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مكارم شيرازى, تاصرء ١7٠8‏ 
الامثل في تفسير كتاب الله المنزل/ تأليف تناصر مككارم شسيرازى؟ [با همكارى جسعى از 
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فهرستئويسى بر اساس اطلاعات فييا. 

كتاب حاضر ترجمة تفسير ثمونه است. 

كتاب حاضر در سالهاى كذشته به صورت 7٠١‏ جلدى منتشر شده است 

كتابلامه. 

.١‏ تفاسير شيعه قرن 4. الغفب. مفرسة الامام على بن ابى طالب. ب. علوان. 
الأ بات لام إخومه ؟ 
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هوية الكتاب 


الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل لسماحة الشيعْ ناصر مكارم الشيرازي الجزء الئامن 
عدد الصفحات: لظ 





الناشر: لقع وعاراج م ارووير ون عر مين مايا مد ونية الاإناء حملن ببق ابن لالن يج 

عنوآن القاشي: ............ .............- ٠...‏ ايران / قم / شارح شهداء / فرح 0" 

هاتف وفاكس: ببمففةةبيمييينثز تبر رز ن نت ترز نتن رز زر تن ارو ل 581١‏ ارقي 
ردمك: :ا لوا عدو 







الإإثتر نت: برروع ,جا يجام ازع تجدم دجمأ هس جره سوير 


جميع الحقوق محقوظة لاا 
5 - ف ع 
سسة أل الممت يويح الإحيام الترارع 


إلى مكاية الجوادين العامة 
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رسورة مريم» 


محتوى السورة: 

لهذه السورة من جهة الحتوى عدّة أقسام مهمّة: 

١-يشكّل‏ القسم الذي يتحدّث عن قصص زكريا ومريم والمسيح ليا ويحسيي 
وإبراهم ليت بطل التوحيد, وولده إسماعيل, وإدريس وبعض آخر من كبار أنبياء الله - 
الجزء الأهم في هذه السورة ‏ ويحتوي على أمور تربوية لها خصوصيات مهمّة. 

#دالجزء الثاني من هذه السورة ‏ والذي يأتي بعد القسم الأوّل من حيث الأهميّة - 
عبارة عن المسائل المرتبطة بالقيامة. وكيفية البععث. ومصير المجرمين. وثواب المتقين. 
وأمئال ذلك. 

“ا القسم الثّالثكء وهو المواعظ والنصائح التي تكى - في الواقع الأقسام السابقة. 

4- وأخيراً. فإِنّ آخر قسم عبارة عن الإشارات المرتبطة بالقرآن. ونفي الولد عن الله 
سبحانه. ومسألة الشفاعة, وتشكّل بمجموعها برنايحاً تربوياً مؤئّراً من أجل دفع النفوس 
الإنسانية إلى الاإيمان والطهارة والتقوى. 


فضيلة سورة مريم: 

روي عن الرّسول الأكرم ييل «من قرأها أعطي من الأجر بعدد من صدّق بزكريا وكذب به. 
ويحيى ومريم وموسئ وعيسى وهارون وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل عشر حسنات., 
506 ادعى لله ولداً. وبعدد من لم يدع ولدأه'. 

إن هذا الحديث ‏ فى الحقيقة ‏ دعوة إلى السعي والجد في خطين مختلفين: خط مساندة 
ودعم اللي والطاهرين والمخيّرين, وخط محاربة المشركين والمنحرفين والفاسقين, لأنا نعلم 


.5-٠ تفسير مجمعالبيان بج , ص‎ .١ 





3 اصورة غيم ات 


يعمل بأوامرهاء بل إِنّ هذه الألفاظ المقدسة مقدمة للعمل. 

ونقرأ ف حديث آخر عن الامام الصادقة : «من أدمن قراءة سورة مريم لم يمت فى 
الدنيا حتى يصيب منها ما يغنيه فى نفسه وماله وولده»' . 

إنّ هذا الغنى وعدم الإحتياج ‏ حتماً ‏ قبس من وجود محتوئ السورة وسريائها في 


أعباق روح الإنسان. واتعاكسها من خلال أعماله وأقواله وسلوكه. 
ف 


.66١ تقسير مجمعالبيان ج ”ا ص‎ ,١ 





حك يبعي و4 وك رك ربك عبت رحكرن © إذنادعت ريديداء 
يك َال ريق وَعَنَلْعظم مف وَآَضْتَع ارس مَياوَلَم سكن 
دعَبلكَ رن سينا 50 و إِنْ يفت الْمويك من ور ى وَحكان تِ راق 


لبر ل اله لسر باكاغير ل م سر ير م سرع لاه رط مر ع 
عَاقَِا فَهَبَ ل مِن أدنلك وليّارة) يرثت وبرت من ءال يعقوب واجعسله 


التغسير 

عاء زكريا المستهاب: 

مرّة أخرئ نواجه ا حروف المقطعة في بداية هذه السورة, وخا كنا قد بحثنا تفسير هذه 
الحروف المقطعة بصورة مقضّلة في بداية تلات سور منتلقة فيا سيق د سورة البقرة وآل 
عمران والأعراف فلا نرئ حاجة للتكرار هنا «كهيعص »>. 

ولكن ما ينبغي اضافته هنا هو وجود طائفتين من الرّوايات فى المصادر الإسلامية 
تتعلّق با حروف المقطعة في هذه السورة. 

الأولئ: تقول بأنّ كلّ حرف من هذه الحروف يشير إلى اسم من أسماء الله السنى. 
فالكاف يشير إلى الكافي. وهو من أسماء الله الحسنى. واللهاء تشير إلى الادي. والياء إشارة 
إلى الوليء والعين إشارة إلى العالم, والصاد إشارة إلى صادق الوعد . 

القّانية: تفّر هذه ال حروف المقطعة بحادثة ثورة الامام الحسينئية فى كربلاء. فالكاف 
إشارة إلى كربلاءء والحاء إشارة إإى هلاك عترة ابي والياء إشارة إلى يزيد. والعين 
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إشارة إل مسأل العطشى. والصاد إشارة إلى صبر وثبات المسين وأصحابه المضكين '. 

وكا قلنا مراراً, فإنّ لآآيات القرآن أنوار ومعان مختلفة. وتبيّن أحياناً مفاهيم من الماضي 
والنتقيل: وثم اصاصيا والشعلاتها وإئه ل روبجن اقفن بينباء قوسن اذا إذا ستسكزنا 
المعنىئ وفسّرناه تفسيراً واحدأًء فن الممكن أن نبتلى بإشكالات من ناحية وضع سبب نزول 
اليه وزعائه 

وبعد ذكر الحروف المقطعة, تشرع الكلبات الأولى باستعراض قصّة زكريا له فتقول: 
١‏ ذكر رمه ريّك عبده زكريه ' وفي ذلك الوقت الذي كان زكريانكة مغتماً ومتألماً فيه من 
عدم إنجاب الولد. توجّه إلى رحمة ربّه: ف إذنادى ريّه نداء خفيله بحيث لم بسمعه أحد. وذكر 
في دعائه وهن وضعف العظام باعتبارها عمود بدن الإنسان ودعامته وأقوئ جزء من 
أجزائه: « قال ربّ إِنّي وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبله. 

إن تشبيه أثار الكبر بالشعلة التي عمّت كل الرأس تشبيه جميل. لأنّ خاصية شعلة الثّار 
نا تتسع بسرعة؛ وتلتهم كل ما يحيط بها. 

ومن جهة ثانية فإِنّ شعلة الثار لها بريق وضياء يجلب الاإنتباه من بعيد. 

ومن ناحية ثالثة, فإنُ الثار إذا اشتعلت في محلء فإنّ الشىء الذي يبق منها هو الرماد 
فقط. ش 

لقوشته زكرا نزول الكير» وبناهن كل فهر راسه باشتعال الثّار. والرماد الأبيض الذي 
تتركه. وهذا التشبيه جميل وبليغ جداً. 

نم يضيف: ( ولم أكن بدمائك رب حقيه فقد عوّدتني دائماً ‏ فيا مضى ‏ على استجابة 
أدعيتي. وم تحرمني منها أبداً. والآن وقد أصبحت كبيراً وعاجزاً فأجدني أحوج من 
العنايق إل أن تشعجيت دعاق ارلا يبى: 

إن الشقاء هنا ببعنى التعب والأذى أي إنَّ لم أتعب ولم أتأد في طلباق منك, لذنّك كنت 
عقوا سريف 

م يبي حاجته: ( ولي خفه الموالي من ورائي» أي إن أخشئ من أقرباني أن يسلكوا 








55١ تفسير نورالتقلين جع 3 ص‎ .١ 
كلمة «ذكر» خبر لميتدأ محذوف, وعليه فالتقدير: (هذا ذكر رحمة ريك).‎ .» 
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بحوت 

١‏ المزاد من الإرث 

لقد قدّم المفترون الاإسلاميون بحوثاً كثيرة حول الإجابة عن هذا السؤال. فالبعض 
يعتقد أنّ الارث هنا يعنى الارث في الأموال, والبعض اعتبره إشارة إلى مقام النبوّة. وبعض 
لكر :اميل أن يكو المراد مع اعنامفاً ابا لكلا الرانين السابقين, 

وقد اختار كثير من علماء الشيعة المعنى الأوّل» في حين ذهب جماعة من علماء العامّة إلى 
المعنى القّاني. والبعض الآخر_كسيد قطب في (في ظلال القرآن). والآلو سي في روح المعاني 
-اختاروا المعنئ الثّالث. 

إن الذين حصعروا المراد في اللإرث في المال استندوا إلى ظهور كلمة الإرث في هذا ا معنى, 
لأنّ هذه الكلمة إذاكانت تجحرّدة عن القرائن الأخرئ. فإئَّها تعنى إرث الأموال, أما في موارد 
استعمالها في بعض آبات القرآن فقد يراد منه الأمور المعنوبة. كالآية 7 من سورة فاطر: 
اث أورثنا للكتاب الذين اصطفيئا من مبادنا» فلوجود القرائن في مثل هذه الموارد. 

إضافة إل أنه تاد امن بسطن الزوايات أن هذايا ونذورا كتير كانت تجلب إلى 
الأحبار وهم علماء اليهود ‏ في زمان بني إسرائيل: وكان زكريا رئيس الأحبار'. 

وإذا تجاوزنا ذلكء فإِنَ زوجة زكريا كانت من سر سليان بن دأود., وبملاحظة الثروة 
الطائلة لسلمان بن داود فقد كان لها نصيب منها. 

لقد كان زكريا خائفاً من وقوع هذه الأموال بأيدي أناس غير صالحين. وانتهازيين, أو 
أن تقع بأيدي الفساق والفجرة, فتكون بنفسها سببا لنشوء وانتشار الفساد في الجتمع؛ لذلك 
طلب من ريّه أن يرزقه ولداً صالحاً ليرث هذه الأموال وينظر فيهاء ويصرفها في أقضل 
الموارد. 

اكواية المعروفة المروية عن فاطمة الزهراءتة . والتى استدلت فيها بهذه الآية من أجل 
استرجاع فدك, هي شاهد آخر على هذا اللدعى. ‏ 


3 تفسير نورالتقلين» جح ص رشق 





ينقل العلامة الطبرسي في كتاب الإحتجاج عن سيدة النساء #: إِنْه عندما صمم 
الخليفة الأوّل على منع فاطمة الزهراء 8# فدكاً. وبلغ ذلك فاطمة. حضرت عنده وقالت: 
«يا أبا بكر! أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبى؟ لقد جئت شيئاً فرياً! أفعلى عمد تركتم 
كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا: ( فيهب لي هن 
لدنك وليأ * يرثني ويرف هن آل يعقوب؟» . 

ما الذين يعتقدون بأنّ الارث هنا هو الارث المعنوي. فقد تمسكوا بقرائن في نفس 
الآآية, أو خارجة عنهاء مثل: 

-١‏ يبدو من البعيد أنّ نبياً كبيراً كزكرياء وفي ذلك السن الكبير, يمكن أن تشغل فكره 
مسألة ميراث ثروته. خاصّة وأنّه يضيف بعد جملة «يرثني ويرف من آل يعقوب» جملة 
( واجعله ربٌ رضيأ». ولا شك أنّ هذه الجملة إشارة إلى الصفات المعنوية لذلك الوارث. 

"إن الله سبحانه لا بشّره بولادة بحيى في الآآيات القادمة, فإنّه ذكر صفات ومقامات 
معنوية عظيمة, ومن جملتها مقام النبوة. 

"إن الآية 4 من سورة آل عمران بيّنت السبب الذي دفع زكريا إلى هذا الطلب 
والدعاء. وأنْه فكّر فى ذلك عندما شاهد مقامات مربم حيث كان يأتيها رزقها من طعام 
الجنّة في حرابها بلطف الله: <هنالك دعا زكريا ربّه قال ربٌّ هب لي من لدنك ذرية طيبة إِنّك 
سميع الدعاء». 

4-ورد في بعض الأحاديث عن اللي كَل ما يؤيّد أنّ الارث هنا يراد به الإرث المعنوي. 
وخلاصة الحديث أن الامام الصادق يله روى عن النى َل :إن عيسئ بن مريم مرّ على قبر 
كان صاحبه يعذّبء وم عليه في العام الثاني فرأى صاحب ذلك القبر لا كدج لهال ره 
عن ذلك. فأوحى الله إليه أنه لصاحب هذا القبر ولد صالح قد أصلح طريقاً وآوى يتيماً. 
قغفر الله له بعمل ولدهء ثم قال النى يَييْة: «ميراث الله من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده» ثم 
تلا الامام الصادق عند تقله هذا الحديث الآية المرتبطة بزكريا: (وفهب لي من لدذك وليا « 
يرثني ويرك من آل يعقوب واجعله رب رضيأ» '. 

فإن قيل: إِنّ ظاهر كلمة الاإرث هو إرث الاموال. 


.١‏ تفسير نورالتقلين. ع ؟ ص 5375 ؟. تفسير نورالثقلين, بع ؟, ص 731 و5715, 





م الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل فل 

فيقال في الجواب: إِنّ هذا الظهور ليس قطعياً. لأنّ هذه الكلمة قد استعملت في القرآن 
مراراً في الارث المعنوي, كالآية امن سورة فاطر, والآية 01 من سورة المؤمن. إضافة 
إلى أنّنا لو فرضنا أَنّها خلاف الظاهر, فإنّ هذا الاشكال سيزول بوجود القرائن. 

إلا أن أنصار الرأي الأوّل يستطيعون أن يناقشوا هذه الإستدلالات, بأنّ ماكان يشغل 
فكر زكريا ‏ نبي الله الكبير هي مسألة الأموال. وم تكن تشغله كمسألة شخصية. بل 
باعتبارها مصدراً لفساد أو صلاح امجتمع؛ لأنّ بنى إسرائيل وكما قيل أعلاه -كانوا يأتون 
بالهدايا والنذور الكثيرة إلى الأحبار فكانت تودع عند زكرياء وربما كانت هناك أموالاً 
متبقية من قبل زوجته التي كانت من أسرة سلبان ومن البديبهي أن وجود شخص غير 
صالح يتول هذه الأموال قد يؤدّي إلى مفاسد عظيمة, وهذا هو الذي كان يقلق زكريا. 

وأمَا الصفات المعنوية التى ذكرت ليحيى في هذه الآيات والآيات الأخرى. فَإئّها تؤيّد 
ما ذكرناه. وتنسجم لد أراد أن تقع هذه الثروة العظيمة بيد رجل صالح بستفيد منها 

إلا أننا نعتقد بأنَا إذا توصّلنا من مجموع المباحث أعلاه إلى هذه النتيجة. وهي أنّ للإرث 
هنا مقهوما ومدق واسعاً ينمل إرث الأموال كنا يسبل إرث المقاماث المعتوية: فرق لا 
يكون هناك مورد خلاف, لأنّ لكلّ رأي قرائنه. وإذا لاحظنا الآيات السابقة واللاحقة 
ومجموع الرّوايات. فإنّ هذا التّفسير يبدو أقرب للصواب. 

أ جملة «إِنّي خضه الهوالي هن ورائي > فإئّها مناسبة لكلا المعنيين. لأنّ الأشخاص 
الفاسدين إذا تولوا أمر هذه الأموال. فإئَّمِ سيكونون مصدر قلق حقا. وإذا وقعت زمام 
الأمور وقيادة الناس المعنوية بيد أناس منحرفين, فإنّ ذلك أيضاً يثير امحاوف. وعلى هذا 
فإ خوف زكريا يمكن توجيهه فى كلا الصورتين, وحديث فاطمة الزهراءئة يناسب هذا 
العو كا 


"- ماذا تعنى كلمة «نادى»؟ 

في قوله تعالمى (إذنادى ريّه ندلةغفيا» طُرح هذا السؤال بين المفسّرين. وهو أَنّ «نادى» 
تعنى الدعاء يصوت عال. فى حين أنّ «خنيأ» تعنى الاخفات وخفض الصوتء وهذان 
امسياك لا يناسب أحدهها الآخر : ْ 
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إلا أنْنا إذا علمنا أن «خفيأ» لا تعني الإخفات. بل تعنى الاخفاء. فسيكون من الممكن أنّ 
زكريا حين خلوته. حيث لا يوجد أحد سواه. كان ينادي ويدعو الله بصوت عال. 

والبعض قال: إِنّ طلبه هذاكان في جوف الليل حيث كان الناس يغطّون في النوم '. 

والبعض الآخر اعتبر قوله تعالى: «فخرج على قومه من المحرلب» ' التي ستأتي في 
الآيات التالية, دليلاً على وقوع هذا الدعاء في الخلوة '. 


؟'- «ويرف من آل يسقوب > 
إن زكريا قال: «ويرف من آل يسقوب»: وذلك لأنّ زوجته كانت خالة مربم أو عيسي. 
وافظل تنما بعقوى: ليا كادت عن سر سلبان بن داوة وهو مي أولاة بيتودا ين 
يعقوب *. 
رم 
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الأيات 


يَترَصكرئَا نيك ضح ةبك لَمْ بحسل لمن قَبَلُ سنا 52 فَالَ 


ل لا 


7 ور | دم لهل 
رَبَأَقَ َفيك لعل مْوَكَائَتِامرَأَقٍ ءَاقِرَاوَهَد بلقتم نَالصكير 
عت (2) فَالَكدَكَ َالَرَيْلَك هْوَعلَهَإوَهَد لفت كَ ين مَلْ لكك 
شيعا 49 فَالَرَ َأ جحلل اس تلت 
ا ا 0 
َسَالٍ سي خَرََعل وهم نَالْيِخْرَان فاوح لح أن سَيحأ 2 
وَعَشِيًا 9 ش 
التشسير 

بلوغ زكريا أمله: 

تبن هذه الآيات استجابة دعاء زكرياء/كة من قبل الله تعالى استجابة ممزوجة بلطفه 
الكريم وعنايته الخاصّة, وتبداً بهذه الجملة: ؤيا ؤكريا لِنَا نبشرك يغلام لسهه يحيى لم نجسل 
له من قبل سهيأ». 

كم هو رائع وجميل أن يستجيب الله دعاء عبده بهذه الصورة. ويطلعه ببشارته على 
نحقيق مراده. وفي مقابل طلب الولد فإنّه يعطيه مولوداً ذكراً. ويسمّيه أيضاً بنفسه. ويضيف 
إل ذلك أنّ هذا الولد قد تفرّد بأمورلم يسبقه أحد بها. لأنّ قوله: وله نجعل له من قيل 
سهيأ» وإن كانت تعنى ظاهراً بأنّ أحداً لم يسم باسمد لد ولادته, لكن لا لم يكن الاسم 
لوحده دليلاً على شخصية أحد. فسيصبح من المعلوم أنّ المراد من الاسم هنا هو المسمّئ, 
أي أحداً قبله لم يكن يمتلك هذه الإمتيازات. كا ذهب الراغب الإصفهاني إلى هذا المعنى - 
بصصراحة فى مغفرداته. 

لاشك في وجود أتبياء كبار قبل يحيى. بل وأسمئ منه. إلا أنه لاماتع مطلقاً من أن يكون 
ليحيى خصوصيات نختص بهءكما تاق الإشارة إلى ذلك فما بعد. 
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أما زكريا الذي كان يرى أن الأسباب الظاهرية لا تساعد على الوصول إلى مثل هذه 
الأمنية. فإنّه طلب كي هذه الحالة من الله سبحانه: : قال رب أُنْنْ يكون لي قلام وكات 
لهرأتي ماقرأ وقد يلغى من الكير عتيأ». 

«عاقر» في الأصل من لفظة «عقر» بمعنى الجذر والنهاية. أو بمعنئ الحبس. وإمًا يقال 
للمرأة : عاقر, لأنّ قابليتها على الولادة قد انتهت. أو لأنّ إنجاب الأولاد حبوس عنها. 

«العتيّ» : تعني الشخص الذى نحل جسمه وضعف هيكله. وهي الحالة الي تظهر على 
الإنسان دعنة مسو 

إلا أن زكريا سمع في جواب سؤاله قول الله سبحانه: : فال كذلك قال ريّك هو علي هين» .١‏ 

إِنّ هذه ليست بالمسألة العجيبة .أن يولد مولود من رجل طاعن في السن مثلك. وامرأة 
عقيم ظاهراً وقد خلقتك من فيل ولم تك شينا فَإن الله قادر على أن ن يمخلق كل شيء من 
العدمء فلا عجب أ ن يتلطف عليك بولد في هذا السن وفي هذه الظروف. 

ولاشك أن" المبشّر والمتكلم فى الآية الأولى هو الله سبحانه. إلا أنا نّ البحث في أنه هو 
المتكلم في الآية الثالثة : قال كذلك قال ريّك هو ملئ هين». 

ذهب البعض بأنّ المتكلم هم الملائكة الذين كانوا واسطة لتبشير زكريا. والآية 79 من 
سورة آل عمران يمكن أن تكون شاهداً على ذلك: «فنادته الملائكة وهو قاتم يصلي في 
المحراب أن الله يبشرك بيحيى». 

لكن الظاهر هو أنّ المتكلم في كلّ هذه الأحوال هو الله سبحانه. و1 ادل سا سو 
يدفعنا إلى تغييره عن ظاهرء, وإذا كانت الملائكة وسائط لنقل البشارة, فلا مانع _أبدً من 
ان يلسين الله أصل هذا الإعلان والبشارة إلى نفسه. خاصة ونا نقرأ في الآية (40) من 
ور 31 عمران: فال كذلك الله يفعل ما يشاب». 

وقد سر زكريا ؤفرح كثيراً لدى سماعه هذه البشارة, وغمر تور الأمل نفسه, لكن ا 
كان هذا النداء بالنسبة إليه مصيرياً ومهمّاً جدً. فإنّهد طلب من ريّه آية على: هذا العمل: 
«قال رب اجسل لي آية»ه. 

لاشك أن زكريا كان مؤمناً بوعد الله. وكان مطمئناً لذلك. إِلَّاأنّه لزيادة الاطمئنان كما 








.١‏ المعروف بين المفسّرين أن عبارة «كذلك» هى في تقدير (الأمر كذلك). ويحتمل كذلك أن «وكذلك» متملقة 
بما بعدهأ ويصبح معناها: (كذلك قال ربّك). 
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أ راق الذي كان حويتا العا لت ماهد عبورة ركفي اماد فى عد للداة لمان 
قلبه طلب من ريّه مثل هذه العلامة والآية. فخاطبه الله: «قال يتك ألا تكلم الناس كلاف 
ليان سويا» واشغل لسانك بذكر الله ومناجاته. 

لكن. 1 به اية عجيبة هذه! آية تنسجم من جهة مع حال مناجاته ودعائه, ومن جهة 
أخرئ فائها تعزله عن جميع الخلائق وتقطعه إلى الله حتى يشكر الله على هذه النعمة 
الكبيرة. ويتوجّه إلى مناجاة الله أكثر فاكثر. 

و هذه واقعاً معجزة بيّنة حيث إِنّ إنساناًيمتلك لساناً سليماً. وقدرة على كل نحو من 
المناجاة مع الله. ومع ذلك لا تكون له القدرة على التحدّث أمام الناس! 

بعد هذه البشارة والآية الواضحة. خرج زكريا من محراب عبادته إلىْ الناس. فكلّمهم 
بالإشارة: «فهرج علئ قومه من المحرلب فأوحى لليهم أن سبحوا بكرة ومشيا» لأنّ النعمة 
الكبيرة التى من الله بها على زكريا قد أخذت بأطراف القوم. وكان ها تأثير على مصير 
وتحفل كز مزلكد ولهذا فقد كان من المناسب أن يتحرك الجميع لشكر الله بتسبيحه 
ومدحه وثنائه. 

وإذا تجاوزنا ذلك. فإنّ بإمكان هذه الموهبة التى تعتبر إعجازاً أن تحكّم أسس الاييمان في 
لرى الناش واكانت هن مضا موهنة أخرفاة ”7 ش 


بحثان 

١‏ يميى كا التّبي المتأله الورع 

لقد ورد!ا سم ((يحيى» قٍ القرآ ن الكريم حمس مرات - فى سور إل عمران: والأنعام 
ومريمء والأبيا - فهو واحد من أنبياء الله الكبار, ومن جملة امتيازاته ومختضصّاته أنه وصل 
إلى مقام التّبوة في مرعلة الطفولة: فإن الله سنبخاته قذ أعطاه عقلاً وذكاء وقاداً ودراية 
واسعة في هذا العمر بحيث أصبح مؤمَّلاً لتقل هذا المنصب. 

ومن خصائص هذا النِى يد التي أشار إليها القرآن في الآية ٠١9‏ من سورة آل عمران , 
وصفه با حصور, كبا قلنا في ذيل تلك الآية. إن «الحصور» من مادة الحصر, بمعنى وقوع 
الشخص فى الحاصرة, وهي تعني هنا طبقاً لبعض الرّوايات ‏ الإمتناع عن الزواج. 

لقد كان هذا العمل امتيازاً بالنسبة له. من جهة أَنْه يبيّن نهاية العفة والطهارة. أو أنه كان 
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د نشية طروق الما لكايه فط إلى الأسفار المتعددة من أجل نشر الدين الإلهي 
والدعوة إليه. واضطر كذ لك إلى أن يعيش حياة العزوبة كعيسئ بن مريم ة. 

وهناك تفسير قريب من الصواب أيضاً. وهو أنّ الحصور ‏ فى الآية المذكورة ‏ تتعنى 
الشخص الذي ترك شهوات الدنيا وملذّاتها. وهذا في الواقع مرتبة عالية من الزهد'. 2 

على كل خال: فإنّ المستفاد من المصادر الاسلامية والمسيحية أنّ يحيى كان ابن خالة 
عيسى. ع 

فقد صرّحت المصادر المسيحية أن يحيى غسل المسيح نك غسل التعميد. ولذلك 
يسمّونه (يحيى المعمّد) ‏ وغسل التعميد غسل خاص يغسل المسيحيون أولادهم به. 
ويعتقدون أنه يطهّرهم من الذنوب ولا أظهر المسيح نبوته آمن به يحيى. 

لاك ا عبى ل يكن له كتاب سهاوي خاصء وما نقرأه في الآيات التالية من أنه ويا 
يحيى خذ الكتاب بقوة» إشارة إلى التوراة. وهي كتاب موسى 0ة. 

وهناك جماعة يتبعون يحيى. وينسبون له كتاباً. وربما كان (الصابئون الموحّدون) من 
أتباع يحيى '. 

لقد كان بين يحيى وعيسى جوانب مشتركة, كالزهد الخارق غير المألوف. وترك الزواج 
للأسباب التي ذكرت,. وولادتهما التي تحمل طابع الإعجاز. وكذلك النسب القريب جدًاً. 

ويستفاد من الرّوايات الإسلامية. أن بين الحسين ]4# ويحبى 1# جهات مشتركة. 
ولذلك فقد روي عن الاإمام زين العابدين على بن الحسين ييه أنه قال: «غرجنا مع الحسين 
بن على بللا فما نزل منزلاً ولا رحل منه إلا ذكر يحيى بن زكريا وقتله. وقال: ومن هوان الدنيا 
على اف ل رأ يحي ب ركريا أحدي إلن بض من بايا بع إسز اليل ؟. 

كما أن شهادة الحسينة تشبه شهادة يحيى .92 من عدّة جهات أيضاً. وسنذكر كيفية 
قتل يحيى فها بعد. 

وكذلك فإنّ اسم الحسين له كاسم بحيى نيه لم يسبقه به أحد. ومدّة حملهما كانت أقل 
من المعتاد. 





.١‏ لقد بحثنا مفصلاً في أنّ ترك الزواج لا يمكن أن يكون فضيلة لوحده. وأَنّْ قانون الإسلام يؤكّد في هذا 
المجال على الزواج فى ج ؟ ذيل الآية ”من سورة آل عمران من هذا التفسير. 
؟. أعلام القرآن. ص 1517. * تفسير نورالتقلين. ج ؟: ص 771 
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«المحراب» مل خاص فى مكان العبادة يجعل للإمام أو الوجهاء والمبرّزين. وقد ذكروا 
علّتين هذه التسمية: ْ 

الأولئ: أَنْها من مادة «حرب». لأنّ ا محراب فى الحقيقة محل لحاربة الشيطان وهسوى 
0 : 

والقّانية: أنّ ا حراب في اللغة ببعنى مكان الصدارة في امجلس. ولا كان مكان المحراب في 
صدر المعبد فقد سمي بهذا الاسم. 

يقول البعض: إن الحراب كان عند بنى إسرائيل بعكس ماهو المتعارف عندنا. حيث كان 
5 مكان أعلى من سطح الأرض مك 1 اليه بعدّة درجات. وكانوا بحيطونه بالجدران 
بحجيث تصعب رؤية الذين يتعيّدون في داخل الحراب. ويؤيّد ذلك ما ورد في الآية: «فخرج 
على قومه من للمحرلب4 والت قرأناها في الآيات محل البحث. ومع ملاحظة كلمة «على» 
التي نستعمل عادة للدلالة على الجهة العليا يتّضح هذا المطلب أكثر. 

06 


الايات 


مط 

2 أ 
الي عر عر جص فر صرح لل ل سيره 
٠. . 3-2‏ 0 


ل سس سا اع م ا 7 - ل 000 58 9 
ييَحَئ حُز الحكبب بتر اسه كم ينا وحنانامن لدناوزدوة 


5 
ووءاي ّ 
كا ييا ور بولدَيِْ َكل جَبَارَاعَصِيًا 42 وَسَلمْ عَلتَدِيومَ 
ولِدَوَيوم يموت وَيَوم يبْحَتُ حَينا 
التفسير 

صفات يحبىنة البارزة: 

رأينا في الآيات السابقة كيف أن الله سبحانه منّ على زكريا عند كبره بيحيئ, وبعد ذلك 
فإنّ أوّل ما نلاحظه في هذه الآيات هو الأمر الإلهي المهم الذي يخاطب يحيى: «يا يحيى خذ 
الكتاب بقوة4 . 

المشهور بين المفسّرين أنّ المراد من الكتاب هنا هو التوراة. حتى ادّعوا الإجماع على 
ذلك '. 

إلا أن البعض احتمل أن يكون له كتاب خاص كزبور داود. وهو طبعاً ليس كدتاباً 
متضعناً لدين جد يد ومذهب مستحدث ". غير أنّ الاحتال الأول هو الأقوئ كبا يبدو. 

وعلى أي حالء فإنّ المراد من أخذ الكتاب بقوّة هو إجراء وتنفيذ ما جاء في كتاب 
التورأة السهاوي بكل حزم واقتدار وتصميم راسخ, وإرادة حديدية. وأن يعمل بكلّ ما فيه, 
وأن يستعين بكل القوى المادية والمعنوية في سبيل نشره وتعميمه. 

إنّ من القواعد المسلّمة أنه لا يمكن تطبيق أي كتاب ودين بدون قوّة وقدرة وحزم 
أتباعه وأنصاره. وهذا درس لكل المؤمنين, وكلّ السالكين والسائرين فى طريق الله. 


8 يراجع تفسير الميزان, ذيل الآية مورد البحث. 
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يحيى وصفاته العشرة: 


ثم أشار القرآن الكريم إلى المواهب العشرة البي منحها الله ليحيى والتي اكتسبها بتوفيق 
اللّه: 


١‏ ؤوآتيتاه الحكم صبيأه. وهو أمر النّبوة والعقل والذكاء والدراية. 

"- ؤ وحنائا من لدنا» والحنان في الأصل بمعنى الرحمة والشفقة والحبّة وإظهار العلاقة 
والمودة للآخرين. 

"- جوذكاة» أي أعطيناه روحاً طاهرة وزكيّة, وبالرغم من أنّ المفسّرين فسّروا الزكاة 
بمعان مختلفة. فبعضهم فسّرها بالعمل الصالح. وآخر بالطاعة واللإخلاصء وثالث بير 
الوالدين والإحسان إلبهماء ورابع عن المعة والذكزه وعاسن بظهارة الاتسان إل ان 
الظاهر هو أنّ للزكاة معنئ واسعاً وشاملاً يتضمّن كل هذه الأعبال والصفات الطاهرة 


اضاكة: 
5- «وكان تقياه فكان يجتنب كل ما يخالف الأوامر الاهيّة. 
5( وير يوالديه». 


7 «ولم يكن جبارأ» فلم يكن رجلاً ظا ماً ومتكبراً وانانياً. 

/-ولم يكن «عصيا» وم يقترف ذنبا ومعصية. 

4 ١٠ولَا‏ كان جامعاً لكلّ هذه الصفات البارزة, والأوسمة الكبيرة, فإنٌ الله سبحانه 
قد سلّم عليه في ثلاثة مواطن: ه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبصف حياه. 


لا 


بحوب 

١‏ هذ الكتاب السماوي بقؤة واقتحارا 

إِنّ لكلمة «قوّة» في قوله: ؤيايحيى خذ الكتاب بقؤة4 -كا تقدّم _معنى واسعاً جمعت فيه 
عل العذرات:رالطاقات المادية والمنتوية الروضيف رالمسيدة: وها عد دان وان يوحت 
هذه الحقيقة. وهى أنّ الدين الإللمي والإسلام والقرأن لا يمكن أن تحفظ بالضعف والتخاذل 
والمهادنة واللين. بل يجب أن تصان بقرّة وتمعل فى قلعة القدرة المنيعة. 

إن ا مخاطب هنا وإن كان يحيى. إلا أنه قد ورد هذا التعبير بالنسبة إلى غيره من الأنبياء في 
موارد أخرئ من القرآن امجيد. ففي الآية ١46‏ من سورة الأعراف أمر موسئ بأن يأخذ 
التوراة بقرّة: « فخذها بقوة». 
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وفي الآآية 77 و97 من سورة البقرة يلاحظ أن الخطاب موجّه لجميع بني إسرائيل: 
وخذواها أتيناكم بقوة » وهو يوحي بأنّ هذا الحكم عام يشمل الجميع, ولا يخصٌ شخصاً أو 
اشقاصا معشين. 

وقد ورد هذا المفهوم بتعبير آخر في الآآية 5٠‏ من سورة الأنفال: «ولعدوا لهم ما لستطستع 
من قواه. 

وعلى كل حالء فإنّ هذه الآية تعتبر جواباً لمن يظن أنه بالإمكان تنفيذ عمل أو تحقيق 
غاية من موقع الضعف. أو يريد حل المشاكل عن طريق المساومة في كلّ الظروف. 


"- ثلاثة أيَام صعبة في مصير الإنسان 

إن التعبير ب جسللم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبصف حيأ» يبيّن أنّ في تاريخ حياة 
الإنسان وانتقاله من عام إلى عالم آخر ثلاثة يام صعبة: يوم يضع قدمه في هذه الدنيا: هيوم 
ولد» ويوم موته وانتقاله إلى عال البرزخ «ويوم يموك4 ويوم بعثه فى العام الآخر «ويوم 
يبصف حياأ» ولا كان من الطبيعي أن تكون هذه الأيّام مرافقة للإضطرابات والقلق. فإِنّ الله 
سبحانه يكتنف خاصّة عباده بلطفه وعافيته, ويجعل هؤلاء في ظلّ حمايته ومنعته في هذه 
المراحل العسيرة الثلاثة. 

وبالرغم من أنّ هذا التعبير قد ورد في القرآن في موردين فقط. في حق يحبى وفي حق 
عيسى ف . إلا أنّ لتعبير القرآن في شأن يحيى امتيازاً خاصّاً. لأنّ المتكلم بهذا الكلام هو 
الله سبحانه. في حين أنّ المسيحلة هو المتكلم في حق نفسه. 

ومن الواضح أنّ الأفراد الذين يكونون في أوضاع وأحوال تشابه أحوال هذين 
العظيمين ستعمّهم وتظذّلهم هذه السلامة. 

ومن البديع أن نقرأ في رواية عن الاإمام علي بن موسئئ الرضاءظة : «إنّ أوحش ما يكون 
هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيري الدنياء ويوم يموت فيعاين 
الآخرة وأهلها. ويوم يبعث حياً فيرى أحكاماً لم يرها فى دار الدنياء وقد سلّم الله على يحيى.19 
في هذه الثلاثئة مواطن وآمن روعته. فقال: وسلام عليه...»'. 
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4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل بف 


*. التّبوة في الطفولة 

صحيح أنّ مرحلة النضج العقلي للإنسان لها حدّ معيّن فاده إل أنه بهد أفراد 
استثنائيون بين البشر داناً :فأ يّ مانع من أن يختصير الله هذه المرحلة لبعض عباده لمصالح ماء 
ويجعلها تتلخص في سنوات أقل؟ كا أن مرور سئة أو سنتين على الولادة أمر محتّم من أجل 
تكن من النطق عادة. في حين أَنّنا نعلم أن عيسىنظة قد تكلّم في أيَامه الأولى. وكان كلاماً 
عميق الحتوى من شأنه أن يصدر عادة عن أناس كبار في السن, كما سيأتي في تفسير 
الآيات القادمة إن شاء الله تعالى. 

من هنا بتّضح عدم صحة الاشكال الذي طرحه بعض الأفراد حول بعض أمةَ الشيعة, 
بأنّه كيف تسلّم بعضهم أمور الإمامة في صِغَره؟ 

نطالع في رواية عن علي بن أسباط, أحد أصحاب الإمام الجواد محمّد بن على النق ليه 
أنه قال: رأيت أبا جعفرئلية وقد خرج على فأجدّت النظر إليه. وجعلت أنظر إلى اه 
ورجليه لأصف قامته للأصحابنا :مصمر. فبينا أنا كذلك قعد فقال: «يا علي إن الله احتج في 
الإمامة بمثل ما احتج به في النّبوة, قد يقول «وآتيناه للحكم صبيأ», وقد يقول «حثئ إذا بلغ 
فده وبلغ أربعين سئة4 ' فقد يجوز أن يؤتى الحكمة وهو صبي. ويجوز أن يؤتى الحكمة وهو 
ابن أربعين» '. 

كما أن هذه الآآية تتضمّن جواباً مفحماً لأولئك المعترضين الذين يقولون: إن علياًة لم 
يكن أوّل من آمن بالنى يَييهْ من الرجال, لأنّه كان ابن عشر سنين في ذلك اليوم, ولا يقبل 
إيِان صبى في العاشرة من عمره! 

ولا بأس من ذكر الرّواية الشريفة عن الامام على بن موسى الرضائية. وهي أنّ جماعة 
من الأطفال قالوا للرضاخية أيَام طفولته: إذهب بنا نلعبء قال: «ما للعب خلقنا» وهذا ما 
أنزل الله تعالى «وآتيناه الحكم صبيّاه '. 

يجب الالتفات إلى أنّ اللعب هنا هو الاشتغال بما لا فائدة فيه. وبتعبير آخر لا هدف 
يطلب منه. لكن قد يستتبع اللعب واللهو -أحياناً-هدفاً منطقياً وعقلائياً ويسعى إليه, فن 
البديهي أنّ هذا اللعب حكداً مستثنى. 
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5 شهادة يحيى ا 

لم تكن ولادة يحيى عجيبة ومذهلة لوحدهاء بل إِنَّ موته أيضاً كان عجيباً من عدّة 
جهات, وقد ذكر أغلب المؤرخين المسلمين. وكذ لك المصادر المسيحية, بحرى هذه الشهادة 
على هذه النحو. بالرغم من وجود اختلاف يسير في خصوصياتها بين هذه المراجع: 

لقد أصبح يحيى ضحيّة للعلاقات غير الشرعية لاحد طواغيت زمانه مع احد محارمه. 
حيث تعلّق «هروديس» ملك فلسطين اللاهث وراء شهواته ببنت أخته «هروديا» وهام في 
عرانهاء وأه ب اجنالها عليه بدا التق ولذلك طلمم ل الزواج متها ْ 

فبلغ هذا الخبر نبي الله العظير يحيى ئّة. فأعلن بصراحة أنّ هذا الزواج غير شرعي 
ومخالف لتعليات التوراةء وسأقف أمام مثل هذا العمل. 

لقد انتشر صخب وضوضاء هذه المسألة في كلّ أرجاء المدينة. وسمعت تلك الفتاة 
(هروديا) بذلك. فكانت ترى يحيى أكبر عائق في طريقها. ولذلك صممت على الإنتقام منه 
في فرصة مناسبة لترفع هذا المانع من طريق شهواتها وميوفاء فعمّقت علاقتها بخاها 
ووطّدتهاء وجعلت من جماها مصيدة له. وقد ملكت عليه كلّ مشاعره وأحاسيسه. إلى أن 
قال ها هيروديس يوماً: اطلى مىٌّ كلّ ما تريدين فسأحققه لك قطعاً. فقالت هروديا: لا 
أريد منك إِلَّا رأس يحيى! لأنّه قد شو سمعتي وسمعتك. وقد أصبح كل الئاس يعير وثناء فإن 
كنت تريد أن يهدأ قلبي ويسر خاطري فيجب أن تقوم بهذا العمل! 

فسلّم هيروديس الذي أصبح مجنوناً لا يعقل من عشق هذه المرأة -لما أرادت من دون 
أن يفكّر ويتنبه إلى عاقبة هذا العمل, ولم يض قليل من الزمن حتى أحضر رأس يحيى عند 
تلك المرأة الفاجرة, إلا أنّ عواقب هذا العمل الشنيع قد أحاطت به. وأخذت بأطرافه في 
النهاية .١‏ 

ونقرأ في الرّوايات أنّ سيد الشهداء الإمام الحسين يلي كان يقول: «إنّ من هوان الدنيا أن 
يهدى رأس يحيى بن زكريا إلى بغى من بغايا بنى إسرائيل» أي إن ظروفى تشابه من هذه 
الناحية ظروف وأحوال يحيى, لأ أحد أهداف ثورتي حارية الأعبال النزية اطاغوت 
زمالي يزيد. 
1 يستفاد من بعض الأناجيل وقسم من الرّوايات أن هيروديس قد تزوج امرأة أخيه, وقد كان هذا الزواج 
ممتوعاً في قانون التورأة: وقد لامه يحيى على هذا العمل بشدّة. ثم إن تلك المرأة حملت هيروديس على قتل 
يحيى بإغرائه بجمال بنتها. إنجيل متى باب 15, إنجيل مرقس باب 0 الفقرة 17 وما بعدها. 
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عبشلدىظة : 

بعد ذكر قصّة بحي نلبّة. حولت الآديات بحرى الحديث إلى قصّة عيسى نيه لوجود علاقة 
قويّة وتقارب واضح جدًأً بين بحريات هاتين الحادنتين. 

فإن كانت ولادة يحيى من أب كبير طاعن في السن وأم عقير عجيبة, فإنّ ولادة عيسى 
من أم دون أب أعجب! 

وإن كان الوصول إلى مقام التبوة وبلوغ العقل الكامل ‏ في مرحلة الطفولة ‏ باعثاً على 
السو ومسا إن التحدّث في المهد عن الكتاب والنّبوة أبعث على التعجّب والحيرة. 
وأكثر إعجازاً. 

وعلى كل حال. فإنّ كلا الأمرين آيتان على قدرة الله الكبير المتعال. إحداههما أكبر من 
الأخرئ. وقد صادف أن تكون كلتا الآيتين مرتبطتان بشخصين تربطهها أواصر نسب 
قويّة. فكل منهما قريب للآخر من ناحية النسب. حيث إِنّ أم يحيى كانت أخت أم مريم. 
وكانت كلتاههما عقيمتين وتعيشان أمل الولد الصالح. 
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تقول الآبة الأولى: ج واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذه من أهلها مكانأ شرقياً» فقد كانت 
تبحث عن مكان خال من كل نوع من التشويش والضوضاء حتى لا يشغلها شبيء عن 
مناجاتها ويصرفها ‏ ولو حيئاً - عن ذكر امحبوب. ولذلك اختارت شرق بيت المقدس, 
ذلك المعبد الكبير. لعلّه يكون مكاناً أكثر هدوءاً. أو أنه كان أنظف وأنسب من جهة أشمّة 
الشمس ونورها. 

كلمة «انتبذت» أخذت من مادة (نبذ) على قول الراغب. وهي تعنى إلقاء وإبعاد الأشياء 
التي لا تسترعي الإتتباء. وربما كان هذا التعبير في الآية إشارة إلى أن مربم ققد اعستزلت 
سورك تر احعة وجهرلة وخالية مكل بنا غلب الاتنياء:و| شارك ذلك لمكا من ينيك 
الله للعيادة. 

في هذه الأثناء ومن أجل أن تكئل مريم مكان خلوتها واعتكاقها من كل جهة, فإئّها 
( فاتخذ من دونهم حجابآه وم تصرّح الآية بالهدف من اتَخاذ هذا الحجاب. فهل أنّه كان 
من أجل أن تناجي ربّها بحرية أكبر. وتستطيع عند خلوَ هذا المكان من كل ما يشغل القلب 
والحواس أن تتوجّه إلى العبادة والدعاء؟ أو أنّها كانت تريد اتخاذه من أجل الغسل 
والاغتسال؟ الآية ساكنة من هذه الحهة. 

على كل حالء 9 فأرسلنا إلييها روحنا فتمثل لها بشرأ سوي» والروح أحد الملائكة العظام 
حيث نجسد لمريم على شكل انسان جميل لا عيب فيه ولانقص. 

إن الحالة التي اعقرت مريم في تلك اللحظة واضحة جد فريم التي عاشت دائاً نقيّة 
الجيب. وتربّت في أحضان الطاهرين, وكان يضرب بها المثل بين الناس في العفة والتقوى... 
كم داخلها من الرعب والاإضطراب عند مشاهدة هذا المنظر. وهو دخول رجل أجنبي جميل 
في محل خلوتها! ولذلك فإنّها مباشرة 9 قالع لِنّيِ أموة بالرعمن منكه إن كشع تقياه وكانت 
هذه أوّل هرّة عمّت كل وجود مريم. 

إن ذكر اسم ال رحمان, ووصفه برحمته العامة من جهة. وترغيب الرجل فى التقوى 
والإمتناع عن المعصية من جهة أخرئ, كان من أجل أن يرتدع هذا الشخص الجهول إن 
كانت له نيّة سيّئة في إرتكاب المعصية, والأهم من ذلك كله هو الالتجاء إلى الله. فالله الذي 
يلتجىء إليه الإنسان في أحلك الظروف. ولا تقف أيّة قدرة أمام قدرته, هو الذي سيحل 
المعضلات. 


لقد كانت مريم تنتظر رد فعل ذلك الشخص الجهول بعد أن تفوّهت بهذه الكلمات 
إنتظاراً مشوباً بالإاضطراب والقلق الشديد, إلا أنّ هذه الحالة لم تطل. فقد كلّمها ذلك 
الشخص. ووضّح مهمّته ورسالته العظيمة «قال إِنّما أنارسول ربّك». 

لقد كانت هذه الجملة كالماء الذي يلق على النارء فقد طمأنت قلب مريم الطاهرء إلا أنَّ 
هذا الاطمئنان لم يدم طويلاً؛ لأله أضاف مباشرة «لأهب لك هلما زكياً». 

لقد اهتز كيان ووجود مرب لدى سماع هذا الكلام: وغاصت مرّة أخرئ في قلق شديد 
جقالك أتى يكون لي غلام ولم يحسستي بشر ولم أك بشيأ». 

لقد كانت تفكّر في تلك الحالة في الأسباب الطبيعية فقط. وكانت تظن أن المرأة يمكنها أن 
تكون ذات ولد عن طريقين لا ثالث لهما: إمّا الزواج أو التلوّث بالرذيلة والانحراف. وإ 
أعرف نفسى أكثر من أيّ شخص آخر. فإيّ لم أختر زوجاً لحدٌ الآن, ولم أكن امرأة منحرفة 
قظء ول يسمع لم الآن أن شخصاً يولداله ولدامن غين هين الطريقين! 

إِلَّاْأنَ أمواج هذا القلق المتلاطمة هدأت بسرعة عند سماع كلام آخر من رسول الله إليها. 
فقد خاطب مريم بصراحة: «قال كذلك قال ريك هو ملئ هيّن4 فأنت الواقفة علىئ قدرتي 
والعالمة بها جيّداً... أنت التى رأيت مر الجنّة فى فصل لا يوجد شبيه لتلك الفاكهة في الدنيا 
جنب محراب عبادتك, أنت التى سمعت نداء الملائكة حين شهدت يعفّتك وطهارتك... أنت 
التي تعلمين أنّ جدّك آدم قد خلق من القراب. فلماذا هذا التعجب من سماعك هذا الخير؟ 

أضاف: «ولنجعله آية للناس ورحمة منًا4 فنحن نريد أن نبعثه للناس رحمة من عندناء 
ونجعله معجزة, وعلى كل حال «وكان لهرا مقضيا». فلا بحال بعد ذلك للمناقشة. 


بحثان 
١‏ ما هو الحمزاد من روح النه؟ 
إن كلّ المفّرين المعروفين تقريباً فشروا الروح هنا بأنّه جبرئيل ملك الله العظير» 
والتعبير عنه بالروح لأنّه روحاني ووجود مفيض للحياة: لأنّه حامل الرسالة الالهيّة إلى 
الأنبياء وفيها حياة جميع البشر اللائقين, وإضافة الروح هنا إلى الله دليل على عظمة وشرف 
هذا الروح. حيث إن من أقسام الإضافة هي (الإضافة التشريفية). 
ويستفاد من هله الآية بصورة ضندية أن نزول جبرئيل لم يكن خنتصّاً بالأنبياء. وإن 
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كان نزوله بالوحي والشريعة والكتب السماوية منحصمراً فيه, إلا أنه لا مانع من أن ,يواجه 
غير الأنبياء من أجل تبليغ رسائل وأوامر أخرئ, كرسالته المذكورة إلى مريم. 


' ماهو التمثّل؟ 
«التمثل» في الأصل من «المثول» أي الوقوف مقابل شخص أو شي ءء ويقولون للشيء 
الذي يظهر بصورة أخرئ: تمثلاً. وعلى هذا فإنّ قوله: ج تمثل لها بشرأ سويأ» تعني أنّ ذلك 
الملك قد ظهر بصورة إنسان. 
ولاشك أنّ هذا الكلام لا يعنى أن جبرئيل قد تبدّل إلى إنسان شكلاً وسيرة. لأنّ مثل 
هذا التحوّل والتبدّل أمر غير ممكن, بل المراد أَنّه ظهر بصورة إنسان بالرغم من أن سلوكه 
كان نفس ذلك السلوك الملائكيء إلا أنّ مريم التي لم تكن تعلم بالأمر في البداية. كانت نظن 
أن في مقابلها إنساناً سيرة وصورة. 
ونلاحظ كثيراً في الرّوايات والتواريخ كلمة «تمثل» بمعناها الواسع. ومن جملتها: إن 
إيليس كا اجتمع المشركون في «دار الندرة» وكانوا يخططون لقتل النى ييل ظهر بصورة 
شيخ كبير حصيف الرأي, يهدف إلى الخير. وشرع بإغواء رؤساء قريش. 
أو أن الدنيا وباطنها تَئّلت للإمام علي نيه على شكل إمراة في غاية الجمال والجذابية ولم 
لسظع أن عفد إلية:وقضها تفطلة مغروفة: 
وتقرأ أيضاً في الرّوايات أنّ مال الإنسان وولده وعمله تتجمّم أمامه عند الموت بصور 
أو أن أعبال الإنسان تتجسّم في القبر ويوم القيامة, ويظهر كلّ منها بشكل خاص. 
إن القثل في جميع هذه الوارد يعني أنّ شيئأ أو شخصاً يظهر بشكل آخر من ناحية 
الصورة والشكل فقط, لا أن تتبدّل ماهيته وباطنه 7 
ا 
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مريم فى عاصفة: ' 

وأخيراً حملت مري, واستقرٌ ذلك الولد الموعود في رحمها: «فحملته» وم يتحدّث 
القرآن عن كيفية نشوء وتكوّن هذا المولود. فهل أنّ جبرئيل قد نفخ في ثوبهاء أم فى فها؟ 
وذلك لعدم الحاجة إلى هذا البحث» بالرغم من ان كلمات المفسّرين مختلفة ف هذا الشان. 

وعلى كل حالء فإنّ هذا الأمر قد تسبب في أن تبتعد عن بيت المقدس «فائتبذه به 
مكانا قصيا». 

لقد كانت تعيش في حالة بين الخنوف والأمل, حالة من القلق والإضطراب المشوب 
بالسرور فهي تفكّر أحياناً بأنّ هذا الحمل سيفتضح أمره في النباية, فالأفضل أن أبق بعيدة 
عن أولئك الذين يعرفوننى عدّة أَيّامِ أو أشهر, وأعيش في هذا المكان بصورة يجهولة, وماذا 
سيحدث في النهاية؟ ‏ - 

فن الذي سيقتنع بأنّ إمرأة لا زوج لها تحمل دون أن تكون قد تلوّئت بالرذيلة؟ فاذا 
سأفعل تجاه هذا الإتهام؟ والحق أنّ من المولم جد بالنسبة لفتاة كانت لسنين طويلة موذجاً 
وقدوة للطهارة والعفة والتقوئ والورع. ومثالاً في العبادة والعبودية لله. وكان زهّاد بني 
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إسرائيل يفتخرون بكفالتها منذ الطفولة, وقد تربّت وترعرعت في ظل ني كبير, وقد شاع 
أمر سجاياها وقداستها في كلّ مكان, أن تمس في يوم ما أنّ كل هذا الرصيد المعنوي مهدد 
بالخطر) وسككون غوضا ومرمى لاتهام يعتبر أسوء وأقبح اتهام. وكانت هذه هي المصيبة 
الثالئة التي وقعت ها. 

اها من جهة أخرئ كانت تمسق أنّ هذا المولود. نبي الله الموعود. تحفة سماوية نفيسة, 
فإنَ لله الذي بشّرني بمثل هذا الغلام. وخلقه بهذه الصورة الإعجازية كيف سيذرني 
وحيدة؟ فهل من المعقول أن لا يدافع عي في مقابل مثل هذا الاإتهام؟ أنا التي رأبت وجرّبت 
لطفه على الدوام؛ وأحسست بيد رحمته على رأسي. 

وهناك بحث بين المفسّرين في مدّة حمل مريم. بالرغم من أنه ذكر في القرآن بصورة مخفيّة 
ومبهمة, فبعضهم حسيه ساعة واحدة. وآخر تسع ساعات, وثالث ستة أشهرء ورابع 
دواع عانية واغر تبعة اكيز كبائر النساء, إلا أن هذا الموضوع ليس له ذلك 
التأثير في هدف هذه القصّة. والرّوايات الواردة في هذا الجال مختلفة أيضاً. 

وقد اعتقد الكثيرون أنّ المكان «القصي» هو مدينة «الناصرة» وربمًا بقيت فى تلك المدينة 
مدة طويلة وقلّا خرجت منها. 

ومهما كان فقد انتهت مدّة الحمل: وبدأت لحظات تلاطم أمواج حياة مريم. وقد دفعها ألم 
الولادة الشديد الذي هاج فيها إلى ترك الأماكن المعمورة والتوجّه إلى الصحاري الخالية 
مخ اليكين والقاطلة الى لا عست فنا ول هاء ولا ماو 

ومع أنّ النساء لخاد عادة في مثل هذه الحالة إلى المعارف والأصدقاء ليساعدوهر 
على الولادة, إلا أن وضع مريم لا كان استتنائياًء وم تكن تريد أن يرى أحد وضع حملها 
مطلقاً. فئّها اتخذت طريق الصحراء بسجرّد أن بدأ ألم الولادة ويقول القرآن في ذلك: 
«فأجاءها المخاض إل جذع نخلة4. 

إِنّ التعبير بجذع النخلة, وملاحظة أنّ الجذع يعني بدن الشجرة. يوحي بأنّه م يبق من 
تلك الشجرة إلا جذعها وبدنهاء أي إِنّ الشجرة كانت يابسة١.‏ 

في هذا الحال غمر كلّ وجود مريم الطاهر سيل من الغم والحزن. وأحسّت بأنّ اللحظة 


3١‏ تجذع» على وزن «ذبحم» فى الأصل من مادة جَذْع» علئ وزن «منع» بمعنئ القطع. 
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التي كانت تخشاها قد حانت, اللحظة التي مهما أخفيت فإنّها ستتضح هناك. وسيتجّه نحوها 
سيل سهام الإتهام التي سيرشقها بها الناس. 

لقد كان هذا الإضطراب والصراع صعباً جدّأً. وقد أثقل كاهلها إلى الحدّ الذي تكلّمت 
فيه بلا إرادة و«قالك ياليتني مع قيل هذا وكنهه نسياأ منسيأ ». 

إِنّ من البديهي أن الخوف من التهم في المستقبل لم يكن الشيء الوحيد الذي كان يعصر 
قلب مرجم ويقلقها. وإن كان هذا الموضوع يشغل فكر مريم أكثر من أيّة مسألة أخرئ, إلا 
أنّ مشاكل ومصائب أخرئ كوضع الحمل لوحدها بدون قابلة وصديق ومعين في 
الصحاري الخالية. وعدم وجود مكان للإستراحة. وعدم وجود الماء للشرب. والصعام 
الأكل: وعدم وجنود وبتيلة لحفظ الولوى الجدين, وغير هذه الأدور كناتت رفاسن 
الأعماق بشدة. 

قد يتساءل البعض باعتراض: كيف أنّ مريم المؤمنة والعارفة بالتوحيد حيث رأت كل 
ذلك اللطف والإحسان الاإلحي, أجرت مثل هذه الجملة على لسائها وقالت: جياليتني مك 
قبل هذا وكدى نسيأ منسيا. إلا أنّ هؤلاء لم يدركوا أبداً حال مريم فى تلك الساعة: ولو أنه 
أصابهم شيء قليل من هذه المشاكل فإنّهُم سينسون حتى أنفسهم. 

إلا أنّ هذه الحالة لم تدم طويلاً. فقد سطعت ومضة الأمل التي كانت موجودة دائاً في 
أعماق قلبهاء وطرق سمعها صوت «فناداها هن تحتها ألا تحزني قد جعل ريّك تحتك سريا » 
وانظري إلى الأعلى كيف أنّ هذا الجذع اليابس قد تحوّل إلى نخلة مثمرة «وهزي لليك بجذع 
النغلة تساقط عليك رطيأ جنيأ *« فكلي ولشربي وقري عينا» بالمولود الجد يد «فإمًا ترينَ من 
اليشر أحدا فقولي إِنَي تذرده للرحمن صوها فلن أكلم لليوم إنسيا». وهذا الصوم هو المعروف 
بصوم السكوت. 

وخلاصة الأمرء إِنْكِ لا تحتاجين إلى الدفاع عن نفسك. فإنَ الذي وهبك هذا الوليد قد 
تعهّد بَهمّة الدفاع عنك أيضاً. وعلى هذا فلبهدأ روعك من كل الجهات, ولا تدعي للهم 
طريقا إلى نفسك. 

إنّ هذه الحوادث المتلاحقة التي سطعت كالشرر المضيء الومّاج في الظلام الدامسء قد 
أضاءت كل أرجاء قلبباء وألقت علمها الهدوء والاطمئنان. 
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١‏ أزدياد قؤة مريم عند تزاكم المشاكل 

إن الحوادث التي مرّت على مريم في هذه المدّة القصيرة. والمشاهد والمواقف التى تثير 
الإعجاب. والتي حدانت ا بلط الله, كانت تبيوها وتمدتها من أجل تربية بى من أولى 
العزم, ولتستطيع أن تؤدّي وظيفة الأمومة من خلال هذا الأمر الخطير على أحسن وجه. 

إن سير الأحداث صاحبها حتى آخر مرحلة, بحيث ل يبق بينها وبين الموت إِلّا خطوة 
واحدة. لكن فجأة يرجع كل شيء إلى وضعه. ويهب كل شيء لمساعدتها, وتخطو في محيط 
هادىء مطمئن من كل الجهات. 

جملة «وهزي إليك يجذع النغلة 4 التي تأمر مريم بتحريك النخلة لتستفيد من ثمرها. 
أعطت درساً لها ولكلّ البشر, بأن لا يكقّوا عن الجد والسعي حتي في أشدّ لحظات الحياة 
واضعها. 

ِنّه جواب لأولئك الذين يسألون عن مريم التي وضعت حملها لتوّها لماذا تقوم وتهرٌ 
النخلة, ألم يكن من الأولى أن رتل الله الذي بعك فا الما المدف منرم ممه 
وريحاً تهرّ الدخلة وتسقط القر قرب مريم؟ فها الذي حدث. حيث إِنّ مريم عندما كانت 
سالمة صحيحة كانت تحضير الفاكهة جنب حرابها. أمّا الآن وقد ابتليت بكلّ هذه المشاكل 
فإنّ عليها أن تقطف القر بنفسها؟ 

أجل. إِنّ هذا الأمر الإلهي لمريم يوضح أنْه لا بركة بدون حركة, وبتعبير آخر. فإنّ على 
كل إنسان أن يبذل قصارى جهده عند ظهور المشاكل؛ وما وراء ذلك فعلى الله. 


"- لماذا طلبت مزيم الموت من النه؟ 

لاشك أنّ طلب الموت من الله عمل غير صحيح. إلا أنه قد تقع حوادث في حياة 
الإنسان يصبح فيها طعم الحياة مرّأ. وخاصّة إذا رأئ الانسان أهدافه المقدسة أو شرفه 
وشخصيّته مهدّدة بالخطر ولا يملك قدرة الدفاع عن نفسه أمامها. وفي مثل هذه الظروف 
يتم الإنسان الموت للخلاص من العذاب الروحي. 

لقد خطرت في ذهن مري في اللحظات الأولى هذه الأفكار. وتصوّرت بأنٌّكلّ وجودها 
وكيانها وماء وجهها مهدّد بالخطر أمام هؤلاء الناس الجهلاء نتيجة ولادة هذا المولود. وفي 
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هذه اللحظات قَنّت الموت, وهذا بحدّ ذاته دليل على أَنّها كانت تحبٌ عفتها وطهارتها وتهتم 
يا كن روحهاء وانعتير حفظ ماء وجهها اخزرعن حياتها: 

إلا أنَ مئل هذه الأفكار ربّما لم تدم إلا لحظات قصيرة جداً. ونا رأت ذينك المعجزتين 
الالهيتين ‏ إنبعاث عين الماء. وحمل النخلة اليابسة ‏ زالت كل تلك الأفكار عن روحها. 
وغمر قلبها نور اللإطمئنان والهدوء. 


''- سؤال والجواب 

يسأل البعض: إنّ المعجزة إذا كانت مختصة بالأنبياء والأمّة زف فكيف ظهرت مثل هذه 
المعجزات لمريم؟ 

وقد اعتبر بعض المفسّرين ‏ حلا لهذا الاشكال هذه المعاجز جزءأ من معاجز عيسى 
تحققت كمقدمة» و يعبرون عن ذلك بالاإرهاص. 

إلا أنه لاا حاجة لجواب كهذا أبداً. لأنّه لا مانع مطلقاً من ظهور الأمور الخارقة للعادة 
لغير الأنبياء والأمّة. وهذا هو الذى نسمّيه بالكرامة. 

إن المعجزة هي عمل يقترن بالتحدّي. وتكون مقترنة بادّعاء الثبوة والإمامة. 


> صوم الصضمت 

يدل ظاهر الآآبات أعلاه على أنّ مريم كانت مأمورة بالسكوت لمصلحة. وأن تمتنع عن 
الكلام بأمر الله فى هذه المدّة المعيّنة. حيت تتحرك شفتا وليدها عيسى بالكلام ويدافع عن 
عتتباء وهِذًا أكثر تأثيراً من كل الجهات: 

ويظهر من تعبير الآية أنّ نذر السكوت كان أمراأً معروفاً في ذلك المجتمع. ولهذا لم 
يعترضوا عل هذا العمل. غير أنّ هذا النوع من الصوم غير جائز في شر يعتنا. 

ورد عن على بن الحسين:ظة في حديث: «صوم السكوت حرام»'. وذّلك لاختلاف 
الظروف في ذلك الزمان عن ظروف زمن ظهور الاإسلام. 

إلا أنَ أحد آداب الصوم الكامل فى الإسلام أن يحفظ الإنسان لسانه من التسلوّث 
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بالمعاصي والمكروهات خلال صيامه. وكذلك يصون عينه من الزلل والذنب. كما نقرأ ذلك 
فى حديث عن الإمام الصادق نلا : «إنْ الصوم ليس من الطعام والشراب وحده إن مر يم قالت: 
إنَى نذرت للرحمن صوماً. أى صمتاً. فاحفظوا ألسنتكم. وغضوا أبصاركم. ولا تتحاسدوا ولا 


تنازعوا» 0 


5 غذاء مولّد للطاقة 

استفاد المفشرون نا جاء صعريحً في هذه الآبات, أن الله سبحانه قد جعل غذاء مريم 
عن ولاو مراروها ارط فهو من أفضل الأغذية للنساء بعد وض ضع الحملء وفي 
الأحاديث الإسلامية إشارة صريحة إلى ذلك أبضاً: 

فيروي أمير المؤمنين علي نيه عن النىِي: «ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب. فإن الله 
عر وجل قال لمريم تلن: وهزي لليك يجذع النخلة تساقط عليه رطبا جنيا» ؟. 

ويستفاد من آخر الحديث أن تناول هذا الغذاء لايفيد الأم فقط بل نه سيؤثّر حتى في 
لبنهاء وحتى أنّ بعض الرّوايات تؤكّد على أن اللاي ودواء للعائل هو الرظي ون 
تأكل الحامل من شيء ولا تتداوى به أفضل من الرطب». ” 

الأوامع للم أن الإعتدال والتوسّط في كل شيء يجب أن يراعسى حت في هذه 
المسألة »كما يستفاد ذلك من بعض الرٌّوايات الواردة في هذا المجال. ويستفاد أيضاً أن الرطب 
إن لم يكن موجوداً فلا بأس بأكل القر المتعارف. 

يقول علاء التغذية: إن السكّر الكثير الموجود في القر من أصح السكّريات وأسلمها. 
وحتى المبتلين بمرض السكر فإنّهِم يستطيعون تناول التمر. 

ويقول هؤلاء العلياء: إن في القسر ١١‏ مادة حسيوية واكستشفوا خمسة أنواع من 
الفيتامينات, جمعها القر وأظهرها على هيئة مصدر غذاني غني ؛ ٠‏ ونحن نعلم أن * النساء فى ف 
م ل بحاجة شديدة إلى غذاء ولد الطاقة ومليء بالفيتامينات. 

ثبتت أهميّة القر بتقدام علم الطب. في التقر يوجد «الكالسيوم». وهو عامل مهم في 


.١‏ من لا يحضره الفقيه. نقلا عن تفسير نورالثقلين؛ ج ”ص ار 
94 تفسير نورالثقلين» جح 5 ص لو 8 المصدر السابق. 
ع. من كتاب أول جامعة وآخر نبي.ج لا ص 6 
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تقوية العظام. وكذلك يوجد «الفسفور» وهو من العناصر الأساسية في تكوين المخء ونع 
من ضعف الأعصاب والتعب, وكذلك يوجد «البوتاسيوم» الذي يسبب فقدانه قرحة 
العدة'. 

6ع 
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ََوَِمَلسَق م١6‏ وَالشل لويد سيوف 
وَيَوْمَ ست حي © 
التفسير 

المسيع يتكلم فى المهد: 

وأخيراً رجعت مريمنية من الصحراء إلى المدينة وقد احتضنت طفلها «فأدع يه قومها 
تحمله» فل رأوا طفلاً حديث الولادة بين يدمها فغرّوا أفواههم تعجّباً. فقد كانوا يعرفون 
ماضي مر الطاهر, وكانوا قد سمعوا بتقواها وكرامتهاء فقلقوا لذلك بشدّة, حيث شكٌ 
بعضهم وتعجّل آخرون في القضاء والحكم وأطلق العنان للسانه في توبيخها وملامتها. 
وقالوا: إن من المؤسف هذا الإنحدار مع ذلك الماضي المضيء. ومع الأسف على تلوّث سمعة 
تلك الأسرة الطاهرة «قالوايا مريم لقد جنك شيئأ فريا '>. 

والبعض الآخر واجهها. بالقول: يا أض هارون ماكان أبوك لهرأسو. وماكائت أُهك 
بغيا» فع وجود مثل هذا الأب والأم الطاهرين, ما هذا الوضع الذي نراك عليه؟ فأيّ سوء 
رأيت في سلوك الأب وخلق الأم حتى تحيدي عن هذا الطريق؟ 
١‏ دفرياة بناء على قول الراغب في المفردات جاءت بمعنئ العظيم أو العجيب؛ وفى الأصل من مادة «فري:. 
أى قص وقطع الجلد إمَا لاصلاحه أو إفساده. 








أَمّا قوهم مرجم: يا أخع هارون» فقد وقع مثار الاختلاف بين المفسّر ين, لكن يبدو أنّ 
الأصح هو أن هارون رجل طاهر صال إلى الدرجة التى يضعرب به المثل بين بي إسرائيل: 
فإذا أرادوا أن يصفوا شخصاً بالطهارة والنزاهة, كانوا يقولون: إِنّه أخو أو أخت هارون. 
وقد تفل العلامة الطبرسي في بجمع البيان هذا ا معنىئ في حديث قصير عن اللبي 82 '. 

وفي حديث آخر ورد في كتاب سعد السعود. عن المغيرة, أ التي عثلة بعثه إلى نجران 
لدعوتهم الى الاسلام فقالوا (معترضين على القرآن): ألستم تقرؤون «يا أخمه هارون» 
وبينهما كذا وكذا» (حيث تصوّروا أنّ المراد هو هارون أخو موسئ) فل لم يستطع المغيرة 
جوابهم ذكر ذلك للنَىِييةٌ فقال: «ألا قلت لهم: نهم كانوا يسئون بأنبيائهم والصالحين 
منهم» ' أي ينسبون الأشخاص الصالحين متهم إلى الأنبياء. 

ك3 هذه الساعة. سكتت مريم بأمر الله. والعمل الوحيد الذى قامت به. هو أَنْها أشارت 
إل وليدها «فأهاربه لليه4. إلا أنّ هذا العمل جعل هؤلاء يتعجبون أكثر, وربما حمل بعضهم 
على السخرية, ثم غضبوا فقالوا: مع قيامك بهذا العمل تسخرين من قومك أيضاً؟ «قالوا 
كيف تكلح من كان في الممهد صبيا ». 

لقد بحث المفسّرون هنا وتناقشوا كثيراً في شأن كلمة «كان» الدالة على الماضي. إلا أنّ 
الظاهر هو 9 هذه الكلمة تشير هنا إلى ثبوت ولزوم وصف موجود. وبتعبير أوضح: إن 
هؤلاء قالوا لمريم: كيف نكلّم طفلاً كان ولا يزال في المهد؟ 

والشاهد على هذا المعنى آيات أخرئ من القرآن. مثل «كنتم خيرأهة أغرجه للناس> 
سورة آل عمران الآية ,٠١١‏ فن المسلّم أنّ «كنتم» لا تعني الماضي هناء بل هي بيان لتبوت 
واستمرار هذه الصفات للمجتمع الإسلامي. 

وكذلك بحئوا حول «المهده؛ فإنَّ عيسى لم يكن قد وضع في المهد. بل إن ظاهر الآيات 
هو أن مريم بمجرّد أن حضيرت بين الناس. وفي الوقت الذي كان عيسى على يديهاء جرى 
كذ اواو تيا وه 

إلا أنّ الالتفات إلى معن كلمة «المهد» في لغة العرب سيوضّح جواب هذا السؤال. فإنّ 
كلمة المهد تعني -كما يقول الراغب فى مفرداته -المكان الذي يهيؤونه للطفلء سواء كان 
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المهد, أو حجر الم أو الفاش. والمهد والمهاد ورد كلاهما في اللغة يمعنى: المكان الممهد 
الموطأ. أي: للإستراحة والنوم. 

على كل حال. فإنّ الناس قلقوا واضطريوا من سماع كلام مريم هذاء بل وربما غسضبوا 
وقالوا لبعضهم البعض ‏ حسب بعض الرّوايات :إن استهزاءها وسخريّتها أشد عليئا من 
انحرافها عن جادة العفة! 

إلا أنَ هذه الحالة لم تدم طويلاًء لأنّ ذلك الطفل الذي ولد حديئاً قد فتح فاه وتكلّم: 
جقال إِنَيِ عبد الثه آتاني الكتاب وجعلني نبيّا « وجسلتي مباركا أين ماكنى4, ومفيداً من كل 
الجهات للعباد «وتوصاني بالصلاة والزكاة ها دم حيأ». 

وكذلك جعلبي مطيعاً ووفياً امن «وبرا بوالدتي ' ولم يجعلتي جيارأ شقياه. 

كلمة «جبار» تطلق على الشخص الذي يعتقد بأنّ له كل الحق على الناس ولا يعتقد بأنّ 

وكذلك يطلقونها على الذي يضرب الناس ويقتلهم إذا غضب. ولا يتبع ما يأمر به 
العقلء أو أنه يريد أن يسد نقصه ويغطيه بادعاء العظمة والتكبّر. وهذه كلّها صفات بارزة 
للطواغيت المستكبرين في كل زمان'. 

و«الشقي» تقال للشخص الذي بهيّء أسباب البلاء والعقاب لنفسه. وبعضهم فسّر ذلك 
بالذي لا يقبل النصيحة. ومن المعلوم أنّ هذ ين المعنيين لا ينفصلان عن بعضهما. 

ونقرأ قِ رواية. أنّ عيسىيلة يقول «قلبي رقيق وأنا صغير في نفسي»" وهو إشارة إلى 
أن هذين الوصفين يقعان في مقابل الجبار والشق. 

وفي النهاية يقول هذا المولود -أي المسيح ‏ «وللسالم علي يوم ولد ويوم أموس ويوم 
أبس حيا » وكا قلنا في شرح الآيات المتعلقة بيحيى ا , فإنّ هذه الأيّام الثلاثة في حياة 
الانسان أيّام مصيرية خطرة, لا تتيسّر السلامة فبها إلا بلطف الله, ولذلك جاءت هذه الآية 
لاقت بس الشكص امس في حين 2 قير < لطر :جزل يله النينا ون 
الإلتفات إلئ أنّ هذه الكلمة في الآية عطف علئ «مباركأ» لا علئ الصلاة والزكاة, والمعنئ في الواقع: (جعلني 
برا بوالدتي). 
؟. لزيادة التوضيح حول «جيار», وجواب هذا السؤال, وهو أنه كيف تكون إحدى صفات الله سبحانه أنه 


جبار؟ يراجع ذيل الآية 08 من سورة هود من هذا التفسير. 
التفسير الكبير. ذيل الآية موره البحث. 
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قُُ حق بحيى ني كا وردت في شأن المسيحغية, مع الاختلاف بأنّ الله هو الذي قامابى 
المورد الأُوّل, أمّا فى المورد الثاني فإنّ المسيح قد طلب ذلك. 


بحوث 
-١‏ أوضع تصوير عن ولادة عيسىظ 

يمكن إدراك فصاحة وبلاغة القرآن الكريم, وخاصّة فى مثل هذه الموارد. وذلك عند 
ملاحظة طريقة طرحه لمسألة مهمّة اختلطت بكلّ تلك الخرافات. في عبارات قصيرة 
وعميقة. وحيّة؛ وغنيّة الحتوى. وناطقة تهاماًء بحيث تطرح جانباً كل أنواع الخرافات. 

الملفت للنظر أن الآيات المذكورة ذكرت «سبع صفات» ممتازة و«برنامجان» و«دعاء 
واحد». 

فالصفات السبعة عبارة عن كونه «عبداًلله» وذكرها في بدا ية كل الصفات إشارة إلى أنّ 
أعلٍ: وأكبر مقام يصله الإنسان هو مقام العبودية. 

وبعد ذلك. كونه «صاحب كتاب سماوي» ثم «مقام النبوة» (مع العلم أنّ مقام النبوّة لا 
يققرن دائماً بالجيء بكتاب سماوي). 

وبعد مقام العبودية والارشاد. ذكر كونه «مباركاً» أي مفيداً لوضع الجتمع, وفي حديث 
عن الامام الصاد قي نقرأ أن معنئ المبارك: «النقّاع». أي كثير المنفعة. 

ثم ذكرت الآيات كونه «باراً بأمه» وفي النهاية أنه «م يكن جبباراً شقيا» ببل كان 
متواضعاً. عارفاً بالحق وسعيداً. 

ومن بين جميع البرنا الاللمي للإنسان تؤكّد الآية على وصيّة الله سبحانه بالصلاة 
والزكاة. وذلك للأهمية الفائقة لهذ ين الأمرين, لأنّهها رمز الاارتباط بالخالق والخلق. ويكن 
تلخيص كل البرايج والأهداف الدينية والمذهبية فيههاء لأنّ أحدهها يشخّص ارتباط 
الانسان بالخلق, والآخر يشخّص إرتباطه بالخالق. 

وأمًا الدعاء الذي دعا لنفسه. ويرجوه فيه من ربّه في بداية عمره. فهو أن يجعل هذه 
الأيّام الثلائة سلاماً عليه: يوم الولادة. ويوم الموت, واليوم الذي يبعث فيه وأن يمنّ عليه 
في هذه المراحل الثلاثة بالشعور بالأمن والطمانينة! 
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بالرغم من أنّ المسيحلية قد ولد بأمر الله النافذ من امرأة بدون زوج. إِلَّ أن ما نقرأه فى 
الآيات _محل البحث _عن لسانه. والذي يعدّ فيه «ضمن تعداده لميزاته وأوسمته» بره بأمه. 
دليل واضح على أهئية مقام الأم. وهي توضّح بصورة ضمنية أنّ هذا الطفل الصغير الذي 
نطق بالإعجاز ا ن عالماً ومطلعاً على أنه ولد نموذجي بين البشر, وائه لداع أثد فقط 
دون أ أن يكون للأب دخل في تكونه وولادته. 

وعلى كل حال. ٠‏ فبالرغم من أب نّ ثقافة العصر الحاضر فبها الكثير من الحديث عن مقام 
ومكانة الأم, حت أنّد خصص يوم وممي ب (يوم الأم). إلا أنّ التطور الآلي ‏ وللأسف 
الشديد - يقطع بسرعة علاقة الآباء والأمهات بالأولاد بجيث يلاحظ ضعف الروابط 
العاطفية بين هؤلاء في السنين المتقدمة من أعمارهم. 

ولدينا في اللإسلام روايات تثير العجب والحيرة في هذا الباب. توصي المسلمين بالأم 
وتشيد بمكانتها الفائقة الأهميئة, وتأمرهم أن يسعوا عملياً _ ويس بالكلام وحسب 015 
الوالدين. فنطالع في حديث عن الإمام الصادقاؤة : «إن اد دجلا أتى التبيكة وقال: يا رسول 
الله. من أبنَ؟ قال: أمك. قال: ثمٌ من من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم مسن؟ قال: 
أباك»١‏ ] 

وفي حديث آخر: أن رجلاً أتى رسول اشييةِ للجهاد_-حيث لم بكن الجهاد واجباً عينياً 
- فقال: «ألك وألدة»؟ قال: نعم. قال: «فألزمها فإنّ الجنّة تحت قدمها»؟. 

لاشك أئّنا إذا لاحظنا ودققنا في المشقات والمتاعب التى تتقبلها وتتحملها الم من حين 
الحمل إلى الوضع. وفي مرحلة الرضاعة إلى أن يكبر الطفل. وكذلك العذاب والأتعاب 
والسهر في اللياي. والتقريض والرعاية, كل ذلك تقبّلته بكلّ رحابة صدر وأنس ق:سبيل 
ولدها... إذا لاحظنا ذلك فسترى أن الاإنسان مهما سعى وجدٌ في هذا الطريقء فإنّه سيبق 
مديناً للأم. 

والجميل في الأمر نطالع في حديث. أن أم سلمة قالت: .يا رسول الله ذهب الرجال بكل 
خير, فأيّ شبيء للنساء؟ قال: النَىيييةِ : «بلى, إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم 
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المجاهد بتفسه وماله فى سبيل الله. فاذا وضعت كان لها من الأجر مالا يدرى أخد ما هو لعظمه. 


ا فإذا فرغت من رضاعه ضرب 


ا تت استأنفى ارو 117 5 - 
إ- اليكل زروت : 


عيسيرة 
لم 3 الى اكلام 


" إنجاب البكر خخ لعسيائية - البطلفه 

من جملة الأسئلة التي تثيرها هذء الآيات, هو: هل يمكن من الناحية العلمية أن يولد 
ولد من دون أب؟ وهل أنّ مسألة ولادة عيسى:ية دون أب تخالف تحقيقات العلباء في هذا 
المجال, أو ل«؟ ْ 

ما لااشك فيه أ هذه المسألة قد مت عن طريق الاعجازء إِلَآ أنّ العلم اليوم لا يق 
إمكان وقوع مثل هذا الأمر أيضاً. بل صبرّح بإمكان ذلك. خاصّة وأنّ موضوع إنجاب البكر 
قد لوحظ بين كثير من الحيوانات. وإذا علمنا أنّ مسألة انعقاد النطفة لا تختص بالاإنسان. 


3 


فَإنٌ هذا يثبت إمكا ن حدوث هذا الأمر بصورة عامّة. 

لقد 8 الدكتور «الكسيس كارل». الفيزياني وعالم الحياة الفرنسي المعروف, في كتاب 
«الإنسان ذلك المجهول». عندما نفكّر فى مقدار مساهمة كلّ من الأب والأم في تكوين 
أمناهماء فيجب أن نتذكّر تجارب (لوب) و(باتايون) بأنّه يمكن إنتاج ضفدعة جديدة من 
بيضة ضفدعة غير ملفّحة بدون تدخل الحيامن: بل بواسطة أساليب خاصّة 

وعلى هذا فإنّ من الممكن أن يحل عامل كيمياوي أو فيزياوي نحل حيمن الذكر. ولكن 
لابدٌ على كلّ حال من وجود أحد العوامل كيادة ضر ورية داماً. 

بناء على هذاء فإنّ المؤكّد من الناحية العلمية لتكوّن الجنين هو وجود نطفة الأم 
(البيضة). وإِلَّا فإن نطفة الذكر (الحيمن) يمكن أن يقوم مقامها عامل آخر. وهذا إن مسألة 
حمل وولادة البكر من المسائل الواقعية التى يتقبّلها ويعترف بها الأطباء في عالمنا المعاصر, 
ولذ كانت ثادرة الحدوث: ١‏ 

وإذا تجاوزنا ذلك, فإنّ هذه المسألة فى مقابل قوانين الخلقة وقدرة الله. هي كبا يصوّرها 


وسائل الشيعة. ج ١6‏ ص ,١7/6‏ 





القرآن حيث يقول: «ِإِنْ مثل ميسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب كم قال له كن 
فيكون» '. أي إِنّ خرق العادة هذا ليس بأهم من خرق العادة الأوّل. 


كيف يتكلم الصبئ؟ 

لايخ أنّ أى طفل حديث الولادة لا يتكلّم في الساعات أو الأيّام الأولى لولادته 
حسب الوضع الطبيعي المتعارف. فإنْ النطق يحتاج إلى نمو المخ بالقدر الكافى, ثم تقوية 
عضلات اللسان والحنجرة. وانسجام أجهزة الجسم الختلفة مع بعضها.ء وهذه الأُمور عادة 
تستفرق علّة أشهر حتى تتهيّأ تدريجياً عند الطفل. 

إلا أثنا فى المقابل لا متلك أي دليل علمي على استحالة هذا الأمر, غاية ما في الأمر أَنّه 
خارق للعادة, وكلّ المعجزات تتصف بهذه الصفة, أي أَنّها خارقة للعادة, لا أنّها مستحيلة 
الوقوع, وقد ذكرنا تفصيل هذا الموضوع في بحث معجزات الأنبياء. 

6ع 
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اك عسى نمزم قدت لْحَ كريد سروت 2 مَاك نوه نسنِّدمِن 
ولد سْبسَتَض ذا فَصوحَأمَراهَتَّمَايشُولُ مك يرن ته 
التفغسير 

أيمكن أن يكون لله ولداك 

بعد تجسيد القرأن الكريم في الآيات السابقة حادثة ولادة السيجهة بسورة عن 
وواضحة جداً؛ انتقل إلى نفي الخرافات وكلبات الشرك التي قالوها في شأن عيسى. فيقول: 
هذل عيسى بن هريم > اكه وأنّه يؤكّد على كونه «ابن مريم» ليكون ذلك مقدمة لني 
بنوته لله سبحانه. 

م يضيف: جقول الحق للذي فيه يهترون 4' وهذه العبارة في الحقيقة تأكيد على صحة 
جميع ما ذكرته الآيات السابقة في حق عيسىئية ولا يوجد أدنى ريب في ذلك. 

أمّا ما يذكره القرآن من أنّ هؤلاء في شك وتردد من هذه المسألة, فربما كان إشارة إلى 
أنصار وأعداء المسيحلة ؛ وبتعبير آخر: إشارة إلى البهود والنصارى. فن جهة شككت 
جماعة ضالة بطهارة أَمّه وعمّتهاء ومن جهة أخرئ شك قوم في كونه إنساناً. حت أنّ هذه 
الفئة قد انقسمت إلى مذاهب متعددة, فالبعض اعتقد بصراحة أَنّهِ ابن الله الابن الروحي 
والجسمي الحقيق لا المجازي! ومن ثم نشأت مسألة التثليث والأقانيم الثلاثة. 

والبعض اعتير مسألة التثليث غير مقهومة وواضحة من الناحية السقلية, واعتقدوا 


.١‏ لقد بحث المفشرون في تركيب هذه الجملة كثيراً؛ إلا أن أصحّها علئ ما يبدو, من الناحية الأدبية, 
وبملاحظة الآيات السابقة. هو أنّ «#قول الحق» مفعول لفعل محذوف, و9الذي فيه يمترون» صفة له, ويكون 
التقدير هكذا: (أقول قول الحق الذي فيه يمترون) وذهب البعض الى أنْها مصدرية, فيؤكد مضمون الجملة. 
وقال الزمخشري: منصوب لفعل «مدح» والتقدير «أمدح». 


بوجوب قبولها عدأ والبعض الآخر تخبط بكلام لا أساس له في مسبيل تسوجميه المسألة 
منطقياً. والخنلاصة إن هؤلاء جميعاً ل م يروا الحقيقة داو انهم ل يطلبوهاً وم يريدوهات 

د ع وده 

تقول الآية التالية بصمراحة: «ما كان لله أن يتغذ من ولد سبعاته إذا قضى أمرآ فِإِنّما 
0 -كما يظن المسيحيون في شأن الله له 
يناسب قداسة مقام الألوهية والربوبية. فهو يستلزم من جهة الجسمية, ومن جانب آخر 
الحدودية, ومن جهة ثالثة الاإحتياج. وخلاصة القول: تغزيل الله سبحانه من مقام قدسه إلى 
إطار قوانين عالم المادة. وجعله في حدود موجود مادي ضعيف ومحدود. 

الله الذي له من القوّة والقدرة ما إذا أراد فإنّ آلاف العوالم كعالمنا المترامى الاأطراف 
ستتحتق بام ر وإشارة فد ألا يعتير شرىا وأنحرافاً عن أصول التوحيد ومعرفة الله بأن 
نجعله سبحانه كإنسان له ولد؟ وأيضاً الولد في مرتبة ودرجة الأب. ومن نفس طرازه! 

إن تعبير «كن فيكون» الذي جاء ء في ثمانية موارد من القرآن. تجسيد حي جدأً عن مدى 
سعة قدرة الله. وتسلطه وحاكميته في أمر الخلقة, ولا يمكن تصوّر تعبير عن الأمر أقفير 
وأوجز من «كن4 ولا نتيجة أوسع وأجمح من «فيكون» خاصّة مع ملاحظة «فاء التفريع» 
القي تعطي معنى الفورية هناء فإنّها لا تدل هنا على التأخير الزماني ‏ بتعبير الفلاسفة بل 
تدل عل' التأخير الرتبي. أي تبي ترتب المعلول عل' الملة. دققوا جيداً. 


نفى الولد يعنى نفى اللإمتياج عن الله: 

لماذا تحتاج الكائنات الحيّة إلى الولد عادة؟ لأ عمرها حدود. ولكي لا ينقرض نسلها, 
ومن أجل أن تستمر ححياتها النوعية. 

ومن الناحية الاجتاعية, فإنّ حاجة الأعمال الاجتاعية إلى طاقة إنسانية أكبر أَدت الى 
زيادة علاقة الانسان بالولد. إضافة إلى أن الحاجات العاطفية والنفسية, وإزالة ودفع 
وحشة الوحدة, كلّها تدعوه إلى هذا العمل. 


13 , من أجل زيادة الإبضاح في مدألة «عليت التضارئ», وجا جا كوه ه ونسجوه من الخرافات حولهاء راجع ذيل 
الآية ١‏ من سورة النساء, 
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لكن. هل تتصور مثل هذه الأمور فى حق الله الأزلى الأبدي الذي لا تنتهى قدرته, ولا 
سبيل لمسألة ا حاجة العاطفية إلى ذاته المقدسة أبداً؟! 
وهل نتج ذلك إِلّا عن أنّ هؤلاء الذين يقولون: إنَّ لله ولداًء قد قاسوا الله سبحانه على 
أنفسهم. ورأوا فيه ما رأوا في أنفسهم؟ في حين أنه ليس كمثله شي.4 '. 


ملامظة تاريفية هامّة حول الهجرة الاولئن: 

إن وَل هجرة وقعت في الإسلام كانت هجرة مجموعة كبيرة من المسلمين - ضمّت 
النساء والرجال إلى أرض الحبشة, فقد ترك هؤلاء مكّة للخلاص من قبضة مشركي 
قريش, وتنظم أمرهم والتهيّؤ بأقصى درجات الإستعداد للبرايح والمشاريع اللإسلامية 
المستقبلية وكما توقّعوا من قبل. فإنَّهم استطاعوا أن يعيشوا هناك في طمانينة واستقرار» 
ويشتغلوا يتريية أنفسهم وتزكيتها ونشر الدين الحنيف. 

لقد طرق هذا الخبر أسماع زعماء قريشء فاعتبروا هذه القضية ناقوس خطر بالنسبة 
إلهم وأحسّوا بأنّ الجبشة ستكون مأوى وملجأ للمسلمين. وربمًا يرجعون إلى مكّة بعد أن 
تقوى شوكتهم, وبالتالي سيخلقون للمشركين مشاكل وعراقيل عظيمة. 

وبعد التشاور استقر عم على انتخاب رجلين من رجال قريش النشطين. وإرساههما 
إلى النجاشى حتى يبيّنوا للنجاشي الأخطار التي تنجم عن وجود المسلمين هناك كي يطرد 
هؤلاه من هذء الأرضن المظمتنة. فأرسلوا ل بن العاص» و«عبد الله بن أبى ربيعة» مع 
هدايا كثيرة إلى النجاشى وقواد جيشه. 

تقول «أم سلمة» زوجة البَى :ل دخلنا أرض الحبشة رأينا حسن استقبال ومعاملة 
النجاشي. فلم نع من شعائر ديننا. ولم يكن يؤذينا أحد. إلا أن قريش بعد علمها بهسذه 
المسألة, وإرساها الرجلين مع الهدايا الكثيرة, كانت قد أمرت هؤلاء أن يلتقوا بقادة الحبشة 
قبل لقائه. وأن يسلّموهم هداياهم. ثم" يقدّمون هدايا النجاثي إليه. ويطلبون منه أن يسلم 
المسلمين إلمهم قبل أن ينبسوا ببنت شفة! ْ 


.١‏ لقد بحئنا فى معنى « كن فيكون», وأدلة نفى الولد عن الله فى هذا التّفسير, فى ذيل الآيتين ١17993115‏ من 
سورة البقرة. 
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وقد نقذ هؤلاء هذه المنطة بدكّةء وقالوا مقدماً لقواد وأمراء جيش النجاشي: إِنّ جماعة 
من الشباب الحمق قد لجؤوا إلى أرضكم, وقد ابتعد هؤلاء عن دينهم, وم يعتئقوا ددينكم 
أيضاًء وقد ابتدعوا ديناً جديداً لا نعرفه. ولا أنتم تعرفونه. وقد أرسلنا أشراف قريش 
إليكم حتى نقطع شرهم عن هذه البلاد. ونعيدهم إل قومهم. فأخذوا من حاشية النجاشي 
عهداً بأنْم متى ما استشارهم النجاغى فَإنَّهم سيؤيدون هذه الفكرة ويقولون: إِنّ قوم 
هؤلاء أعلم بحالهم. ثم أدخلوا على الملك وكرّروا ما تواطئوا عليه. 

لقد كانت هذه الخطة تسير خطواتها بدقة نحو الأمام. وقد أصبحت هذه الكلمات 
الخداعة, مع تلك اهدايا الكثيرة سبباً فى أن تصدّق حاشية النجاشي هؤلاء. 

وبعد أن سمع النجاشئي أقواهم غضب وقال: لا والله؛ لا أَسَلّم قوماً جاورونىي ونزلوا 
بلادي واختاروني على من سواي حتئ أدعوهم وأسأهم عنًا يقول هذان, فإن كانا صادقين 
سلّمتهم إليهماء وإن كانوا على غير ما يذكر هذان منعتهم وأحسنت جوارهم. 

تقول أم سلمة: فبعث النجاشي إلى المسلمين. فتشاوروا فها بينهم فها يقولون, واستقر 
رأيهم على أن يقولوا الحقيقة. ويشرحوا تعلوات النَىِيُُ وبرناج الإسلام. وليكن ما 
يكون! 

لقد كان ذلك اليوم الذي عي هذه الدعوة يوماً عصيباً. فإنّ كبار النصارى وعلماءهم 
كانوا قد دعوا إلى ذلك الجلس. وكانت الكتب المقدّسة فى أيديهم. فاستقبل النجاشى 
المسلمين وسأهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني لك اعد 
من الملل؟ ْ 

فتصدّى جعفر بن أبي طالبِطية للجواب وقال: «أيّها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام 
ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسىء الجوار ويأكل القوي منّا الضعيف حتى 
بعث الله إلينا رسولاً منّا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا لتوحيد الله وأن لا نشرك به 
شيئاً ونخلع ماكنًا نعبد من الأصنام وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن 
الجوار والكف عن المحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وأمرنا 
بالصلاة والصيام». 

وعدّد عليه أمور الاسلام ثم قال: فآمنا به وضدقتاء وعدمتا ما دم علينا وحللناها 
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رفست اننا تجا دين وفتنونا عن ديننا ليردونا إن عبادة الأوثان فلب قهرونا 
وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورجونا أن لا 


نظلم عندك أتّها الملك. 
فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال: نعم فقرأ عليه سطراً مسن 
كهيعص». 


فل قرأ جعفر هذه الآيات بقراءته المؤئّرة النابعة من صفاء القلبء أئّرت في زوح 
النجاشى وعلاء النصارى الكبار إلى الحدٌ الذي كانت تنهمر دموعهم على وجوههم بدون 
إرادة, تو إلمهم النجاشى وقال: «إن هذا والذى جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة. 
انطلقا والله لا أسلمهم إليكما أبدأ». 
سعى رسولا قريش مساعي أخرئ لتغيير نظرة النجاشي تجاه المسلمين. إِلَّ أنها لم 
تؤثّر فى روحه السامية الواعية, فرجعا يائسين من هناك. وأرجعوا إلييم هداياهم'. 
06 


.537 5783 ص‎ ,١ أقتبس من سيرة ابن هشام, بج‎ .١ 





الايات 


0 عبدُوةهدَا ضرمك مسَتَقِيم (50 فَاحَتلفَ1 1 خَتَكَالَْحرَابُ عبنم 


ينين كاين بيد ام 2 نمزو يرن كنأ لطَيِمُونَ 
الوم ف َكل مين (©) وَأنَذِ رهريوم الحسرةإذهْضىالمروهه في حدق وهلَامؤُونَ 
9 إِنَاحْنئرِثُ انض وَمَنْعَلهَا وَإَِِابرْحَمُونَ :© 
التفسير 

يوم القنامة... يوم الحمسرة والأسف: 

إنّ آخر كلام لعيسى نيه بعد تعريفه لنفسه بالصفات التى ذكرت. هو التأكيد على مسألة 
التوحيد, وخاصّة في محال العبادة. فيقول: «واخ الله ريسي ورتكم فامبدوه هذا صراط 
مستقيم > . 

وعلى هذا فإنّ عيسى :22 بدأ بمحاربة كل أنواع الشرك وعبادة الآنهة المزدوجة 
والمتعددة منذ بداية حياته. وكان يؤكّد أينا كان على التوحيد. وبناء على هذاء فإنّ ما 
يلاحظ اليوم بين المسيحيين بعنوان التثليث بدعة حضة ابتدعت بعد عيسى قطعاً, وقد بيّنا 
تفصيل ذلك فى آخر الآية 11/١‏ من سورة النساء". 

وبالرغم من أن بعض المفسّرين احتمل أن ن انكون هذه الجملة من كلام نبي الإإسلامة , 
أي إِنّ الله سبحانه أمره أن يدعو الناس إلى التوحيد في العبادة. وقد وصف ذلك بِأَنّه 
القبزاط الستني؛ 0 اناك التراك الأدرئ عاهده عل أن مد للفطلة شن فول 


3 إن هذه الآبة من جهة التركيب» مالع لم نل م الاك ا «قال إني عبد 
الله » وانتهى بهذه الجملة. 
٠"‏ يراجع إلئ هذا التفسير ذيل الآية ١0١‏ من سورة النساء. 
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المسيح ني وتابعة للكلام السابق؛ فنقرأ في سورة الزخرف الآية 717 15: غ ولهاجاء ميسى 
بالبينا قال قد جنتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون « إِنّ 
اله هو رب وريّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» وهنا نرى نفس الجملة تقريباً نقلت عن لسان 
عيسى, وكذلك ورد هذا المضمون في سورة آل عمران الآية ( 60 .)0١‏ 

غير أَنْهِ بالرغم من كل هذه التأكيدات التي أكّد عليها المسيح ني في يحال السوحيد 
وعيادة الله. فقد اختلفت الفئات؛ وأظهروا اعتقادات مختلفة, وخاصًّة في شأن المسيح 
«فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كغروا من مشهد يوم عظيم». 

إن تاريخ المسيحية يشهد بوضوح على مدى الاختلاف الذي حصل بعد المسيح .9 في 
شأنه. وحول مسألة التوحيد. هذه الاختلافات التى ازدادت حدّتهاء فشكل «قسطنطين» 
إمبراطور الروم جمعاً للأساقفة ‏ علباء النصارى الكبار -وكان واحداً من امجامع التاريخنية 
المعروفة. ووصل عدد أعضاء هذا الجمع إلى ألفين ومائة وسبعين عضواً. وعندما طرحت 
مسألة المسيح للبحث أظهر العلباء الحاضرون وجهات نظر مختلفة تماماً. وكان لكل مجموعة 
عقيدتها. 

فذهب البعض: إِنّ المسيح هو الله الذي نزل إلى الأرض! فأحيى جماعة, وأمات أخرئ, 
“م صعد إلى السماء! 

وقال البعض الآخر: إِنّهِ ابن الله! 

ورأى آخرون: إِنّ أحد الأقانير الثلاثة الذوات الثلاثة المقدسة الأب والايين وروح 
القدس, الله الأبء والله الاين وروح القدس. 

وآخرون قالوأ: إنّه الث ثلاثة: فالله معبود, وهو معبود. وأمّه معبودة! 

وأظعرا قال الح اندع اله ستول 

وقال آخرون أقوالاً أخرئ. ول تتفق الآراء على أيّ من هذه العقائد. وكان أكبر عدد 
من الأصوات حازت عليه عقيدة من العقائد المذكورة آنفاً هو 04 فردء وقبله الإمبراطور 
كرأي حصل على أكثرية نسبية ودافع عنه باعتباره الدين الرسمي, وطرح الباق جانباً. أمّا 
عقيدة التوحيد فقد بقيت في الأقلّية لقلّة ناصريها مع الأسف'. 


.١‏ تفسير في ظلال القرآن, ج 0, ص 4177, بتصرف. 
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وا كان الانحراف عن أصل التوحيد يعتبر أكبر انحراف للمسيحيين. فقد رأبنا كيف أر” 
الله قد هدّد هؤلاء في ذيل الآية بأئْهم سيكون هم مصير مؤلم مشؤوم في يوم القيامة. في ذلك 
المشهد العام. وأمام حكلة الله العادلة '. 

ثم تبيّن الآية التالية وضع أولئك في عرصات القيامة, فتقول عندما يقدمون علينا يوم 
القيامة فسوف تكون لهم أسماع قويّة وأبصار حادّه فيسمعون ويرون جميع الحقائق التي 
كانت خافية عليهم في هذه الدنياء ولكن الظالمين اليوم, أي في هذه الدنيا غافلون عن هذه 
العاقبة: «أسمع بهم وليصريوم يأتوننا لكن الظالجون لليوم في ضلال مبين>. 

إن من الواضح أن الحجب سترتفع فى النشأة الآخرة, لأنّ آثار الحق هناك أوضح من 
آثاره في عام الدنيا بمراتب ومن الطبيعي أن تسلب الحكنة وآثار الأعبال نوم الغفلة من 
العين والأذن, وحتى عمي القلوب فإنّهم سيعون الأمر ويعلمون الحق. إلا أنّ هذا الوعي 
والعلم لا ينفعهم شيئاً. 

وفسّر بعض المفسرين كلمة (اليوم) في جملة «لكن الظالمون اليوم في ضلال هبين» بيوم 
القيامة. أي إن معنى الآآية: نهم سيصبحون ناظرين سامعين. ِل أن هذا النظر والسمع سوف 
لا ينفعهم في ذلك أليوم. وسيكونون في ضلال مبين. 

لكن يبدو أن التفسير الأوّل أصح". 

ثم تؤكّد الآبة التالية مرّة أخرئ على مصير المنحرفين والظالمين فى ذلك اليوم. فتقول: 
«وأنذرهم يوم المسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لايؤمنون>. 

من المعلوم أن ليوم القيامة أسماء مختلفة في القرآن الجيد. ومن جملتها يوم الحسرة» 
حيت يتحسّر المؤمنون الحسنون على قلّة عملهم. وياليتهم كانوا قد عملوا أكثر. وكذلك 
ععكر المسشون: لأ الحجب تزولء وتتّتضح حقائق الأعبال ونتائجها للجميع. 

واعتبر البعض جملة «إذ قضي الأمر» مرتبطة بانتهاء برايج ووقائع الحساب والجزاء 


.١‏ يمكن أن يكون «مشهد» مصدراً ميمياً بمعن «الشسهود»؛ أو أن يكون اسم مكان أو زمان بمعنن محل أو 
زمن الشهود, وبالرغم من اختلاف هذه المعانى, إلا أنها لا تختلف كثيراً من ناحية النتيجة. 

. «الألف واللام» في كلمة «اليوم» هي ألف ولام العهد. إلا أنه طبقاً للتفسير الْأُوّل «للعهد الحضوري». وعلى 
التفسير الثاني «اللعهد الذكري». 
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والتكليف فى يوم القيامة, واعتبرها بعضهم إشارة إلى فناء الدنياء وعلى هذا التّفسير إن 
الآبة تحزّر هؤلاء وتخيفهم من يوم الحسرة, ذلك الحين الذي تفنى فيه الدنيا وهم في حألة 
الغفلة وعدم الارمان. 

إلا أنّ التفسير الأول هو الأصح كبا يبدو. خاصّة وأنْه قد روي في حديث عن الاإمام 
الصادقنظة في تفسير جملة (إذ قضي الأمر» أنه قال: «أي قضي على أهل الجنّة بالخلود فيها. 
وقضى علئ أهل الثّار بالخلود فيها»'. ْ 

تدر الآية الأخيرة _من آيات البحث - كل الظالمين والجائرين, وتذكرهم بأنَّ هذه 
الأموال التي تحت تصرفهم الآن ليست خالدة.كا أنّ حياتهم ليست خالدة. بل إِنّ الوارث 
الأخير لكل شيء هو الله سبحانه: للِنّا نحن نرف الأرض ومن علييها وللينا يرجعون» '. 

إن هذه الآبة ‏ في الحقيقة ‏ تتناغم مع الآية ١7‏ من سورة المؤمن. والتي تقول: «لعن 
الحلك لليوم نثه الواحد القهار» فإذا امن شخص واعتقد بهذه الحقيقة. فلاذا يبيح التعدّي 
والظلم وسحق الحقيقة. وهضم حقوق الناس. أمن أجل الأموال واللذائذ المادية الي 
أودعت في أيدينا لعدّة أيَام وستخرج من أيدينا بسرعة؟ 

هدع 


36/ كبر قلي . ص‎ ١ 

. هل أنَ هذه الآآية إشارة إلئ القيامة, أو إلئ زمان فناء الدنيا؟ فإن كانتت إشارة إلئ القيامة, فإنّها لا تناسب 
ظاهراً جملة «وإلينا يرجعون» وإن كانت إشارة إلئ زمان فناء الدنياء فإنّها لاتناسب جملة ومن عليها» 
أنه لا يوجد أي حي عند فناء الدنيا حتى يصدق عليه تعبير #من عليها» وربما فشر , بعض المفشرين - 
كالعلامة الطباطبائى ‏ هذه الجملة هكذا: (إنّا نحن نرث عنهم الأرض)». لهذا السبب. إلا أنّ هذا التفسير أيضاً 
يخالف الظاهر قليلاً لأ ومن عليها» عطفت بالوأو. 

وهنا أيضاً ‏ احتمال آخرء وهو أنّ مفعول «إترث» تارة يكون الشخص الذي يترك الأموال. مثل: #وورث 
سليمان داوه؛ وتارة أخرئ الأموال التى بقيت للإرث, مثل: (إنرث الأرض» وفي الآية أعلاه ورد كلا 
التعييرين: 


الآيات 


واد فيلكتب إن دكن دعبن إذْمَالَ لاي كَأمصِم هلمم 

ل بر وَلَايصَك شع( يت إن مَدَجَآةنِو اليل اميك 

َأَبَف أمظ صِرَطاسَون0 يَأ لاسب رِاللَيطن فيطو ليم 
عصان يتأست إن أَحَافٌ أَنِيَمَسَّكَعَدَابمنَاليمْئْنِ فَتَووْنَ لشيِطَنن 


وين 
التفغسير 
إبراهيم ومنطقه المؤثّر والقاطع: 


إنة نتبت قصّة ولادة المسيح لله وقد تضمّنت جانباً من حياة أمّه مريم, ٠‏ وبعدها تزيح هذه 
الآيات ‏ والآيات الآآتية ‏ الستار عن جانب من حياة بطل التوحيد إيراهير الخليل .لة. 
وتؤكّد على أن دعوة هذا الني الكبير_كسائر المرشدين الالهيين ‏ تبدأ من نقطة التوحيد. 
فتقول أوّلا: « واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيّاه. 

كلمة (الصدّيق) صيغة مبالغة من الصدق, وتعنى الشخص الصادق جدا. وذهب البعض 
الى أنه الشخص الذي لا يكذب مطلقاً. بل وأسمى من ذلك. وهو أَنّ لا يملك القدرة على 
الكذب, لأنّه اعتاد طيلة حياته على الصدق. ويرى آخرون أنّ معناها الشخص الذي 
يصدّق عمله كلامه واعتقاده. إلا أنّ من الواضح أنّ جميع هذه المعاني ‏ تقريباً ‏ ترجع إلى 
معنى وأحد. 

على كل حال فإنّ هذه الصفة مهمّة إلى حدٌ أنْها ذكرت في الآآية محل البحث قبل صفة 
التّبوة: ولعلّها ذلك تكون ممهدة لتلق التّبوة. وإذا تجاوزنا ذلك فإنٌ أبرز صفة يلزم وجودها 
في كلّ الانبياء وحملة الوحمي الالمي أن يوصلوا أوامر الله إلى العباد دون زيادة أو نقصان. 

م تتطرق الآية التي بعدها إلى شرح تحاورته مع أبيه آزر ‏ والأب هنا إشارة إلى العم, 
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فإنّ كلمة الأبء كبا قلنا سابقاً. ترد أحياناً في لغة العرب بمعنى الأب. وأحياناً بعنى العم ' 5 
فتقول: (إذ قال لأبيه يا أبى لم تسيد ما لا يسمع ولا يبصر ولايغني عنك شيئا ». 

إن هذا البيان القصير القاطع من أحسن أدلة نفي الشرك وعيادة الأوثان. لأنّ أحد 
بواعث الإنسان في معرفة الرب هو ياعث الربح والخسارة. والضرر والنفع؛ والذي يعبر عنه 
علماء العقائد بمسألة (دفع الضيرر الحتمل). فهو يقول: لماذا تتّجه إلى معبود ليس عاجزأ عن 
حل مشكلة من مشاكلك وحسب. بل إِنّهِ لايهلك أصلاً القدرة على السمع والبصر, وبتعبير 
آخر: إن العبادة يجب أن تكون لمن له القدرة على حل المشاكل؛ ويدرك عباده وحاجاتهم. 
سميع بصير, إلا أن هذه الأصنام فاقدة لكل ذلك. 

إِنّ إبراهيم يبدأ في دعوته العامّة بأبيه. وذلك لأنّ النفوذ في الأقربين أهم وأولىء كما أن 
نبي الإإسلام 1 قد أمر أولاً بدعوة عشيرته الأقربين كبا جاء ذلك في الآية !١4‏ من سورة 
الشعراء: «وأنذر عغيرتك الأقربين 4. 

بعد ذلك دعاه عن طريق المنطق الواضح -إلى اقباعه. فقال : هيا أبسه إِنَي قد جاءني من 
الماع قالع يأحلة نيبتي لهدنه علطا ويا » فإنٌّ قد وعيت أمو رأكثيرة عن طريق الوحي» 
وأستطيع أن أقول باطمئنان: إن سوف لا أسلك طريق الضلال والمنطاً. ولا أدعوك أبدا إلى 
هذا الطريق المعوج. فإ أريد سعادتك وفلاحك. فاقبل مي لتنجو وتخلص من العذاب 
وتصل بطيّك هذا الصراط المستقيم إلى امحل المقصود. 

ثم يعطف نظره إلى الجانب السلبى من القضية بعدما ذكر بُعدها الايجابىي ويشير إلى 
الآثار التي تترتب على مخالفة هذه الدعوة؛ فيقول: ؤيا أبى لااتعبد الشيطان إِنّْ الشيطان كان 
للرحمن عصيأ 4. 

من الواضح أن العبادة هنا لا تعبى السجود والصلاة والصوم للشيطان, بل بمعنى الطاعة 
واتباع الأوامرء وهذا بنفسه يعتبر نوع من العبادة. 

روي عن النىِيَِةٍ أنه قال: «من أصغى إلئ ناطق فقد عبده. فإن كان الناطق عن الله فقد 
عبد الله, وإن كان الناطق عن ابليس فقد عبد إبليس»" . 

إِنّ إبراهيم يريد أن يعلّم أباه هذه الحقيقة, وهي أن الانسان لا يمكن أن يكون فاقداً لخط 


.١‏ لقد بحث هذا الموضوع مفصّلاً ذيل الآية 5/ من سورة الأنعام. 
". سفيئة البحارء جح ؟. ص ,.١١6‏ مادة (عبد). 





ومنيج في حياته. فإمًا سبيل الله والصراط المي وما طريق الشيطان العاصي الضال. 
فيجب عليه أن ن يفكر بصورة صحيحة ويصمم, وأن يختار ما فيه خيره وصلاحه بعيداً عن 
العصبية والتقاليد العمياء. 

“م يذكّره وينئهه مرّة أخرئ بعواقب الشرك وعبادة اللأصنام المشؤومة, ويقول: «يا أببعه 
ني أخاف أن يحسك عذلب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ». 

إن تعبير إيراهيم هذا رائع جداً. فهو من جائب يخاطب عمّه دائماً ب جيا لبي وهذا يدل 
على الأدب واحترام الخاطبء ومن جانب آخر فإنّ قوله «أن يهسك ه توحي بأنّ إبراهيم 
كان قلقاً ومتأئراً من وصول أدنى أذى إلى آزر. ومن جهة ثالثة فإِنُ التعبير ب «عذاب هن 
الرعمن > يشير إلى أن أمرك نتيجة هذا الشرك وعبادة الأصنام قد بلغ حداً بحيث إِنّ الله - 
الذي عمّت رحمته الأرجاء ‏ سيغضب عليك ويعاقبك, فانظر إلى عملك الذي تقوم به كم 
هو خطير وكبير! ومن جهة رابعة, إن عملك سيودي بك في النهاية أن تستظل بولاية 
الشيطان. 

بحوث 

١‏ طريق النفوذ إلى الآفرين 

إن طريقة محاورة إبراهيم لآزر_الذي كان طبقاً للرّوايات من عبدة الأصنام؛ حيث 
كان يصنعها ويببعها. وكان يعتبر عاملاً مهما في ترويج الشرك ‏ تبيّن لنا بأنّه يهب استخدم 
المنطق الممتزج بالاإحترام وامحبة والحرص على الهداية, مقترناً بالحزم قبل التوسل بالقوة. 
للنفوذ إلى نفوس الأفراد المنحرفين, لأنّ الكثير سيذعئون للحق عن هذا الطريق. وهناك 
جماعة سيظهر ون مقاومتهم هذا الأسلوب. ومن الطبيعي أن حساب هوؤلاء يختلف. ويجب 
أن تعاملوا واسلوب آلخر 


"- دليل اتباع العالم 

قرأنا فى الآيات _محل البحث -أنّ إبرأهيم دعا عمّه آزر لإتباعه. مع كبر سنه وشهرته 
في امجتمع, ويذكر دليله على دعوته هذه فيقول: ني قد جاني من العلم ها لم يأتك4. 

إن هذا قانون عام في أ نّ الذين لا يعلمون يتبعون العالمين فها يجهلونه. وهذا في الواقع هو 
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منبج الرجوع إلى المتخصصين في كلّ فن» ومن ذلك مسألة تقليد اجتهد في فروع الأحكام 
الاسلامية. 

من الواضح أنّ بحث إيراهيم لم يكن في المسائل المرتبطة بفروع الدين؛ بل كان بتحدّث 
عن أهم أصل من أصول الدينء ولكن حتئ في مثل هذه المسائل أيضاً يجب الإإستعانة 
والاستفادة من إرشادات العالم. لتحصل الهداية إلى الصراط السويء الذي هو الصراط 


'؟- سدوزة الرحهمة والتذكير 

لقد وردت جملة (واذكر) خمس مرات عند الشروع بذكر قصص الأنبياء العظام ومريم» 
هذا السبب يمكن تسمية هذه السورة بسورة (التذكير)... ذكر الأنبياء. والرجال والنساء 
العظام؛ وحركتهم التوحيدية. وجهودهم في طريق حاربة الشرك وعبادة الأصنام والظلم 
والجور. 

ونا كان الذكر عادة بعد النسيان. فن الممكن أن يكون إشارة إلى أنّ جذور التوحيد 
وعشق رجال الحق والايمان بجهادهم من أجل إحقاق ا حق حيّة في أعباق روح كل إنسان. 
وإِنّ الكلام عن هؤلاء في الحقيقة نوع من الذكر. 

وقد ورد وصف الله ب «الرحمان» ست عشرة مرّة في هذه السورة. فإنٌّ السورة تسبداً 
بالرحمة, رحمة الله بزكرياء رحمة الله بمريم والمسيح, وكذلك تنتهي السورة بهذه الرحمة حيث 
تقول في أواخرها: (إن الذين آمنوا ومملوا الصالحاك سيجعل لهم الرحمن ودأء» : 

رم 


أ سيم 35 








الآيات 


لضب أسَعَنْءَالمَ ينيم ين هنك 2 
ال لك رنَنةكان ‏ حي (©وأعْمرِ لمم 
وما شعو من ذو ن لَه وَأَدْعُواْرَقَ عملأ 9 


ع ع م لي مرصى را م 
لما أعمرطم وَمَابحبرُونَ من دون الله وهبنا ل إسحقَ يسوب معنا 


عتني بلك و ل ا ع 8 


جر حر ص و ل ا اا ا 


ووهبنا طم من َحمِدِساوجَعَلْنَا طم لِسَانَصِدْقٍ عَلتًا(» 
التفسير 
نتيجة البعد عن الشرك والمشركيه: 
ت في الآآيات السابقة كلمات إبراهي نيه التي كانت ممتزجة باللطف والحبّة في طريق 

3 والآن جاء دور ذكر أجوبة آزرء لكي تتضح الحقيقة والواقع من خلال مقارنة 
الكلامين مع بعضهما. 

يقول القرآن الكري: إنّ حرص وتحرّق إبراهيم؛ وبيانه الغني العميق لم ينفذ إلى قلب 
أزر بل إِنّ غضب لدى سماعه هذا الكلام. و«قال أرلغب أن عن آلهتي يا إبراهيم لعن لم 
تنته لأرجمتك واهجرني مليا». 

الملفت للنظر. أنّ آزر لم يكن راغباً حتى في أن يبري إنكار الأصنام أو مخالفتها وتحقيرها 
على لسانه, بل إِنِّ قال: أراغب أنت عن هذه الآهة؟ حت لاتهان الأصنام! هذا أولاً. 

ثانياً: إن عندما هدد إيراهير. هدده بالرجم, ذلك التهديد المؤكّد الذي يستفاد من لام 
ونون التوكيد الثقيلة في «لأرجمنّك» ومن المعلوم أنّ الرجم من أشد وأسوء أنواع القتل. 

ثالث إنْه لم يكتف بهذا التهديد المشروط بل إِنّه اعتبر إبراهيم في تلك الحال وجوداً لا 
يُتحمل. وقال له هجرني مليا4 أي ابتعد عب داناً. وإلى الأبد (كلمة «ملياً» ‏ حسب قول 


4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل 0 


الراغب في المفردات -أخذت من مادة الإملاء, أي الإمهال الطويل, وهي تعنى هنا أن ابتعد 
عق لمدّة طويلة؛ أو على الدوام). 

ا التعبير الحثّر جد لا يستعمله إلا الاشخاص الاجلاف والقساة ضد مخالفيهم. 

بعض المفسّرين لا يرى أنّ جملة «لأرجمنّك» تعنى الرمى بالحجارة, بل اعتقد أَنْها تعني 
تشويه السمعة والاتهام. إلا أنّ هذا التفسير يبدو قدا وملاحظة سائرآيات القرآن القى 
وردت بهذا التعبير _شاهد عل] ما قلناء. ١‏ 

لكن, ورغم كلّ ذلك. فقد سيطر إبراهيم على أعصابه. كبقية الأنبياء والقادة الإلهيين, 
ومقابل هذه الغلظة والحدّة وقف بكلّ سمو وعظمة, و«قال سلام عليك». 

إِنّ هذا السلام يمكن أن يكون سلام التوديع, وأنّ إبراهيم بقوله: إسلام ميك» وما يأني 
بعده من كلام يقصد ترك آزر. ويمكن أن يكون سلاماً يقال لفض النزاع. كما نقرأ ذلك في 
الآية 48 من سورة القصص: «لنا أعمالتا ولكم أعمالكع سلام عليكم لانبتغي الجاهلين4. 

ثم أضاف: «سأستغفر لك رت لِنْه كان بي حفيا». إن إبراهيم في الواقع قابل خشونة 
وتهديد آزر بالعكسء ووعده بالاستغفار وطلب مغفرة الله له. 

السؤال: وهنا يطريح سؤال, وهو: لماذا وعد إبراهيم ازر بالاإستغفار مع نا تعلم أن آزرم 
يؤمن أبداً. ولا يجوز الاستغفار للمشركين طبقاً لصري الآبة ١17‏ من سورة التوبة؟ 

الجواب: وقد ذكرنا جواب هذا السؤال بصورة مفصّلة في ذيل تلك الآية في سورة 
التوية. 

ثم يقول: «وأمتزلكم وها تدمون من دون الله» أي الأصنام (وأدمو رت عسى ألا أكون 
بدعا. ربّى شقيا». 

تبيّن هذه الآية من جهة أدب إبراهيم في مقابل أزر الذي قال: «اهجرني» فقبل إبراهيم 
ذلك. ومن جهة أخرئ فإئّها تبيّن حزمه في عقيدته. فإنّ ابتعادي هذا عنك لم يكن من أجل 
حيادي عن اعتقادي الراسخ بالتوحيد, بل لأنّك لا تملك الأهلية لتقل الحق ولذلك فإيٍ 
ساثبت على اعتقادي. 

ويقول بصورة ضمنية بأ إذادعوت رب فإنّه سيجيب دعوتي.أما أنتم المساكين الذين 
تدعون من هو أكثر مسكنة منكم, فلا يستجاب دعاؤكم مطلقاً. بل ولا يسمع كلامكم 


أبداً. 
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لقد وفى إبراهيم بقوله. وثبت على عقيدته بكلّ صلابة وصمود. وكان دائماً ينادي 
بالتوحيد, بالرغم من أنّكلّ ذلك امجتمع الفاسد في ذلك اليوم قد وقف ضدّه وثار عليه. إلا 
أنه لم يبق وحده فى النهاية؛ فقد وجد أتباعا كثير ين على مرّ القرون والأعصار. بحيث إِنّ كل 
الموحدين وعباد الله في العالم يفتخرون بوجوده. 

يقول القرآن الكر>: ج فلمًا لمتزلهم وما يعيدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويسقوب وكلا 
جعلنا نيه فالبرغم من أنّ الفترة التي وهب الله بها لإبراهير إسحاق؛ ثم يعقوب ابسن 
إسحاق قد استغرقت زمناً طويلاً إلا أن هذه الموهبة العظيمة _حيث وهبه ولدأكإسحاق» 
وحفيداً كيعقوب. وكلّ منهها كان نبيّاً سامي المقام كانت نتيجة صبر إبراهي 3 
وأستقامته التى أظهرها في طريق محاربة الأصنام. واعتزال المنهج الباطل والابتعاد عنه. 

وإضافة إلى ذلك «ووهينا لهم من رصمتنا» تلك الرحمة الخاصّة بالخلصين. والرجال 
امجاهدين في سبيل الله. وأخيراً ووجعلنا لهم لسان صدق مليّا». 

إنّ هذا في الحقيقة إجابة لطلب ودعاء إبراهيم الذي جاء في الآآية 84 من سورة الشعراء: 
<«واجسل لي لسان صدق في الآغرين» فإِنَ أولنك كانوا يريدون طرد وإبعاد إبراهيم وأسرته 
من المجتمع الانساني. بحيث لا يبق لهم أيّ أثر أو خبر. ويُنسون إلى الأبد. إلا أنّ الذي حدث 
بالعكس. فإنّ الله سبحانه قد رفع ذكرهم نتيجة إيئارهم وتضحيتهم واستقامتهم في أداء 
الرسالة التي كانت ملقاة على عاتقهم: وجعل أسماءهم تجري على ألسنة شعوب العام 
ويُعرفون كأسوة ونموذج في معرفة الله والجهاد والطهارة والتقوى والمقارعة للباطل. 

إن «اللسان» في مثل هذه الموارد يعني الذكر الذي يذكر به الإإنسان بين الناس, وعندما 
نضيف إليه كلمة صدق, ونقول: «لسان صدق» فإنّه يعني الذكر الحسن والذكرى الطيّبة بين 
الناسء وإذا ما ضممنا إليها «عليّأه التي تعنى العالمي والبارز. فإِنّها ستعني الذكرى الجميلة 
جد التي تبق بين الناس عن شخص ما. ْ 

ومن المعلوم أنّ إيراهيم لا يريد بهذا الطلب أن يحقق أمنية في قلبه. بل كان هدفه أن لا 
يستطيع الأعداء أن يجعلو! تاريم حياته؛ الذي كان تربوياً خارقاً للعادة. في بوتقة النسيان, 
وأن يمحوا ذكره من الأذهان إلى الأبد. وهو الأفوذج والأسوة الدائمة للبشرية. 

ونقرأ في رواية عن أمير المؤمنين علي يؤِ: «لسان الصدق للمرء يجعله الله في الناس. خير 
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من المال يأكله وبورثه»' وبغض النظر عن الجوانب المعنوية؛ فإنّ حسن السمعة والذكر 
الحسن بين الناس يمكن أن يكون أحياناً رأس مال عظيم للإنسان ولأولادهء وأمامنا شواهد 
حيّة على ذلك. 

سؤال: وهنا يمكن أن يبرز سؤال. وهو: كيف لم تذكر هنا موهبة وجود إسماعيل؛ مع أنّ 
اسم يعقوب, حفيد إبراهيرء قد ذكر صدريحاً؟ وفي مكان آخر من القرآن ذكر وجود إسماعيل 
ضمن مواهب إيراهيرء حيث تقول الآية على لسان إيراهيى: «الحمد لثه الذي وهب لي على 
الكبر إسماعيل ولسحاق » '. 

الجواب: الجواب أَنْه بالإضافة إلى أن اسم إسماعيل قد ورد مستقلاً بعد يتين أو ثلاث, 
وقد ذكر فيها بعض صفاته البارزة, إلا أن المقصود من هذه الآية هو بيان استمرار النّبوة في 
أسرة إبراهير. وتوضّح كيف أنّ حسن سمعته وذكره الحسن وتاريخه الحافل قد تحقق 
بواسطة الأنبياء من أسرته. والذين جاؤوا الواحد تلو الآخر. ومن المعلوم أنّ كثيراً من 
الأنبياء هم من أسرة إسحاق ويعقوب على مر الأعصار والقرون, وإن كان قد ولد من ذرية 
إسماعيل أعظم الأنبياء. أي نبي الاسلاءية . إلا أنّ استمرار النبوة كان في أولاد يعقوب. 
ولذلك نقرأ في الآية 70 من سورة العنكبوت. «ووهبنا له بسعاق ويعقوب وجملنا في ذريّته 
التّبوة والكتاب 4. 
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ل أحَاه ترون بجا (:4 


التفسير 
موسى النَبِي المخلص: 

في هذه الآيات الثلاث إشارة قصيرة إلى موسى 2 وهو من ذرية إبراهم ثب وموهبة 
من مواهب ذلك الرجل العظير ‏ حيث سار على خطاه. 

وتوجّه الآية الخطاب إلى الرّسول الأكرمية و تقول: «واذكر في الكتاب موسى» ثم” 
تذكر نمس مواهب وصفات من المواهب التي أعطيت هذا الي الكبير: 

3 إِنهِ وصل في طاعته وعبوديته لله إلى حمدٌ (لثّه كان مخلصأ» ولا ريب أ نَالذي يصل 
إلى هذه المرتبة سيكون مصوناً من خطر الانحراف والتلوّث. لأ الشيطان رغم كل إصراره 
على إضلال عباد الله. يعقرف هو نفسه بعدم قدرته على إضلال الخلصين: وقال فبعزتك 
للفوينهم أجمعين « إلاعبادك منهم المخلصين» '. 

'- «إوكان رسولا نبيّا4 فحقيقة الرسالة أن تلق مهمّة على عاتق شخص. وهو مسؤول 
عن أدائها وإيلاغها. وهذا المقام كان لجميع الأنبياء المأمورين بالدعوة. 

إن ذكر كونه «نييّأ» هنا إشارة إل علو مقام هذا لبي العظيم, لأنّ هذه اللفظة في الأصل 
مأخوذة من (النّوة) على وزن (نغمة) وتعني رفعة المقام وعلرء .وها مطيعا داصل أخرمن 
(نبأ) بمعئى انبر ل نّ النبي يتلق الخبر الازهي. ويخبر به الآخرين. إِلا أن المع الأوّل هو 
الأسبيهنا 
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؟- وأشارت الآية التالية إلى بداية رسالة موسى. فقالت: جوناديناه هن جانب الطور 
الأيمن» فف تلك الليلة المظلمة الموحشة. حيث قطع موسى صحارى مدين متوجّهاً إلى 
مصرء 550 الطلق وألم الولادة. وكان البرد شد يدا فكان يبحث عن شعلة نار, 
وفجأة سطع نور من بعيد. وسمع نداء يبلغه رسالة الله. وكان هذا أعظم وسام ولد لحظة في 
حياته. 

- إضافة إلى ذلك «وقربناه نجيا» ' فإنّ النداء كان موهبة, والتكلّم موهبة أخرئ. 


د واخيرا «ووهينا له من رحمتنا أخاه هارون نييّأ» ليكون معينه ونصيره. 


بحثان 

١‏ من هو المخنّص؟ 

قرأنا في الآيات السابقة أنّ الله سبحانه جعل موسى من العباد المخلّصين ‏ بفتح اللام - 
وهذا المقام عظيم جدّا كما أشرنا إلى ذلك. مقام مقترن بالضمان الإلمهي عن الانحراف, مقام 
محكم لا يستطيع الشيطان اختراقه. ولا يمكن تحصيله إلا بالجهاد الدائم للنفس. والطاعة 
المستمرة المتلاحقة لأوامر الله سبحانه. 

نَّكبار علماء الأخلاق يعتبرون هذا المقام مقاماً سامياً جداً. ويستفاد من آيات القرآن 
أنّ للمخلّصين امتيازات وخصائص خاصّة. سنتطرق إليها إن شاء الله تعالى. 


7 الفرق بين الرسول والنّبى 

الرسول هو الشخص الذي ألقيت على عاتقه مهمة أو رسالة ليبلغهاء والئّي _بناء على 
أحد التفاسير هو الشخص المطلع على الوحي الإهي والذي يُخبر بما يوحى إليه. وبناء على 
تفسير آخر هو الشخص العالى المقام والسامي المرتبة, وقد بيّنا اشتقاق كلتا الكلمتين من 
وأدي هذا عد عنوة اللقة. 





١‏ «النجي» بمعنئ «المناجي», أي الشخص الذي بهمس فى أذن الآخر. وهتا ينادي الله موسئ ثلا من بعيد,. 
ولما اقترب ناجاه. ومن المعلوم أن الله سبحانه ليس له لان ولا مكان, بل يوجد الأمواج الصوتية فى الفضاء. 
ويتكلم مع عبد كموسى. 


أمَا من جهة التعبيرات القرآنية ولسان الرّوايات: فالبعض يرئ أن «الإسول» صاحب 
شريعة ومأمور بابلاغها. أي يتلق الوحى الاهي ثم يبلغه للناس, أمّا «التبي» فإنّه يتلق 
الوحى. إِلَأنَه ليس مكلقاً بإبلاغه. بل مكلف بأداء واجيه فقط. أو الإجابة على أسئلة من 
الف 

وبتعبير آخر فإنٌ الى مثله كالطبيب الواعي الذي جلس في حلّه مستعدا لإستقبال 
المرضى. فهو لا يذهب إل المرضى. أمَا إذا راجعه مريض فإِنَّه لا يمتتع عن معالجته وأداء 
النصح إليه. أمّا الرّسول فإنّه كالطبيب السيّار. وبتعبير الامام على ع في نهج البلاغة عن 
رسول الاسلام عله : «طبيب دوار بطبه»', فهو يدور في كل مكان؛ يذهب إلى المدن والقرى: 
الجبال والصحارى ليجد المرضى ويشرع بعلاجهمء فهو عين تتبع بالماء العذب و تجري نحو 
العطامى, وليس عيناً يبحث عنها العطاشى. 

ويستفاد من الرّوايات التي وصلت إلينا في هذا الياب. وأوردها العلامة الكلينى في 
كتاب (أصول الكافي) في باب (طبقات الأنبياء والرسل) وباب (الفرق بين النبي والرسول) أن 
«التّبي» هو الشخص الذي يرى حقائق الوحي في حال النوم فقطء كرؤيا إيراهيرء أو أنه 
إضافة إلى النوم, فإنّه يسمع في اليقظة أيضاً صوت ملك الوحي. أمّا الرّسول فإِنّه علاوة على 
تلق الوحي في المنام, وسماع صوت الملك. فإنّه براء اب 

ولا تنافي بين ما ورد في هذه الرّوايات والتفسير الذي قلناه. - من الممكن أن يكون 
للمهبات والمسؤوليات المتفاوتة للنِى والرّسول تأثير في طريقة تلق الوحي. وبتعبير آخر 
فإِنّ كلّ مرحلة من المهمّة تساير مرحلة خاصّة من الوحي. (دققوا جيدأ). 

8م 00 


.١‏ نهج البلاغة, الخطية .٠١8‏ ؟. أصول الكافى, بع ١‏ ص 7725 و4؟1. 





الايتان 


عر صرطء صاصر عر 56 م ال ا سر 70" م .م 
وأدكف اكد نميل إنمانَ صادِق اوعد وكان رسولا يا( ونيا مر أهله 


ألصَلَوةَ ركوو وَكاتَعِسدَرَي-مَرْضِيًا © 
التفسير 

إسماعيل نبي صادق الوعد: 

بعد ذكر إبراهم نيه وتضحيته. وبعد الإشارة القصيرة إلى حياة موسىنة المتسامية, 
أت الحديث عن إسماعيل؛ أكبر ولد إبراهيم. ويكثل ذكر إبراهيم بذكر ولده إسماعيل» 
وبرابحه ببراج ولده. ويبيّن القرآن الكريم حمس صفات من صفاته البارزة التي يمكن أن 
تكون قدوة للجميع. 

ويبدأ الكلام بخطاب الآية الشر يفة للَنىِيثية . فتقول: «واذكر في الكتاب إسهاميل إِنّه 
كان صادق الوعد وكان رسولاً نبيّا « وكان يأمر أهله بالصلاة وللزكاة وكان عند ريّه مرضيا ». 

لقد عدّت هاتان الآإيتان كونه صادق الوعد. نبيّا عالي المرتبة, أمرهُ بالصلاة والاإر تباط 
بالخائق؛ وأمرهٌ بالزكاة وتحكير الروابط والعلاقات بخلق الله. وأخيراً القيام بالأعمال التي 
تجلب رضى الله سبحانه من صفات هذا اللي العظيم. 

وتؤكّد الآآبتان على الوفاء بالعهد. والاهتام بتربية العائلة, وتشيران إلى الأهميّة الخاصّة 
لهذين التكليفين, اللذين ذكر أحدهما قبل النّبوة, والأخر بعدها مباشرة. 

نّ الإنسان ‏ في الواقع ما لم يكن صادقاً. فن المستحيل أن يصل إلى مقام الرسالة 
السامي» ل أوّل شرط هذه الرتبة أن يبلغ الوحى الاللهي إلى العباد بدون زيادة او نقصانء, 
ولذلك فحتى الأفراد الذين ينكرون عصمة الأنبياء في بعض الأحوال. فإِنّهم اعترفوا 
وأقروا بأنّ مسألة صدق النِّي شرط أساسي, الصدق في الإخبار. وفي الوعود. وفي كل 


شىء. 
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ونقرأ في رواية عن الاإمام الصادق :#2 «إنّما سمّى إسماعيل صادق الوعد. لأنّه وعد رجلاً 
في مكان فانتظره في ذلك المكان سنة. فسمّاه الله عرَّوجل صادق الوعد. ثم قال: إنّ الرجل أتاه 
بعد ذلك فقال له إسماعيل: ما زلت منتظراً لك» '. 

من البديهي أنه ليس المراد أن إسماعيل قد ترك عمله وأمور حياته. بل المراد أنه في 
الوقت الذي كان يمارس أعماله كان يراقب بحي ء الشخص المذكور. وقد بحثنا في حال الوفاء 
بالعهد بصورة مفصّلة في ذيل أُوَّل آية من سورة المائدة. 

ومن جهة أخرئ فإن المرحلة الأُولى لتبليغ الرسالة هي الشروع من عائلة المبلغ الذين 
هم أقر ب الناس إليه. وهذا فإنّ نبي الإسلامة بدأ دعوته أيضاً بزوجته الغالية 
خديجةلة, وابن عمّه على نية. ثم وحسب أمر «وأنذر مشيرتك الأقريين» ' توجّه إلى 
أقربائه. ْ 

وفي الآآية 177 من سورة طه نقرأ أيضأ: ج وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليهاه. 

النقطة الأُخرئ الي تستحق الذكر هناء أنّ وصف إسماعيل بكونه مرضياً. إشارة في 
الواقع إلى هذه الحقيقة, وهي أَنّه قد حاز رضى الله في كل أعماله. ولا توجد نعمة أجل من أن 
برضى المعبود والمولى والخالق عنه. ولهذا تقول الآية ١١6‏ من سورة المائدة بعد أن يكنت 
نعمة الجنّة الخالدة لعباد الله الخلصين: ؤرضي الله عنهم ورضوا عته ذلك الفوز العظيم» ' 

ف 
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الابات 
ادرف الكت إِدرس إِنَدْكانَ صِدَيمَابَيا © ورفْسَهُ دُمَكَنَاءَيًا ولي كَألَينَ 
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أنعم| وم لبن دمو حَمَلم عون خرنة هرد 
سيل وه مَِنْهديَأوكجيَيوال ملع تمن حَروأسجداوَيكيا 4:0 
خَلَفَ يدم سَلِفٌ أصَاعُوا ألصَلُوه وأتَعوا هوب فَسَوْفَ يعون غ4 


ِلَمَحئَابَوَحَامَنوجَملَ صللا اليك يد لون ليه ولَايِظلَمُونَ سيدا © 
التفسير 
هؤلاء أنبياء الله ولكن... 

في آخر قسم من تذكيرات هذه السورة, جاء الحديث عن «إدريس» التي فقالت الآأية 
أول جواذكر في الكتاب إدريس ته كان صديقا نبيّا» و«الصديق»كا قلنا سابقاً-هو 
الشخص الصادق عدا والمصدق بايات الله سبحانه. والمذعن للحق والحقيقة. 

7 تشبر الاية إلى مقامه العالي وتقول : «ورفعناه مكائأ علياً». وهناك بحث بين المفتر ين 
في أن المراد هل هو عظمة مقام إدريسن المغنرية, أم الإرتفاع المكاى بين المفشرين في أن 
المراد هل هو عظمة مقام إدريس المعنوية, أم الإرتفاع المكاني الحسي؟ فالبعض اعتير ذلك 
-كما ذهبنا إليه-إشارة إلى المقامات المعنوية والدرجات الروحية هذا لني الكبير. والبعض 
الآخر يعتقد أنّ الله سبحانه قد رفع إدريس كالمسيح إلى السماءء واعتير وا التعبير ب (مكان 
على) إشارة إلى هذا. 

إلا أن إطلاق كلمة المكان على المقامات المعنوية أمر متداول وطبيعي. فنحن نرى في 
الآية لالامن سورة يوسف أن يوسف قد قال لإخوته العاصين: «أنتم شر مكاناً». 

وغل كل .خال: فانّ إدريس وانحد من أتبياء الله المكرميق: وسياق شرح اله في 
البحوث القادمة إن شاء الله تعالى. 
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الآيات السابقة حول الأنبياء العظام وصفاتهم وحالاتهم والمواهب التي أعطاهم الله ! اله 
فتقول: «أولئك الذين أنعم الله عليهم من للنّبيين من ذرية آدم وههن حهلنا مع توح ومن ذرية 
إبراهيم ولسرلئيل ». 

ومع أنّ كل هؤلاء الأنبياء كانوا من ذرية آدم. غير أَنّهم لقربهم من أحد الاأنبياء الكبار 
فقد سُمُوا بذرية إبراهيم وإسرائيل. وعلى هذا فإنٌ المراد من ذرية آدم في هذه الآبة هو 
إدريسء حيث كان حسب المشهور ‏ جد اللي نوح, والمراد من الذرية هم الذرين ركبوا 
مع نوح في السفينة, لأنَّ إبراهير كان من أولاد سام بن نوح. 

والمراد من ذرية إيراهيم إسحاق وإسماعيل ويعقوب. والمراد من ذرية إسرائيل: موسى 
وهارون وزكريا ويحيى وعيسى. والذين أشير في الآبات السابقة إلى حالاتهم وكثير من 
صفاتهم البارزة المعروفة. 

ثم تكمل الآية هذا البحث بذكر الأتباع الحقيقيين هؤلاء الأنبياء. فتقول: «وممن هدينا 
واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحهن خروا سجدأ وبكيا» '. 

لقد اعتبر بعض المفسّر ين جملة «وهمن هدينا واجتبينا.. 4 بياناً آخر لنفس هؤلاء 
الأنبياء الذين أشير إلمهم في بداية هذه الآآية, إلا أنّ ما قلناه أعلاه يبدو أَنّه أقرب للصواب". 
والشاهد على هذا الكلام الحديث المروي عن الامام زين العابدين على بن الحسين ايه . إذ 
قال أثناء تلاوة هذه الآية: «نحن عنينا بها»". :. 

ولِيسّ المراد من هذه الجملة هو الحصر مطلقاً. بل هي مصداق واضح لمتبعي وأولياء 
الأنبياء الواقعيين. وقد مرّت بنا نماذج من مصاديق هذا البحث فى تفسير الأمثل هذا. إِلَا أنّ 
عدم الالتفات إلى هذه الحقيقة سبّب أن يقع بعض المفسّرين -كالآلوسي في روح المعاني - 
في خطأ حيث طعن فى هذا الحديث. وعدّه دليلاً على كون أحاديث الشيعة غير معتبرة! 
وهذه هي نتيجة عدم الاإحاطة بالمفهوم الواقعي للروايات الواردة في تفسير الآيات. 
ار 
'. لأنّها إذا كانت إشارة للأنبياء السابقين, فإنّها لا تناسب الفعل المضارع «تتلئ» الذي يتعلّق بالمستقبل. إلا 
أن نقدّر جملة «كانوا» وأمثالها. وهي خلاق الظاهر أيضاً. 
* تفسير مجمعالبيان. ذيل الآية مورد البحث. 
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وما يستحق الانتباه أنّ الحديث فى الآيات السابقة كان عن مريم, في حين أنها لم تكن 
من الاإنبياء. بل كانت داخلة في حملة «همن هدينا» وتعتبر من مصاديقهاء وها فيكل زمان 
وفكان تصداق أو مضاديق. ومن هنا نرق أن الآبة 15 معن سورة الساء ل تمعد 
المشمولين بنعم الله بالأأنبياء. بل أضافت إليهم الصد يقين والشهداء: «فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النّبيين وللصديقين والشهدا.» وكذلك عبّرت الآية هلامن سورة المائدة عن 
مر أم عيسى بالصديقة. فقالت: «وأمه صديقة» 

تتحدّث الآيات عن جماعة انقصلوا عن دين الأنبياء المربى للإنسان, وكانوا خلقاً 
سيئاً 0 ينقذواما أريد منهم: وتعدد الآآية قسماً من أعماهم القبيحة. فتقول: «فغلف من 
بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبسوا الشهولى فسوف يلقون فيأ». 

(خَلف) معن الأولاد الطالحين, واخَلف) بعنى الأولاد الصالحين. 

وهذه الجملة قد تكون إشارة إلى جماعة من بني إسرائيل ساروا في طريق الضلالء 
فنسوا الله ورجّحوا اتباع الشهوات على ذكر اللّه, وملؤو! الدنيا فساداً, وأخيراً ذاقوا وبال 
أعماهم السيّئة في الدنياء وسيذ وقونه في الآخرة أيضاً. 

واحتمل المفسّرون احتالات عديدة فى أن المراد من (إضاعة الصلاة) هنا هل هو ترك 
الصلاه. أم تأخيرها عن وقتهاء أم القيام بأعبال تضيع الصلاة في الجتمع؟ إِنّ المعنى الأخير - 
كا يبدو -هو الأصح. 

لماذا كان التأكيد على الصلاة ‏ هنأ من بين كلّ العبادات؟ 

قد يكون السبب أنّ الصلاة كما نعلم سد يحول بين الإنسان والمعاصي, فإذا كسر هذا 
السد فإنّ الغرق في الشهوات هو النتيجة القطعية لذلك؛ وبتعبير آخر. فكنا أن الأنبياء 
يبدؤون فى ارتقاء مراتبهم ومقاماتهم من ذكر الله .وعندماكانت تتلى عليهم أبات الله كانوا 
يرون سجداً وييكون. فإنّ هذا الخلف الطالح بدأ انحرافهم وسقوطهم من نسيائهم ذكر الله. 

ولا كان منهج القرآن في كلّ موضع هو فتح ابواب الرجوع إلى الإيمان والحق دائماً. فإِنّه 
يقول هنا أيضاً بعد ذكر مصير الأجيال المنحرفة: (إلا من تاب وآمن وعمل صالحأ فأولئك 
يدخلون الجثة ولايظلمون شيئا4: وعلى هذا فلا يعني أنّ الإنسان إذا غاص يوماً في الشهوات 
فسيكتب على جبيئه اليأس من رحمة الله. بل إِنّ طريق التوبة والرجوع مفتوح ما بق.نفس 
يترد في صدر الإنسان. وما دام الإنسان على قيد الحياة. 


|2000 سورة مريم /الآية 865 .> زج 


بحثان 

١‏ من هو إدزيس؟ 

طبقاً لنقل كثير من المفسّرينء فإنّ إدريس جدٌ سيدنا نوح ناث واسمه في التوراة (أخنوخ) 
وفي العربية (إدريس). وذهب البعض أنه من مادة (درس) لأنّه أوَّل من كتب بالقلم, فقد كان 
إضافة إلى النّبوة عالماً بالنجوم والحساب والهيئة, وكان أوّل من علّم البشر خياطة الملابس. 

لقد تحدّث القران عن هذا التي الكبير مرّتين فقط. وبإشارة خاطفة: إحداهما هنا في 
هذه الآيات. والأخرئ في سورة الأنبياء الآية 0 آلكل وقد ذكرت حياته بصورة مفصّلة 
في روايات مختلفة نشك فى صحة أكثرهاء وهذا السبب اكتفينا بالاشارة أعلاه. 


"- من هخ الذين «اضاعوا الصلاة»؟ 

نقرأ في حديث ورد في كثير من كتب علماء أهل السنة, أن النَى يَيةٌ عندما تلا هذه الآآية 
قال: «يكون خلف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهرات فسوف يلقون غياً, ثم 
يكون خلف يقرأون القرآن لا يعدو تراقيهم. ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن, منافق؛ وفاجر»'. 

ينبغي الإلتفات إلى أنّنا إذا اعتبرنا هجرة اللي مبدأ الستين سنة. فإنّه ينطبق تماماً 
على الزمن الذي تربّع فيه يزيد عللى كرسي الحكم. واستشهد فيه سيد الشهداء الاإمام 
الحسينية واصحابه. ويشير الحديث بعد ذلك إلى بقيّة فترة بنى أمية وفترة بنى العياس 
الذرين كانوا قد اقتنعوا من الإسلام بالاسر, ومن القرآن باللفظ: ونعوذ بالله أن ا 
المخلف المتحرقف. 
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الايات 


+َتّآ عَد نَالق وَعَدَا ماده بالْعيَإِنَانَ وعدم م9 لَاتسْمَعُونَ 
فيه لعوا سلما وطم رزفهم فيا بكر : وعَيشيًا 7 يك لهأل وْريثُمِنَ 
عِبَاوِنَام كان يميا (47 


التغسير 


بعض صفات الجنة: 
وصفت الجنّة ونعمها فى هذه الآيات بأنّا وجنات مدن التي وعد الرحهن عباده بالغيب 
لِنّه كان وعده هأتيأ» . 


تمًا يستحق الارهتام ويسترعي الانتباه أ ن الآيات السابقة اللي تمدّثت عن الشوية 
والايمان والعمل الصالح, جاء الوعد فيها بالجنّة بصيغة المفرد (جنة). أمّا هنأ فقد ورد بصيغة 
الجمع (جنات) لأنّ الجنّة في الحقيقة متكوّنة من حدائق متعددة وغنيّة بالنعم جدأء وستكون 
تحت تصيعرف المؤمنين الصالحين. 

ِنّ وصف الجنّة ب (عدن) التي تعني الدوام والخلود. دليل على أنّ الجنّة ليست كحدائق 
وبساتين هذه الدنيا وئعمها الزائلة, لأنّ الشىء الذي يقلق الإنسان فيا يتعلّق بنعم هذه 
الدئيا الكثيرة هو زواها فى الغباية, إلا أن مثل هذا القلق بالنسبة لنعم الجنّة لا معنى له'. 

كلمة (عباده) تعنى عباد الله المؤمنين, لا جميع العباد. والتعبير (بالغيب) الذي جاء بعدها 
يعني غيبته واختفاءه عن نظرهم إِلَا أنهم إيؤمنون به. وقى الآية 7٠١‏ من سورة الفجر نقرأ 
أيضاً: «فادغلي في عبادي وادغلني جنتي4. 


١‏ «عدن» في اللغة بمعنى «الإقامة», وهنا تسطي هذا المعتئ. أن ساكني تلك الجنان سيكونون مقيمين فيها 


دائما. 





ال لوه اا ا ع 


ويحتمل أيضاً في معنى الغيب أنّ نعم الجنّة على هيئة لم ترها عين. ولم تسمع بها أذن. وم 
تخطر على فكر وقلب بشرء وبكلمة واحد:: إنّها غائبة عن حسّنا وإدراكناء عالم أسمئ 
وأوسع من هذا العالم, ونحن لا نرى منها إلا شبحاً من بعيد بعين الروح والقلب. 

ثم تشير بعد ذلك إلى نعمة أخرئ من أكبر : نعم الجنّة فتقول: «لايسمعون فيهالغوأ» فلا 
كذبء ولاعداء. لاتهمة ولا جرح لسان, لاسخرية ولاحتى كلام لافائدة فيه. بل النيء 
الوحيد الذي يسمعونه هو السلام جالاسالما». 

«السلام» بالمعنى الواسع للكلمة, والذي يدل على سلامة الروح والفكر واللسان 
والإلواق والسل: 

السلام الذي جعل ذلك الجو وتلك الببئة جنّة. واقتلع كلّ نوع من الأذى منها. 

السلام الذي هو علامة على الحيط الآمن. المحيط المي بالصفاء والعلاقة الحميمة 
والطهارة والتقوى والصلح واغدوء والإطمئنان. 

وفي آيات أخرئ من القرآن جاءت هذه الحقيقة أيضاً بتعبيرات مختلفة, ففي الآآية 9 
هق سورة الس ترا : «وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 4. وف الآية ٠١6‏ 
من سورة ق: «ادشلوها بسلام ذلك يوم الخلود ». 

وليست الملائكة وحدها التي تحيمهم: وليسوا لوحدهم يحيي بعضهم بعضاً. بل إن الله 
سبحانه بحييهم أيضاًء كما حيّاتهم في الآبة 0 من سورة يس: «سلام قولاً من رب رحيم ». 
فهل يوجد حيط أصى وأجمل من هذا الجر المبيء بالسلام والسلامة؟ 

وبعد هذه النعمة لح 


شام هل يوجد في لج صبح وليل؟ 

الجواب: وقد جاء جواب هذا السؤال في الوايات هكذا: إن الجنّة وإن كانت دائاً 
منيرة مضيئة. إلا أنّ أهلها يرون الليل والنهار من قلّة النور وزيادته. 

والسؤال الآخر هر إن يستفاد من آيات القرآن بوضوح أنّ كل ما يريده أهل الجنّة من 
اهبات والأرزاق موجود تحت تصيرّفهم دائما وفي أيّ ساعة, فأيّ رزق هذا الذي يأتيهم في 
الصبح والمساء فقط؟ 

الجواب: ويمكن استخلاص جواب هذا السؤال من حديث جميل روي عن الى كل 
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حيث يقول: «وتصلهم طرف الهدايا من الله لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها في 
الدنيا»'. ويستفاد من هذا الحديث أنّ هذه الهدايا الممتازة التي لا يمكن بيان نافع عن 
بالحدس والتخمين, نعم قيّمة جدَاً. تهدئ إلى هؤلاء بكرة وعشيّاً مضافاً إلى سائر نعم 
الجنّة. 

ألا يدل تعبير الآآية, والحديث الذي ذكر. على أن حياة أهل الجنّة ليست على وتيرة 
واحدة. بل إنّ لهم في كلّ صباح ومساء موهبة جديدة ولطف جد يد يعمّهم ويشملهم!؟ 

أليس معنى هذا الكلام أنّ السير التكاملي للإنسان سيستمر هناك, بالرغم من أَنّه لا 
يعمل عملاً غير أنّه سيديم سيره التكاملى بواسطة معتقداته وأعماله في هذه الدنيا؟! 

وبعد الوصف الإجمالى للجنّة ونعمها المادية والمعنوية. تعرّف الآية أهل الجنّة في جملة 
قصيرة, فتقول: ؤتلك الجنّة التي توريف من عيادنا من كان تقيا» وعلى هذا فإنّ مفتاح باب 
الجنّة مع كل تلك النعم التي مرّت ليس إلا «التقوى». 

وبالرغم من أنّ التعبير ب «عبادنا» فيه إشارة إجمالية إلى الازيمان والتقوى, غير أن امحل 
هنا لا يكت فيه بالإشارة الاجمالية بل لابد من بيان هذه الحقيقة بصصراحة, بأنَ الججنّة محل 
المتقين فقط. 

ونواجه هنا مرّة أخرئ كلمة الإرث. والتي تطلق عادة على الأموال القي تنتقل مسن 
شخص إلى آخر بعد موته, في حين أن الجنّة ليست مملوكة لأحد حتى يمكن توريثها 
للآخرين. 

ويمكن الإجابة على هذا السؤال عن طريقين: 

١‏ إِنّ الاارث من الناحية اللغوية جاء معبى القليك. ولا ينحصير بالإنتقال المالي من 
اميت إلى الورثة. 

" إنّنا نقراً في حديث عن التي الأك رمم : «ما من أحد إلا وله منزل في الجنّة ومنزل في 
الثار. فأمًا الكافر فيرث المؤمن منزله من النَار, والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنّة»'. 

ويلزم هنا أيضاً ذكر هذه النكتة, وهي أنّ الوراثة التي وردت في الحسديث الشريف 


3١37 ص‎ ١ تفسير روح المعاني جع‎ .١ 
وقد بحثنا فى هذا الباب ذيل الآية ؟؛ من سورة الأعراف من هذا التفسير.‎ "١ ؟. تفسير تورالئقلين» ج ؟. ص‎ 
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سيك 


ويستفاد هذا المعنى أيضاً من سيب الُزول الذي ذكره بعض المفسّر ين للآية, أن أحد 
المشركين ‏ واسمه العاص بن وائل قد منع أجيره أجره ‏ والظاهر أنّه كان مسلماً ‏ وقال 
متهكناً: إن كان ما يقوله حمّد حقاً فنحن أو من غيرنا بنعم الجنّة. وسندفع أجر هذا 
العامل بالكامل هناك! فنزلت هذه الآية وقالت: إن الجنّة مختصة بمن كان تقيّا. 
دمع 


الايتان 
2 0 04 7# 0000 ال ا ا ا 00 م ره 
وَمَانتعرلإ لاي مررة ا باينا وماحلفتاو: اتيت ذلك كان رلك 


جرء ويره 


ات 205 وت والارض وَمَا يما قأعبده واشكلز اكز هل ملم 


سبب التزول 

ذكر جماعة من المفسّرين في سبب نزول هائين الآبتين. أن الوحي انقطع أيّاماً ولم يأت 
جبر ثيل رسول الوحي الاهي إلى النبى. فلا انقضت هذه المدّة قال له: رسول الع : «ما 
منعك أن تزورنا أكثر ممًا تزورنا». فنزلت الآية: «وما نتنؤل إلا بأمر ربّك» '. 

التفسير 

الطاعة الثّامة: 

بالّغم من أنّ هذه الآآية سبب نزول ذكر أعلاه, إلا أنّ هذا لا يكون مانعاً من أن يكون 
ها إرتباطاً منطقياً بالآيات السابقة, لأنّها تأكيد على أن كل ما أنى به جبرئيل من الآآيات 
السابقة قد بلّغه عن الله بدون زيادة أو نقصان, ولا شيء من عندهء فتتحدّث الآية الأولئ 
على لسان رسول الوحي فتقول: «وما نتنزل إلا بأهر ريك فكلّ شيء منه, ونحن عباد وضعنا 
أرواحنا وقلوبنا على الأكف له ما بين أيدينا وها خلفنا وها بين ذلك وهاكان ربّك نسيّا»ه 
والخلاصة: فإنْ الماضى والحاضر والمستقبلء وهنا وهناك وكل مكان. والدنيا والآخرة 
والبرزخ, كل ذلك 56 بذات الله المقدسة. 

وقد ذكر بعض المفسّرين لجملة نه ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك» آرأء عديدة 


.١‏ تفسير القرطبي: ج 1. ص 78١4؛‏ وتفسير مجمعالبيان ذيل الآية مورد البحث, (ياختلاف يسير). 


7 سورة مريم /الاية 50-54 اج 


تضيف الآية: إن كلّ ذلك بأمر ريّك جرب السماوا والأرض وها بينهها» فإذا كان الأمر 
كذلك. وكلّ الخطوط تنتهى إليه «فاعبد"» عبادة مقترنة بالتوحيد والإخلاص. ولا كان 
هذا الطريق ‏ طريق العبودية والطاعة وعبادة الله الخالصة ‏ ملىء بالمشاكل والمصاعب. 
فقد أضافت « واصطبر لعبادتهه, وتقول فى آخر جملة: ههل تعلم له سمياه. 
شريك ومثيل حتى تَدٌ يدك اليه وتعبده؟ 

إن كلمة (سمي) وإن كانت تعني «المشترك في الاسسر». إلا أنّ من الواضح أنّ المراد هنا 
ليس الاسم فقط. بل محتوى الاسم أي: هل تعلم أحداً غير الله خالقا رازقا. حيياً ميتاًء 
قادرا على كل شيء. وظاهرا على كل شيء؟ 

20096 


الآيات 


ورم 02 


يرلل سنأ دَامَامتٌلَسَوْفَ أَخْرحٌ حرج حي 43 أولايز حك را لانن أَنا لقن 


__ 


يريك تا تربك لترتقرا ينث رق 


جر سل م لع عل لل 2 ع ل لز مسرل مر 0 3- 
0 يا 97 ث تعر من * ل سْيعَةِ ممم شد معني 


09 ثب لحن م0 


سبب التزول 

الآيات الأول اغلق رأي جماعة من المفسّرين ‏ نزلت فشان «أبي بن خلف», أو 
«الوليد بن المغيرة», حيث أخذوا قطعة من عظم منخورء ففتوه بأبدهم ونثروه في الطواء 
حتى تطايرت كل ذرّة منه إلى جهة, وقالوا انظروا إِلىْ تمحمّد الذي يظن أنّ الله يحيينا بعد 
موتنا وتلاشى عظامنا مثل هذا العظم! إِنّ هذا شىء غير ممكن أبداً. فغزلت هذه الآآيات 
وأجابتهم, ع قاطعاً. عوابا تفيدا وَمَعلماً لكل انض وفي جميع القرون والأعصار. 

التفسير 

حال أهل الثار: 

ت في الآيات السابقة بحوث عديدة حول القيامة والجنّة والجحير, وتتحدّث هذه 
الآيات التي نبحثها حول نفس الموضوع. فتعيد الآبة الأولى أقوال منكري المعاد. فتقول: 
«ويقول الإنسان لإذاها ممه لسوف أخرج حيأ». 

هذا الإستفهام استفهام إنكاري طبعاً. أي إِنّ هذا الشىء غير مكن. أمَا التعبير بالإنسان 
(وخاصّة مع ألف ولام الجنس) مع أَنّه كان من المناسب أن يذكر الكافر حلّه فريما كان 
من جهة أنّ هذا السؤال مخني في طبع كل إنسان في البداية بزيادة ونقيصة, وبسماع مسألة 
الحياة بعد الموت سترتسم في ذهنه علامة الإستفهام فوراً. 


7 سورة مريم / الآية ٠١-575‏ إج 


ثم بجيبهم مباشرة بنفس التعبير « أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئأ». 
ويمكن أن يكون التعبير ب «الإنسان» هنا أيضاً إشارة إلى أنّ الإنسان مع ذلك الإستعداد 
والذكاء الذي منحه الله إِيّاء. يجب أن لا يجلس ساكتاً أمام هذا السؤال, بل يجب أن يجيب 
عليه بتذكّر المخلق الأوّل, وإِلا فإنّه لم يستعمل حقيقة إنسانيّته. 

إنّ هذه الآبات ككثير من الآآيات المرتبطة بالمعاد ‏ تؤكّد على المعنى الجسماني, وإلا 
فإذا كان القرار أن تبق الروح فقط, ولا وجود لرجوع الجسم إلى الحياة» فلا مكان ولا معنى 
لذلك السؤال. ولا لهذا الجواب. 

على كل حال, فقد استعمل القرآن هذا المنطق لإثبات المعاد هناء وقد جاء في مواضع 
أخرئ من القران أيضاً. ومن جملتها في الآيات 1/7 4/ من سورة يس, حيث طرح الأمر 
بنفس تعبير الاإنسان: «أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم ميين * وضرب لنا 
مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رهيم * قل يحييها الذي أنشأها أول هرة وهو بكل 
خلق مليم4 '. 

سؤال: بعض المفسّرين طرح هنا سؤالاً. وهو أنّ هذا الدليل إذا كان صحيحاً بأنَّ كل 
شخص إذا ما عمل عملاً فإنّه قادر على إعادته. فلماذا نقوم بأعبال ثم نعجز عن تكرارها 
أحياناً؟ فثلاً قد ننشد قطعة شعرية رائعة جداً؛ أو نكتب بخط جميل جدا؛ غير أَئْنا بعد ذلك 
نجتهد في الااتيان بمثله ولكن دون جدوى. 

الجواب هو: صحيح أَنْنا نقوم بأعبالنا بإرادة واختيار, إلا أنّ هناك سلسلة من الأمور 
غير الإرادية تؤثّر في أفعالنا الخاصّة أحياناً. فإنّ حركة واهتزاز يدنا غير الحسوس يؤثّر 
أحياناً في دقّة شكل الحروف. إضافة إلى أنّ قدرتنا وإستعدادنا ليسا متساويين دائماً. فقد 
تعرض أحياناً عوامل تعّء كلّ قوانا الداخلية. ونستطيع أن نبدع في الأعمال ونأتي 
بأعلاهاء إلا أنّ هذه الدوافع تكون ضعيفة أحياناً. فلا تستجمع كل الطاقات. ولذلك فإنّ 
العمل الثاني لا ينفذ بدقة وجودة العمل الأوّل. 

إلا أن الله الذي لا تنتهى قدرته, لا تئار حوله هذه المسائل. ولا تقاس قدرته على 
أعمالنا وقدراتناء فإنّهِ إذا 28 عملاً فإنّهِ يستطيع إعادته بعينه بدون زيادة أو نقصان. 


.١‏ لقد بحثنا حول هذا الدليل فى ذيل الآّية ١؟‏ من سورة الأعراف تحت عتوان (أقصر دليل لاثبات المعاد). 


7 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل باب 


مسرن درواي ا 
إن هذه الآية توحي بأنّ حكن الأفراد الكافرين والمجرمين قريبة من جهم! والتعبير ب 
«جثيا» - مع العلم أنّ جثئى جمع جاني. وهو الذي يمثو على ركبتيه رما كان إشارة إلى 
طعك وعجر وذلة هولاق ابرلا قدره لم عل الرمرف اعيانا 
وهذه الكلمة معان أخرئ أيضاً. فن جملتها أَئّهم فسّروا «جثيأ» بعنئ جماعة جماعة, 
وبعضهم فسّرها بمعن الكثرة وازدحام بعضهم على بعض كتراكم القراب والحجارة. إلا أن 
القبير الأول عو الأنست والأشين. 
ولا كانت الأولويات تلاحظ في تلك المحمكة العادلة, فإنّ الآية التالية تقول: هم 
لننزمن من كل شيعة أيهم أخد علئ الرحمن عتيأ » ' ونبدأً بحسابهم ولا فَإنهم عتوا عتواً 
نسوا معه كلّ مواهب الله الرحمان. وجنحوا إلى القرّد والعصيان وإظهار الوقاحة أمام ولي 
نعمتهم! أجل. إِنّ هؤلاء أحق من الجميع بالجحيم. 
تؤكّد على هذا المعنى مرّة أخرئ فتقول: (ثجَ لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا» 
فسنختار هؤلاء بدقّة, وسوف لا يقع أيّ اشتباه في هذا اللاختيار. 
(صلي) مصدر يعطي معئن, أإشعال النار وإيقادهاء كما يعي حرق الشيء بالثار. 
6ع 





1 «الشسيعة» في الأصل بمعنئ الجماعة التي يتعاون أفرادها الي وانتخاب هذا التعبير في الآية 
يمكن أن يكون إشارة إلى أن المتاة المردة والضالين الكافرين كانوا بتعاونون في طريق الطغيان. ونحن 
ستحاسب هؤلاء أجل لأنهم أكثر تمرّداً وعصياناً من الجميع. 





الايتان 
ع6 57 
ل سم د وعد م 2207 21 
وَإِنِمَسْكْر إلاواردهاكان عل ريك حتمامَفضيًا 48 ثم سج الذِيناتقواو 
م - 
دَرالظلِييت فِبَايحي 09 
التفسير 

الجميع يردون مهنم1ا 

تستمر الآيات في بحث خصائص القيامة والثواب والعقاب. وأشارت فى البداية إلى 
مسألة يثير سماعها الحميرة والعجب لدى أغلب الناس. فتقول: «ولن منكم إلا واردهاكان على 
ربك حتمأ مقضيأ » فح فجميع الناس سيد خلون جهدُّم بدون استثناء لأنّه أمر حتمى. 

جثمّ ننجي الذين لتقوا ونذر الظالهين فييها جثيا 4 فنتركهم فيها جالسين على الركب من 


الضعف والدّل. 
وهناك بحث مفصّل بين المفسّرين فى تفسير هاتين الآآيتين حول المراد من «الورود» في 
جملة «وإن منكم إلا ولردها ». 


فيرى بعض المفسّرين أنّ «الورود» هنا بمعنى الإقتراب والاشراف. أي إِنّ جميع الناس 
بدون استثناء ‏ انحمسن منهم والمسيء - يأتون إلى جانب جهتم للحساب. أو لمشاهدة 
مصير المسيئين النهائي. ثم" ينجي الله المتقين, ويدع الظالمين فيها. وقد استدل هؤلاء لدعم 
هذا التفسير بالآية ١7‏ من سورة القصص: «ولها ورد ها مدين...4 حيث إن للورود هنا نفس 
المعنى. 

والتفسير الثاني الذي اختاره أكثر المفسّرين, هو أنّ الورود هنا بمعنى الدخول, وعلى 
هذا الأساسس فاق كل الناسن يدوق امساء - صيدم وسيو هوك يدخلوة عير إلا انها 
ستكون برداً وسلاماً على احسنين, كحال نار فرود على إبراهيم «يا تاركوني برد وسلاما 


على ليراهيع 4 '. لأنّ النّار ليست من سنخ هؤلاء الصالحين, فقد تفرٌ منهم وتبتعد عنهم, إلا 
ئها تناسب الجهنميين فهم بالنسبة للحجي كا مادة القابلة للإشتعال. لما أن تسّهم النار حتق 
يشتعلوا. 

وبغض النظر عن فلسفة هذا العمل, والِي سنشرحها فبا بعد -إن شاء الله تعاى فإِنّ مما 
لاشك في أنّ ظاهر الآآية يلاثم وينسجم مع التفسير الثاني. لأنّ المعنى الأصلى للورود هو 
الدخول, وغيره يحتاج إلى قرينة. إضافة إلى أنّ جملة جثه ننجي الذين لتقواه وكذلك جملة 
«ونذرالظالهين فيها» كلتاهما شاهدتان على هذا المعنى. علاوة على الرّوايات المتعددة 
الواصلة إلينا في تفسير الآية التي تؤيّد هذا المعنى. ومن جملتها: 

روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنّ رجلاً سأله عن هذه الآية. فأشار جابر 
بإصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول اللْمييةْ يقول: «الوروه الدّخول, لا 
يبقى بر ولا فاجر إلا يدخلهاء فتكون على المؤمئين بردأ وسلاماً كماكانت على إبراهيم. حتى أنّ 
للثار ‏ أو قال لجهّم - ضجيجاً من بردها. ثمّ ينجى الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيأ»'. 

وي حديث آخر عن النىعة : «تقول الثار للمؤمن يوم القيامة: جز يامؤمن. فقد أطفأ 
تورك لهبي»"! 

ويستفاد هذا المعنى أيضاً من بعض الرّوايات الأخرئ. وكذلك التعبير العميق المعنى 
للصراط. والذي ورد في روايات متعددة بأنّه جسر على جهام, أنه أدق من الشعرة وأحدٌ 
من السيف, هذا التعبير شاهد آخر على هذا التفسير. 

ما ما يقوله البعض من أنّ الآآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء: «لولثك عنها ميعدون» دليل 
على التفسير الأوّل, فلا يبدو صحيحاً. لأنّ هذ الآية مرتبطة بمحل إقامة ومقر ال مؤمنين 
الدائميء حتى أَنْنا تقرأ في الآية التالية هذه الآية: «لايسمعون حسيسها» فإذا كان الورود في 
أية البحث بمعنى الإقتراب. فهي غير مناسبة لكلمة «ميعدون4 ولا ل جملة «لايسمعون 
حسيسها». 


.١‏ الانبياء, 33 ". تفسير نورالتقلين؛ ج ؟. ص 767و غ201, 
؟. المصدر السّابق. 


؟. تفسير نورالثقلين. ج ه. ص ؟877, ذيل الآية ١6‏ من سورة الفجر. 





ا سورة مريم /الآية 1/١‏ ا [ج 
القواب عن السؤال: 

السؤال الوحيد الذي يبق هناء هو: ما هى حكنة هذا العمل؟ وهل أنّ المؤمئين لا يرون 
أذ ولا حذابا مر .هذا الفيل؟ ْ 

إن الاجابة على هذا السؤال التي وردت في الرّوايات حول كلا الشقين - ستتّضح 
بقليل من الدقة. 

إن مشاهدة جهنم وعذابها في الحقيقة. ستكون مقدمة لكي يلتذٌ المؤمنون بنعم الجسنّة 
بأعل' مراتب اللدّة. لأنّ أحداً لا يعرف قدر العافية حتى يبتلى مصيية (وبضدها تستمايز 
الأشياء) فهناك لا يبتلى المؤمنون بمصيبة, بل يشاهدون المصيبة على المسرح فقطء وكا قرأنا 
في الرّوايات السابقة, فإنّ الثّار تصبح برداً وسلاماً على هؤلاء. ويطغى نورهم على نورها 
ويخمده. 

إضافة إلى أنّ هؤلاء يرون على النار بكلّ سرعة بحيث لا يُرى علبهم أدنى أثرء كما روي 
عن اللي أنّه قال في حد يث: «يرد الناس ثم يصدون بأعمالهم. فأوّلهم كلمع البرق, ثم كمر 
الريح, ثم كحضر الفرس. ثمّ كالراكب. ثم كشد الرجل. ثمّ كمشيه» '. 

وإذا تجاوزنا ذلك. فإنّ أهل النّار أيضاً سيلقون عذاباً أشد من رؤية هذا المشهد. وأَنَّ 
أهل الجنّة يرّون بتلك السرعة وهم يبقون فى النّار. وبهذا سيتّضح جواب كلا السؤالين. 

6ع 
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الايات 


020 0 3 سه لل للم 2-2 آ و 90 هه ل وه م م٠‏ سوؤاواه 
وَإِذَا تببست َال لذبن كفروا لِيَدينَءامبْواَىَالْمَريفَينِحَيرمقَامًا 
سس سس عر ب يي ل 2 0 الس وج ساو كد يمل وى م 
وَلْحسَن 0 وَكأَهَلَكا قَلْهُم ينو نهم لحن أَنشاورءيا 9 قَلْمَن 
ا ف مه تر مكدع عع و ع وك أ سام كس ع لع لك 
كان ف الصَلالةَ فليمدد له التحمان مدا حو إذا روا مانوعَدُونَ إِما الَعَدَابَ وما 
- مه ل 2 ب وايرس د + مير شقاني ماما 2 م 
الشّاعة مسيعلمورت من هوشر مَكانَاَاصين بيدا 2 ومَرِدأللَّهُ الزرت 
كح ا كا 2 لاا الى يري رمن 
فسَدَوَأهْدَكةوَاْتقي ثُالصَلِحَتُ عند ريك نوابا يضرا 4 
التفسير 

هذه الآيات تتابع مام فى الآيات السابقة فى المحديث عن الظا مين الذين لا إعان هم, 
وتتعرّض لجانب آخر من منطق هؤلاء الظالمين ومصيرهم. 

ومن المعلوم أن أوّل جماعة آمنت بالرّسول الأعظم تبه كانوا من المستضعفين الطاهري 
القلوب. والذين خلت أيديهم من مال الدنيا ومغرياتها... هؤلاء المحرومون هم الذرين 
جاءت الأديان الاغهيّة من أجل إنقاذهم من قبضة الظالمين الجائرين: بلال وسلمان. وعمار» 
وخباب, وسمية, وأمثالهم مصاديق بارزة لهؤلاء المؤمنين المظلومين. 

ولماكان المعيار في المجتمع الجاهلي في ذلك الزمان -وكذا في كل مجتمع جاهلي آخر هو 
الذهب والزينة والمال والمقام والمنصب والهيئة الظاهرية, فكان الأثرياء الظالمون. 
كالنضربن الحارث وأمثاله يفتخرون على المؤمنين الفقراء بذلك ويقولون: إن عسلامة 
شخصيتنا معناء وعلامة عدم شخصيتكم فقركم وحروميتكم, وهذا بنفسه دليل على 
أحقيّتنا وباطلكم! كما يقول القرآن الكريم في أوّل يه من الآآيات مورد البحث: «وإذا قتلى 
عليه آياتنا بيناس قال الذين كفروا للذين آهنوا أي الفريقين خير مقاهأ وأحسن تديأ ». 

خاصة وأنّنا نقرأ في التّوايات الاسلامية أنّ هؤلاء الأشراف المترفين كانوا ينبسون 
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أجمل ملابسهم؛ ويتزيّئون بأبهى زينة. ويتبخترون أمام أم أصحاب رسول الْهيي. وكانوا 
ينظرون إلهم نظرة تحقير واستهزاء... نعم, هذه طريقة هذه الطبقة في كل عصر وزمان. 

«النديٌ» أخذت فى الأصل من (الندئ) أي الرطوبة, ثم" جاءت بع الأفراد النصحاء 
والمخطباء, لأ أحد شروط القدرة على التكلّم امتلاك القدر الكافي من اللعاب, ولذلك فإنّ 
(نديّ) تعني امجالسة والتحدّث. بل يقال للمجلس الذي يجتمعون فيه للأنس والسمر. أو 
يجلسون ىه للتشاور: نادي. ومن هذا أخذت (دار الندوة) وهي امحل الذي كان في مكّة, 
وكان بجتمع فيه زعماؤها للتشاور. 

وقد يعبر عن السخاء والبذل والعطاء ب(الندئ)' وهذه الآآية يمكن أن تكون إشارة إلى 
كل هذه المعانيء أي: إنّ مجلس أنسنا أجمل من بجلسكم. و! نّ مالنا وثروتنا وزينتنا ولباسنا 
ا وأدوع. وإِنّ كلامنا وأشعارنا الفصيحة والبليغة أبلغ وأحسن! 

إلا أن القراً, ن الكريم يجيب هؤلاء بجواب منطق ومستدل تماماً. ٠‏ وفي الوقت نفسه قاطع 
ومفحمء فيقول: كأنّ هؤلاء قد نسوا تاريخ البشر, ولم ينظروا كم دمّرنا من الأقوام السابقين 
عند تمرّدهم وعصيالهم: «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورتيا» ' فهل استطاعت 
أموالحع وتروتهم. وجالسهم الفاسقة وملايسهم الفاخرة. وصورهم الجميلة أن تمنع العذاب 
الإلمي وتقف أمامه؟ وإذا كانت هذه الأأمور دليلاً على شخصيتهم ومنزلتهم عند الله. فلماذا 
ابتلوا بهذا المصير المشؤوم؟ 

إن زخارف الدنيا وبهارجها متزازلة إلى حدّ أنّها تتلاشئ وتزول بمجرّد أن هب عليها 
أدى نسم هادىء. 

«القرن» _كيا قلنا سابقاً في ما مرّ في ذيل الآية 7 من سورة الأنعام - - تعبي عادة الزمان 
الطويل. لكن لا كانت قد أخذت من مادة الإقتران, أى الإقتراب. فإنّها تقال أيضاً للقوم 
والأناس أمجتمعين في زمان واحد. 

ثم تحذّرهم تحذيراً آخرء بأن لا تظنّوا أيّها الظالمون الكافرون أ أن مالكم وثروتكم هذه 
رحمة, بل كثيراً ما تكون دليلاً على العذاب الالهي: (قل من كان في الضلالة فليمدد له 





١‏ نات الراغب. مادة (تدى). 
1 «الأثاث» بمعنئ المتاع وزيئة ة الدنياء وورثي» بمعتى الهيئة والمنظر. 





الرحمن مدأ « حتى إذا رأوا ها يوعدون إمّا العذلب ولِمَا الساعة» إي إِمّا العذاب في هذه الدنياء 
وإمّا عذاب الآخرة «فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندله. 

في الحقيقة, إنّ مثل هؤلاء الأفراد الذين لا يمكن هدايتهم (والملاحظ أنّ القران يقول: 
«من كان في الضلائة» وهو إشارة إلى الاستمرار في الضلال) من أجل أن يروا العقاب 
الإلمي الشديد. فإنّ الله سبحانه يجعلهم أحياناً يفوصون ويغرقون في النعم لتصبح سبباً 
لغرورهم. كبا تكون سبباً لغزول العذاب عليهم, فإنّ سلب النعم عنهم حينئذٍ سيجعل لوعة 
العذاب أشد. وهذا هو ما ذكر في بعض آيات القرآن بعنوان عقاب «الإستدراج» '. 

جملة «فليمدد له الرعمن مداه وإن كانت بصيغة الأمر, إلا ها بعنى الخبر. فعناها: إنّ 
لله يهل هؤلاء ويديم عليهم النعم. 

وقد فسّرها بعض المفّرين بنفس معنى الأمر أيضاً. وأنّه يعنى هنا اللعنة. أو وجوب 
مثل هذا العمل والمعاملة على الله. إلا أنّ التفسير الأُوّل يبدو هو الأقر 3 

وكلمة (العذاب) بقرينة وقوعها في مقابل (الساعة) فإِنّها إشارة إلى العقوبات الالهيّة في 
عالم الدئياء عقوبات كطوفان نوح. والزلزلة. والحجارة السماوية القي نزلت على قوم لوط أو 
العقوبات التي اصيبوا بها على يد المؤمنين والمقاتلين في جبهات الحق.كا نقراً في الآية ١4‏ 
من سورة التوبة: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم». 

«الساعة» هنا إِمّا بمعنى' نهاية الدنياء أو العذاب الاغهي في القيامة. ويبدو لنا أن المعى' 
تان هو الأنسب. 

هذه عاقة ونس سس الظا لين دوعن ررشرق الدننا ودبيف انا وفك الدين امنوا 
واهتدواء فإنّ الله يزيدهم هدى وإيهاناً «ويزيد الله الذين اهتدوا هدى؟. 

من البديهي أن للهداية درجات. فإذا طوى الإنسان درجاتها الأولى فإنَ الله يأخذه 
بيده ويرفعه إلى درجات أعلى. وكبا أنّ الشجرة المثمرة تقطع كل يوم مرحلة جديدة إلى 
التكامل والاإيناع. فكذلك المهتدون يرتقون كلّ يوم مراتي أعلى في ظل الإيهان والأعمال 
الصالحة التي يعملونها. 


. راجع ذيل الآيات 1471 و1417 من سورة الأعراف. 





وفي النباية تجيب الآآية هؤلاء الذين اعتمدوا على زيستة الدنيا السريعة الزوال. 
وجعلوها وسيلة للتفاخر على الآخرينء فتقول: «والياقيات والصالحاس خير عند ريّك ثولبا 
وخير مرذاه '. 

دمع 








3 لامرذ» - على وزن نمدا يششديد الدال اما مصدر بمعنئ الود والإرجاح, أو أسسم مكان بمعزئ محل الرجوع, 
والمراد منه هنا الجنّة؛ إلا أن الاحتمال الْأوّل أوفق لمعنئ الآية. 





الآيات 
0 َألذِى كاوه َويَكَمَالاووَ 2 اليب 
دعن دَالسَم عفر © مكلا سَتَكُنْبُ مَابَقولُ تمده نَلْمَدَاٍ 


لي ا لاس رم ابعر م 


ا مَايعُولُ ويأيينا فردا 482 و الخد وأمِن دوب أمَّهِءَالِهَةٌ 
لكوأ مع © كَلَاسَيَكْمْرو ندع وَيكويونَ عَلومضِدَ 000 
التفسير 

تفكير فرافي ومنمرف: 

يعتقد بعض الناس أنّ الايهان والطهارة والتقوى لا تناسبهم, وأئها السبب في أن تدبر 
الدئيا عتهم. نا ذا خرجوا من دائرة الإيمان والتقوى فإِنٌ الدنيا ستقبل عليهم. وتزيد 
ثروتهم وأموالهم! 

3 هذا التوع من التفكير, سواء كان نابعاً من البساطة واتّباع الخرافات, أو أَنّه غطاء 
وتَسَمُر للفرار من تحمّل المسؤوليات والتعهّدات الإشيّة, فهو تفكير خاطىء وخطير. 

لقد رأينا عبدة الأوهام هؤلاء يجعلون أحياناً من كثرة أموال وثروات الأقراد غير 
المؤمنين. وفقر وحرمان جماعة من المؤمنين. دليلاً لائبات هذه الخرافة, في حين أَنّه لا 
الأموال التي تصل إلى الإنسان عن طريق الظلم والكفر وترك أسس التقوى تبعث على 
الفخر. ولا الايمان والتقوى يكونان سد مائعاً فى طريق النشاطات المشروعة والمباحة 

على كل حالء فقد كان في عصير الني ‏ وكذلك في عصرنا ‏ أفراد جاهلون يظنّون هذه 
الظنون والأوهام, أو كانوا يتظاهرون بها على الأقل, فيتحدّث القرآن -كمواصلة للبحث 
الذي بيّنه سابقاً حول مصبر الكمّار والظالمين في الآيات مورد البحث عن طريقة التفكير 
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هذه وعاقبتهاء فيقول في أوّل آية من هذه الآآيات: «أفرأيس الذي كفربآ ياتنا وقال لأوتين هالا 
وولدلي' . 

أ يجيبهم القرآن الكر.م: «أطلع الغيب آم انغ مند للرعحن مهدأ » فإنّ الذي يستطيع أن 
بتكهن بمثل هذا التكهّن. ويقول بوجود علاقة بين الكفر والغنى وامتلاك الأموال والأولاد, 
مطلع على الغيب, لأنّا لاانرى أيّ علاقة بين هاتين المسألتين, أو يكون قد أخذ عهداً من الله 
سبحانه. وهذا الكلام أيضاً لا معنى له. 

؟ يضيف بلهجة حادّة: إن الأمر ليس كذلك. ولا يمكن أن يكون الكفر أساساً لزيادة 
مال وولد أحد مطلقاً: كلا ستئكتب مايقول ». 

ان فإِنَ هذا الكلام الذي لا أساس له قد يكون سبباً في انحراف بعض البسطاء. 
وسيثبت كل ذلك فى صحيفة أعمال هؤلاء جونمد له من العذاب هدأ». 

هذه الجملة قد تكون إشارة إلى العذاب المستمر الخالد. كبا يحتمل أيضاً أن تكون إشارة 
إلى العقوبات التي تحيط بهم في هذه الدنيا نتيجة للكفر وعدم الإيمان. ويحتمل أيضاً أن هذه 
الأُموال والأولاد الى هي أساس الغرور والضلال هي بنفسها عذاب مستمر طؤلاء! 

جونرثه ما يقول > من الأموال والاولاد جويأتينا فردا». 

نعم, إن سيقرك في النهاية كلّ هذه الامكانيات والأملاك المادية ويرحل. ويحضضر في 
محكة العدل الإإهيّة بأيد خالية» وفي الوقت الذي اسودّت فيه صحيفة أعباله من الذنوب 

والمعاصي؛ وخلت من الحسنات... هناك. حيث يرى نتيجة أقواله الجوفاء في دار الدنيا. 
وتشير الآية التالية إلى علد 00 ف عبادة هؤلاء الأفراد للأصنام فتقول: «ولتخذوا 
من دون اله آليمة لييكونوا يهم عزأ > وليشفعوا هم عند الله. ويعينوهم في حل مشا كلهم. لكن. 
أي ظن خاطىء وشيال ساذج هذا؟! 


1. الل ع اللعترين يا را أحد المؤمنين -واسمه وخباب» _كان ن يطلب أحد المشركين 
دؤاسمة «العاص بن رائل», فقال المدين مستهرثاً: إذا وجدت مالا وولدأ في عالم الآخرة فسأؤدى دينك. 
إلا أنّ سبب الول هذا لا يناسب الآية التي نبحثها ظاهراًء ,خاصّة وأنّ الكلام هنا عن الولدء ونحن تعلم أنّ الولد 
في عالم الآخرة غير مطروح للبحث. إضافة إلئ أن ن الآيات التالية تقول بصراحة : ونرثه ما يقول ويتّضح من 
هذا التعبير أن المقصود أموال الدنيا لا الأموال في الآخرة. 

وعلى كل حال, فإنّ جماعة من المفسّرين اعتبروا هذه الآية -بناء على سبب التزول هذا -إشارة إلئ الآخرة. إل 
أن الحق ما قيل. 





لين الأمر كبا يظن هؤلاء أبداء فليست الأصنام سوف لا تكون لهم عرّاً وحعسب. بل 
ستكون منبعاً لذلتهم وعذابهم. ولذا فإئّهم سوف ينكرون عبادتهم لها في يوم القيامة: ؤكلا 
سيكفرون يسبادتهم ويكونون عليهم ضدا». 

إنّ هذه الجملة إشارة إلى نفس ذلك المطلب الذي نقرؤه في الآيتين ١7‏ و4١‏ من سورة 
فاطر: «والذين تدعون من دوته ها يملكون هن قطمير * إِن تدموهم لايسمسوا دعاءكم... ويوم 
القيامة يكفرون بشرككم >. وكذلك ما نلاحظه في الآية ١‏ من سورة الأحقاف: «وإذا عشر 
الناس كاتوا لهم أعدلءه. 

وقد احتمل بعض كبار المفْسّر ين أنّ المراد من الآية: إِنّ عبدة الأصنام عندما ترفع 
الحجب في القيامة, وتتتضح كل الحقائق: ويرون اسيم قد فضحوا وخزواء فإِنّهم ينكرون 
عبادة الأصنام, وسيقفون ضدّهاء كما نقرأ ذلك في الآآية 17 من سورة الأنعام: جوالله ريّنا ها 
كنا مشركين ». 

إلا أن التفسير الأوّل أنسب مع ظاهر الآية, لأنّ عبّاد الأصنام كانوا يريدون أن تكون 
آهتهم ومعبوداتهم عرّاً لهم. إلا أنهُم يصبحون ضدّها في النهاية. 

ومن الطبيعي أنّ تكلّم المعبودات التي لها عقل وإدراك كالملائكة والشسياطين وا جسن 
واضح ومعلوم, إلا أن الآفة الميتة التي لاروح غاء من الممكن أن تتكلم بإذن الله وتعلن 
تنفرها واشمئزازها من عبدتها. ومن الممكن أن يستفاد هذا التفسير من حديث مروي عن 
الإمام الصادقنظة حيث قال فى تفسير هذه الآية: «يكون هؤّلاء الذين اتخذوهم آلهة من 
دون الله ضداً يوم القيامة ويتبرؤون منهم ومن عبادتهم إلئ يوم القيامة». 

والجميل في الأمر أَنّنا نقرأ في ذيل الحديث جملة قصيرة عميقة الحتوى حول العبادة: 
ليست العبادة هى السجود ولا الركوع, وإِنّما فى طاعة الرجال. من أطاع مخلوقاً ني معصية 
الخالق فقد عبدهم". 

ضرم 


, تفسير نورالتقلين» ج ]ص وقة 





الايات 


اتسين عفرن تورهمأرَا 690 فَلَاسَجَل عَئه نما 


بع 


3 وم بوم حشرا سرامن لاحن وَهْد الث وتُوقلمُجْرمِنَ 
َِجَمَتَوزة0 ني َالشَفعَةَلَام دعس لتمرْعَهَدَا 69 
التفسير 

من هم الذين لهم أهليّة الشفاعة؟ 

بملاحظة البحث فى الآيات السابقة الذي كان حول المشركين. فإ البحث في هذه 
الأيات, إشارة إلى بعض علل انحراف هؤلاء. ثم تبين الآيات في النهاية عاقبتهم المشؤومة, 
وتثبت هذه الحقيقة. وهي أنّ هذه الآلحة م تكن سبب عرّتهم بل أصبحت سبب ذم 
وشقائهم, فتقول أَوَلاً: وألح تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين توزهم لزي . 

«الأرٌ» في الأصل كا يقول الراغب في المفردات ‏ يعنى غليان القدر, وتقلّب محتواه عند 
شدّة غليانه, وهو هنا كناية عن مدى تسلّط الشياطين على هؤلاء. بحيث إنّهم بو جتهونهم 
بالصورة التي يريدونهاء وفي المسير الذي يشاؤون. ويقلبونهم كيف يشتهون! 

ومن البديهي كا قلنا ذلك مراراً ‏ أن تسلّط الشياطين على بني آدم ليس تساطاً 
إغبارياء بل إِنّ الإنسان الذي يسمح للشياطين بالنفوذ إلى قلبه وروحه. هو الذي يطرّق 
رقبته بقيد العبودية هم. ويقبل بطاعتهم .كما يقول القرآن ف الأآية ٠‏ من سورة النحل: 
«لنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون >. 

ثم يوجّه القرآن الجيد الخطاب إلى الى فيقول: «فلاتعجل عليهم إِنّما نمدٌ لهم مداه 
وسنسجّل كل شيء لذلك اليوم الذي تشكّل فيه محكنة العدل الالمى. 

هناك أحتعال آخ فى تفسيرالآية, وهو أن المراد من عد أيام عمر بل أتفاس:_عوالة., 
أنّ مدّة بقائهم قصيرة وداخلة تحت إمكان الحساب والعد, لأ نّ حساب الشيء وعدّه كناية 
عادة عن قلته وقصيره. 
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ونقرأ في رواية عن الارمام الصاد ونه ف اومان جاه أنه سال أحد 
أصحابه: قال: : «مأ هو عندك؟» قال: عدد الأيام قال: ددن الآباء والأمهات بحخصون ذلك 


ولكنه عدد الأنفاس»' 1 
إن تعبير الامام هذا يمكن أن يكون إشارة إلى التفسير الأوّل. أو إلى التفسير الثاني أو 
إلى كلا التفسير ين. 


وعلى كل حالء فإنّ دكّة محتوى هذه الأقييز الإنسان: لأنها تثب نثبت أن كلّ شىء - حتى 
أنفاسنا ‏ خاضعة للحساب والعد. ويجب أن نجيب يوماً على كلّ هذه الأشياء 0 

تبيّن المسير النهاني للمتقين وامجرمين في عبارات موجزة. فتقول: إن كل هذه الأعمال 
جمعناها وإِدّخر ناها طم: جيوم نحشر الحتقين إلئ الرحمن وفد أ ». 

«الوفد» ‏ على وزن وعد فى الأصل بع الجماعة الذين يذهبون إلى الكتبار لحل 
مشاكلهم. ويكونون مورد احترام وتقدير. وعلى هذا فإنّ الكلمة تتضمن معنى الإحترام 
والتكري. ورا كان ما نقرؤه في بعض الرّوايات من أنّ المتقين يركبون مراكب سريعة 
السير. ويدخلون الجنّة باحترام بالغ. لهذا السبب. 

يقول الازمام الصادقنية : «سأل على رسول يتآ عن تفسير قوله عزَّوجِل: : (يوم 
نحشر المتقين إلئ الرحمن وفدا » فقال: يا علي, الوفد لا يكون ! الا ركباناً. أولئك رجال اتقوا الله 
عزَّ وجلٌ, فأحتّهم واختصهم ورضي أعمالهم فسمّاهم المتقين»" 

الملفت للنظر أَنّنا نقرأ في الآية: : أن المتّقين يحشر ون إلى الرحمن» في حين أن : الكلام في 
الآية التالية عن سوق الجرمين إلى جهم: مم وعلى هذا ألم يكن من المناسب أن يقال: (الجنّة) 
هنا بدل (الرجمن)؟ 

إلا أنّ هذا التعبير ‏ في الحقيقة - يشير إلى نكتة مهمّة. وهى أنّ المتقين يحصلون هناك 
على ما هو أسمى من الجنّة. فهم يقتربون من الله وتجلّياته الخالصة, ويدركون رضاه الذي هو 
أسمى وأغلى من الجنّة. وتعبيرات الحديث الذي قرأناه من قبل عن التبيية تشير إلى هذا 
للق ايضنا. ْ 

ثم تقول في المقابل: وونسوق المجرهين إلئ جهنم وردأ» كما تساق الاإيل العطشى إلى حل 


4 عرة السلررت 5 ص باه و5 المصدر السابق. ص م 
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الماءء إلا أنه لاماء هناك, بل نار جهام. 

ينبغي الإلتفات إلى أن كلمة (ورد) تعبى مجموعة من البشر أو الحيوانات التى ترد المياء, 
وذ كان هؤلاء الجماعة عطاشى حتماً, فإ مفكرين روا هذا التعبير هنا انهم يردوتنا 

كم هو الفرق بين أولئك الذين يذهبون بهم إلى الرحمن بكلّ عرّة واحترام. تذهب 
الملائكة لاإستقبالهم. ويحيّوهم بالسلام, وبين أولئك الذين يساقون كالحيوانات العطشى إلى 
نآر جهام, وهم مطأطئوا الرؤوس. خجلون. مفتضحون ولا أهميّة ولاقيمة لهم. 

وإذا كانوا يتصوّرون نهم يستطيعون الخلاص عن طريق الشفاعة, فِإنَّهم يجب أن 
يعلموا أنّ هؤلاء الذين يرجونهم «لا يحلكون الشفامة» فلا أحد يشفع لطؤلاء. فن طريق 
أولى أن لا يقدروا على الشفاعة لأحد «إلأاهن اشغذ عند الرحمن عيدا» فهؤلاء هم 
الوحيدون الذين تنفعهم وتشملهم شفاعة الشافعين, أو أنّ مقامهم أعلى من هذه الرتسبة 
أيضاء وهم القدرة والضلافية لأن يشفعوا الناضين الذيق ستتحفون العقاعة: 


ما معنتنى العهد؟ 

لقد بحث المفسّرون بحوثاً كثيرة في المراد من العهد في الآية الشريفة التي تقول: «لا 
يملكون الشفامة إلا من لتخذ عند الرعهن عيدأ». 

فقال بعضهم: إِنّ العهد هو الايمان بالله. واللإقرار بوحدانيته. وتصديق أنبياء الله. 

وقال البعض الآخر: إِنّ العهد هنا يعنى الشهادة بوحدانية الحق تعالى والبراءة من 
يعتقد بقدرة غير الله وكذلك أن لا برجو الال تغال؛ 

وعن الاإمام الصادق يه أَنّه قال في جواب سؤال أحد أصحابه عن تفسير هذه الآية: 
«من دان بولاية أمير المؤمئين والأئمّة من بعده فهو العهد عند الله»١.‏ 

وفىي رواية أخرئ عن التي عَلْيِ أنه قال: «من أدخل على مؤمن سروراً فقد سرّني, ومن 


سرنى فقد اتَخذ عند الله عهدأ»". 


855 تفسير نورالثقلين؛ ج ؟. ص‎ .١ 
تفسير الدرالمنثور, نقلاً عن تفسير الميزان. ذيل الآبة مورد البحث.‎ .” 
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وفي حديث آخر عن الع أنّ الحافظة على العهد هي المحافظة على الصلوات 
المنمس: 

ومن تحقيق الرّوايات أعلاه, واللقي وردت في المصادر الاإسلامية الختلفة. وكذلك كلمات 
كبار المفسّرين المسلمين. م حل حل الي . وهي أنّ للعهد عند الله كما يستفاد ذلك 
من معناه اللغوي -معنى واسعاً جمع فيه كلّ نوع من أنواع الاير تباط بالله ومعرفته وطاعته. 
وكذلك الا رتباط بمذهب أولياء الحق, وكلّ عمل صالح, وإن كانت كلّ رواية قد أشارت إلى 
عانت من ذلكة أو إل مداق عفين: 

ولذلك نقرأ في حديث آخر ورد عن رسول الله في بيان كيفية ألوصية, وقد جمعت 
فيه كلّ المسائل الإعتقادية تقريباً؛ حيث قال #802 

«إذا حضرته - أي المسلم ‏ الوفاة واجتمع الناس إليه قأل: اللهم فاطر السماوات والأرض. 
عالم الغيب والشهادة, الرحمن الرحيم, إنى أعهد إليك في دار الدنيا. أني أشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك. وأن محمّداً عبدك ورسولك. وأن الجنّة حق. وأن النار حق؛ وأن البعث حق, 
والحساب حق. والقدر والميزان حق. وأن الدين كما وصفتء والإسلام كما شرعت, وأن القول 
كما حدثت, وأن القرآن كما أنزلت. وأنك أنت الله الحق المبين. جزى الله محمّداً عنا خير الجزاء. 
وحيا الله محمّداً وآله بالسلام. 

اللهم يا عدتى عند كربتى. ويا صاحبي عند شدتي, ويا ولي نعمتي, إلهي وإله آبائي, لا 
تكلني إل نفسي طرفة عين. فإنك إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشر, وأبعد من الخير. وآنس 
فى القبر وحشتي, وأجعل لي عهداً يوم ألقاك منشوراً. ثم يوصي بحاجته. وتصديق هذه الوصية 
فى سورة مريم في قوله: ؤلايملكون الشفاعة إلامن لتخذ عند الرحهن عهدأ». فهذا عهد الميت 
والوصية حق...»" : 

ومن البديهي أن المراد ليس هو قراءة أو كتابة هذه المطالب المذكورة أعلاه بالعربية أو 
بغيرها من اللغات, بل المراد الإيمان بها من صمم القلب لتبدو آثاره واضحة في كل 
نشاطات حياة الاإنسان. 


.١‏ تفسير الدرالمنثور, نقلاً عن تفسير الميزان, ذيل الآية مورد البحث. 
؟. تفسير مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث. 





الايات 
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وَقَالُوا أنحدَالْحمنُوِدا © لَمَدْ نَم سَيْمَاادًا 40 تحكاد سمت 
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مايخ ليح أن يد ولد (© إن كنمف لسَّمُوتِ وَالْارْضٍ إل 
اق لحن عبرا 429 لَقََاً + 3 ام وَعَدَّ هم عدا 2 يب اناه بوه 
التغسير 

كان الكلام في الآيات السابقة عن الشرك. وعاقبة عمل المشركين: فقد أشارت هذه 
الآيات في نهاية البحث إلى فرع من فروع الشركء أي الاعتقاد بوجود ولد لله سسبحانه, 
وتبيّن مرّة أخرئ قبح هذا الكلام بأشدّ وأحد بيان. فتقول: «وقالوا لشخذ الرحمن ولدأ» 
فليس المسيحيون لوحدهم كانوا يعتقدون بأنّ «المسيع» هو الاين الحقيق لله سبحاته. بل 
إن المهود كانوا يعتقدون أيضاً مثل هذا الاعتقاد في (عزير). وكذلك 00 الأصنام في 
(الملائكة) فكانوا يظنّون أَنّها بنات الله '. 

عند ذلك قالت الآية بلهجة شد يدة: «لقد جنتم شيثا إدأه والاد على وزن ضد _معناه 
في الأصل الصوت القبيح المضطرب الذي ,يصل الأذن نتيجة الاضطراب الشديد للأمواج 
الصوتية في حنجرة البعير. ثم أطلق على الأعمال القبيحة والموحشة جدا. 

ولا كانت مثل هذه النسبة غير الصحيحة مخالفة لأصل التوحيد ‏ لأن الله سبحانه لا 
شبيه له ولا مثيل؛ ولا حاجة له إلى الولد. ولا هو جسم ولا تعرض عليه العوارض 


.١‏ لقد تم الحديث عن «عزير» فى الآبة ٠٠‏ من سورة التوبة. وعن «الملائكة» فى ذيل الأآية ١4‏ من سورة 
الزخرف. 





5 اد الله المنزل ف 


هذه 57 الكاذية, ولذلكت تضيف الآبة التالية: 00000 


وتخر الجيال هد »! 
ومن أجل تأكيد وبيان أهميّة الموضوع فإئّها تقول: إنّ كلّ ذلك من أجل «لن دموا 
للرحعمن ولدل». 


إن هؤلاء ‏ فى الحقيقة م يعرفوا الله قط. لأنه: «وها ينبغى للرعمن أن يتغذ ولدأ» فإنّ 
الانسان يلك الرلة لزعو نوكيف نواد ١‏ 

ما لأنّ عمره ينتهي فيحتاج لولد مثله يحمل صفاته ليبق نسله وذكره. 

أو لأنه يلل الفديق والزقيق لأ قوعم يدود 

أو لأنه يستوحش من الوحدة, فيبحث عن مؤنس لوحدته. 

أو لأنه يحتاج عند كبره وعجز ةل ساعد ومن كانه 

لكن أَياً من هذء المعانى لا ينطبق عل الله سبحاته. ولا يصح قلا قدرته محدودة؛ ولا 
حياته تنتهي: ولا يعتريه الضعف والوهن. ولا يحس بالوحدة والحاجة, إضافة إلى ان 
انعلا الولد دليل عل الجسمية:ووجود الزوجة, وكلّ هذه المعانى بعيدة عن ذاته المتدّسة. 
ولذلك قالت الآية الأخرئ: «ن كل من في السماولد والأرض إلاآتي الرسحن عبد »» فع أن 
كلّ العباد مطيعون له. وقد وضعوا أرواحهم وقلوبهم على الأكف طاعة لأمره. فهو غير 
متاج لطاعتهم. بل هم انمحتاجون. 

ثم تقول الآية التالية: «لقد أحصاهم ومدهم مدل» أي لا تتصوّر بأنّ حاسبة كل هؤلاء 
العباد غير مكن. وعسير عليه سبحانه, فإنّ علمه واسع إلى الحدٌ الذي ليس يحخصي عدد 
هؤلاء وحسب. بل إِنّهِ عالم ومطلع على كلّ خصوصياتهم, قلا هم يستطيعون الفرار من 
حكومته, ولا يخق عليه ثنيء من أعماهم. 

«وكليم آتيه يوم القيامة فردأ» وبناء على هذا فإن )المسيح وعزير والملائكة وكل البشر 
يشملهع حكه ولا اتقو مه أهد: ٠‏ ومع هذه الحال فا أقبح أ ن نعتقد ونقول بوجود ولد له, 
وكم ننقص من قدر ذاته المقدّسة وئنزها من أوج العظمة وقّتهاء وتنكر صفاته الجلالية 
والجمالية حيغا ندّعي أن له ولدأ١١‏ 


3 بحثنا حول نفى الولد عن الله ذيل الآية ١‏ من سورة البقرة: وذيل الآية 18 من سورة بوئنس. 


5 سورة مريم / الآية 44- ا إج 


١‏ إلى الآن يظنون أنّه ابن انلها 

إن ما قرأناه في الآيات السابقة ينف الولد عن الله بكلّ جزم وقطع. وإِنّ هذه الات 
مرتبطة بزمان مرّ عليه أربعة عشر قرئاً. في حين أنْنا لا نزال نرى اليوم كثيراً من المسيحيين 
- ونحن في عصر العلم - يعتقدون أنّ المسيح ابن الله لابنوّة محازية, بل هو الابن الحقيق! 
وإذا ما ذكر في بعض الكتابات التي ها صفة التبشير. وكتبت بصورة خاصّة للأوساط 
الاإسلامية, إن هذا الارين ابن محازي. فإنّه لا يناسب ولا يوافق المتون الأصلية لكنتبهم 
الاعتقادية بأيّ وجه من الوجوه. 

ولا ينحصر هذا الأمر في كون المسيحنظة إبناً. فإئهم فما يتعلّق بمسألة التثليث التي تعني 
الأريات الثلاثة (هي جزء من الاإعتقادات الأساسية لهم) ولا كان المسلمون يتنفّرون من 
هذا الكلام الممتزج بالشرك. غيّروا نبرتهم في الأوساط الإسلامية. ووججهوا كلامهم بأنّه 
نوع من التشبيه وامجاز. ومن أجل زيادة التوضيح راجع قاموس الكتاب المقدّس في شأن 
المسيح والأقانيم الثلاثة. 


؟"- كيف تشنئ السماوات وتتلاشى؟ 

ما قرأناه في الآية: «تكاد السماولس يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدّا4 إِمَا أن 
يكون إشارة إلى أن بجموعة عام الوجود-على أساس مفاهيم القرآن ع أمجيد ‏ تنتلك نوعاً من 
الحياة والازدراك والشعور, والآيات. كالآية 4/ من سورة البقرة: «وإن منها لما يهبط من 
خشية الله4؛ والية ١؟‏ من سورة الحشر: «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرزيته غافساً 
متصدعأ من خشية الثه» شاهدة على ذلك. فيكون المراد أنّ هذه النسبة غير الصحيحة إلى 
الساحة الريّة المقدسة. قد أرعبت وأقلقت كل العالم. 

أن يكون كئاية عن شدّة قبح هدا القول. ونظائر هذه الكناية ليست قليلة في لسان 
0 وسنبحث إن شاء الله تعالى عن ذلك فى ذيل الآيات المناسبة. 
رمع 


الآيات 


57 7010 ل 5 30 الا 0 دوا مه 
5-2 500 ل شير وال ارالك 7 


أَمْلَكْنَاتَبَلَهُممَنْقَرْن هَل يس مِنْهم يَنْأَحَرٍأ وَفَمَعْلْهُمْرِكرا را 422 
التفسير 

الإيمان والمهبوبية: 

هذه الآياث الفلات نهاية سوزة مري. والكلام شيا أيْضَاً عبن المؤمنين: والظالمين 
الكافرين: وعن القرآن وبشاراته وإنذاراته. وهى - في الحقيقة ‏ عصارة البحوث السابقة 
ملاحظات ونكات جد يدة. ١‏ 

تقول أوّلاً: (إِنْ الذين آمنوا وعملوا الصسالحاه سيجعل لهم الرعهن ودل». 

لقد اعتبر بعض المفسّر ين هذه الآية خاصّة بأمير المؤمنين#6ة, والبعض اعتبرها شاملة 
لكل المؤمنين. 

وقال آخرون: إِنّ المراد أنَّ الله سبحانه يلق محبّة هؤلاء في قلوب أعدائهم, وتصبح هذه 
الحبّة رباطاً ولجاماً في رقابيم تجرهم إلى الإهان. 

وذهب البعض بِأنْها تعنى محبّة المؤمنين بعضهم لبعض. والتي تكون سبباً في قوّتهم 
وزيادة قدرتهم. ووحدة كلمتهم. 

واعتبرها بعضهم إشارة إلى محبّة المؤمنين وأخوّتهم لبعضهم في الآخرة. وقالوا: بأنّ 
هؤلاء سيعيشون نوعاً من العلاقة فها بيتهم بحيث يكونون في أعلى درجسات السعادة 
والسرور. 

غير أَنّنا إذا فكّرنا وتدبّرنا بسعة نظر في المفاهيم الواسعة للآآية. فسترى أن جميع هذه 
التفاسير قد جمعت فى معنى الآية بدون أن تتضاد مع بعضها. 
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والنطقة الرئيسية في الآية. هي أنّ للإيمان والعمل الصالح جاذبية خارقة. فإنّ الإعتقاد 
بوحدانية الله. والإيمان بدعوة الأنبياء. والذي يتجلِ نوره في روح الانسان وفكره. وقوله 
وعمله. بصورة أخلاق إنسانية عالية. وكذلك يتجل فى التقوى والطهارة. والصدق 
والأمائة. والشجاعة والايثارء كلها ذات قرّة مغناطيسية عظيمة جاذية وخاطفة. 

وحتى الأفراد الملوّئين. فإنّهم يرتاحون للطاهرين الصالحين. ويتنقّرون من القذرين 
أمثالهم: ولذلك فإنا نراهم ‏ مثلاً ‏ إذا أقدموا على الزواج فإئّهم يؤْكّدون على توقّر جانئب 
العفة والطاهرة والأمانة والصدق في الزوجة. 

وهذا أمر طبيعي, وهو في الحقيقة أوّل مكافأة يعطبها الله للمؤمنين والصالحين في هذه 
الدنيا وتضحييم إلى عالم الآخرة أيضاً. ْ 

لقد رأينا بم أعيننا كثيراً من هؤلاء الأتقياء عندما يحين أجلهم ويرتحلون عن هذه 
الدنياء فإنَّ الناس يبكونهم. بالرغم من أَنَّهِم لم يكن هم منصب ولا مركز اججاعي, ولكن 
الناس يشعرون بفقدهم. ويعتبرون أنفسهم شركاء في مصاب هؤلاء وعزائهم. 

ما ما اعتقده البعض من أنّ ذلك في شأن أمير المؤمنينءية. وقد أشير إلى ذلك في 
روايات عديدة. فإن الدرجة العالية والمرحلة السامية منه مختصة بإمام المتقين ‏ وسنبحث 
بعض هذه الرّوايات مفصّلاً في الملاحظات الآنية إلا أنّ هذا لا يكون مانعاً من أن يذوق 
ويتمتع كلّ المؤمنين والصالحين في المراتب الأخرئ بطعم امحبّة هذا. ويحظون به لدى عامّة 
الناس؛ وأن يفوزوا بسهم من هذه المودّة الاشيّة. وسوف لا يكون مائعاً من أن يضمر 
الأعداء -أيضا ‏ في داخلهم الحبّة والاحترام تجاه هؤلاء. 

وهناك نكتة لطيفة نقرؤها في حديث عن الى تدك : «إنّ الله إذا أحبٌ عبداً دعا جبرئيل. 
يانه يا جترقيل: إتى عبن جيدا ناعنه كال » تيعله جبرتيل» لل اينادلى عن" أفل التنماء: إن اله 
يحب فلاناً فأحبوه, قال: فيحه أهل السماء. ثمّ يوضع له القبول في الأرض. 

وإنّاله إذا أبغض عبداً دعا جبرئيل, فقال: يا جبريئل إِنّي أبفض فلاناً فابغضه. قال: فيبغضه 
جبرثيل, ثمّ ينادي فى أهل السماء: إنّ الله يبغض فلاناً فابغضوه, قال: فيبغضه أهل السماء, ثُمٌ 
يوضع له البغضاء في الأرض»١.‏ 
القد ووذ هذا العديت فى كتير من النمتادز الحذئة المحروفقة وكذااق في كتير سن كني ليزه إل ينا 
اخترئا المتن الذي نقل في تفسير في ظلال القران؛ ج 4 ص 605. عن أحمد ومسلم والبخاري. 








4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنز ل لك 


إن هذا الحديث العميق الحتوى يبيّن أنّ للإيمان والعمل الصالح نوراً وضياء بسعة عالم 
الرشرة: تريعة تور افك امال ميا كل ارعاء حال المالقة ولع الذات التطية المتقدسة 
تحب أمثال هذا الفرد. فهم محبوبون عند كلّ أهل السماء. وتقذف هذه الحبّة في قلوب أهل 
الأرض. 

حقّاً. أي لذّة أكبر من أن يحس الإنسان بأنّه محبوب من قبل كل الطاهرين والصالحين في 
عام الوجود؟ وأىّ عذاب أشد من أن يشعر الإنسان يأن الأرض والسماء والملائكة 
والمؤمنين جميعاً متنقّرون ومشمئزون منه؟! 

ثم" تشير الآية التالية إلى القرآن الذي هو منبع ومصدر تنمية الاإيمان والعمل الصالح. 
فتفول: «فإنها يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قومأ لد[»ه. 

«اللّده - بضم اللام وتشديد الدال ‏ جمع أَلدَ على وزن مَعَدٌ ‏ يمعنى العدو الشديد 
العداوة. وتطلق على المتعصب العنود في عداوته, ولا منطق له. 

وتقول الآبة الأخيرة كتهدئة لخاطر النَى يد والمؤمنين. وتسسلية لهم. خاصّة مع 
ملاحظة أنّ هذه السورة نزلت في مكنّة. وكان المسلمون يومذاك تحت ضغط شديد جداً. 
وكذلك تقول بنبرة التهديد والتحذير لكلّ الأعداء اللجوجين العنودين: «وكم أهلكنا 
قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد لو تسمع لهم ركز». 

«الركز» بمعنى الصوت الهادىء. ويقال للأشياء التي يخفونهاتحت الأرض: «ركاز». أي إِنّ 
هؤلاء الأقوام الظالمين وأعداء الحق والحقيقة المتعصبين. قد م تدميرهم وسحقهم إلى حدٌ 
لا يسمع صوت خق متهم 


بحثان 
١‏ محبّة علي 9 في قلوب المؤمنين 
لقد صدرت روايات عديدة عن الى يفي في سبب نزول قوله تعالى: (إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحاى سيجعل لهم الرحمن ودأ» في كثير من كتب الحسديث وتفسير السسنة 
والشيعة. وهي تبيّن أنّ هذه الآية نزلت لأوّل مرّة في حق علي يليا. ومن جملة من يمكن 
ذكرهم: العلامة الزمخشري في الكشاف. وسبط ابن الجوزي في التذكرة, والكنجي الشافعي. 
والقرطبي فى تفسيره المشهور., ومحب ألدين الطبري في ذخائر العقبىء والنيسابوري في 
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تفسيره المعروف. وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة, والسسيوطي فى الدر المنثور. 

525 فى الصواعق الحرقة. والآلوسي في روح المعاني. ومن جملة الأحاديث: 

١-.يروي‏ الثعلبي في نفسيره عن البراء بن عازب: إن رسول الله يَييةُ قال لعلى ل : «قل: 
الهم اجعل لي عندك عهداً. واجعل لى في قلوب المؤمنين مودّة». فأنزل الله تعالى: < إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحاى سيجعل لهم الرحمن وداه '. 

وقد وردت نفس هذه العبارة باختلاف يسير فى كثير من الكتب الأخرئ. 

؟- وقد ثقل عن أبن عباس - في كثير من المصادر الإسلامية أَنّه قال نزلت في على بن 
أبي طالب: : «إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحاس سيجعل لبهم للرحهن وداه قالل: محبّة في قلوب 


المؤمنين '. 
"روي في كتاب «الصواعق» عن محمّد بن الحنفية في تفسير هذه الآية: لا يبقى مؤمن إلا 
وفي قلبه ود لعلى ولأهل بيته ". 


؟-وربما روي طذا السبب عن أمير المؤمنين على ليا نفسه في رواية صحيحة معتبرة أنه 
قال: «لو ضربت غيشوم المؤمن بسينى هذا على أن يبغضني ما أبغضنى. ولو صببت الدنيا 
بجمّاتها على المنافق على أن يحبنى ما أحبنى. وذلك أنه قضى فانقضى على لسان النّبى الأمى 
أنه قال: لا يببغضك مؤمن. ا تك ما 1 00 

5 ونقرأً في حديث عن الإمام الصادق ظؤ: «ودعا رسول الله لأمير المؤمنين في آخر 
صلاته. رافعاً بها صوته ليسمع الناس: «اللهم هب لعلى المودة فى صدور المؤمنين, والهيبة 
والعظمة فى صدور المنافقين, فأنزل الله: إن الذين آمنوا... » الآية”. 

على كل حال -وكبا قلنا في تفسير الآبات أعلاه ‏ فإنٌ نزول هذه الآبة في على إل لان 
المصداق الاتم والاكملء ولا يمنع من تعميمها في شأن كل المؤمنين على اختلاف المراتب. 


"'- تشننئديل جهلة؛ «يسرنا» بلسانك» 
(ايشرناه»ي من مادة التيسير, أي السهيل, والله سبحانه يقول: <فإتما يسرناه بلساتئك 


.١ 5‏ نقلً عن إحقاق الحق, ج ص اك كير ؟. المصدر الا 

المصدر السابق. 

ع. تفسير روحالمعاني. ع ,١7‏ ص ٠‏ 7٠؛‏ وتفسير مجمعالبيان. ج ١‏ ص 08؛ وكذلك نهج البلاغة, الكلمات 
القصار, الكلمة 0غ, ه. تفسير نورالتقلينء بج 7 صن 5737. 








لتبشربه الحتقين وتتذر به قوها لدله. فيمكن أن يكون هذا التسهيل من جوانب مختلفة: 

١-من‏ جهة أنّ القرآن عربى فصيح. عذب سلس العبارة, وله نغمة تفرح القلب. 
وثلاو ص سديلة عل النصان. 

؟-من جهة أن سبحائه قد سلّط نبّه ومكّنه من آيات القرآن. بحيث كان يستفيد منها 
بكل بساطة في كل مكان. ولحل أيّة مشكلة, وكان يتلوها دائاً على المؤمئين. وبلا انقطاع. 

#دمن نجهة الممتوى: برعم عمق معانيه وكثرة ما يعبط منه, قات إدراكة سمل ويسيط 
في الوقت نفسه. ولا ريب أنّ كلّ هذه الحقائق الكبيرة والمهمّة التى صبّت في قالب هذه 
الألفاظ الحدودة, سهلة الادراك, وهي بذاتها دليل على إعجاز القرآن. وقد تكررت هذه 
الجملة في عدّة أيات من سورة القمر: « ولقد يسّرنا الغرآن للذكر فهل هن هدكره. 

إلهنا. نور قلوبنا بنور الإيمان. ووجودنا بنور العمل الصالح. واجعلنا من محبي المؤمنين 
والصالحين, وخاصّة إمام المتقين, وأمير المؤمنين علي ظة. وألق محبتنا في قلوب كل 
المؤمئين. 

اللّهم, اجمع شمل مجتمعنا الإسلامى الكبير الذي وقع في قبضة الأعداء ‏ مع كل ما له من 
كثرة العدد وسعة الإمكانيات المادية والمعنوية والضعف والعجز الذى اعتراه نتيجة تبعثر 
وتفرقة الصفوف... اللهم ألّف شمله واجمعه حول مشعل الإيمان والعمل الصالح. 

رتئاء كما أهلكت الجبّارين المتمرّدين السابقين حتى لا يُسمع لهم حس ولا صوت, فامح 
جبابرة زماننا أيضاً. وادفع شرّهم عن المستضعفين, ومنّ بالنصر النهائي على المؤمنين في 
ثورتهم ضد المستكبرين. 

آمين يا رب العالمين 
نهابية سورة مريم 
قرم 





مكيّة 


وعدد آياتبا مائة وخمس وثلاثون 








«رسورة طهي 


فضيلة سورة طه: 

وردت روايات عديدة حول عظمة وأهمية هذه السورة في المصادر الاإسلامية. 

فعن اللي الأكرم تب : «إن الله تعالئ قرأطه ويس قبل أن يخلق آدم بألفى عام. فلمًا سمعت 
الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمّةَ ينزل هذا عليها. وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسن 
تتكلم بهذا»'. 

وفي حدايث آخر عن الامام الصادق نيه : «لا تدعوا قراءة سورة طه. إن الله يحبّها. ويحبٌ 
من قرأها, ومن أدمن قراءتها أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيمينه. ولم يحاسبه بما عمل فى 
الإسلام, وأعطي في الآخرة من الأجر حتى يرضى» '. 

وفي حديث آخر عن التي نزم : «من قرأها أعطي يوم القيامة ثواب المسهاجرين 
والأنصار» '. 

ونرى من اللازم أن نكرر هذه الحقيقة. وهي أنّ كل هذه المكافئات والهبات العظيمة 
التتي وصلت إلينا عن اللي والأمةينة مقابل تلاوة سور القرآن. لا تعني ولا تريد أن 
كلّ هذه النتائج تعود على الانسان بالتلاوة فقط, بل المراد أن تكون التلاوة مقدمة للتفكّر 
والتديّر. التفكر الذي تتجلّى آثاره في كل أعبال وأقوال الانسان, وإذا أخذنا انمتوى 
الاجمالي لهذه السورة بنظر الاعتبار, فنا سغرى أنّ للرّوايات تناسباً كاملاً مع محتوى هذه 
السورة. 


3 تفسير مجمعالبيان» ج لا ص 4 
5 نه عي مجمع ألبيان. ج لا ص ١‏ 


16 سورة طبه [ج 
محتوى الشورة: 

إن سورة (طه) برأي جميع المفسّرين نزلت في مكّة. وأكثر ما يتحدّث محتواها عن المبدأ 
والمعاد كسائر السور المكّية, ويذكر نتائج التوحيد وتعاسات الشرك. 

في القسم الأوّل, تشير هذه السورة إشارة قصيرة إلى عظمة القرآن. وبعض صفات الله 
الجلالية والجالية. 

ما القسم الثاني الذي يتضمّن أكثر من انين آية ‏ فيتحدّث عن قصّة موسى.لية؛ من 
حين بعئته. إلى نهوضه لمقارعة فرعون الجبّار وأعوانه. إلى مواجهة السحرة وإيمانهم. م 
إغراق الله فرعون وأتباعه بصورة إعجازية, ونجاة موسبى والذين آمنوا به. 

3 تبين حادثة عبادة بنى إسرائيل للعجل. والمواجهة بين هارون وموسى وبين بني 
إسرائيل. 

وفي القسم الثّالثك جاءت بعض المسائل حول المعاد. وجانب من خصوصيات القيامة. 

وفي القسم الرَابع الحديث عن القرأن وعظمته. 

وفي القسم الخامس تصف الآيات قصّة آدم وحواء في الجنّة. ثم حادثة وسوسة إبليسء 
وأخيراً هبوطها إِفْ الأرض. 

وفى القسم الأخير. تبيّن السورة المواعظ والنصائح, لكل المؤمنين. مع توجيه الخطاب 
في كثير من الآيات إلى نبي الإسلاميكة . 

دع 


طه 2 مَآأْنرَلَعَلكَ لص نَيسَفْقَ 42 إلا ذحكرة لمَنحتَى () تنزِيلا 
من خلَقَ) لارض والمموتٍ لهل () اليحمنء ل العمرشاستوئ 6ل .ماف 
لسوت وَمَاالْأَرْضٍ وَمَاَنِتجُمَاوَمَاتحتَ ألم ((© وَإِن هر بلقو 


معو مءهنوم 1 


إن يسلواليَرَوَلَخْق (5)أسَهلاإِلْه إلاهولة ا لأسمَاء سي «45 


سبب التزول 

وردت روايات كثيرة في سبب نزول الآيات الأولى من هذه السورة؛ يستفاد من 
بجموعها أنّ الى يد بعد نزول الوحي والقرآن كان يعبد الله كثيراً. وخاصّة أنّه كان يكثر 
القيام والوقوف فى العبادة حتى تورّمت قدماه. وكان من شدّة التعب أحياناً يستند في 
وقوفه على إحدئ قدميه, ثم” يستند على الأخرئ حيناً آخر. وحيئاً على كعب قدمه؛ وآخر 
على أصابع رجله '. فنزلت الآيات المذكورة وأمرت النى نيد أن لا يحل نفسه كل هذا 
التعب والمشقة. 

التغسير 

لاتجهد نفسك إلى هذا الهد: 

مرّة أخرئ نواجه الحروف المقطعة في بداية هذه السورة. والتي تير حبٌ الاستطاع 
لدى الانسان: 


.١‏ لمزيد الإطلاع على هذه الرّوايات, راجع: تفسير نورالثقلين. وتفسير الدرّالمنثور, بداية سورة طه. 





مآ سورة طه /الآية 8-١‏ [ج 

لقد بحثنا في تفسير الحروف المقطعة في القرآن في بداية ثلاث سور بحثاً كافياً '. غير أَنّنا 
نرى أنّ من اللازم أن نضيف هنا هذا المبحث. وهو أنّ من الممكن أن يكون لكل هذه 
الحروف المقطعة أو على الأقل لقسم منها معان ومفاهيم خاصّة, تماماً كالكلمة الواحدة 

إِنَنا نواجه في كثير من الرّوايات وكلمات المفسّرين في بداية هذه السورة وسورة «يس» 
هذا البحث, وهو أنّ «طه» تعني: يا رجل» ونرى كلمة «طه» في بعض شعر العرب أيضاً. ولها 
معنى شبيه ب (يا رجل) أو قريب منه. ويمكن أن تعود هذه الأشعار إلى بداية ظهور الاسلام, 
أو إلى ما قبل الاإسلام ١‏ 

وقد نقل لنا أحد المطلعين أنّ بعض علاء الغرب الملمّين بالدراسات الاسلامية؛ يعكمون 
هذه النظرية على كل الحروف المقطعة في القرآن, ويعتقدون أنّ الحروف المقطعة في بداية كل 
سورة هي كلمة لها معنى خاص. أصبح بعضها متر وكا مع مرور الزمنء. ووصل إلينا البعض. 
وإِلا فإن من المستبعد أنّ مشركي العرب يسمعون الحروف المقطعة ولا يفهمون منها شيئاً. 
ولا يدركون فا معنى, ثم لا نراهم يسخرون ولا يستهزؤون منهاء في حين أَنّه لا يُرى وله 
يلاحظ في أيّ من التواريخ أنّ هؤلاء الحمق المتتبعين للعيوب والهفوات قد اتخذوا الحروف 
المقطعة وسيلة للقيام بردود فعل ضدّها وضد الاسلام. 

وطبعاً من الصعب قبول هذا الرأي بصورة عامّة, وبالنسبة إلى كلّ حروف القرآن 
المقطعة, إلا أَنّه يكن قبوله في البعض منها. وقد بحث هذا الموضوع أيضاً في الكتب 
الاسلامية. 

وممًا يلفت النظر. وهو أَنّنا نقرأ فى حديث عن الإمام الصادق اذة: «إنَّ طه من أسسماء 
النّبى َي ومعناه: يا طالب الحق الهادي إليه» ويظهر من هذا الحديث أن طه مركّب من 
حرفين رمزيين, فالطاء إشارة إلى طالب الحق. واهاء إلى الحادي إليه. ونحن نعلم أنّ استعمال 
الحروف الرمزية وعلامات اللإختصار فها مضى وفي يومنا هذا أمر طبيعي وكثير الاستعمال» 
خاصّة في عصيرنا الحاضر فإنّه كثير التداول والاستعمال جدّأ. 


.١‏ بدابة سورة البقرة وآل عمران والأعراف من التّفسير الأمثل. 
". تفسير مجمع البيان؛ ذيل الآية مورد البحث. 
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وآخر كلام في هذا الباب هوأ ذله 4 ك (يس) قد أصبحتٍ تدريجياً ورور الزمان اسىاً 
خاصاً للتَىكة ؛ حتى أَنْهم يسمون آل اليه آل طه أبضاًء وعُبّر عن الإمام المهدي 
عجل الله فرجه في دعاء الندية ب(يا بن طه). 

ثم تقول الآية: جما أنزلنا عليك القرآن لنشقى > فصحيح أنّ العبادة والتقرّب إلى الله عن 
طريق مناجاته من أفضل العبادات, إلا أنَّ لكلّ عمل حساباً ومقداراً. وللعبادة أيضا 
مقدارهاء فلا يجب أن تجهد نفسك بالعبادة حتى تتورم قدماك. وبالتالي ستضعف قوّتك 
وتعجز عن التبليغ والجهاد. 

وينبغي الالتفات إلى أنّ «تشقئ» مأخوذة من مادة الشقاء ضدّ السعادة. إلا أنَّ هذه 
المادة. وكما يقول الراغب في المفردات, تأتي أحياناً بعبى المشقّة والتعب, والمراد في الآآية 
هذا المعبى. كبا يحكون ذلك أيضاً في أسباب التزول. 

شم بين نبيالآية الأخرئ لهدف من نزول القرآن فتقول: : جلا تذكرة لهن يخشى » . إن التعبير 
ب «تذكرة» من جهة, وب «من يخشى») من جهه ة أخرئ يشير إلى واقع لايمكن إنكارهء وهو: 
إن التذكرة توحي بأنّ أسس ومقومات كل التعلهات الإلهيّة موجودة في أعباق روح 
الإنسان وطبيعته. وتعلمات الأنبياء تجعلها مثمرة. وتوصلها إلى حدٌ النضج. كما نذكر 
أعيانا تطلم وام ها 

لا تقول: إن الانسان كان يعلم كل العلوم من قبل وزالت من ذاكرته؛ وإِنّ أثر التعلم في 
هذا العالم هو التذكير فحسب -كا ينقلون ذلك عن أفلاطون بل نقول: إن مادتها الأصلية 
قد أخفيت فى طينةالآدمي (دققوا ذلك). 

إن تعبير «من يخشى» يبيّن أن نوعاً من اللإحساس بالمسؤولية. والذي سه القرآن 
بالخشية. إذا لم يكن موجوداً في الإنسان. فسوف لا يقبل الحقائق, لأنّ قابلية القابل شرط 
في حمل وو كلّ بذرة وحبّة. وهذا التعبير في الحقيقة شبيه بما نقرؤه في أوّل سورة البقرة: 
جهدى للمتقين ». 

ث” تتطرق الآآيات إلى التعريف بالله تعالمى المنزل للقرآن, لتتتضح عظمة القرآن من خلال 
معر فته, فتقول: جتتزيلا مجن خلق الأرض والسّماول العلى ب ' . 


,١‏ درط ون ترد فى اسل وانويلاة من دراه غير أنّ الأصح أنْها مفعول مطلق لفعل مجهول 
محذوف, وكأنّ التقدير: نَل تنزيلاً ممن خلق الأرض. 


0 لص ع ا 0000 


ِنّ هذا التعبير في الحقيقة إشارة إلى ابتداء وانتهاء نزول القرآن, انتهاؤه إلى الأرض 
وابتداؤه من السماوات. وإذا لم نُضف هنا كلمة «وما بينهما» كما في بعض الآيات الأخريا 

من القرآن -فربًا كان لهذا السبب. وهو أنَ اللهدف كان بيان الابتداء والانتهاء. 

على كل حال. فَإن عن لمعلوم أ نَ الله الذي عمت قدرته وتدبيره وحكلته كل أرجاء 
الأرض والسماء. إذا أنزل كتاياًء فكم سيكون غني الحتوى, وجنى الفر؟! 

ً تستمر فى تعريف الله المغزل للقرآن فتقول: : «الرححن على السرش لستوى» وكا قلنا 
سابقاً في تفسير الآية: وثمْ لستوى على العرش» '. فإن كلمة عرش تقال للشيء الذي له 
لشن رأعانا تطلق على نفس السقف. أو على الأسرّة المرتفعة القوائم كأسبّة وكراسي 
السلاطين. وفي قصّة سليان نقرأ: «أيَكم يأتيني بعرشهاه '. 

من البديهي أن الله سبحانه ليس له عرضء ولا حكومة كحكومة البشر. بل المراد من 
عرش الله كل عالم الوجود الذي يعتبر عرشه. وبناء على هذا فإنّ قوله تعالى: واستوى على 
العرش» كناية عن تسلّط الله. وإحاطته الكاملة بعالم الوجود, ونفوذ أمره وتدبيره في جميع 
أنحاء العالم. 

وأساساً فإنَكلمة «عرش» في لغة العرب. كناية عن القدرة غالباً فنقول مثلا: إن فلاناً قد 
أتزلوة من المرشس: أو أزاهوه عنه. فهذا يعني نهم قد أنهوا حكله وقدرته. أو نقول: تل 
عرشه. 

وعلى كل حالء فإِنّ من السخف أن يتوهّم الانسان من هذا التعبير جسمية الله سبحائه. 

ثم تتحداث عن مالكية الله بعد حاكميته فتقول: «له ما في السماولده» وما في الأرض وها 
بينهها وها تحى الثرى »>. 

«الثرى» في الأصل بمعنى القراب ب الرطب. ولا كانت قشرة الأأرض -فقط هي التي تيف 
نتيجة لاأشعة الشمس وهيوب الرياح, وتبق الطبقة السفل وغانات رطة فإنّه يقال هذه 
الطبقة: ثرى؛ وعلى هذا فإنّ ؤوما تحصى الثرى» تعني أعماق الأرض وجوفها, وكلّها مملوكة 
مالك الملك وخالق عالم الوجود. 

إل هنايضنت ثلانة اركان من أركان ن صفات اللّه: الركن الأوّل: «خالقيته». والثانى: 
«حاكميته», والثّالك: «مالكيته». 


"8 الأعراق, 54, ؟. التمل‎ .١ 
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وأشارت الآية التالية إلى الرّ كن الرّابع. أي: «العالمية». فقالت: «وإن تجهربالقول فإته 
يعلم السر وأخفى4. وهناك نقاش وبحث بين المفسّرين في المراد من «أخفى» هنا: 

فذهب بعضهم إلى أن السر هو أن يتحدّث إنسان مع آخر بصورة خفيّة, وأخنى: هو أن 
يحتفظ الإنسان بذلك القول والأمر في قلبه ولا يحدّث به أحداً. 

وذهب آخرون: إِنّ «السر» هو ما أضمره الإنسان فى قلبه. و«أخفى» هو الذي لم يخطر 
على باله, إلا الله سبحانه مطّلع عليه وعالم به. 

وقال ثالث: إِنّ «السر» هو ما يقوم به الإنسان من عمل في الخفاء. وأخئى: هي النيّة التي 
0 :. : 

وقال رابع: إن (السر) يعنى أ سرار الناس. و(أخفى) هي الأسرار التي في ذات الله المقلدسة. 

في حديث عن الإمامين الباقر والصادق ننه : «السر ما أخفيته في نفسك. وأخفى ما خطر 
ببالك ثم أنسيته» '. إنّ هذا الحديث يمكن أن يكون إشارة إلى أنّما يتعلّمه الانسان يودع فى 
مخزن الحافظة. غاية الأمر أنّ إرتباط الإنسان قد ينقطع أحياناً مع زاوية من هذا الخزن, 
فتنتج حالة النسيان. ولذلك فإنّهِ إذا ما تذكر ذلك المنسبي بطريقة ماء فسيرى هذا الطلب 
واضحا ومعروفا لديه, وبناء على هذا فإنّ ما ينساه الإنسان هو اخ اسراره التي اخفيت 
فى زوايا الحافظة. وقٌطع إرتباطه بها بصورة مؤقتة, أو دامة. ١‏ 

ولكن لا مانع على كل حال من أن تُجمع كل هذه التفاسير التي ذكرت أعلاه في مفهوم 
الكلمة ومعناها الواسع. وعلى هذا فقد رمت صورة واضحة عن علم الله اللامتناهي. 
وعرف مُنزل القرآن من بجموع الآيات أعلاه معرفة إجمالية في الأبعاد الأربعة: النلقة, 
والشكوئة:والمالكية: والطل 

والآية التالية را تشبر إلى ما ذ كر نا: «الثه لا إله إلاهو له الأسما. الحستى4. وكبا قلنا في 
يراليه + مو سوه الأعرافهاة اكير بالأناد المت قدبورذ مرارا وتكزارا ف 
الآيات القرآنية وفي كتب الحديث ومن البديهي أنّ كل أسماء الله حسنة. ولكن لا كانت 
تعن أسباء الله وطتاته اهية اكين فقد ميث بالأسماء الس 

ونقرأ في كثير من الرّوايات التي وصلتنا عن النَى بتدة والأمة رذ أن لله 99 إساً. وكلٌ 


١‏ مسري نر كيل الج حورو يقد 
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من دعاأه بهذه الأسهاء يستجاب دعاؤه. وكلّ من أحصاها فهو من أهل الجنّة. ويلاحظ هذا 
المضمون أيضاً في مراجع الحديث المعروفة عند أهل السنة أيضاً. 

ويبدو أن المراد من إحصاء هذه الأسماء هو التخلّق بصفاتها. لا يحرّد ذكر ألفاظها. ولا 
شك أن من تخلّق بصفة العالم والقادر. أو الرحيم والغفور وأمثاها. وسطعت في وجوده أشعة 
وقبسات من هذه الصفات الالميّة العظيمة, فإِنّه من أهل الجنّة. ومن يستجاب دعاؤه. 

ولمزيد الإيضاح راجع الآية 18 من سورة الأعراف من هذا التتفسير. 

تدمع 


الآبات 
لع ص ص سر ْ 20000 د سرظ سه اب ما ساس 
وَحَلْأتَدكَ حَرِيِتُ موب 22 دارفال هدكو رمتست ارا 
لي ينين كدر خدى 2 اهاور يمسق 0 


6 2 خيرم و وو ميو بر ررحط اسم واي 8 


تربك تيك نيالوا دِالْمَقَدس طوى 2 وَأنا تربك وَأسْتَِعْ 
بعك 0تون ناماب وَأ الشكر: إزِحكرى 9© 


75 حرس سل 


إِذَلصَاعَةَءَانِيَة أ ال ساني تع 450 فَلَايَصَدَنُكَ 


ناز فى الجائب الاغر من الصحراء١‏ 

5 تبدأ قصّة نى الله الكبير موسئ .ني وتفصيل الجوانب المهمّة من هذه القصّة 
المليئة باللأحداث مياق في أكثر من ثمانين آية, لتكون تهدئة ومواساة وتسلية لخساطر 
لني يَثٍِ والمؤمنين الذين كانوا يعانون خلال تلك الفترة في مكّة ضغوطاً شديدةٌ من 
الأعداء. ليعلموا أن هذه القوى الشيطانية لا طاقة لا في مقأومة قدرة الله وأنّ كلّ هذه 
الخطط والمؤامرات رسم على الماء. 

وكذلك ليعتبروا بهذه الواقعة المليئة بالعبر والمواعظ, ويستمرّوأ في طريقهم في توحيد 
الله وعبادته. وحارية فراعتة وسحرة كلّ عصر وزمان. وكذلك مجاهدة الامحرافات 
الداخلية والرغبات المنحرفة... تلك العبر التي تستطيع أن يكون دليلاً ومرشداً لهم في 
مسيرتهم الجهادية. 

ويمكن تقسي مجموع الآيات التي تحدّئت عن موسى وبني إسرائيل والفراعنة في هذه 
السورة إلى أربعة أقسام: 
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القسم الأول: يتحدّث عن بداية نبوّة موسى ويعنته, وول ومضات الوحيء وبتعبير 
آخر: قإنّ البحث يدور حول مرحلة قصيرة المدّه غنيّة المحتوى وقضاها موسىالة في 
الوادي المقدّس في تلك الصحراء المظلمة المقفرة. ١‏ 

القسم القاني: يتحدّث عن دعوة موسى وأخيه هارون لفرعون وملئه إلى دين 
التوحيد, ثم اشتباكهما بالأعداء. 

القسم القالنث: يبحث عن خروج موسى وبنى إسرائيل من مصمر. وكيفية نجاتهم من 
قبضة فرعون وأتباعه. وغرق هؤلاء وهلاكهم. 

القسم الرّابع: ويتحدّث حول الإتجاهات الانحرافية الشديدة لبني إسرائيل عن دين 
التوحيد إلى الشرك. وقبول وساوس السامري. ومواجهة موسى الحازمة هذا الاإنحراف. 

ونعود الآن إلى الآيات مورد البحث. والتي ترتبط بالقسم الأوّل. فهذه الآيات تقول 
بتعبير رقيق وجذّاب: «وهل أتاك حديف موسى»؟ ومن البديهي أن هذا الاستفهام ليس 
هدفه تحصيل الخبر. فهو سبحانه مطلع على جميع الأسرار. بل هو «استفهام تسقريري», 
وبتعبير آخر فإنّ هذا الاستفهام. مقدّمة لبيان خبر مهم. كما نقول في مكا ماتنا اليومية حيها 
نريد أن نبدأ بذكر خبر مهم: أسمعت هذا الخبر الذى...؟ 

تقول: «إذ رأى نارأ فقال لأهله لمكثوا ني آنسى نارأً لعلي آتيكم منيها بقبس أو أجد على 
الثار هدى4 فبملاحظة أنّ «القبس» يعني الشعلة القليلة التي تؤخذ من النار. ويملاحظة ان 
مشاهدة النار في الصحاري تدل عادة على أنّ جماعة قد اجتمعوا حوهاء أو أَنْهم وضعوها 
على مرتفع حتى لا تضل القوافل الطريق في الليل. وأيضاً بملاحظة أَنّ «مكفوا» -من مادة 
مكث - تعنى التوّف القصير. فن بجموع هذه التعابير يستفاد أن موسى وزوجته وابنه كانوا 
يقطعون الصحراء في ليلة ظلاء... ليلة كانت مظلمة وباردة كان موسى قد ضل الطريق 
فهاء فجلبت انتباهه شعلة نار من بعيد. وبمجرد رؤيتها قال لأهله: قفوا هنا قليلاً فقد رأيت 
ناراً سأذهب إليها حتى آتيكم منها بقبس. أو أجد الطريق يواسطة النار أو مسن اجتمع 
حوها. 

ونقرأ في التواريخ أنَّ موسى ني عندما انتهت مدّة عقده مع «شعيب» في «مدين», حمل 
زوجته وابنه وأغتامة وسار من هدين إلى مصر. فضلّ الطريق. وكانت ليلة مظلمة. 
فتفرّقت أغنامه في الفخراء#قاراة أن.شعل ثارا فى ذلك الليل البارد ليتدقّأ هو وأهله. 


7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 11 


وحاول إشعال النار فلم يفلح, وفي هذه الأثناء عصفت بزوجته الام الوضع! 

لقد حاصره سيل من الحوادث الصعبة... وفي هذه الأنناء لاح لعينيه ضياء من بعيد. إلا 
أنه لم يكن ناراً بل كان نوراً إهياً. وظنَ موسى أنه نار. فسعئ نحوها علّه يجد من يهديه في 
تلك الضهراء الل الطريق, أو باخد لأهلة جد و منها . 

والآن لنسمع بقيّة الحادثة من القرآن الكريم: 

ج فلمًا أتاها نودي يا موسئ + إِنّي أنا ربّك فاخلع نسليك لِنّْك بالواد المقدس طوى». 
ويستفاد من الآآية ٠١‏ من سورة القصصء أنّ موسبى قد سمع هذا النداء من جهة شجرة 
كانت هناك: ؤتودي من شاطى. الوادي الأيحن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني 
أنا اله رب السالجين» يستفاد من يجحموع هذ ين التعبيرين أنّ موسى لا اقترب شاهد النار في 
داخل الشجرة - ويقول المفسّرون أنّها كانت شجرة العناب - وهذا بنفسه قرينة واضحة 
على أنّ هذه النار ليست ناراً عادية. بل إِنّ هذا النور الالهي الذي ليس ل يحرق الشجرة 
وحسب, بل إِنّه منسجم معهاء ألا وهو نور الحياة! 

وقد هام موسى لدى سماعه هذا النداء امحيي للروح: لني أنا ريّك» وشعر يكل وجوده 
بلدّة لا يمكن وصفها. فن هذا الذي يتحدّث معي؟ إِنّه ري الذي جللنى بالفخر لكلمة 
دريّك4 ليُثلمي بأ قد تريّيت وترعرعت منذ نعومة أظفاري وإلى الآن في ظلَّ رحمسته 
وعنايته. وأصبحت مهيئاً ارحمة عظيمة. 

لقد أمر أن بخلع نعليه. لأنّه قد وضع قدمه في أرض مقدّسة... الأرض التي تمل فيها 
النور الإللهي, ويسمع فيها نداء الله ويتحمّل مسؤولية الرسالة. فيجب أن يخطو في الأرض 
بمنتهى النضوع والتواضع. وهذا هو سبب خلعه النعل عن رجله. 

بناء على هذاء فإِن البحث المفصّل الذى بحثه بعض ال مفترين حول خلع النعل ‏ ونقلوا 
أقوالاً عن المفترين - يبدو زائداً. طبعاً لقد نقلت روايات في باب تأويل هذه الآية 

نّ التعبير ب (طوى) إِمّا لأنّ اسم تلك الأرض كان أرض طوى. كما قال ذلك أغلب 
المفسّرين, ولأنّ «طوى» في الأصل بمعنى الاحاطة, وهنا كناية عن أن البركات المعنوية 


.١‏ تفسير مجمعالبيان» ذيل الآبة مورد البحث. 





أحاطت هده 00 جاه وخا خا عني الى اله اتن منوارة الفعسن ,انا 
« البقعة المباركة» . 

ثم سمع هذا الكلام من نفس المتكلم: « وأنا اخترتك فاستمع لها يوحى» ومن بعدها تلق 
موسى أوّل جملة من الوحي على شكل ثلاثة أمور: : <ِ تن أنا الثه ف إله إلا نا فاعيدني وذقم 
الصلاة لذكري» شرعت هذه الآآية في بيان أهم أصل لدعوة الأنبياء في هذه الآية, ألا وهو 
مسألة التوحيد. وبعدها ذكرت موضوع عبادة الله الواحد كثمرة ة لشجرة الزعان والتوحيدء 
تم#أصدرت له أمر الصلاة بعد ذلك. وهى تعنى أكبر عبادة وأهم إرتباط بين الخلق والخالق, 
وأكثر الطرق تأثيراً في عدم الغفلة عن الذات المقدسة, 

إن هذه الأوامر الثلاثة, مع أمر الرسالة الذي ورد في الآآية السابقة. ومسألة المعاد التي 
تأ في الآية النالية. تشكل مجموعة كاملة ومضغوطة من أصول الدين وفروعه. وتكملها 
بالأمر بالاستقامة الذي سيأتي في آخر الآيات مورد البحث. 

ولا كان المعاد هو اللأصل والأساس التَانى. فبعد ذكر التوحيد وأغصانئه وفروعه. 
أضافت الآية التالية: ذ إِنّ السامة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بها تعسي». 

في هذه الجملة تقطتان يجب الالتفات إليهما: 

الأولئ :إن معنى جملة « أكاد أخفيهه: يقرب أن ن أخفي تاريج تام القيانة» ولازم هيدا 
التعبير أن م أخفه من قبل, , ونحن نعلم بصاريم كثير من آيات القرآن. أن أحداً لم يطلع على 
تاريخ القيامة. كا في الآية ١41/‏ من سورة الأعراف حيث ثقرأً: «يسألونك من للسامة أيَانْ 
هرساها قل لِنّها علمها عند ربّي». 

لقد بحث المفسّرون هذا الموضوع. فالكثير منهم يعتقد أنّ هذا التعبير نوع من المبالغة 
ومعناء: إن وقت بدء وقيام القيامة مخني ومجهول إلى الحدّ الذي أكاد أخفيه حتى عن نفسي. 
وقد وردت فى هذا الباب رواية أيضاً ٠‏ ويحتمل أن هذ ه الفئة من المفسّر ين قد اقتبسوا رأهم 
من ثلك الرّواية. 

والتفسير الآخر هو أنّ مشتقات كاد) لا تعني دائماً الإققراب. بل تأتي أحياناً ببعنى 
التأكيد. ولذلك فإنّ بعض المفترين فشر (أكاد) ب (أريد) وقد جاء هذا المعنى صريحاً في 
بعض متون اللغة '. 


١.نقرأ‏ في قاموس اللغة, مادة كاد: وتكون بمعتئ أراد. أكاد أخفيها: أريد. 
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والنقطة الأخرئ إِنّ علّة إخفاء تاريخ القيامة حسب الآية. هى: ط لتجزى كل نفس بها 
تسعى» وبتعبير آخر: فإنّ كون الساعة مخفية سيوجد نوعاً من حرية العمل للجميع؛ ومن 
جهة أخرئ فإنّ وقتها لا لم يكن معلوماً بدقة. ويحتمل أن يكون في أيّ وقت وساعة. فإنّ 
نتيجة هذا الخفاء هي حالة الإستعداد الداثم والتقبّل السريع للبرايم التربوية, كما قالوا في 
فلسفة إخفاء ليلة القدر: إِنّ المراد أن يحيى الناس كل ليالي السنة, أو كلّ ليالي شهر رمضان 
المبارك, ويتوجّهوا إلى الله سبحانه. 

وأشارت الآية الأخيرة إلى أصل اساسي يضمن تنفيذ كلّ البراج العقائدية والتربوية, 
فتقول: ج فلا يصدئّله منها من لا يومن بها ولتبع هواه» وال فسوف تهلك + فتردى» فاصمد 
في مقابل الكافرين ووساوسهم وعراقيلهم. ولا تدع للخوف من كثرتهم ومؤامرتهم 
وخططهم الخبيئة إلى قلبك سبيلاً. ولا تشك مطلقاً في أحقيّة دعوتك وأصالة دينك نتيجة 
هل المتوفاء. 

الملفت للنظر أنّ جملة «لا يؤمن» وردت هنا بصيغة المضارع, وجملة «واتبع هواه» بصيغة 
الاضي. وهي في الحقيقة أشارت إلى هذه النكتة, وهي أنّ عدم لان منكري القيامة ينبع من 
أتباع هوى النفسء فهم يريدون أن يكونوا أحراراً ويفعلون ما تشتبي أنفسسهم. فأيّ شيء 
اح ها أن يتكز زا اهاب عون لا تدس عريه ميو دز راهرائهم! 

بحوث 

١‏ المراد من قوله تعللئ «جفاغلع نعليك»ى 

وكا قلناء قاد ظاهر الآره أذ موس طة قد آم عتناع تعليه اجتراما تحللك الأرضن 
المقدسة وأن يسير بكلّ خضوع وتواضع في ذلك الوادي ليسمع كلام الحق, وأمر الرسالة. 

إلا أن بعض المفسّر ين قالوا تبعا لبعض الرّوايات: إِنّ سبب ذلك هو أنّ جلد ذلك النعل 
كان من جلد حيوان ميّت. 

إن هذا الكلام إضافة إلى أنّهِ يبدو بعيداً بحدّ ذاته, لأنه لا دليل على أن موسى يلي كان 
يستعمل مثل هذه الجلود والنعال الملوّئة, فإِن الرّواية التي رويت عن الناحية المقدّسة ‏ 


صاحب الزمان أرواحنا له ناماس ها اكد شديداً و تلظ في التوراة 
الحالية أيضاً, سفر الخروج: الفصل الثّالث, نفس التعبير الذي يوجد في القرآن. 

البعض الآخر من الرّوايات يشير إلى تأويل الآية وبطونها: «فاخلع نعليك: أى خوفيك: 
خوفك من ضياع أهلك. وخوفك من فرعون» '. 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق ني فما يتعلّق بهذا الجانب من حياة موسى لهو 
حيث يقول: «كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. فيان موسى بن عمران خرج ليقتبس لأهله 
ناراً فرجع إليهم وهو رسول نبي» 1 وهي إشارة إلى أن اللإنسان كثيراً ما يأمل أت يصل إلى 
شيء لكنّه لا يصل إليه. إلا أن أشياء أهم لا أمل له في نيلها تتهيّأ له بفضل الله. 

وقد قل هذا لقو انضا عق ام لزت على له *. 


؟"- الجواب عن سؤال 

يطرح بعض المفسّر ين هنا سؤالاً. وهو: كيف ومن أين علم موسى أنّ الصوت الذي 
يسمعه صادرٌ من الله سبحانه وتعالمى؟ ومن أين تيقّن أنّ الله كلفه بهذه المهمّة؟ 

وهذا السؤال يمكن طرحه في شأن سائر الأنبياء أيضاً. ويمكن الاجابة عنه بطريقين: 

الأوّل: لَه حصل للأنبياء في تلك الحالة نوع من المكاشفة الباطنية واللإحساس الداخلي 
تبّغهم وتوصلهم إلى القطع واليقين الكامل. وتزيل عنهم كلّ أنواع الشك والشبهة. 

والقّائي: إن من الممكن أن تكون بداية الوحي مقترنة بأمور خارقة للعادة. لايمكن أن 
تقع وتام إلا بقوّة الله كا اقوس اند شاهد النار في الشجرة : الخضراء. ومن هذا فهم أنّ 
المسألة إطية واعهازية. 

وينبغي أن نذكر بهذا الموضوع أيضاً. وهو أن سماع كلام الله سبحانه وبلا واسطة ٠لا‏ يعنى 
1ك لاسي وعد بل إِنّه يبخلق بقدرته الكاملة أمواج الصوت في الفضاء. ويتكلم مع 
أنبيائه عن هذا الطريق, وا كانت نبوة موسى .يه قد بدأت بهذه الكيفية. فقد لقب ب(كليم 


الله). 
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“؟_ الصلاة أفضل وسيئة لذكر أنثه 

أشير في الآيات_ مل البحت:_إل واعدة من أهم أسرار الضلاة..وهى أن الاتيسان 
يحتا في حياته في هذا العام وبسسبب العوامل الودّية إلى الغفلة ‏ إلى عمل يذكّره بلله 
والقيامة ودعوة الأنبياء وهدف الخلق في فترات زمنية مختلفة, كي يحفظه من الغرق في 
دوامة الغفلة والجهل, وتقوم الصلاة بهذه الوظيفة المهمّة. 

إنّ الإنسان يستيقظ في الصباح من النوم... ذلك النوم الذي عزله عن كلّ موجودات 
العالم, ويريد أن يبدأ نشاطه الحياتي. فقبل كل شيء يتوجّه إلى الصلاة. ويصقٌ قلبه وروحه 
كاك اتتسدية النؤه وا لدم مكب اللصد والين امارج بالسدو رلوك 

وعندما يغرق في زحمة الأعمال اليومية؛ وتمضى عدّة ساعات وقد نسي ذكر الله. وفجأة 
يحين الظهر. ويسمع صوت المؤدّن: الله أكبر! حي على الصلاة! فيتوجّه إلى الصلاة ويقف بين 
بدي ريّه ويناجيه. وإذا كان غبار الغفلة قد استقر على قلبه فإِنّه يغسله بهذه الصلاة. ومن 
هنا يقول الله سبحانه لموسى في أوّل الأوامر في بداية الوحي: «وأقم الصلاة لذكري 4. 

وما جلب الانتباه أنّ هذه الآبة تقول: جوأقم الصلاة لذكري » أمّا الآبة .74 من سورة 
الرعد فتقول: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب » والآيات 517 - ١‏ من سورة الفجر تقول: جيا 
أيتها النفس المطمئنة * لرجعي إلئْ ريّك راضية هرضية « فادخلي في عيادي « وادخلي جنتي > 
وإذا جعلنا هذه الآيات الثلاثة جنباً إل جنب فسنفهم جيّداً أن الصلاة تذكّر الإنسان بالله. 
وذكر الله يجعل نفسه مطمئنة. ونفسه المطمئنة ستوصله إلى مقام العباد المحلصين والجئة 
الخالدة. 


هد 


الايات 


ماك يسك بَسُوسَى 9 َال عَصَاءَنوكَوْالاة راعشل عا 


ل 


ل و اين 
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التفسير 

عصا موسىئ واليد البيضاء: 

لاا شك أن الانبياء يحتاجون إلى المعجزة لاإثبات إرتباطهم بالله. وإلا فإنٌ أيّ واحد 
يستطيع أن يدعي التّبوة. وبناء على هذا فإنّ معرفة الأنبياء الحقيقيين من المزيّفين لا بتيسر 
إلا عن طريق المعجزة. وهذه المعجزة يمكن أن تكون بذاتها دعوة وكتاباً سماوياً للنّبي, 
ويمكن أن «اتكون أمورا أشرئ قن قبل المسمزات السية والجسمية: إضنافة إل أ الميدة 
مؤثّرة في نفس النبي. فهي تزيد من عريمته وإيمانه وثباته. 

على كل يخال درت موي :فا يهن تلقية أمرالثيرة :حب أن كلق دلبلا ونندها ليف 
وهكذا تلق موسىئقية في تلك الليلة المليئة بالذكريات والحوادث معجزتين كبيرتين من 
لله؛ ويبين القرآن الكريم هذه الحادثة فيقول: جوها تلك بيهيتك يا موسى »؟ 

إن هذا السؤال البسيط المقترن باللطف والحيّة, إضافة إلى أنه بت الطمانينة في نفس 
موسىية الذي كان غارقاً حينئذٍ في دوامة من الاضطراب وافيجان فإنّه كان مقدمة 
لحادنة مهعة 

فأجاب موسى: «قال هي عصاي »> ونا كان راغباً في أن يستمر في حديثه مع محبوبه 
الذي فتتح الباب بوجهه لأوّل مرّة. وربًا كان يظن أيضاً أن قوله: هي مصاي» غير كاف. 


م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مل 
فأراد أن يبيّن آثارها وفوائدها فأضاف: «أتوكأ عليها وأهش ' بها على غنمي 4 أي أضرب 
بها على اغصان الشجر فتتساقط اوراقها لتأكلها الاغنام جولي فيها مارب ' أخرئ ». 

من اللو ما للها لأضسانها من قوائده قهم يستعيلوتها أحياناً كتلاح للدفاع عن 
أنفسهم أمام الحيوانات المؤذية والأعداء. وأحياناً يصنعون منها مظلّة في الصحراء تقيهم 
حب الشمسء وأحياناً أخرئ يربطون بها وعاء أو دلوا ويسحبون الماء من البئر العميق. 

على كل حال. فإنّ موسى غط في تفكير عميق: أيّ سؤال هذا في هذا اجلس العظيم» 
وأيّ جواب أعطيه؟ وماذا كانت تلك الأوامر؟ ولماذا هذا السؤال؟ 

وفجأة قال ألقهايا موسى فألقاها فإذاحية تسعى ». «تسعى» من مادة السعي أي المي 
السريع الذي لا يصل إلى الركض. 

وهنا صدر الأمر لموسى جقال غذها ولاتخف سنعيدها سيرتها الأولئ 4 ". 

وفى الآية ١لامن‏ سورة القصص نقرأ: (ولى هديرأ ولم يعقب * يا موسى أقبل ولاتخف »4. 

وبالرغم من أنّ خوف موسى هنا قد أثار التساؤل لدى بعض المفسّر ين بأنّ هذه الحالة 
كيف تناسب موسى مع الشجاعة التي عهدناها لدى موسى. وأثبتها عملياً طوال عمره عند 
محاربته الفراعنة؟ إضافة إلى صفات وشروط الأنبياء بصورة عامّة. 

إلا أن الجواب عن هذا السؤال يتّضح بملاحظة نكتة واحدة. وهي أنّ من الطبيعي أن كل 
إنسان: موناكان ماع وين متا إذا زآن: فج كله تنه تصول الحيد عظينة 
وتتخرك بسرعة: فلابد أن يرتبك ويمناف ولو لمدّة قصيرة ويسحب نفسه جانباً توقياً. إلا 
أن يكون هذا المشهد قد تكرر أمامه مراراً. ورد الفعل الطبيعي هذا لا يكون نقطة ضعف 
ضدَّ موسى أبداً. ولا تنافي الآية 5" من سورة الأحزاب حيث تقول: «الذين يبلغون رسالا 
الثه ويششونه ولا يخشون أحدا إلاالثه 6 فإِنّ هذا الخوف طبيعي ومؤقت وسريع الزوال أمام 
حادثة لم تحدث من قبل قط وخارق للعادة. 


.١‏ دأهش» من مادة دهشٌ» ‏ بفتح الهاء ‏ أي ضرب أوراق الشجر وتساقطها. 

؟. «مآربة جمع «مأربة», أي الحاجة والقصد. 

«السيرة» ‏ كما يقول الراغب في المفردات ‏ بمعنى الحالة الباطنية؛ سواء غريزية أو إكتسابية والبعض 
فسّرها هنا بمعني الهيثئة والصورة. 
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00-7 الالية إلى المعجزة المهمّة الثّانية 0 فأمرثه: ل 
جناحك تخرج بيضاء من غيرسو, آية أخرئ 4 ' . 

ونال عمق 2 نّ للمفترين في تفسير جملة «واضمم يدك إلئ جتاحلكه.. > أقوالةً مختلفة, 
إلا أنه بملاحظة الآية 71 من سورةالقصص. والتي تقول: «أسلك يدك في جيبك » والآية 
امن صور اقل ٠‏ والتي تقول: هوأدخل يدك في جيبك » يستفاد أن موسى كان مأموراً أن 
يدخل ,يده في جيبه ويوصلها إلى تحت إيطه. لأنّ الجناح في الأصل جناح الطير. ويمكن أن 
تكون هنا إشارة إلى تحت الابط. 

كلمة (بيضاء ») من البياضء وجملة من فيرسو. 4 إشارة إلى أن" بياض بدك ليس نتيجة 
مرض البرص وأمتاله. بدليل 1 نّ لها لمعاناً وبريقاً خاصاً يظهر في لحظة ويخضتني في لح ظلة 
أغرة: 

لان يستفاد من بعض الرّوايات أن يد موسى قد صارت في تلك الحالة لد ورابة سكن 

عجيب. وإذا كان كذلك فيجب أ ن تقبل أن لجملة همن فيرسو. > معنى آخر غير الذي قلناه, 

5 لها نورانية لا عيب فيهاء فلا تؤذي عيناً, ولا برى فيها بقعة سوداء. ولا غير ذلك. 

وتقول ألآبة الأخيرة, وكنتيجة لما مرّ بيائه في الآيات السابقة: : جنريك من آياتنا 
الكبرى 4 ومن المعلوم أن المواد من الآيات الكبرى هو تلكنا المعجز تان المهمتان اللتان 
ركنا اعلا وما احتمله بعض المفسّرين من أنّها إشارة إلى المعجزات التي سيضعها الله 


سبحانه تحت تصرف موسى فها بعد يبدو بعيداً جذاً. 


بحوث 
١‏ معجزتان كبيرتان 
لاشك أن ما ذكر أعلاه من تبدّل عصا موسى إلى حي عظيمة تسعئ ٠‏ وقد عبرت الآية 
١‏ من سورة الأعراف عنها ب (ثعبان) وكذلك البريق الخاص لليد في لحظة قصيرة ثم 
رجوعها إلى الحالة الأولى. ليس أمراً طبيعياً. أو نادراً. ؛ أو قليل الوقوع, بل إِنّ كلا الاأمرين 
يعتير خارقاً للعادة لا يمكن أن يقع بدون الإستناد إلى قوّة فوق قوّة البشى أي قموّة الله 
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د من يؤمن بالله. ويعتقد أنّ علمه وقدرته غير حدودة. لا يقدر على إنكار هذه 
الأمور. أو ينسبها إل النراقة كالما يين. 

المهم فى المعجزة هو عدم استحالتها عقلاً. وهذا الأمر يصدق هنا كاملاً, فلا يوجد أيّ 
دليل عقلى على استحالة تبدّل العصا إلى ثعبان عظم. 

أليس العصا والحيّة العظيمة كانتا تراباً في الماضي السحيق؟ من الطبيعي أنّ المّة قد 
تقر جاذون ار مقاك اللذين ادن حو كارت عل كاد ها الو جو عله 
تفاوت في هذء المسألة سواء قلنا بتكامل الأتواع أوقنوع لأ أشمات الأمتبعار 
وامحيوانات قد خلقت جميعاً من القراب على كلّ حال. غهاية ما في الأمر أن العمل 
الاعجازي هنا اختصر كل تلك المراحل التي كان يجب أن تطوى خلال سدين طويلة في 
لحظة وأحدة, وفى مدّة قصيرة جداً. فهل يبدو مثل هذا الأمر محالاً؟ ْ 

من الممكن أن أكتب باليد كتاباً ضخماً في سئة. فإذا وجد شخص يستند ويعتمد على 
الاعجاز ويؤدّي هذا العمل في ساعة أو أقل. فإنَ هذا ليس عالاً عقلياً. بل هو خارق 
للعادة. (دققوا ذلك). 

على كل حال فإنّ القضاء العجول حول ا معجزات. ونسبتها -لا سمح الله إلى الخرافات 
أمر بعيد عن المنطق والعقل . الشي ء الوحيد الذى ع وف الأدكار لحان هو أئنا قد 
اعتدنا على العلل والمعلولات الطبيعية. إلى الحدّ الذي اعتقدنا أنّها من الضروريات, وكل 
ما يخالفها فهو خالف للضرورة. في حين أنّ هذه العلاقة بين العلة والمعلول أسر طبيعي, 
وليس له صفة الضرورة. ولا مانع من أن يظهرها عامل أقوى من الطبيعة بشكل آخرا . 


؟ القابليات الفارقة للأشياء! 
من المسلّم أن موسى الذي اختار لنفسه عصا الرعي تلكء لم يكن يصدّق أنّ هذا 
الموجود البسيط يستطيع القيام مثل هذا العمل العظيم بأمرالله. ويحطم قوة افراعنة, إلا أن 
0000 «أنّ نفس هذه الآلة البسيطة تستطيع أن 0ك 
- في الواقع دوس لكل النعر يان لظ نتروا أو قىءة قن هرا من 


ا و 7ت كو لعي 77 7 تيد 


1. تحدّثنا أيضاً ا الموضوع ذيل الآية . ان سوزة الأعراف: 
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الموجودات التي ننظر إليها باحتقار تحتوى في باطنها على قدرات عظيمة نحن غافلون عنها 
وغير مطّلعين عليها. 


ماذا تقول التوراة حول هذا الموضوع> 

في الآيات أعلاء قرأنا أنّ موسى ني عندما أخرج يده من جيبه كانت بيضاء مضيئة لا 
عيب فيهاء ويمكن أن تكون هذه الجملة من أجل نف التعبير الذي يلاحظ في التوراة امحرفة, 
فقد ورد في التوراة: (وقال الله له أيضاً: الآن ضع يدك إلى جنبك, فوضع يده إلى جتبه. 
وأخرجها فإذا يده مبروصة كالثلج)'. 

إن كلمة «المبروص» مأخوذة من البرص. وهو نوع من الأمسراض. وت لياه أت 
استعبال هذا التعبير هنا خطأ وغير مناسب. 

0 
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الآيات 


ذهَبَ إل فونه طَم 0 قَالَ رَنَأَشْرَْ سد رى )وير َأَمرى 43 
وَلْعَلَل دمن وي د لور أخى 
() سد يه أَررى 11 وَأسْركه شركه امي (4 فق سيحك كيرا تدك كديرا 
تت اضيا 111149 الم 


التفسير 

موسى وطلباته القئِمة: 

إلى هنا وصل موسى إلى مقام النبوة, وتلق معاجز مهمّة تسترعي الإنتباء. إلا أنه من 
الأن فساعك ا صدرالد لد الزسالة .رمال عظمة وتقيلة عدا :: الرسالة التي تبدأ بإبلاغ 
أعتى وأخطر شخص في ذلك انحيط؛ فتقول الآية: «اذهب إلى فرمون لِذه طغى». 

أجل... فن أجل إصلاح بيئة فاسدة. وإيجاد نورة شاملة يجب البدء برؤوس الفساد 
مد الكفر... أولئك الذين هم تأثير في جميع أركان المجتمع. وهم حضور في كل مكان, 
بأنفسهم أو أفكارهم أو أنصارهم... أولئك الذين ترككرت كل الوسائل والمنظّمات الاعلامية 
والاقتصادية والسياسية في قبضتهم, فإذا ما اصلح هؤلاء. أو قلعت جذورهم عند عدم 
المكدّن من إصلاحهم, فيمكن أن يؤمن خلاص ونجاة امجتمع. وإِلَا فإنّ أي إصلاح يحدث 
نه سطحي ومؤقت وزائل. 

وا ملفت للنظر أنَّ دليل وجوب الإبتداء بفرعون ذكر في جملة قصيرة: «إِنّه طغى» حيث 
جمع في كلمة (طغيان) كل شيء... الطغيان وتجاوز الحدود في كلّ أبعاد الحياةء ولذلك يقال 
لمؤلاء الأفراد: طاغوت. 

ومضافاً إلى أن موسى لله ل يستوخس و عن من :هذه المهئة الققيلة الضلعية: وم 
يطلب من الله أيّ تخفيف في هذه المهمّة. فإنّهِ قد تقّلها بصدر رحبء غاية ما في الأمر أنه 


١‏ سورة طه /الآية 74 الا [ج 
طلب من الله أسباب النصر في هذه المهمّة. ولا كان أهم وأوّل أسباب النصر الروح الكبيرة, 
والفكر الوقّاد. والعقل المقتدر. وبعبارة أخرئ: رحابة الصدر . فقد «قال رب لشرح لي 
صدري4. 

نعم إِنّ أوّل رأسمال لقائد ثوري هو رحابة الصدر. والصير الطويل, والصمود والثبات, 
والشهامة وتحمّل المشاكل والمصاعب. ولذلك فإنّنا نقرأ في حديث عن أمير المؤمنين لة: 
«آلة الرياسة سعة الصدر» '. وقد بحثنا الصدر ومعناه في ذيل الآآية ١١8‏ من سورة الأنعام. 

ولماكان هذا الطريق مليئاً بالمشاكل والمصاعب التى لا يمكن تجازوها إلا بلطف الله. فقد 
طلب موسى من الله في المرحلة الثّانية أن تُيسر له 0 وأعماله. وأن تذلل هذه العقبات 
التى تعترضه. فقال: ؤويسر لي لهري». 

ثم طلب موسى أن تكون له قدرة على البيان بأعلِى المراتب فقال: «واحلل مقدة من 
لسائي» فصحيح أن امتلاك الصدر الرحب أهم الأُمور والأسسء إلا أن بلورة هذا الأساس 
تم إذا وجدت القدرة على إراءته وإظهاره بصورة كاملة, ولذلك فإِنْ موسى بعد طلب 
انشراح الصدر. ورفع الموانع والعقبات. طلب من الله حل العقدة من لسانه. 

خاصّة ونه بين علّة هذا الطلب فقال: «يفقهوا قولي» فهذه الجملة في الحقيقة تفسير 
للآية التي قبلها. ومنها يتضح أنّ المراد من حلّ عقدة اللسان لم يكن هو التلكَوٌ وبعض 
العسر في النطق الذي أصاب لسان موسى 8# نتيجة احتراقه في مرحلة الطفولة -كا نقل 
ذلك بعض المفسّرين عن ابن عباس - بل المراد عقدة اللسان المانعة من إدراك وفهم 
السامع, أي أريد أتكلم بدرجة من الفصاحة والبلاغة والتعبير بحيث يدرك أي سامع 
مرادى من الكلام جيّدا. 

والشاهد الآخر على هذا التعبير هي الآآية 74 من سورة القصص: « وأخي هارون هو 
أفصح مني لساناه. واللطيف فى الأمر أنّ «أفصح» من مادة فصيح. وهي في الأصل كون 
الشبىء خالصاً من الشوائب, ثم أطلقت على الكلام البليغ المعبرٌ الخالي من الحشو 
والزيادات. 

وعلى كل حال. فإنّ القائد والقدوة والموفق والمنتصر هو الذي يمتلك إضافة إلى سعة 
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اي وقدرة قارو ينا" كنا بليفاً ايا من كل انرا الايهام و) الو 

ونا كان إيصال هذا الحمل الثقيل حمل رسالة الله. وقيادة البشر وهدايتهم. وحاربة 
الطواغيت والجبابرة إلى الحل المقصود يحتاج إل معين ومساعد. ولا يكن أن يقوم به 
إنسان مفرده. فقد كان الطلب الرابع لموسبى من الله هو: «واجعل لي وزيراً من أهلي >. 

«الوزيره من مادة الوزر. وهي في الأصل تعني الحمل الثقيلء ولا كان الوزراء يتحمّلون 
كثيراً من الأحمال الثقيلة على عاتقهم. فقد أطلق عليهم هذا الاسر. وكذلك تطلق كلمة 
الوزير على المعاون والمساعد. 

أغاالاذا طلس موس أن يكو :هذا الوزن م أهله؟ ديه واس لأند يمرقد جقداء 
ومن عية أخرئ فإنّه أحرص من غيره. فكم هو جيّد وجميل أن يستطيع الانسيكان أ 
يتعاون مع شخص تربطه به علائق روحية وجسمية؟! 

ثم" يشير إلى أخيه. فيقول: «هارون أغي 4 وهارون -حسب نقل بعض المفسّرين -كان 
الأخ الأكبر لموسى. وكان يكبره بئلاث سنينء وكان ريل القانة, جنبلا بلينا. عالي 
الادراك والفهم. وقد رحل عن الدنيا قبل وفاة موسى بثلات سنين' . 

وقد كان نبياً مرسلاً كما بظهر من الآبة 44 من سورة المؤمنون: ثم أرسلنا موسى وأخاه 
هارون يآياتنا وسلطان ميين > . وكذلك كانت له بصيرة بالأأمور وميزاناً باطنياً تقييز الحق من 
الباطل كما ورد في الآبة 4غ من سورة الأنبياء: «ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء ». 
وأخيراً فقد كان 8 وهبه الله لموسى من رحمته: «ووهينا له من رحمتنا أخاه هارون نبيّا » ', 
فقد كان يسعى جنباً إن جنب مع أخيه في أداء هذه الرسالة الثقيلة. 

صحيح أنّ موسى يه عندما طلب ذلك من الله في تلك الليلة المظلمة في الوادي المقددآس 
حيث حل الرسالة؛ كان قد مضئ عليه أكثر من عشر سئين بعيداً عن وطنه. إِلَا أن إرتباطه 
عادة _بأخيه لم يقطع بصورة كاملة, بحيث إِنّه يتحدّث بهذه الصراحة عنه. ويطلب من 
الله أن يشاركه في هذا البرناي الكبير. 

ثم يبيّن موسىءة هدفه من تعيين هارون للوزارة والمعونة فيقول: «أخدد به أزري» 
و«الأزر» أخذت في الأأصل من مادة الإزار. أي اللباس. وتطلق خاصّة على اللباس الذي 
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يشد ويعقد 0 ولذلك قد 06 هذه الكلمة 0 د 5 والقدرة هذا السيتب: 
بطلب. من أجل تكيل هذا المقصد والمطلب: «ولشركه في أهري» فيكون شر بكاً في 

مقام الرسالة وفي إجراء وتنفيذ هذا البرناج الكبير. إِلَا أنه يتبع موسى على كل حال. 
فوسى إمامه ومقتداه. 

وفي النهاية يبين نتيجة هذه المطالب فيقول: كي نسبحك كثيرأ « ونذكرك كثيرأ * إذّك 
كله بنا بصير[» وتعلم حاجاتنا جيّدا. ومُطْلع على مصاعب هذا الطريق أكثر من الجميع. 
فنحن نطلب منك أن تعيننا على طاعتك. وأن توقّقنا وتؤيّدنا في أداء واجباتنا ومسؤولياتنا 
الملقاة على عاتقنا. 

وللَآ كان موسى لم مهدف من طلباته الخلصة هذه إلا الخدمة الأكثر والأكمل: فإنّ اله 
سبحانه قد ل طلباته في نفس الوقت «قال قد تي سؤلك يا هوسى». 

إن موسبى فى الواقع طلب كل ما كان يلزمه في هذه اللحظات ال حساسة الحاسمة التي 
يبلس فيها لأوّل مرّة على مائدة الضيافة الإهيّة ويطأ بساطهاء والله سبحانه كان يحب 
ضيفه أيضاً حيث ل كلّ طلباته وأجابه فيها في جملة قصيرة تبعث الحيأة. وبدون قيد 
وشرط ثم وبتكرار اسم موسى أكمل له الإستجابة وحلاوتها وأزال كل إيهام عن قلبه. وأيّ 
تشويق وافتخار أن يكرر ا موإى اسم العبد؟ 


باثونة 

١‏ شروط قيادة الثورة 

لا شك أنّ تبديل البنية في نظام الجتمعات البصرية. وتغيير القيم المادية والملحدة إلى 
القم المعنوية والاإنسانية. وخاطة إذا كان الطريق يقع في طريق الفراعنة العنودين, ليس 
بالعمل اهيّن. بل يحتاج إلى إستعداد روحي وجسمي. وقدرة على التفكير. وقوّة في البيان, 
واستمرار الإمدادات الإهيّ. ووجود الصاحب الذي يطمأن إليه. وهذه هي الأمور التى 
طلبها موسى نه في بداية الرسالة من ريّه. ْ 

ِنّ هذه المطالب تبيّن بنفسها أنّ موسى كان يمتلك روح الوعي والإستعداد حتى قبل 
النبوة. وتبيّن أيضاً هذه الحقيقة. وهى أنّه كان واقفاً على أبعاد مسؤوليته جيّداً. وكان يعلم 
بأله ماذ اضيب 1ن معيل التناعة في تلك الظروف. وأيّ سلاح هو الأمضى, لهتلك 
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القدرة على مقارعة الاجهزة الفرعونية, وهذأ نموذ- وقدوة لكل القادة الربائين 
جُ ين في 
عصر وزمانء ولكل السائرين في هذا الطريق. 


"'- مقارعة الطغاة 

لاشك أ لفرعون نقاطاً سلبية وصفات منحرفة كثيرة, فقد كان كافراًء عابداً للأصنام, 
ظالماً. مستبداً و... إلا أن القرآن طرح من بين كل هذه الانحرافات مسألة الطغيان «لِثه 
طغى» لأنّ روح الطغيان والرّد في مقابل أمر الحق عصارة وخلاصة كل هذه الانمحرافات 
وجامع لها. 

ولع طبرزة ف هدف الأنبياء في الدرجة الأول هو مقارعة الطواغيت 
والمستكيرين, وهذا فى الواقع عكس التحليل الذي يذكره الماركسيون حول الدين تاماً. 
حيث زعموا أنّ الدين كان في خدمة الطغاة والمستعمرين. 

إِنّ كلام هؤلاء قد يصح في شأن المذاهب المصطبعة التخديرية, إلا أنّ تاريخ الأنبياء 
الحقيقيين بنني بصراحة تامّة ظنون هؤلاء الواهية في شأن الأديان والمذاهب. خاصّة وإِنّ 
ثورة موسى بن عمران شاهد ناطق في هذا الجال. 


كل عمل يحتاج إلن تخطيط ووسائل 

الدرس الآخر الذي نستفيد من حيأة موسى وجهاده العظيم. هو أَنّه حتى الأنبياء. ومع 
امتلاكهم للمعجزات, كانوا يستعينون بالوسائل العادية الطبيعية, من البيان البليغ والمؤثّر, 
ومن طاقات المؤمنين بهم الفكربة والجسمية: في سبيل تقدّم عملهم وتطوّره. فليس 
صحيحاً أن ننتظر المعاجز فى حياتنا داماً. بل يجب تهيئة البرائج وأدوات العمل, والاإستمرار 
في التقدم بالطرق والوسائل الطبيعية, فإذا ما واجهتنا عقدة ومعضلة, فيجب أن ننتظر 
اللطف الالهي هناك. 


> التسبيحخ والذكدر 
لقد جعل موسى الهدف النهائي من طلباته -كما في الآيات محل البحث - هو: « كني 
نسيحك كثيرأ » ونذكرك كثيرله ومعلوم أنّ التسبيح يعني تنزيه الله عن تهمة الشرك 
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والنواقص الإمكانية. ومعلوم أيضاً أن مراد موسى عكّة لم يكن تكرار جملة «سبحان الله» 
عرارا: بل كان الهدف إيجاد حقيقة التسبيح في ذلك امجتمع الملوّث في ذلك الزمان. فيقتلعوا 
الأصنام. وبهدّموا معابد الأوثان. وتُغسل الأدمغة من أفكار الشرك. وشرفع النواقص 
المادية والمعنوية. 

وبعد ننزيه امجتمع عن هذه المفاسد. عليهم أن يحيوا في القلوب ذكره تعالى وذكر 
صفاته. ويجعلون الصفات الإلهيّة تشع في أرجاء امجتمع, والتأكيد على كلمة «كثيراً» توحى 
بأنّه كان يريد أن يجعل هذا الأمر عامّاً. وأن يخرجه من الاإختصاص بدائرة محدودة. ْ 


الرسول الأعظم يكرر مطالب موسى 

يستفاد من الرّوايات الواردة في كتب أهل السنة والشيعة أنّ التي علا قد طلب من الله 
نفس تلك المطالب التي طلبها موسى نيه من الله من أجل نقدّم عمله. مع فارق. هو أَنْه وضع 
أسم على يه مكان اسم هارون, وقال: «اللهم إِنَى أسألك بما سألك أخي موا أن تشرح لى 
صدرى. وأن تيسر لي أمري, وأن تحل عقدة من لساني. يفقهوا قولى, واجعل لي وزيراً مسن 
أهلى. علياً أخي, أشدد به أزري. وأشركه في أمري. كى نسبحك كثيراً. ونذكرك كثيراً». 

وقد نقل هذا الحديث السيوطي في تفسير «الدر المنثور». والعلامة الطبرسي في «مجمع 
البيان». وكثيرون وغيرهم من كبار علاء الفربقين باختلاف في العبارات. ذيل الآية هه 
من سورة المائدة. 

وهذا الحديث يشبه حديث المنزلة, حيث قال يب لعلينية: «ألا ترضى أن تكون منّى 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبى بعدي». 

وهذا الحديث قد ورد في كتب العامة المعتمدة. وكا قال المحدث البحراني في كتابه 
«غاية المرام»؛ إنَّ هذا الحديث قد ورد بمائة طريق عن أهل السنة. وبسبعين طريق من طرق 
الشيعة». فهو معتبر إلى الحدّ الذي لا يدع أي حال للشك فيه. أو لإنكاره. 

وقد بحثنا حول حديث المنزلة بحثاً ضافياً في ذيل الآية ١47‏ مسن سورة الأعراف. 
والذي نعتير ذكره ضرورياً هنأ. هو 3 بعض ال مفسّر ين -كالالوسي ف «روح المعاني» مع 
قبوله أصل الرّواية, إلا أنه أشكل في دلالتها. وقالوا: إِنّ جملة «أشركه في لمري» لا تثبت 
غير الإشتراك في أمر إرشاد ودعوة الناس إلى الحق! 


م الأمثل فى تفسير كتتاب الله المنزل أل 
عن المنكرء ونشر الدين. واجب على كل فرد من المسلمين. وهذا لم يكن شيئاً يطلبه 
الى ييه لعلى نظة... إن هذا توضيح للواضحات. ولايمكن تفسير دعاء اللي َيه بذلك 

ومن جهة أخرئ, فإنًا نعلم أنّ الأمر لم يكن الاشتراك في النّبوة. وبناء على هذا نتخلص 
إلى هذه النتيجة, وهى أنّ المطلوب مقام خاص غير النّبوة. وليس هو إلا الولاية الخاصّة. 
أليس ذلك هو الخلافة بالمفهوم الخاص الذي تقول به الشيعة؟ وجملة «وزيرأ» أيضاً تؤيّد 
وتقوّى ذلك. 

وبتعبير آخر. فإنّ هناك واجبات لا يقوم بها كلّ الأفراد. وهي حفظ دين البَى يبي من 
كل أنواع التحريف والانحراف. وتفسير أيّ إيهام يبديه البعض في محتوى الدين. وقيادة 
الأمّة فى غيبة الى ييةٌ وبعده. والمساعدة المؤئّرة جدّأ في تحقيق أهدافه. 

يذ هذا هو العىء الذى طليذ الت 802 يقوله ولفركد فى أمرى» اخل كه من الله سيخائه. 

ومن هنا لتم أ ؤفاة هارون قبل موسى لا توجد إشكالاً في هذا البحث. لأنّ الحلاقة 
والنيابة تكون أحياناً في زمان غيبة القائد كما تولاها هارون عند غياب موسى؛ وتكون 
أحياناً بعد وفاته كا كان على 226 بعد وفاة النىية. وكلاهما لهما نفس القدر المشترك 
والجامع الواحد, وإن كانت المصاديق متفاوتة. (فتدر). 
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التفغسير 

الزب الاعيم: 

يشير الله سبحانه في هذه الآيات إلى فصل آخر من فصول حياة موسى 8ه والذي 
يرتبط بمرحلة الطفولة ونجاته من قبضة الفراعنة. وهذا الفصل وإِن كان من ناحية التسلسل 
التاريخي قبل فصل الرسالة والنّبوة. إلا أنه ذكر كشاهد على مصول عنناية الله عّوجل 
لموسىنية من بداية عمره. وهي في الدرجة الثّانية من الأهمية بالنسبة إلى الرسالة, فيقول 
أوَلاً: «ولقد مننا عليل» مرّة أخرئ 4 '. 

وبعد ذكر هذا الاإجمال تتطرق الآيات إلى الشرح والتفصيل. فتقول: ود أوحهنا إلئ لمك 
هايوحى »> وهو إشارة إلى أَنّنا قد علّمنا أمّه كل الطرق التي تنتهي إلى نجاة موسىءيُة من 


١‏ كما قلنا سابقاً أيضاً فإنّ المنةه في الأصل من «المن»: وهو يعني الأحجار الكبيرة التى كانوا بيزثون بهاء, 
ولذلك فإنَ كل نعمة كبيرة ونفيسة يقال عنها: ها منة. والمراد في الآية هو هذا المعنى. وهذا المعنئ مفهوم 
جميل وايجابي للمنّة 2 الإنسان إذا عظّم عمله الصغير بكلامه. وذْكَر الطرف الآآخر به. فإِنّه مصداق حي 
للمنة السلبية المذمومة. 








قبضة الفراعنة. لأنّه يستفاد من سائر آيات القرآن أن فرعون شدّد ارهابه على بني إسرائيل 
للتصدّي لقوّتهم وعصيانهم الحتملء أو أنه على رأي بعض المفسّرين والمؤرخين -كان قد 
أمر بقتل أبنائهم وإيقاء البنات للخدمة, لكي ينع ولادة ولد من بني إسرائيل كان قد آخيره 
المنجّمون أنه يثور عليه ويزيل ملكه. 

من الطبيعي أنّ جواسيس وعيون فرعون كانوا يراقبون بشدّة حلات بني إسرائيل 
وبيوتهم» وكانوا لا يدعون ذكراً يولد إلا وقتلوه. 

وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ فرعون كان يريد تحطيم قوّة بني إسرائيل من جهة, وكان 
من جهة أخرئ غير راغب في انقراض نسلهم قاماً لأنّه كان يعتيرهم عبيداً يصلحون 
الخدمة:ولذالكف كان قف ام بان يتكر ا الار لاس ورد سوم مده عو #فكان انعولة 
موسى في العام الذي يقتل فيه الأولاد! 

على كل حال. فإنّ هذه الأُم أحسّت بأنّحياة وليدها فوخطرء وإخفاؤه مؤقتاً سوف لا 
يحل المشكلة... في هذه الأثناء أهمها الله الذي رشّح هذا الطفل لثورة كبيرة -أن أودعيه 
عندناء وانظري كيف سنحافظ عليه. وكيف ستردّه إليك؟ فألق في قلب الأُمْ: «أن لقذفيه 
في التابوس فاقذفيه في اليم >. 

«اليم» هنا يعني نهر النيل العظيم الذي يطلق عليه أحياناً اسم البحر لسعته وكثرة 
مياهه. 

والتعبير ب «اقذفيه قي التايوبه » رتما كان إشارة إليها أن أرفعي ولدك بكلّ شجاعة 
وبدون أي خوف أو إرتياب. وضعيه في الصندوقء وألقيه في نهر النيل ولا تدعي للخوف 
سبيلاً إلى نفسك. 

كلمة «التابوت» تعنى الصندوق الخنشبى. ولا يعنى دائماً الصندوق الذي يوضع ضيه 
الأموات كما الع ا ا لعف اسع سيت تطلق أعناناً عل الصداديق الكقرة 
أيضاً. كما فرأنا ذلك في قصّة طالوت وجالوت في ذيل الآآية 164 من سورة البقرة' . 

تضيف: «فليلقه اليم بالساحل يأغذه مدو لي ومدو له4 والملفت أنّ كلمة «عدو» قد 
تكررت هناء وهذا في الحقيقة تأكيد على عداء فرعون لله. ولموسئ وبني إسرائيل. وأشارت 


.١‏ راجع إلئ التفسير الأمئل ذيل الآآية 14" من سورة البقرة. 


ا" رديه ليده ١ك‏ ِ ع 


لل الشخص الذي اتقمس إل هذا الحدٌ فاضا سال ا في الهاي را 
موسى ليعلم الانسان الضعيف أَنّه ليس عاجزاً عن الترّد على أمر الله قحسب بل إِنَّ الله 
سيريّيه على بد عدوّه وفي أحضانه! وعندما يريد أن يفني المتمردين الظالمين فسيفنهم 
عدف الحو كه باللأرائق و تتوثيا باسسي ناخ ثدرة معي فدرم مال ؟! 

واكان موسى ك9 يجب أن يُحفظ في حصن أمين في هذا الطريق المليء بامخاطر, فقد ألق 
الله قبساً من محبّته عليه. إلى الحدّ الذي ثم ينظر إليه أحد إلا ويعشقه, فلا يكف عن قتله 
وحسبء بل لا يرضى أن تنقص شعرة من رأسه. كما يقول القرآن في بقية هذه الآيسات: 
«وألقيه عليك محبّة مني > فأيّ درع عجيب هذا ا حب إِنّهِ لا يرى بالعين, ولكنّه أقوئ من 
الحديد والفولان!! 

يقولون: إِنّ قابلة موسى كانت من الفراعنة. وكانت مصمّمة على رفع خبر ولادته إلى 
فرعون. إلا أَنْه لا وقعت عينها على عين المولود الجديد. فكأنٌ ومضة برقت من عينه 
وأضاءت أعراق قلبها. وطوّقت محبته رقبتهاء وابتعدت عن رأسها كل الأفكار السيئة. 

وتقرأ في حديث عن الامام الباقر يه في هذا الباب: «فلا وضعت أم موسى موسى نظرت 
إليه وحزنت عليه واغتمت وبكت وقالت: تذبح الساعة. فعطف الله الموكلة بها عليه. فقالت لأم 
موسى: ما لك قد أصفر لونك؟ فقالت: أخاف أن يذبح ولدي. فقالت: لا تخافي. وكان موسي لا 
يراه أحد إلا أحبه»'؛ وكان درع الحبة هذا هو الذي حفظه ماما في بلاط فرعون. 

وتقول الآبة في النباية: «ولتصنع على ميني» فلا شك في أنْه لا تخق ذرّة عن علم الله في 
السماء ولا في الأرض. وكلّ شبىء حاضير بين يديه إلا أنّ هذا التعبير إشارة إلى العناية 
الخاصّة التي أولاها الله سوال ونين وتربيته. 

وبالرغم من أنّ بعض المفسّر ين اعتقد أن جملة «ولتصنع على عيني» مسقصورة على 
وزجلة رضاغة موبنى وأمتالهاء إلا أن من المملوم أ هذه الجملة مسق وابتما,اتدخل فيدكل 
أنواع القربية والعناية. وصنع موسى خآ من أجل حمل راية الرسالة مع عناية الله الخاصّة. 

ويستفاد بوضوح من القرائن ا موجودة في هذه الآيات» والآيات المشابهة ها فى القرآن. 
وما جاء في الرّوايات والتواري. أن أمْ موسى 2 قد ألقت الصندوق الذي كان فيه موسى 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل يقل 
وهي في حالة من الخوف والقلق. وحملته أمواج النيل. وأخذ قلب أم موسئ يخفق من 
مشاهدة هذا المنظر, إلا أنَّ الله قد أهم قلبها أن لا يدع للهم والحزن إليه طريقاً. فهو سبحانه 
سيعيده إلمها في النهاية سالما. 

وكان قصعر فرعون قد بنى على جانب شط النيلء ويحتمل أنّ فرعاً من هذا النهر العظيم 
كان ير داخل قصيرء. فحملت أمواج المياء الصندوق إلى ذلك الفرع الصغير. وبين كان 
فرعون وزوجته على حاقة الماء ينظرون إلى الأمواج, وإذا بهذا الصندوق الغريب يلفت 
انتباههما. فأمر جنوده أن يخرجوا الصندوق من الماء. فل] فتحوا الصندوق شاهدوا بكامل 
العجب مولوداً جميلاً فيه. وهو شيء لم يكن بالحسبان. 

وهنا تنبّه فرعون إلى أنّ هذا الوليد ينبغي أن يكون من بني إسرائيل وإِمًا لاق هذا 
المضير خوقاً من جلاوزته: فأمر بقتله: إلا أنَ زوجته التى كانت عقيما ‏ تعلقت جد 
بالطفل, فقد نفذ النور الذي كان ينبعث من عيني الطفل إلى زوايا قلبهاء وجذبها إلييه. 
فضربت على يد فرعون وطلبت منه أن يصرف النظر عن قتله. وعبّرت عن هذا الطفل بأنّه 
فقرّة مين4: بل وأقادت في طلبهاء فطلبت منه أن يتخذاه ولدأ ليكون مبعث أمل لهمأ. ويكبر 
في أحضائهاء وأصرّت على طلبها حتى أصابت سسهامهاء وحققت ما تصبو إليه. 

غير أنّ الطفل جاع. وأراد لبناً. فاخذ يبكي ويذرف الدموع, فرق قلب امرأة فرعون 
هذه الدموع والبكاء واهتز. ولا مييص من أن يبحث الخدم عن مرضعة له. إلا ابم كلما 
جاؤوه بمرضعة لم يقبل ثديهاء لأنّ الله سبحانه كان قد قدّر أن يعيده إلى أمّهء فهبٌ المأمورون 
للبحث من جديدء وكانوا يطرقون الأبواب بحثاً عن مر ضعة جديدة. 

والآن تقرأ بقية القصّة عل ضوء الآيات الشريفة: 

نعم يا موسئ, فإنا كا قدّرنا أن تقربى بأعيننا وعلمنا «إذ تهشي أغتك» بأمر أمُك 
لتراقب مصيرك. فرأت جنود فرعون: «فتقول هل أدلكم على من يكفله» وربًا أضافت بأنّ 
هذه المرأة لها لبن نظيفء وأنا مطمئنة بأنّ هذا الرضيع سيقبلها. 

فاستبشر الجنود على أمل أن يجدوا ضالتهم عن هذا الطريقء فذهبوا معهاء فأطلعت 
أخت موسى - والتي كانت تظهر نفسها ببظهر الشخص الغريب والجهول أَمّها على الأمر, 
فجاءت أمّه إلى بلاط فرعونء من دون أن تفقد سيطرتها على أعصابها. بالرغم من أنّ 
أمواجاً من الحب والأمل كانت قد أحاطت بكلّ قلبهاء واحتضنت الطفل, فلم شمّ الطفل 
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واشتغل الطفل بشرب اللبن بلهفة وعشق شد يدينء فانطلقت صرخات الفرح مسن 
الحاضرين. وبدت أثار الفرح والسرور على زوجة فرعون. 

يقول البعطن: ل فرعون تعيب من هذء الحادثة: وقالمن أنت إذ قبل.هذا الطفل لبك 
في حين أنه رد جميع الأخريات؟ فقالت الأم: إن امرأة طيّبة الريج واللبن. ولا يرفض لبني 
أيّ طفل! 

عل كل حال فقد أمرها فرعون بالإهتام بالطفل؛ وأكّدت زوجته كثيراً على حفظه 
وحراسته. وأمرت أن يعرض عليها الطفل بين فترة وأخرئ. 

هنا تحقق ما قاله القرآن: «فرجعئاك للئ أَمْك كي تقرٌ عينها ولا تحزن4» و لتستطيع تربيته 
بدون خوف من جلاوزة فرعون. ويستفاد من هذه العبارة أن فرعون أودع الطفل أمَه 
لتذهب به إلى بيتهاء إلا أن من الطبيعي أنّ ابن عائلة فرعون! الذي تعلقت به امراته وأحبّته 
حبّاً شديداً. يجب أن يعرض عليها بين فترة وأخرئ. 

ومرّت السنون والاعوام؛ وترىٌ مومىنية وسط هالة من لطف الله ومحبته. وفي حيط 
آمن. وشيئاً فشيئاً أصبح شاباً. وكان ذات يوم ير من طريق فرأى رجلين يتشاجران, 
أحدهما من بنى إسرائيل والآخر من الأقباط -(وهم المصريون, قوم فرعون) وا كان بنو 
إسرائيل يعيشون دائماً تحت ضغط الأقباط الظالمين وأذاهم. هبّ موسى لمعونة المظلوم الذي 
كان من بنى إسرائيل. ومن أجل الدفاع عنه وجّه ضيربة قاتلة إلى ذلك القبطي. فقضت 
عليه. 

فتأئّر موسى نما حدث وقلق, لأنَّ حرّاس فرعون علموا في النهاية من الذي قام بعملية 
القتل هذه. فنشطوا للبحث عنه ومطاردته. إلا أنّ موسئ. وحسب إشارة بعض أصدقائه 
عليه خرج متخمَّياً من مصر, وتوجّه إلى مدين فوجد محيطاً وجو آمناً في ظل اللي 
«شعيب», والذي سيأ شرح حاله في تفسير سورة القصص إن شاء الله تعالى. 

هنا حيث يقول القرآن الكر ى: «وقتلى نفسا فنجيناك من الغم وفتناك قستوذاأًه فبعد 
حادثة القتل اختبرناك كيرا والقينا بك في اتون الحوادث والشدائد «فلبش» سنين في أهل 
هدين» وبعد اجتياز هذا الطريق الطويل. والإستعداد الروحي والجسميء والخروج من 
دوامة الأحداث بشموخ وانتصار «فقد جنع على قدريا هوسى». أي لاستلام مهمّة الرسالة 
في زمان مقدّر إلى هذا المكان. 
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إن كلمة «قدر» _برأي كثير من المفترين دمو ااانا ع الذي قدّر فيه أن يُنتخب موسى 
للرسالة. إِلَا أنّ البعض اعتبرها بمعنى المقدار. كبا جاء هذا المعنى في بعض الآآيات القرآنية, 
كالآية "١‏ من سورة الحجر. وطبقاً هذا التفسير سيكون معنى الآية: يا موسى إِنْك قد 
قات وأصهت _بعد تمكل هذه المضاعب والامتحانات وفعت سنين فى بيت تى كبير 
كشعيب -ذا قدر ومقام وشخصية؛ وحصلت على استعداد لتلق الوحي. ْ 

ثم يضيف: «واصطنعتك لنفسي» فن أجل مهمّة تلق الوحي الصعبة» ومن أجل قبول 
الرسالة؛ ومن أجل هداية العباد وإرشادهم ربّيتك واضتيرتك في الحسوادث الصعبة 
ومشاقّهاء ومنحتك القوّة والقدرة. والآن حيث ألقيت هذه المهمّة الكبرى على عاتقك. 
فنك مؤهّل من جميع الجوانب. 

«اصطناع» من مادة «صنع» بمعنىا الاصرار والاقدام الأكيد على اصلاح شبيء (كما يراه 
الراغب في مفرداته). ويعني إننى قد اصلحتك من كل ا جهات وكأنني اريدك لي وهذا الكلام 
هو أكثر ما يمكن أن يقال في تصوير حبّة الله هذا الى العظير. وذهب البعض أنه يشبه ما قاله 
الحكناء من: أنّ الله إذا أحبّ عبدأ تفقّده كما يتفقّد الصديق صديقه. 

بحث 

هل يومى إلى غير الأنبياء؟ 

لا شك أنّ للوحي في القرآن الكريم معاني مختلفة: فقد جاء أحياناً بمعنى الصوت 
الواطىء. أو القول همساً. وهذا هو المعنى الأصلى لهذا اللفظ في اللغة العربية. 

وجاء أحياناًبمحنى الإشارة الرمزية إلى شيء ماء مثل: «فأوحى للبيهم أن سبّحوا بكرة 
وعقهّاه '. 

وأحياناً بعنى الالهام الغريزي. مثل « لوحى ريّك إلى للنحل». " 

وأحياناً بعنى الأمر التكويني, الأمر الذي يصدر بلسان الخلقة, مثل «يومئؤٍ تحدده 
أخبارها « بأنٌ ريّك أوحى لهاب '. 
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لحا ا ْ 
إلا أن أهمٌ موارد إستعماله فى القرآن المجيد هي النداءات الإهيّة الخاصّة بالأنبياء, مثل: 
نا أوحينا إليك كها أوحينا إلى نوح والنبئين من بعده 4" . 
فبناء على هذاء فإنّ لكلمة الوحي معنى واسعاً وجامعاً يشمل هذه الموارد. وهذا فسوف 
لا نعجب من استعمال كلمة الوحي في شأن أَمّ موسى. 
2006 
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التفسير 

أول لقاء مع فعون الجبان , 

الآن وقد أصبح كلّ شيء مهي وكلّ الوسائل قد جعلت تحت تصرّف موسى, فقد 
خاطب الله سبحانه موسى وهارون. بقوله: «إذهب أتى وأخوك بآياتي؟» الآيات التي 
تشمل المعجزتين الكبيرتين لموسى:ةة, كبا تشمل كل أيات الله وتعلياته الني هي بذاتها 
الراحل احا دعوت خاصّة وأنّ هذه التعلهات العظيمة الحتوى ظهرت على يد رجل 

قضئ أهمّ سن حياته في «رعي الأغنام»!. 

ومن أجل رفع معنوياتهماء والتأكيد على بذل أقصى ما يمكن من المساعي والجهود. فقد 
أضاف سبحانه قائلاً: وولاتنيا في ذكري4 وتنفيذ أوامري. لأنّ الضعف واللين وترك الحزم 
سيذهب بكلّ جهودكا أدراج الرياح, فأثبتا ولاتخافا من أيّ حادثة, ولا تضعفا أمام أي 
قدرة. 

بعد ذلك, يبيّن ا هدف الأأساس هذه ا حركة, والنقطة التي يجب أن تكون هدفاً لتشخيص 
المسارء فيقول: «اذهبا إلى فرعون إِنّه طغئْ» فإنّه سبب كل الشقاء والتعاسة في هذه المنطقة 
الواسعة, وما لم يت إصلاحه فسوف لا ينجح أيّ عمل, لأنّ عامل تقدّم الأمّة أو تخلّقها, 
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سعادتها أو شقائها وبؤسها هو قادتها وحكامهاء ولذلك يجب أن يكونوا هدفكما قبل 
الجميع. 

صحيح أن هارون لم يكن في ذلك الحين حاضراً في تلك الصحراء. ولكن الله أطلعه على 
هذه الحوادث كبا ذكر المفسّرونء وقد خرج من مصير لاستقبال أخيه موسى لأداء هذه 
المهمّة, إلا أنه لا مانع مطلقاً من أن يخاطبا معاء وتوجّه إليهما مأمورية تبليغ الرسالة. في 
الوقت الذي لم يحضر غير واحد منهما. 

يدت الآبة طريقة التعامل المؤثّرة مع فرعون. فن أجل أن تنفذا إليه وتؤثّرا فيه 
ج فقولاله قولا نينا لعلّه يتذكر أو يخشويه والفرق بين «يتذكّر»«يخئى» هنا هو أنكا إذا 
واجهتاه بكلام لطيف, رقيق, ملام وتبيّنان في الوقت ذاته المطالب يصراحة وحمزمء 
فيحصل أحد الاحتالين: أن يقبل من صمي قلبه أدلتككا المنطقيّة ويؤمن, والاحتال الآخر 
هو أن يخاف على الأقل من العقاب الالمى في الدنيا أو الآخرة: ومن زوال ملكه وقدرته. 
لاعن وسيل لاعالفعا 

ويوجد احتال ثالث أيضاً. وهو أنه لا يتذكر ولا يخشى, بل سيستمر في طريق الخالفة 
والجابهة, وقد أشير إلى ذلك بكلمة «لملّ» وفي هذه الصورة فإنّ الحجّة قد تمت عليه. وعلى 
كلّ حال فإنّ القيام بهذا العمل لا يخلو من فائدة. 

لا شاك أن الله تعالى يعلم عاقبة عمله إلا أن التعبيرات المذكورة آنفاً درس لموسى 
وهارون وكل المصلحين والمرشد ين إلى طريق الله . 

ومع هذه الحال: فقد كان موسى وهارون قلقين من أنّ هذا الرجل القوي المتغطرس 
المستكبر, الذى عمّ رعبه وخشونته كلّ مكان. قد يقدم على عمل قبل أن يبلّغان الدعوة, 
ويهلكهباء لذلك ١‏ قالا ربّنا نا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطشي». 

«يفرظ» من مادّة فرط على وزن شرط -أي السبق والعجلة. ولذلك يقال للشخص 
الذي يرد محل الماء أوّلاً: فارط. ونقرأ في كلام الإمام على نيه أمام قبور الموق يبيّانة الكوفة: 
«أنتم لنا فرط سابق» 1 


١.لقد‏ بحتنا في معنى (لعلى) وبأيّ معنى وردت في القرآن بصورة مفصّلة فى ذيل الآأية من سورة النساء. 
”.نه البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة 1 





مم الأمثل في تفسير كتاب الله 4 المنزل _ امل 


على كلّ حال. فإنّ موسى وهارون كانا مشفقين من شيئين: فإمًا أن يقسو فرعون 
ويستخدم القوّة قبل أن يسمع كلامها. أو أَنّه يقدم على هذا العمل بعد سماعه هذا الكلام 
مباشرة؛ وكلتا الحالتين تهدّد مهمّتها بالخطر. 

إلا أن الله سبحانه قد أجابهما بحزم: فج قال لاتغافا لِنَني مسكما أسمع وأرى» وبناءً على 
هذا فع وجود الله القادر معكما في كلّ مكان, الله الذي يسمع كل شبيء» ويرى كلّ شي»» 
وهو حاميكما وسندكاء فلا معنى للخوف والرعب. 

ثم يبيّن هما بدقّة كيفية إلقاء دعوتهما في حضدر فرعون في خمس جمل قصار قاطعة غنيّة 
الحتوى. ترتبط أوَها بأصل المهمّة, والثّانية ببيان محتوى المهمّة, والثّالئة بذكر الدليل والسند. 
والرّابعة بترغيب الذين يقبلونها. وأخيراً فإنَ الخامسة تكمّلت بتهديد المعارضين. 

فتقول أوّلاً: «فأتياه فقولا لِنَا رسولا ربّكءه والجميل هنا أَنْهها بدل أن يقولا: (ريّنا) فإئهما 
يقولان (ريك) ليئيروا عواطف فرعون وإحساساته تجاه هذه النقطة بأنّ ريا واتيا 
رسولاه ويكونان عد أنهياء بضورة لت أن إداء الايونية لا يضح من أي أحنه تهى 
مختصّة بالله. 

- تقول: «فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم». الصحيح أن دعوة .وس لم تكن بهن 
أجل نهاة ببى إسرائيل من قبضة الفراعنة فقط. بل كانت - وبشهادة سائر آيات القرآن - 
تهدف أيضاً إلى نجاة فرعون والفراعنة أنفسهم من قبضة الشرك وعبادة الأوثان. إلا أن 
أهميّة هذا الموضوح, وإرتباطه المنطق بموسى كان السبب في أن يضع إصبعه على هذه 
المسألة؛ لأنّ إستغلال وإستعباد بني إسرائيل مع كلّ ذلك التعذيب والأذى لم يكن أمرأ يمكن 
أنوجيهه. 

أشارت إلى دليلهما ووثيقتهماء فتقول: قولا له: وقد جئناك بآية مسن ربك ف إِنّا لا 
نتكلّم إعتباطاً أو جزافاً. ولا نتحدّث من دون أن ثمتلك الدليل؛ وبناءً على هذا, فإنّ العقل 
يحكم بأن تفكّر في كلامنا على الأقل, وأن تقبله إن كان صحيحاً ومنطقياً. 

ثم" تضيف الآية من باب ترغيب المؤمنين: ؤوالسلام على هن لتبع الهدى». وهذه الجملة 
يمكن أن تشير أيضاً إلى معنى آخر. وهو أن السلامة في هذه الدنياء والعالم الآخر من الآلام 
والعذاب الالح الأليم ومن مشاكل الحياة الفردية والاجتاعية؛ من نصيب أولئك الذين 
يتبعون الهدى الالمي. وهذه في ا حقيقة هي النتيجة النهائية لدعوة موسى. 


1 اا ل 0 


واضيا: فإنَّ الله يأمرهما أن يُفهماء العاقبة المشؤومة للتمرّد على هذه الدعوة وعصيانها, 
بقوه له: « نا قد لوحي لليئا أنّ العذلب على هن كذب وتولّى» . 

من الممكن أن يتوهّم متوهّم عدم تناسب هذه العبارة والحوار الملاثم اللذين كانا قد أمرا 
بها. إلا أن هذا خطأ حض. فأيّ مانع من أن يقول طبيب حريص بأسلوب مناسب لمريضه: 
كل من يستعمل هذا الدواء سيشق وينجو. وكلّ من يتركه فسينزل به الموت. 

إن هذا بيان لنتيجة التعامل غير المناسب مع واقع ماء ولا بوجد فيه تهديد خاص. ولا 
شدّة في التعامل. وبتعبير آخر: فإنّ هذه حقيقة يجب أن تقال لفرعون بدون لف ودوران. 
وبدون أى تغطية وتورية. 


3 


قوت 

١‏ قدرة النه العجيبة 

لقد رأينا كثيراً ‏ على مرّ التاريج ._أناساً أقوياء هبّوا للوقوف بوجه الحق إلا أن الله 
سبحانه لم يستخدم ويعىٌء جنود اللأرض والّهاء من أجل سحقهم وتدميرهم في أي مورد 
هن اللوارعديل :ال كلع بصيولة ورساطة ربصو ره لا مخطر على ذهن أحد. خاصة وأنّه فى 
كثير من الموارد يبعث هؤلاء نحو أسباب موتهم. ويوكل مهمّة إعدامهم إليهم أنفسهم! 

ونرى في قضّهُ فرعون هذه. أنَّ عدوّه الأصلي -أي موسى - قد انربى في أحضانه. وهو 
الذي رعاه. ونشأ في كنفه! ومن الطبيعي أن ذلك كان بتخطيط الله سبحانه. 

والأأروع من ذلك أنّ قابلة موسىنية ‏ طبقاً لنقل التواريخ _كانت من الأقباط والنسجار 
الذي صنع صندوق نجاته كان من الأقباط أيضاً. والذين أخرجوا الصندوق من الماء كانوا 
من حرّاس فرعون. والذي فتح الصندوق كانت إمرأة فرعون. واستّدعيت 4 موسبى من 
قبل أتباع فرعون لتكون مرضعة له. وكانت مطاردة موسىءية بعد حادئة قتل الرجل 
القبطي قد تمت من قبل الفراعنة, وكانت سبب هجرته إلى مدين ليقضي فترة من التعليم 
والتكامل في مدرسة التي «#شعيب»). 

نعمء عندما يريد الله سبحانه أن يظهر قوّته فهكذا يفعل, ليعلم كلّ العصاة والمتمرّدين 


الجن اصعمق أن يقفا اماع إرالاة اله مم كه 
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إنَّأُوَل أوامر القرآن من أجل النفوذ إلى قلوب الناس ‏ مها كانوا ضالّين ومنحطين هو 
التعامل المتانتب الكتتزن بالحتة والعواطق الاتسانية: نا التوشل بالعتف فإله يتعلق 
بالمراحل التالية حيذا لا يوْثّر التعامل برفق, فالهدف هو جذب الناس ليتذكرواء وليبصصروا 
طريقهم, أو أن يخافوا من العواقب المشؤومة للعمل السبيء «لعله يتذكر أو يخشى». 

إن كلّ عقيدة يجب أن تمتلك جاذبية؛ ولا تبعد الأفراد عنها بدون مبرّر. وقصص 
ووقائع الأنبياء وأمّة الدين مق تبيّن بوضوح أنْهم لم ينحرقوا عن هذا المنيج والمسير أبداً 
طوال حياتهم. 

نعم. من الممكن أن لا تؤثّر أساليب الحبّة واللطف فى القلوب الداكنة عند بعض الناس» 
ويكون الطريق مقتصراً على استعيال العنف فى المكان المناسب. إلا أنه ليس قانوناً عاماً 
وأساسيّاً للبدء في العمل. فإِنّ الحبّة هي البداية والمسلك الأوّل. وهذا هو الدرس الذي 
تذكره لنا الآية انفة الذكر. 

ما يلفت النظر أَنّنا نقرأ في بعض الرّوايات: إن موسى كان مأموراً بأن ينادي فرعون 
بأحسن أسمائه. فربّما يؤثّر ذلك في قلبه المظلم. 


سؤال والجواب 

من الممكن أن يتساءل البعض عند قراءة هذه الآيات لماذا يقلق موسى ويضطرب 
ويتردّد مع تلك الوعود الالهيّة. حتئ يقول الله سبحانه له بصراحة: إذهبا فإنّني معكدا أسمع 
كل الكلام. وأرى كل شبيء. ولا حال للقلق مطلقاً؟ 

ويتّضح جواب هذا السؤال من أنّ هذه المهمّة كانت ثقيلة جداً. فإنّ موسىءكة _الذي 
كان راعياً للأغنام - يريد أن يذهب مع أخيه فقط إلى حرب رجل قوي مقتدر. ومتمرّد 
عاص. والذي يحكم بلداً قويّاً في ذلك الزمان. ثم إن هذه الدعوة تبدأ من دعوة فرعون 
نفسه. لا أن يذهبا أَوَلةً إلى الآخرين ليعدًا الأنصار والجميوش. بل يجب أن يقدحوا أَوّل 


شرارة فى قلب فرعونء وهذه فى الحقيقة مهمّة معقّدة جدًاء وصعبة للغاية. 


نل سورة طه /الآية 48-11 [ج 
إضافةً إلى أن للعلم والمعرفة درجات ومراتب. فكثيراً ما يعلم الإنسان بشيء يقيناً. إلا 
أنه يرغب أن يصل إلى مرحلة علم اليقين والإطمئنان المطلق. كما أن إبراهيم مع إيانه 
الفطعي بالمعاد. فإنّهِ طلب من الله أن يريه مشهداً من إحياء اموق في هذه الدنياء ليطمئن 
أكثر. 
ارم 


الايات 
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التفسير 

من ربكما؟ 

لقد حذف القرآن الجيد هنا وكا هي طريقته ‏ بعض المطالب التي يمكن فهمها بمعونة 
الأبحاث الآنية: وتوجّه مباشرة إلى حاورة موسى وهارون مع فرعون, والمبحث في الواقع 
هكذا: 

إن موسى بعد تلق الوحي والرسالة, وخطة عمل كاملة في كيفيّة التعامل مع فرعون. 
ف من تلك الأرض المقدية والتق أخاء فارون دعل عن فول الفترين قرت نهاز 
م توجّها معأ نحو فرعون, وتَككّنا من الدخول إلى قصير فرعون الأسطوري برغم المشاكل 
الكثيرة. 

فل] أصبح موسى أمام فرعون وجهاً لوجه. أعاد تلك الجمل الدقيقة المؤئّرة التي علّمه 
الله إيّاها أثناء الأمر بالرسالة: جيِا رسولا ريّك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذّبهم قد جئناك 
بآية من ربّك والسلام على من لقبع الهدى 4. واعلم أبضاً ينا قد ُوحي للينا أن العذاب على 
هن كذب وتولى ». 

فل سمع فرعون هذا الكلام كان أَوّل رد فعله أن «قال فمن ريّكما ياموسى ». والعجيب 


أن قرعو قر 5 بنفسله ل يكن م مستعداً عق أن يقول: من ربى الذي تدّعيانه؟ 
بل قال: من ربّكنا؟! 

فأجابه موسى مباشرة بجواب جامع جداً. وقصير في الوقت نفسه. عن الله: «قال ينا 
الذي أمطى كل شي. خلقه ثم هدى > فني هذه العبارة الموجزة إشارة إلى أصلين أساسيين من 
الخلقة والوجودء وكل واحد منهما دليل وبرهان مستقل يوصل إلى معرفة الله: 

الأوّل: إن الله سبحانه قد وهب لكل موجود ما يحتاجه, وهذا أمرٌ في غاية الأهميّة ما 
يقتضي تأليف عدّة كتب, بل إن كثيراً من الكتب قد ألّفت في هذا امجال. 

إِنّنا إذا دققنا قليلاً في النباتات والحيوانات التى تعيش في كل منطقة. سواء الطيور, أو 
الشيوانات الح أر المتشر ات الاعف ققنقق أنّ لكل منها إنسجاماً تامأ مع مميطها 
الذي تعيش فيه. وكلّ ما تحتاجه فهو موجود نحت تصرّفها. فإنّ هيكل الطيور قد هيّئها 
للطيران من ناحية شكلها ووزنها وحواسها الختلفة. وكذلك تكوين وبناء الحيوانات التي 
تعيش في أعماق البحار. 

والثانى: مسألة هداية وإرشاد الموجودات. وقد جعلها القرآن باستعماله (ثم) في الدرجة 
الثانية بعد تأمين الاحشاجات. 

إومق الممكن أن متلك الأنشان أي عىء من أسباب الحنياة إلا أله ميل كنيية 
الاستفادة منهاء والمهمٌ أن ينرق لريعة ا عاك وهذا هو الشيء الذي نراه في الموجودات 
الختلفة بوضوح؛ وكيف أ نكلاُ منها يستغلٌ طاقته بصورة دقيقة فى إدامة حياته ٠كيف‏ يبي 

بحا وكيك يتكاثر. وكيف يريٌ أولاده ويخفيهم ويبعدهم عن متناول الأعداء, أو يعلّمهم 
كيف يواجهون الأعداء. 

والبئر - أيضاً ‏ لديهم هذه الحداية التكوينية إلا أن الانسان لا كان موجوداً يمتلك 
عقلاً وشعوراً. فقد جعل الله سبحانه هدايته التكوينيّة مع هدايته التشر بعيّة بواسطة 
الأنبياء متلازمة ومتزامنة, بحيث إن إذا لم ينحرف عن ذلك الطريق, فإنّه سيصل حتماً إلى 
مقصده. وبتعبير آخر فإنّ الإنسان نتيجة لامتلاكه العقل والارادة. فإنٌ له واجبات 
ومسؤوليات, وبعد ذلك مناهج تكامليّة ليس للحيوانات مثلها. ولذلك فإنّه إضافة إلى 
الهداية التكوينيّة محتاج إلى الهداية التشريعيّة 


وخلاصة القول : إن موسبى نظلا 5000 أنّ عالم الوجود هذا غير منحصر 


4 الأمثل ني تلسيركتاب / الله المنزلٍ دا 


00 3 يختص بالحاضير أ و الماضي ان هذا العام ماضياً وستطيلكل 
أكن ولم تكن فيه. وتلاحظ مسألتان أساسيتان في هذا العالم: تأمين الحاجات. 0 
الطاقات والقوى في طريق رقي الموجودات. فإئها بطع جبهدا أن تدلك على رئنا 
وتعرقّك به. وكلّما أمعنت النظر في هذا الجال فستحصل على دلالات وبراهين كثيرة على 
عظمته وقدرته. 

فلم سمع فرعون هذا الجواب الجامع الجميل. ألق سؤالاً آخر «قال فما بال القرون 
الأولئ ». وهناك بحث بين المفشرين في مراد فرعون من هذه الجملة. فقد أظهروا وجهات 
نظر مخنتلفة! 

الافقال بعقيدة ل موسئى كه 4 ذكزي اشر لانن كلاه شهول العذاب الالمهي 
للمكدّبين بالتوحيد, فإنّ فرعون سأل: إذن فلماذا لم يواجه أولنك الأقوام من المشركين 
الماضين. بمثل هذا العذاب؟ 

؟ وقال بعض: إِنّ موسى لا قال: إن ربٌ العالم هو ربٌ اجميع. سأل فرعون: فلماذا كان 
الأسلاف من قومنا وكلّ الأقوام الماضية مشركين؟ فهذا يبيّن أن الشرك وعبادة الأصنام 
ليس عنملاً خاطنا! 

“ وقال آخرون: لا كان معنى كلام موسى هو أن الجميع سينال نتيجة أعماله في النهاية, 
وسيعاقب أولئك الذين عصوا الأوامر الإهيّة. فسأل فرعون: فها هو مصير الأقوام الماضية 
الذين هلكوا واندثروا؟ 

على كلّ حال أجابه موسى2ة بقوله: ؤقال علمها عند ربّي في كتاب لا يضل وبي ولا 
ينسى4' وبناءً على هذا فإنّ حساب هؤلاء وكتبهم حفوظة. وسينالون في النهاية واب 
وعقاب أعماهم. فإ الحافظ هذا الحساب هو الله الذي لا بخطىء ولا ينسى, وبملاحظة ما 
يتنه موسى من أصل التوححيد والتعريف باله. فإنَ من الواضح جد أن »نفل هذا اللسياب 
لدى من أعطى كل موجود حاجته بدكة. ثم#هداه ليس أمرأ صعباً. 

وللمفترين آراء مختلفة في الفرق بين (لا يضل) و(لا ينسى) إلا أن الظاهر هو أن (لا يضلٌ) 


.١‏ لقد ذكر «كتاب» هنا بصيغة النكرة؛ وهذه إشارة إلى عظمة الكتاب الذي تنبت فيه أعمال العباد. كما نقرأ في 
آبة أخرئ: «لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» الكهف؛ 5غ. 





ل سورة طه /الآية 60-48 آج 
إشارة إلى نفي أي نوع من الخطأ من قبل الله سبحانه, و(لا ينسى) إشارة إلى نني النسيان, أي 
أنه سبحانه لا يشتبه في حساب الأقراد عند بداية العمل. ولا يبتلى بنسيان حفظ حسابهم 
وأعماطهم, وعلى هذا فإنْ موسى قد نبّه بصورة ضمنيّة على إحاطة علم الله بكل شيء. لينتبه 
فرعون إلى هذه الحقيقة. وهي أنّ أي شيء من عمله لا بخن على الله وإن كان بمقدار رأس 
الابرة. وسوف ينال عقابه أو ثوايه. 

في الحقيقة, إِنّ الاحاطة العلمية لله هي نتيجة الكلام الذي قاله موسى من قبلء وهو أن 
الله الذي أعطى كل موجود حاجته ثم هداه. مطلع على حال كل أحد. وكل شيء. 

ونا كان جانب من حديث موسى يلي حول مسألة التوحيد ومعرفة الله فإِنّه يبيّن هنا 
فصلاً آخر في هذا المجال, فيقول: ؤللذي جعل لكم الأرض مهدأ وسلك لكي فييها سبلا وأنزل هن 
السّماء ها فأخرجنا به لزواجأ من نبات فُنَّى4. وفي مجموع هذه الآية إشارة إلى أربعة انواع من 
نعم الله الكبرى. 

١‏ الأرض التي هي مهد إستقرار الإنسان ومهاده. ويستطيع الإإنسان العيش عليها 
براحة وأمان ببركة قانون الجاذبية, وكذلك الطبقة الغازية العظيمة التي تحيط بالأرض. 

١‏ الطرق والسبل الي أوجدها الله في الأرض. والتي تربط جصيع مناطقها بعضها 
بالبعض الآخر. كا رأينا غالباً وجود طرق ووديان بين سلسلة الجبال التي تناطح الثماء 
يستتطيع الانسان أن عر من خلالها ويصل إلى مقصده. 

*الماء الذي هو أساس الحياة. ومصدر كل البركات, والذي أنزل من السّماء. 

4 الأعشاب والنباتات المختلفة التى تخرج من الأرض بفعل هذا الماء. ويشكّل قسم 
منها المواد الغذائية للإنسان. وقسم بستفيد منه الإنسان في صنع الأدوية. وقسم آخر يصنع 
ملابسهء وقسم آخر لوسائل الحياة كالأيواب, وحتى البيوت الي تبتى من النشب» 
والسفن. وكثير من وسائط النقل الأخرئ, بل يمكن القول: إن هذه النعم الأربع الكبرى 
تشكّل حسب القرتيب الذي ورد في الآية أولويّات حياة الإنسان» فقبل كلّ شيء يحتاج 
الإنسان إلى حل سكن وهدوء. وبعده إلى طرق المواصلات, ثم الماء» ثم الحاصيل الزراعية. 

أشار إلى خامس النعم وآخرها من سلسلة النعم الالهيّة هذه. فقال: «كلوا ولرصوا 
أتسامكع ». وهو إشارة إلى ثرواتكم ومنتوجاتكم الحيوانيّة, والتقي تشكّل جانباً مهتأ من 
المواد الغذائية والملابس ووسائل الحياة. هي أيضاً من بركات هذه الأرض وذلك الماء 
النازل من السّماء. 


4] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يدن 


وفى 1 ن أشار إلى كل هذه النعم. قال: لبق في ذلك لياه قولي النمو» 

م يستحق الإنتباه أن «النهى» جمع «نهية» وهي في الأصل مأخوذة من مادّة «نبي» 
تقابل الامن: وتعني العقل الذي بنهى الإنسان عن القبائم والسيّنات, وهذه إشارة إلى أب 
كل تدر وتفككر من أجل فهم أهميّة هذه الآيات ليس كافياً. بل إن العقل والفكر المسؤول 
هو الذي بستطيع أن يدرك ويطّلع على هذه الحقيقة. 

وبما أنّ هذه الآيات دلّلت على التوحيد بخلق الأرض ونعمها. فقد يكت مسألة المعاد 
بالإشارة إلى الأرضن فى آخر آيقامن هذه الأيات أيضا فقالت: «منها غلقتاكي وفيها 
نعيدكم ومتيها تخنرجكع تارذ أخرئ» وإِنّه لتعبير بليغ حقّاً. ومختصر أيضاً ٠‏ عن ماضي البشر 
وحاضضره ومستقبله. فكلّنا قد جئنا من التراب. وكلّنا نرجع إلى التراب. ومنه تبعث مركا 
أخرىا! 

2 0 القراب, أو بعثنا منه أمر واضح تماماً. لكن فى كيفية بدايتنا من التراب 

ن: الأوّل: إنّنا جميعاً من أدم وآدم من تراب. والآخر: إِنّنا أنفسنا قد خلقنا من 
0 لأنّ كل المواد الغذائية التي كوّنت أجسام آبائنا وأمهاتنا قد أخذت من هذا القراب. 
”إن هذا التعبير ينبّه كل العتاة المتمرّد ين. ٠‏ والمتّصفين بصفات فرعون. كي لا ينسوا من 
أين أتواء وإف أين يذهبون؟ فلاذا كل هذا الغرور والعصيان والطغيان من موجود كان 
بالاأمين تراياً: وسيكتون غداً تراب أيضاً؟ 


بحوت 

-١‏ كلمت «المهد» و«المهاد» تعنيان المكان المهيأ للجلوس والمنام والإستراحة. وفي 
الأصل تطلق كلمة المهد على المكان الذي ينام فيه الطفل فكأنٌ الإنسان طفل وضع في مهد 
الأأرض. وقد توفّرت في هذا المهد كل وسائل الحياة. 

'-كلمة «أزواجاً» التي أهذت من مأدّة «زوج» يمكن أن ن تككون إشارة إلى أصناف وأنوا اع 
النباتات. كبا يمكن أن تكون إشارة خفيّة إلى مسألة الزوجيّة في عالم النباتات. والقي 
سنتحدّث عنها فى ذيل آية مناسبة إن ن شاء الله تعالى. 

"'- ورد عن المي حديث في أصول الكاني في تفسير (أولو النهى). جاء فسيه: «إنّ 
عبار 0 لو النهى» قيل: يارسول الله. ومن أولو النهى؟ قال: «هم أولو الأخلاق الحمسنة, 


والأحلام الرزينة. وصلة الأرحام. والبررة بالأمتهات والآباء. والمتعاهدين للفقراء والجيران 
واليتامى. ويطعمون الطعام. ويفشون السلام فى العالم. ويصلُون والناس نيام غافلون»'. 
وفي حديث آخر نقل عن أمير المؤمنينييية. أن رجلاً سأله: يابن عم شير خلق الله. ما 
معنى السجدة الأولى؟ فقال: «تأويلها: اللَهمْ نك منها خلقتني ‏ يعني من الأرض - ورقع 
رأسك ومنها أخرجتناء والسجدة الثّانية وإليها تعيدنا. ورفع رأسك من القّانية ومنها تخرجنا 
تارةٌ أخرئ» '. 
هارم 


1. أصول الكافي, ج ؟, ص ٠‏ 4» باب «المؤمن رعلاماته وصفاته» ح 71. 
؟. بحار الأنوار, ع 80 ص 757. 
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فرعون يهنء نفسه للجولة الأخيرة: 

تعكس هذه الآآيات مرحلة أخرئ من المواجهة بين موسى وفرعون:؛ وسبداً القران 
الكريم هذا الفصل يهذه الجملة: «ولقد أريناه آباتنا كلها فكذّب وأبى» ومن المسلّم أن المراد 
من هذه الآآبات هنا ليس كل المعجزات التي ظهرت على يد موسى © طيلة حسياته في 
مصير. بل مرتبطة بالمعجزات التي أراها فرعون في بداية دعوته. معجزة العصاء واليد 
البيضاء. وممتوى دعوته السماوية الجامعة؛ والتي كانت بنفسها دليلاً نيا عل أحقيته: 
ولذلك تطالعنا بعد هذء الحادثة صألة المواجهة بين التتهعرة وضوسى 8# ومعجزاته 
الجديدة. 

والآن. لغر ماذا قال فرعون الطاغي المستكبر العنود في مقأبل موسى ومعجزاته. وكيف 
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تمه كما هي عادة كل المتساطين والحكام المتعنّتين؟ 526 لتغرجتنا هن أرضنا يسهرك 
ياموسى4 وهو إشارة إلى أثنا نعلم أنّ مسألة النبرّة والدعوة إلى التوحيد. وإظهار هذه 
المعجزات تشكّل بمجموعها خطة منسّقة للإنتصار علينا عليناء وبالتامي إخراجنا مع الأقباط من 
أرض آبائنا وأجدادنا.ء فليتن هذافك الدموة إل النويدين. ولا نجاة وتخليص بن إسرائيل, 
ل 5 على هذه الأرض. وإخراج المعارضين! 
إن هذه التهمة هي نفس الحرية التي يستخدمها الطواغيت والمستعمرون على إمتداد 

التاريخ. ويلوحون بها ويشهرونها كلما رأوا أنفسهم في خطر. ومن أجسل إثارة الناس 
الساشيخ تون بال تعرّض مصال البلد للخطر. فالبلد يعني حكومة هؤلاء العتاة, 
ووجوده يعني وجودهم! 

ووسقد وعدن المفكر ين نّالهدف من جلب بني إسرائيل إلى مصمر. والإحتفاظ بهم في 
١‏ الأرش نكن من جل تال ترا كسيد وتسسنية بل 3 ف لوقت تنية كو 
لا يريدون لبنى إسرائيل. الذين كانوا قوماً أقوياء. أ ن يتحؤّلوا إلى قفوّة الما 
وكذلك “ربكن الس شل الذكور اقرف و ولا موسى فقط. بل للوقوف أمام قوّتهم 
والحدّ منها. وهذا عمل يقوم به كل الأقوياء الظالمين ٠‏ وبناء على هذا فإِنّ خروج بنى 
إسرائيل ‏ حسب طلب موسى - يعني إقتدار هذه الأمّة, ؛ وفي هذه الحالة سيتعوّض سلطان 
الفراعنة وعرشهم إلى الخطر. 

والنقطة الأخرئ في هذه العبارة القصيرة. هي 9 فرعون قد انهم موسبى بالسحرء وهذا 
هو ما أنّهم به كل الأنبياء عند إظهار معجزاتهم البيّنة. كبا نقرأً ذلك في الآيتين 08-61 من 
سورة الذاريات: «كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أوهجنون + أتواصوا 
به بل هم قوم طافون »4. 

وتجدر الإشارة إلى هذه المسألة أيضاً. وهي أ نَ إثارة المشاعر الوطنية وحبّ الوطن في 
مثل هذه المواضع 00 بدقة كاملة. لأنّ أغلب الناس يحسيّون أرضهم ووطنهم 
كيم اننسهم وأرواحهم. ولذلك جعلوا هذين الأمرين في مرتبة واحدة, كا في بعض 
أيات القرآن: : إولو أتاكتبنا عليهم أن لقتلوا أنفسكم أو اخروا من دياركم ها فسلوه ِل قليل 
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مثله». ولكي يظهر حزماً أكثر فإنّه قال: هفاجعل بيننا وبينك موعدأ لا نخلفه تحن ولا أثنت 
مكانأ سوى». 

وذكر البعض في تفسير «مكانا سوى؟: إِنّ المراد هو أن تكون فاصلته عنّا وعسنك 
متساوية؛ وقال بعضهم: أن تكون فاصلته متساوية بالنسبة إلى الناسء أي أن يكون المكان 
ف ومنظ الدينة كام :وكا سس الراد اذكو الأرسن ارها كجرقة رسيطعة 
يشرف عليها الجميع. وأن يتساوى في ذلك العالمي والداني. ويمكن أن تعتبر كلّ هذه المعاني 

و بنبغي التذكير بأنّ الحكّام الطغاة. ومن أجل أن -هزموا خصمهم في المعركة. ويرفعوا 
معنويات أتباعهم وأعوانهم الذين ربا وقعوا تحت تأثيره (كما في قصّة موسى ومعجزاته فلا 
يبعد أن يكونوا قد وقعوا تحت تأثيره) فإِنّهم يعيدون إليهم المعنويات والقوّة. ويتعاملون في 
الظاهر مع أمثال هذه المسائل بصرامة وشدّة, ويثيرون الصخب حوها! 

إِلَاأنّ موسبئ لم يفقد هدوء أعصابه: ولم يدع للخوف من عنجهيّة فرعون إلى قلبه 
طريقاً. بل قال بحزم: ؤقال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر التاس ضحى؟ '. 

إن التعبير ب«يوم الؤيئة» إشارة إلى يوم عيد كان عندهم لا نستطيع تعيينه بدقة, إلا أن 
المهمّ هو أن الناس كانوا يعطّلون أعماهم فيه, وكانوا حتماً مستعدّين للمشاركة في مثل هذا 
«المشهد». ْ 

على كلّ حالء فإنٌ فرعون بعد مشاهدة ممجزات موسى العجيبة: وتأثيرها النفسي في 
أنشارم سكم قل مواجهة مويق كل بالامسعانة بالشخرة بولة له رع الاكفاق المذكور 
مع موسى «فتولى فرمون فجمع كيده ثم أتى»4. 

في هذه الجملة القصيرة تلخّصت حوادث جمّة جاءت بشكل مفصّل فى سورق 
الأعراف والشعراء. لأنّ فرعون بعد تركه ذلك المجلس ومفارقة موسى وهارونء عقد 
اجتاعات عديدة مع مستشاريه الخاصّين. وأتباعه المستكبرين, ثم دعا السّحرة من جميع 


.١‏ دالضحى» فى اللغة يمعنى زيادة أشعّة الشمس. أو إرتفاع الشمس. والواو في جملة (وأن يحشر الناس) 
دالّة على المعيّة. 
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أنحاء البلاد إلى الحضور فى العاصمة: ورعّبهم بمرَغّيات كثيرة من أجل مواجهة موسى .#ة. 
وأمور أخرئ ليس هنا يحال بحنهاء إلا أن القرآن الكريم قد جمعها كلّها في هذه الجمل الثلاث: 
«فتولى فرعون؛ فجمع كيده ثم أتى4» . 

وأخيراً حل اليوم الموعود. ووقف موسى أمام جميع الحاضضرين, الذين كان بعضهم 
الشعرة وكان عددهع دعل را يفن المنكر يق د انق وسيعين باهرا وقال أخرون 
نهم بلغوا أربعمائة. وذكر البعض أعداداً أكبر أيضاً. وكان قسم من ذلك الجمع عبارة عن 
فرعون وأنصاره وحاشيته. وأخيراً القسم الثّالث الذي كان يشكّل الأكثرية, وهم الناس 
المتفرّجون. 

هنا توجّه موسى إلى السّحرة. أو إلى الفراعنة والسّحرة. و«قال لهم موسى ويلكم لا 
تفتروا على الثه كذبأ فيسعتكم بعذاب وقد خاب من إفترى4. وواضح أن مراد مسوسى من 
الاقتراء عل الله نتيحاته هو أن عيغلوا شخضاً أو كيدا عريكا له أو يشمبوا معجزاث 
رسول الله إلى السحر, و يظنّوا أن فرعون إلههم ومعبودهم. ومن المحم أن الله سبحائه سوق له 
يدع من ينسبون هذه الأكاذيب إإى الله. ويسعون بكلّ قواهم لإطفاء نور الحقّ. بدون 
مقاب 

إن كلام موسى المتين الذي لا يشبه كلام السّحرة بوجه. بل إِنّ نبرته كانت نبرة دعوة 
كل الأنبياء الحقيقيين, ونابعة من صميم قلب موسى الطاهر. فأئّرت على بعض القلوب, 
وأوجدت إختلافاً بين ذلك الحشد من السّحرة. فبعض كان يناصر المواجهة والمبارزة, 
وبعض تردّد في الأمرء واحتمل أن يكون موسى :8# نيبا هيا وأثّرت فيهم تهديداته. 
خاصّة وأنّ لباس موسى وهارون البسيط كان لباس رعاة الأغنام, وعدم مشاهدة الضعف 
والتراجع على محيّاهما بالرغم من كونهما وحيد ين كان يعتبر دليلاً آخر على أصالة أقوالهم| 
وصدق نواياهماء ولذلك فإنّ القرآن يقول: «فتنازموا أهرهم يينهم ولُسرٌوا النجوى». 

إنّ من الممكن أن تكون هذه المسارّة والنجوى أمام فرعون, ويحتمل أبضاً أن لا تكون 


.١‏ بالرغم من أنّ «توّى» فرت هنا بالإفتراق عن موسى. أو عن ذلك المجلسء إِلَا أنّ من الممكن أن تعكس 
دمع ملاحظة معناها من الناحية اللغوية ‏ حالة اللاعتراض والغضب لدى فرعون. وموقفه المعادي تجأه موسى. 
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أمامه. وهناك احتال آخرء وهو أنّ القائمين على إدارة هذا المشهد قد تناجوا في خفاء عن 
الناس. 

إلا أنّ أنصار الاستمرار في المواجهة إنتصروا أخيرأ وأخذوا زمام المبادرة بيدهم, 
وشرعوا فى تحريك السّحرة بطرق مختلفة؛ فأوّلاً «قالوا إن هذان لساحران» ' وبناءً على هذا 
فلا يجب ل تخافوا مواجهتهما. لأنّكم كبار وأساتذة السحر في هذه البلاد العريضة؛ ولأن 
قوّتكم وقدرتكم أكبر منها! 

أ إنّهها +يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما» الوطن الذي هو أعرّ من أنفسكم» 
إضافة إلى أَنّهها لا يقنعان بإخراجكم من أرضكم. بل إنِّسما يسريدان أيضاً أن يجعلا 
مقدّساتكم أضحوكة ويحلدٌ للسخرية «ويذهبا بطريقتكم المثلى» '. 

والآن حيث أصبح الأمر كذلك. فلا تدعوا للتردّد إلى أنفسكم طريقا مطلقا. بل 
«فاجمسوا كيدكم ثُمّ لتتواصفًا» لأنّ الوحدة رمز إنتصاركم في هذه المعركة المصيريّة المحاسمة 
«وقد أفلح اليوم من لستسلئ». 

0 


.١‏ إن هذه الجملة من ناحية الاعراب هى: (إنْ) مخقّفة من (إنّ) ولذلك لم تعمل عملها فيما بعدهاء إضافة إلى 
أنّ رفع اسم (إن) ليس قليلاً في لغة العرب. 
؟. «الطريقة» تعني العادة والأسلوب المتبع, والمراد منها هنا المذهب, و«مثلى» من مادّة «مثل», وهي هنا 
تعني العالي والأفضلء أي الأشبه بالفضيلة. 
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موسى :9ة ينزل إلى الساحة: 

لقد اتحد السّحرة ظاهراً. وعزموا على محارية موسى بي ومواجهته, فلا نزلوا إلى الميدان 
١‏ قالوا ياموسى لِمَا أن تلقي ولِمًا أن نكون أُوّل من ألقى». 

قال بعض المفسّرين: إن إقتراح السّحرة هذا إِمًّا أن يكون من أجل أن يسبقهم 
موسى لذ أو إنّه كان إحتراماً منهم لموسى. وربّما كان هذا الأمر هو الذي هيّأ السبيل إلى أن 
يذعنوا لموسى يي ويؤمنوا به بعد هذه الحادثة. 

إلا أنّ هذا الموضوع يبدو بعيداً جدًّ. لأنّ هؤلاء كانوا يسعون بكل ما أوتوا من قرّة لأن 
يسحقوا ويحطّموا موسى ومعجزته. وبناءً على هذا فإنٌ التعبير انف الذكر رئما كان لإظهار 
إعتادهم على أنفسهم أمام الناس. 

غير أن موسى يليه بدون أن يبدي عجلة, لإطمئنانه بأنّ النصر سوف يكون حليفه. بل 
وبغض النظر عن أن الذي يسبق إلى الحلبة في هذه الجابهات هو الذي يفوز «قال بل ألقوله. 
ولاشك أن دعوة موسى نلا هؤلاء إلى المواجهة وعمل السحر كانت مقدّمة لاظهار الحقّ. 
ولم يكن من وجهة نظر موسى ني أمراً مستهجناًء بل كان يعتبره مقدّمة لواجب. 

فقبل السّحرة ذلك أيضاً. وألقواكل ما جلبوه معهم من عصي وحبال للسحر في وسط 
الساحة دفعة واحدة. وإذا قبلنا الرّواية التي تقول: إنّهم كانوا آلاف الأفراد. فإنّ معناها أنّ 
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في لحظة واحدة ألقيت في وسط الميدان آلاف العصي والحبال التي ملئت أجوافها مواد 
خاصة جفإذا حيالهم وعصيّهم يخيل إليه هن سحرهم أَنْها تسعى»! 

أجل, لقد ظهرت بصورة أفاع وحيّات صغيرة وكبيرة متنوّعة. وفي أشكال ختلفة 
ومخيفة, ونقرأ في الآيات الأخرئ من القرآن الكريم في هذا الباب: «سحروا أصين الناس 
واسترهبوهم وجاؤو! بسحر عظيع > ' وبتعبير الآية 44 من سورة الشعراء: «وقالوا بعرّة فرمون 
ِنَالتحن الغالبون4. 

لقد ذكر كثير من المفسّرين أنّ هؤلاء كانوا قد جعلوا في هذه الحبال والعصى مواداً 
كالزئبق الذي إذا مسّته أشعّة الشمس وإرتفعت حرارته وسخن. فإنْه دخو لام دشية 
لشدّة فورانه ‏ حركات مختلفة وسريعة «إنّ هذه الحركات لم تكن سيراً وسعياً حتماً. إلا أنّ 
إيحاءات السّحرة التي كانوا يلقنونها الناس؛ والمشسهد الخاص الذي ظهر هناك, كان ,يظهر 
لأعين الناس ويجسّد هم أنّ هذه الجرادات قد ولجتها الروح. وهي تتحرّك الآن. (وتعبير 
«سحروا أمين الناس > إشارة إلى هذا المعنى أيضاً. وكذلك تعبير «يغيّل إليه4» يمكن أن 
يكون إشارة إلى هذا المعنى أيضاً). 

على كلّ حال. فإنّ المشهد كان عجيباً جدّاً. فإنّ الشحرة الذين كان عددهم كسبيراً, 
وترّسهم وإطلاعهم في هذا الفن عميقاً. وكانوا يعرفون جيّدأُ طريقة الاستفادة من خواص 
هذه الأجسام الفيزيائية والكيميائية الخفيّة. استطاعوا أن ينفذوا إلى أفكار الحاضرين 
ليصدّقوا أنّكلّ هذه الأشياء المبتة قد ولجتها الروح. فعلت صرخات السرور من الفراعنة, 
بيها كان بعض الناس يصيرخون من النوف والرعبء ويتراجعون إلى الخلف. 

ف هذه الأثناء «فأوجس في نفسه خيفةٌ هوسى» وكلمة «أوجس» أخذت من مادة 
(إيجاس) وفي الأصل من (وجس) على وزن (حبس) بمعنى الصوت الخني, وبناءً على هذا فإن 
الإيجاس يعنى الإحساس الخق والداخلي. وهذا يوحي أن حاف 55 الداخلي كسان 
سطحيّاً وخفيفاً. ولم يكن يعن أنه أول إهتاماً هذا المنظر المرعب لسحر الشحرة. بل كان 
خائفاً من أن يقع الناس تحت تأثير هذا المنظر بصورة يصعب معها إرجاعهم إلى الحق. 

أوأن يترك جماعة من الناس الميدان قبل أن تتهيّأ الفرصة لموسى لاظهار معجزتهء أو أن 
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لرخدق بوالةا جر عنم ادنك كاتأ خط لإا عل #ارقم ؛ من نهج 
البلاغة: «لم يوجس موسى ني خيفة على نفسه, بل أشفق من غلبة الجهّال ودول الضلال» '. 
ومع ما قيل لانرى ضنرورة لذكر الأجوبة الأخرئ التي قيلت في باب خوف موسى اة. 

على كلّ حال فقد نزل النصر والمدد الاللمي على موسى في تلك الحال, وبين له الوحي 
الاربنهي أنّ النصر حليفه كما يقول القرآن: « قلنا لاتخف لِنّك أند الأعلى». إِنّ هذه الجملة 
وبتعبيرها المؤكّد قد أئلجت قلب موسى بنصره حتفن (إِنّ) وتكرار الضمير, كل منهما 
تأكيد مستقل على هذا المعنى. وكذلك كون الجملة اسميّة ‏ وبهذه الكيفيّة, فقد أرجعت 
لموسى إطمئنانه الذي تزلزل للحظات قصيرة. 

وخاطبه الله مرّة أخرئ بقوله تعالى: « والق ها في يهينك تلقف ها صنسوا لِنّها صنسوا كيد 
ساحر ولا يفلح السّاحر حيدف أتى». 

«تلقف» من مادة «لقف» بمعنى البلع. إلا أن الراغب يقول في مفرداته: إِنّ معناها في 
الأصل تناول الشيء بحذق. سواء في ذلك تناوله باليد أو الفمّ. وفّرها بعض اللغويين بأئَّها 
التناول بسرعة. ْ 

ومما يلفت النظر أنه م يقل (الق عصاك) بل يقول (الى ما في يمينك) وربما كان هذا التعبير 
إشارة إلى عدم الاهتام بالعصا. وإشارة إلى أنّ العصا ليست مسألة مهمّة. بل المهم إرادة الله 
وأمره. فإنّه إذا أراد الله شيئاء قليست العضا فقط: بل أقل وأصغر متها قآدر عل إظهار مثل 
هذه القدرة! 

وهنا نقطة تستحقّ الذكر أيضاً وهي: إِنَّ كلمة (ساحر) في الآية وردت أُوَّلاً نكرة. 
وبعدها معرّفة بألف ولام الجنسء وربّما كان هذا الاختلاف لأنّ الهدف في المرتية الأولى هو 
عدم الارهتام يعمل هؤلاء السّحرة, ومعنى الجملة: إِنّ العمل الذي قام به هؤلاء ليس إلا مكر 
ساحر. أمّا في المورد الثاني فقد أرادت التأكيد على أصل عام, وهو أنه ليس هؤلاء السشّحرة 
فقط. بل كلّ ساحر في كل زمان ومكان وأيما وجد سوف لا ينتصر ولا يُفلح. 


قلقي ليس نابعاً من شعي في الحق: 
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بحثان 

١‏ ماهى حقيقة السمر؟ 

بالرغم من أَنْنا تحدّثنا بصورة مفصّلة فما مضى عن هذا الموضوع. إلا أنْنا نرى أن نذكر 
على سبيل الاإيضاح بإختصار أنّ «السحر» في الأصل يعني كلّ عمل وكل شيء يكون 
مأخذه خفياً, إلا أنه يقال في التعبير المألوف للأعمال الخارقة للعادة القي تؤدّى باستعمال 
الوسائل الختلفة. فتسمّى سحراً أيضاً. . 

فأحياناً يتخدْ جانب الحيلة والمكر وخداع النظر والشعبذة. 

وأحياناً يستفاد من عوامل التلقين والايحاء. 

وأحياناً يستفاد من خواص الأجسام والمواد الفيزيانية والكيميائية الجهولة. 

وأحياناً بالاستعانة بالشياطين. 

وكلّ هذه الأأمور جمعت وإندرجت في ذلك المفهوم اللغوي الجامع. 

ّنا نواجه على طول التاريخ قصصاً كئيرة حول السحر والسّحرة. وفي عصيرنا الحاضر 
فإنٌ الذين يقومون بهذه الأعبال ليسوا بالقليلين, إلا أنّ كسثيرأ مسن خواص الأجسام 
والموجودات التي كانت خافية على الناس فها مضى. قد اتُضحت في زماننا الحاضر. بل 
كتبوأ كتتباً في يحال آثار ]الو جودات النتلقة المسية: وكدرقت قير مو سس الستاخرين 
وسلبته من أيديهم. 

فثلاً. إِنْنا نعرف في علم الكيمياء الحديثة أجساماً كثيرة وزنها أخفّ من الهواء. وإذا ما 
وضعت داخل جسم فإنٌّ من الممكن أن يتحرّك ذلك الجسمء ولا يتعجّب من ذلك أحدء 
فحيٌ الكثير من وسائل لعب الأطفال اليوم ربما كانت تبدو سحراً في الماضي! 

اليوم يعرضون في «السيرك» فعاليّات تشبه سحر السسّحرة الماضين بالاستفادة من كيفيّة 
الاضاءة وتوليد النور. والمرايا. وخواص الأجسام الفيزياوية والكيمياوية: ويحدثون 
مشاهد غريبة وعجيبة بحيث يفتح المتفرجّون أفواههم أحياناً من التعجّب. 

طبعاً. إنّ أعبال ا مرتاضين ا خارقة للعادة لها قصّة أخرئ عجيبة جدأ. 

وعلى كل حال. فانّه لا بحال لانكار وجود السحرء أو اعتباره خرافة سواء في الأزمنة 
الماضية أو هذه 0 

والملاحظة التي تستحقّ الإنتباه. هي أنّ السحر ممنوح في الإسلام؛ ويعد من الذنوب 


١‏ سورة طه /الآية 59-56 جع 
الكبيرة, لأنّه في كثير من الأحيان سبب لضلال الناس؛ وتحريف الحقائق. وتزلزل عقائد 
السذج. ومن الطبيعي أنّ هذا الحكم الإسلامي ‏ ككثير من الأحكام الأضرئ ‏ موارد 
إستثناء. ومن جملتها تعلّم السحر لابطال إِدّعاء المدّعين للنبرّة. أو لإزالة أثره تمن رأُوا منه 


الضرر والأذى. وقد تحدّثنا حول هذه المسألة بصورة مفصّلة فى ذيل الآيتين ٠١-5١‏ 
من سورة البقرة. 


"- الشاهر لا يفلع أبداً 

يسأل الكثيرون: إِنّ السحرة إذا كانوا يقدرون على القيام بأعمال خارقة للعادة وشبيهة 
بالمعجزة. فكيف يمكن التفريق والقييز بين أعمال هؤلاء وبين المعجزة؟ 

والجواب عن هذا السؤال بلاحظة نقطة واحدة, وهي: إِنّ عمل السّاحر يعتمد على 
قوّة الإنسان المحدودة, والمعجزة تستمدٌ قوّتها وتنبع من قدرة الله الأزلتة غير المتناهية, 
ولذلك فإنَّأيّ ساحر يستطيع أن يقوم بأعبال محدودة, وإذا أراد ما هو أعظم منها فسيعجز. 
فهو يستطيع أن يؤْدي ما ترّن عليه كثيراً من قبل. وتمكّن منه وسيطر عليه. وأصبح مطلعاً 
وعارفاً بكلّ دقائق وزوايا وعقد ذلك العمل. إِلّا أنه سيكون عاجرا فها عداه. في حين أنّ 
الأنبياء ا كانوا يستمدّون العون من قدرة الله الأزليّة. فإئّهم قادرون على القيام بأيّ عمل 
خارق للعادة, في الأرض والمّماء. ومن كلّ نوع وشكل. 

الشاحر لا يستطيع أن يقوم بالعمل الخارق وفق إقتراح الناس. إلا أن يكون ذلك 
الإقتراح مطابقا لما رن عليه (واحيانا يتفقون مع أصدقانهم بان ينهضوا من بين الناس 
ويقترحوا إبتداء القيام بالعمل المتفق عليه سابقاً) إلا أنّ الأنبياء كاتوا يقومون صرارا 
وتكراراً بمعاجز مهمّة كان يطلبها أناس يبتغون الحقّ دعماً للنبرّة ودليلاً على صحتهاء كما 
ستلاحظ ذلك أيضاً في قصّة موسى هذه. 

ومع ما مر فَإن السحر لا كان عملاً منحرفاً. ونوعاً من الندعة والمكر. فإِنّهِ يحتاج إلى 
وضع روحي بنسجم بعد والشكرة يدون استضناء: قرا خداصون ماكرون يكن 
معرفتهم بسرعة من خلال مطالعة نفسياتهم, في حين أنّ إخلاص وطهارة وصدق 
الأنبياء يك أمور مقرونة بمعاجزهم. وتضاعف من تأئيرها. (دقّقوا ذلك). 
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وربّما هذه الأسباب تقول الآية: جولايفلح للتاحرحيف أتى > أن ته حدودة, وأفكاره 
وصفاته متحرقة. 
إن هذا الموضوع لا يختص بالسّحرة الذين هبّوا حاربة الأنبياء. بل هو صادق في شأن 
الّحرة بصورة عامّة, لأنّهم سوف يفتضحون بسرعة, ولا يفلحون في عملهم. 
دع 


الآيات 
0 0 سي عام سا سر ص ار و لجس اس ل عر سر 
لت سعدا فَالواء!مَتَابربَ هرون وموسئ (#2) قال سنح لَه بل ءادن 
ويه عد ا 0 - 
َه لَجَرَكم اذى عَلَمَك اسح ركلا قطِعَرى أب دبك نلق 


ةر م 0 


0 0 0 يد نون 


نأ 
526 سر ال وين خراة: 3-5 
مُعدماتٍ مهما دده ابوث لايق 00 5 
ماهد هلصحت رلك مدر يحنت لعل 003 نت عدن تحر من ما 


مرح م 00 م 0006 
حسفا ودلِكَ جراء ءمَنْكرق 0050© 
التفسير 

الإنتصار العظيم لموؤسى:::: 

إنتبينا في الآيات السابقة إلى أنّ موسى أمر أن ن يلق عصا ه لييطل سحر السشاحربن. وقد 
عقّبت هذه المسألة ل هذه الآية, غاية الأمر أن العبارات والجمل الي كانت واضحة قد 
حذفت,. وهى (أنّ موسبى قد ألق عصاء. فتحوّلت إلى حيّة حيّة عظيمة لقفت كل آلات وأدوات 
سحر السّحرة: فعلت الصيحة والغوغاء من الحاضر ين فاستوحش فرعون وإر تبك. وفغر 

فأيقن السّحرة الذين لم يواجهوا مثل هذا المشهد من قبلء وكانوا يفرّقون جيّدأ بين 
السحر وغيره. إِنّ هذا الأمر ليس إلآ معجزة إطيّة. وأنّ هذا الرجل الذي يدعوهم إلى ربّهم 
هو رسول الله. فاضطربت قلوبهم. وتبين التحوّل العظيم فى ارواحهم ووجودهم). 
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(فائقي للتحرة سجدا قالوا آمنا بربٌ هارون وهوسى؟4. إِنّ التعبير ب(ألقي) - وهو فعل مبنىي 
للمجهول -ربًا كان إشارة إلى أَنّهُم قد صدّقوا موسى, وتأئّروا بمعجزته إلى الحدّ الذي 
سجدوا معه دون إرادة. 

ونقطة أخرئ يلزم ذكرها وتستحقّ الإلتفات, وهى نهم لم يقتنعوا بمجرّد الإيان القلبي. 
انا أ هن :زاعصم إظهار هذا الايمان بصورة جليّة. بتعابير لا يشوبها أي إيهام: أي 
التأكيد على ربوبية رب موسى وهارون. حتى برجع أولنك الذين ضلّوا بسبب سحرهم. 
ولا تبق على عاتقهم مسؤولية من هذه الجهة. 

من البديهى أنّ عمل السّحرة هذا قد وجّه صفعة قويّة إلى فرعون وحكومته الجبّارة 
المسحيدة الظالحة, وهر كل أركانها. لأنّ الاعلام كان قد ركز على هذه المسألة مدّة طويلة في 
جميع أنحاء مصر, وكانوا قد جليوا السّحرة من كلّ أرجاء البلاد. ووعد هؤلاء بكل نوع من 
المكافنات والجوائز والامتيازات إذا ما غلبوا وانتصمروا في المعركة! 

إلا أنه يرى الآن أن أولئك الذين كانوا في الصف الأوّل من المعركة, قد استسلموا فجأة 
للعدو بصورة جماعية, ولم يسلموا وحسب. بل أصبحوا من المدافعين الصلبين عنه. ولم تكن 
هذه المسألة في حسبان فرعون أبدأً. ولا شاكٌ أنّ جمعاً من الناس قد اتبعوا التتكرة وامرا 
بدين موسى. ولذلك لم ير فرعون بدأ إلا أن يجمع كيانه ويلملم ما تبق من هيبته وسلطانه 
عن طريق الصراخ والتهد يد والوعيد الغليظ, فتوجّه نحو السّحرة و«قال آمنتم له قبل أن 
آذن لك 4. 

7 نَّ هذ لجار المستكبر م يكن يدّعي ا حكومة على أجسام وأرواح الناس وحسبء ل 
كان يريد أن يقول: إِنّ قلوبكم تحت تصرّفي أيضاً. ويجب على أحدكم إذا أراد أن يصمّم 
على أمر ما أن ن يستأذنني» وهذا هو العمل الذي يؤكّد عليه كلّ الفراعنة على إمتداد العصور. 

فالبعض _كفر عون مصر يجرمها على لسانه حمقاً عند اضطرابه وقلقه. والبعض إحتفظ 
بهذا الحقّ لنفسه ويبيّنه بصورة غير مباشرة عن طريق وسائل الإعلام, وطوابير العملاء. 
ويعتقد بأنّ الناس يبب أن لا يعطوا الاستقلالية في التفكير بل إِنّه في بعض الأحيان قد 
يسلب الئاس الحرية ياسم حرية التفكير. 

وعلى كلّ حال, فإنّ فرعون م يكتف بذلك. بل إِنّه ألصق بالسّاحر ين التهمة وقال: «ينه 
لكيي ركم الذي علّمكم السعر»: 


ل سورة طه / الآية. هذا اع 


جك أن فرعون كان خل: بعتن وسغرفة ار ار ل الا 
أن تحدث مثل هذه المؤامرة فى جميع أنحاء مصر ويجهل جنوده وشرطته بالأمر. وكان 
فرعون قد رىّ موسى كيه في أحضانه. وغيبته عن مصر كانت من المسلّمات لديه, فلو كان 
كبير سحرة مصر لكان معروفاً بذلك في كلّ مكان, ولا يمكن أن يخ أمره. إلا أنا نعلم أن 
الطغاة لا يتورّعون عن إلصاق أي كذب وتهمة بخصومهم عسندما يرون مركزهم الذي 
حصلوا عليه بغير حقّ يتعرّض للخطر. 

نه لم يكتف بهذا. بل إِنّ هدّد الّحرة أشدّ تهديد. التهديد بالموت, فقال: «فلأقطْعنَ 
أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبئكم في جذوع النخل ولتعلمن [يّنا أخدٌ عذلبأ ولبقى» '. 

1 الحقيقة إن حملة «أيّنا أذ عذلبا» إشارة إلى تهديد موسىليّةٍ له من قبل, وكذلك 

بده للسحرة في البداية (ويلكم لا تفتروا على الثه كذبأ فيسحتكم بعذاب» .' والتعبير 

0 إشارة إلى قطع اليد البنى مع الرجل البسرى أو بالعكس. ورئما كان اختيار 
هذا النوع من التعذيب ل موت الانسان يكون أكثر بطأ وأشد عدَانا في هذه 
الحالة, أي أنّ الفزيف سيكون أبطأء وسيعانون عذاباً أشدّء ورئًا أراد أن يقول: سأجعل 
بدنكم ناقصاً من جانبيه. 

أمَا التبديد بالصلب على جذوع النخل. فربما كان لأنّ النخلة تعدّ من الأشجار العالية, 
ا أو القريب ‏ يرى المعلّق علبها. 

والملاحظة التي 7 تستحقّ الذكر أن الصلب في عرف ذلك الزمان لم يكن كا هو المتعارف 
عليه اليوم. فلم .يكونوا يضعون حبل الاعدام في رقبة من يريدون صلبه, بل كانوا يشدون 
به الأيادي أو الأكتاف حتى يموت المصلوب بعد تحمل العذاب الشديد. 

لكن نرى ماذا كان رد فعل السّحرة تجاه تهديدات فرعون الشديدة؟ إِنهم م يخافوا وم 
بهربوا من ساحة المواجهة ة. أثبتوا صمودهم في الميدان بصورة خاطعة: وؤقالوا لن تورف على 
ما جاءنا من البيّناس والذي فطرنا فاقض ما أن قاض 4 لكنء ينبغي أن تعلم بأنك تقدر على 


0 من السلوم أن :في في جلة (ولأصليئكم في جذيع دعر ني (على/ أي‎ ١ .١ 
ونسل د عن الهداء كاقرف والرهاء اليم لقره الذي يملق للإعدام د‎ 
,11١ ؟. طم‎ 
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القضاء فى هذه الدنياء أمّا فى الآخرة فنحن المنتصرون, وستلاق أنت أشدّ العقاب (ِلِنّها 
تقضي هذه الحياة الدنيا» . 1 ١‏ 

وعلى هذاء فإئّهم قد بيّنوا هذه الجمل الثلاث الراسخة أمام فرعون: 

الأولئ: إِنّنا قد عر فنا الحوقّ وإهتد يناء ولا نستبدله بأىّ شيء. 

والأخرئ: إِنّنا لا نخاف من تهديداتك مطلقاً. ْ 

والقّالئة: حكومتك وسعيك سوف لايدومان إلا أيَاماً قليلة من الدنيا! 

ثم أضافوا بأنّا قد إرتكبنا ذنوباً كثيرة نتيجة السحر, ف_وِلنًا آهنا بربّناليغفر لنا غطايانا وها 
أكرهتنا عليه من السصر والثه خير وأبقى» وخلاصة القول: إن هدفنا هو الطهارة من الذنوب 
الماضية, ومن جملتها محاربة نبي الله الحقيق. فنحن نريد أن نصل عن هذا الطريق إلى 
السعادة الأبدية, فإذا كنت كين بالموت 0 الدنياء فإنّنا نتقبّل هذا الضرر القليل في مقابل 
ذلك الخير العظيم! 

السؤال: وهنا ينقدح سؤال. وهو: إن المتّحرة قد أتوا بأنفسهم إلى حلبة الصعراع ظاهراً. 
بالرغم من أنّ فرعون قد وعدهم وعوداًكبيرة. فكيف عبرت الآية بالاإكراه؟ 

والجواب» ونقول فى الجواب: إِنّنا لا فلك أي دليل على أنّ السّحرة لم يكونوا بجبورين 
منذ البداية. بل إنّ ظاهر جملة ؤيأتوك بكلّ ساحر عليم» ', أن السّحرة العلماء بالفنّ كانوا 
ملزمين بقبول الدعوة. ومن الطبيعي أنّ هذا الأمر يبدو طبيعياً في ظلّ حكومة فرعون 
المستبدة, بأن يجبر أفراداً في طريق تحقيق نيّاته. ووضع الجوائز وأمتال ذلك لا ينافي هذا 
المفهوم, لأنّنا رأبنا-كثيراً ‏ حكومات ظالمة مستبدّة تتوسّل بالقرغيبات المادية إلى جانب 
إستعمال القوّة. 

ويحتمل أيضاً أنّ الّحرة عند أوَّل مواجهة لهم مع موسى 3 تبيّن هم من خلال القرائن 
أنّ موسي على الحق. أو أنئْهم على أقل تقدير وقعوا في شكٌ. ونشب بينهم نزاع وجدال» 
كا نقرأذلك في الآية 71 من هذه السورة: ؤفتنازموا لمرهم يينهم», فأطّلع فرعون وأجهزته 
على ما جرىء فأجبر وهم على الاستمرار في امجابهة. 

م واصل السّحرة قوهم بأنّنا إذا كنّا قد آمنا فإنّ سبب ذلك واضح ف«لثه من يأس ريّه 
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مجرما فإِنْ له نار جرهم > ا 0000 الو ب ا 
يتقلّب دائماً بين الموت والحياة. . تلك الحياة التي هي أمرّ من الموت, وأكثر مشقّة 

«ومن يأته هؤمأ قد محل الصالحاس فأولئك ليهم الدرجاس العلى + جِنّاس عدن تجري هن 
تحتها الأدهار خالدين فيها وذلك جزا. هن تَرَكّى 4. 

وهناك بحث بين المفسّرين في أنّ الجمل الثلاث الأخيرة تابعة لكلام السحرة أمام 
فرعون أنه مل مستقةمن جانب لل سبحان بادت تنقة لكلاهم؟ فبعضهم امتيرهً 
تابعة لكلام السّحرة؛ وربًا كان الاربتداء بلانه) التي هي في الواقع لبيان العلّة. بؤْيّد وجهة 
النظر هذه. 

إلا أن ن التفصيل الذي جاء في هذه الأآيات الثلاث حول مسصير المؤمنين الصالحين. 
والكافرين المجرمين, الذي ينتهي بجملة «وذلك جز حن تزكى > وكذلك الأوصاف لني 
ا 9 بكار ريه اراي خاو ريت ايام كلا لا الشخرة شغي 

أن يكونوا قد تلقّوا حظأً وافراً من اللعرها والسلون الاي هدر لقره امير دي 
يستطيعون أن يقضوأ بهذا الجزم والقطع, ٠‏ وعن علم وإطّلاع ووعي من أمر الجيّة والثار 
ومصير المؤمنين وامجرمين. إلا أن تقول: إن نَ الله سبحانه قد أجرى هذا الكلام على ألسنتهم 
الأها تهت وإ ن كأن هذا لا يفرّق عندنا ولا يختلف من ناحية التربية الاإطيّة والنتيجة سوام 
كان الله تعالى قد قال ذلك. أو أنّ السّحرة قد تعلّموه ه من الله. خاصة وأنّ القرآن ينقل كل 
ذلك بنغمة متناسقة. 


م 


بحوث 

١‏ العلم أساس الإيمان والوعى 

إن أهمّ مسألة تلاحظ في الآيات محل البحث هي تحوّل السشحرة السريع العميق قبال 
موسى يه . فإِنّهِم عندما وقفوا بوجد موسى نه كانوا أعداء ألداء. لهم اهقروا بشدّة عند 
مشاهدة أوّل معجزة من موسى, فائتبهوا وغيّروا مسيرهم حتى أناروا دهشة الجميع. 

إن هذا التغيير السريع من الكفر إلى الايمان. ومن الانحراف إلى الاستقامة, ومن 
الإعوجاج إلى الطريق المستقيم. ومن الظلمة إلى النور. قد جعل الجميع في دهشة, وربماكان 
هذا الأمر غير قابل للتصديق حتى من قبل فرعون نفسه. ولذا سعى إلى إمهام الناس بأردّ 
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هذا الأمر قد دبّر من قبل؛ واتّفق عليه مسبقاً. في حين أنه كان يعلم في أعماقه أنّ هذا الإتّهام 
كذب محض. 

أيّ عامل كان السبب في هذا التحوّل العميق السريع؟ وأيّ عامل أضاء قلوبهم بنور 
الإيهان الوهّاج. إلى درجة أبدوا إستعدادهم فيها لأن يضعوا كل وجودهم في خدمة هذأ 
العمل, بل وضعوه فعلاً على ما نقل التاريخ. لأنّ فرعون قد نقذ تهديده. وقتل هؤلاء بطريقة 
وحشيّة؟ 

هل مهد هنا عاملاً غير العلم والوعي؟ إِنّ هؤلاء لا كانوا عالمين بفنون السحر وأسراره. 
وأيقنوا بوضوح تامٌ أنّ عمل موسى لم يكن سحراً بل هو معجزة إطيّة, غيروا مسيرهم 
بتلك الشجاعة والحزم. ومن هنا نعلم جيّداً أنه من أجل تغيير الأفراد المنحرفين, أو الجتمع 
المنحرف, وإيجاد إتقلاب في المسيرة ينبغي توعيتهم قبل كل شيء '. 


"'- لن نؤثركى على البدّنات 

مما يلفت النظر أنّ هؤلاء إختاروا أكثر التعابير منطقيّة إزاء فرعون وكلامه غير المنطق. 
فقالوا أوّلاً: إِنَنا قد رأينا أدلة واضحة على أحقّية موسى ودعوته الاهيّة. وسوف لا نكترث 
بأي شىء ولا نقدّمه على هذه الدلالات البيّنة. وأكّدوا هذا الأمر فما بعد بجملة < والذي 
قطرناه ورا كان هذا التعبير بحدّ ذاته مع ملاحظة كلمة (فطرنا) -إشارة إلى ما هم عليه 
من الفطرة التوحيديّة. فكأَئَهم قالوا: إِنّنا نشاهد نور التوحيد من أعباق وجودنا وأرواحناء 
وكذلك بالدليل العقلي. ومع هذه الآيات البيّنات كيف نستطيع أن نترك هذا الصراط 
المستقير. ونسير في طريقك المنحرف؟ 

ويلزم الإلتفات إلى هذه النكتة ايضاء وهي ان جمعا من المفسّرين لم سعتبروا جملة 
« والذي فطرنا» قسماً. بل عدّوها عطفاً على (ها جالا من البيّناك» وبناء على هذا سيصبح 
معنى الجملة: إِنّنا سوف لن نؤثرك أبداً على هذه الأدلّة اجليّة. وعلى الله الذي خلقنا. 

غير أنّ التفسير الأول يبدو أقرب للصحّة, لأنّ عطف هاتين الجملتين بعضهها على 
بعض غير مناسب. «فلاحظوا بدكّة»! 


١‏ لقد بحثنا هذا الموضوع في ذيل الآباث 11 ا زر الاوراف: 





0 ا 00000 


بملاحظة الأيات الشريفة التي تقول: «لِنّه من يأت ريّه مجرها فإن له جهئّم4 والتى يظهر 
منها خلود العذاب. يتبادر هذا السؤال: يُرى هل لكل بحرم هذا المصير؟ ش 

إلا أنه بالالتفات إلى أر” الآية التالية قد بيّنت النقطة المقابلة لذلك. وجاءت فبها كلمة 
«المؤمن» يتّضح أنّ المراد من الجرم هنا هو الكافر. إضافة إلى أنه ورد في القرآن كثيراً 
استعبال هذه الكلمة بمعنى الكافر. 

فثلاً تقرأ في شأن قوم لوط الذين لم يؤمنوا بنبتهم أبداً: (ولمطرنا مليهم مطر! فانظركيف 
كان عاقبة المجرهين ١‏ ونقرأ في سورة الفرقان في الآية :١‏ (وكذلك جلنا لكل نبي عدو 
من المجرهين ». 


5- جبل البيكة خزاهة 

تبيّن قصّة السّحرة في الآيات المذكورة أنّ القول بأنَ البيئة لي أو تفرض على صاحبها 
مساره في الحياة ليس سوى وهم فارغ. فإنَ الإنسان فاعل مختار. وصاحب إرادة حرّة, 
فإذا صمم في أيّ وقت فإنه يستطيع أن يغيّر مسيره من الباطل إلى الحقّ. حتى لو كان كل 
الناس في تلك البيئة غارقين في الذنوب والضلال. فالسّحرة الذين كانوا لسنين طويلة في 
ذلك انحيط الملوّث بالشرك, وكانوا ير تكبون بأنفسهم ويعملون الأعمال المتوغّلة في الشرك 
عندما صمّموا على قبول الحق والثبات عليه بعشق. لم يخافوا أيٍّ تهديد. وحمّقوا هدفهم, 
وعلى قول المفسّر الكبير العلامة الطبرسي: (كانوا أوّل النهار كقّاراً سحرة. وآخر النهار شهداء 
فورة)': 

ومن هنا يتّضح ‏ أيضاً ‏ مدى ضعف وعدم واقعيّة أساطير الماديين. وخاصة 
الماركسيين حول نشأة الدين وتكوّنه. فإئّهم اعستبروا أساس كل حركة هو العامل 
الاقتصادي, في حين أنّ الأمر هنا كان بالعكس قاماً. لأنّ التحرة قد حضعروا حلبة 
حت ومس كه ياه . «مدصيه 
". تفسير مجمعالبيآن» ج 4 ص 478. ذيل الآية ١77‏ من سورة الأعراف. 
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الصراع نتيجة ضغط أجهزة فرعون من جاتب. والإغراءات الاقتصادية من جاتب آخر, 
إلا أنَ الايان بالله قد ما كلّ هذه الأمور, فقد إنهار المال والجاه الذي وعدهم فرعون به عند 
أعتاب إيعانهم, ووضعوا أرواحهم العزيزة هديّة هذا العشق! 

6م 


الآيات 


إلَموْسَص أ رِيسبَادِى فَأَضْرِب لم طرِينَ لبك رب لاض 


_ 


وَلَعَدَاَوْحَيِمَ 
وى 7 تنه نودو بهم نمام 9 صل 
فرعو نقومة, وَمَاهَدَئدة© 
التفسير 

نجاة بنى إسرائيل وغرق الفراعنة: 

بعد حادثة المجابهة ببن موسى والسّحرة, وإنتصاره الباهر عليهم. وإعان جمع عظم منهم. 
فقد غزا موسى ليه ودينه أفكار الناس ف مصير, بالرغم من أن أكثر الأقباط م يؤمنوا به إلا 
أنّ هذا كان ديدنهم دائاً. وكان بنو إسرائيل تحت قيادة موسى مع قلّة من المصريين في حالة 
صراع دائم مع الفراعنة. ومرّت أعوام على هذا المنوال. وحدثت حوادث مبّة موحثة 
وحوادث جميلة مؤنسة؛ أورد بعضها القرآن الكريم في الآية ١١1‏ وما بعدها من سورة 
الأعراف. 

وتشير الآيات ألتي نبحنها إلى آخر فصل من هذه القصّة, أي خروج بني إسرائيل من 
مصرء فتقول: (ولقد أوحينا إلى موسى أن نسربعبادي» فتهيّأ بنو إسرائيل للتوجّه إلى الوطن 
الموعود (فلسطين». إلا أئْهم لا وصلوا إلى سواحل النيل علم الفراعنة بهم, فتعقّهم فرعون 
في جيش عظيمء فرأى بنو إسرائيل أنفسهم محاصر ين بين البحر والعدو. ففن جهة نهر النيل 
العظير؛ ومن جهة آخر ئ العدوّ القوي والسفّاك الغاضب. 

إلا أن الله الذي كان يريد إنقاذ هذه الأّمّة المظلومة امحرومة المؤمنة من قبضة الظالمين. 
وأن بهلك الظالمين في البحر, أمر موسى أن امض بقومك «فاضرب لهم طريقا في البعرييساً» 
طريقاً متى ما مضيت فيه فا«لاتغاف دركأ ولاتغشى». 

الطريف هنا أن الطريق م يُفتح وحسب بل كان طريقاً يابساً صلباً بأمر الله. مع أن مياه 


النهر أو البحر إذا ما إنمحسرت جانباً فإنّ قيعانها تبق عادة غير قابلة للعبور عليها. 

يقول الرأغب فى مفرداته: «الدّرك» أقصى عمق البحر, ويقال للحبل الذي يوصل به 
حبل آخر ليدرك به الماء «درك». وكذلك يقال للخسارة التي تصيب الإنسان «درك» ويقال 
«دركات الثّاره في مقابل درجات الجنّة أي حدودها وطبقاتها السفلى. 

ولكن مع ملاحظة أن بني | انل خرطها للآية 1١‏ من سورة الشعراء لا علموا بخير 
بحي + جيش فرعون. قالوا لموسئ: : «لِثا لمدركون4. وهذا يبعي أن المراد من الدرك ف الآية 
هناء أنّ جيش فرعون سوف لن يصل إليكم. والمراد من (لا تخشى) أن أي خطر لا بهدّدكم 
من ناحية البحر. 

وبذلك فإنّ موسى وبني إسرائيل قد ساروا في تلك الطرق الي قتحت في أعماق البحر 
بعد إنحسار المياه عنهاء في هذه الأثناء وصل فرعون وجنوده إلى ساحل البحر فدّهشوا لهذا 
المثمهد المذهل المثير غير المتوقّع. ولذلك أعطى فرعون أمراً لجنوده باتّباعهم. وسار هو 
أيضاً في نفس الطريق : (فاتبعهم فرمون بجنوده؟ ‏ . 

ما لاريب أن جيش فرعون كان مكرهاً فى البداية على أن يسير في هذا المكان الخطير 
امجهول, ويتعقب بني إسرائيل. وكانت مشاهدة مثل هذه المعجزة العجيبة كافية على الأقل 
أن يمتنعوا عن الاستمرار في السير في هذا الطريقء إلا أنّ فرعون الذي ركب الغرور 
والعصبية رأسه. ٠وغرق‏ في بحر العناد والحماقة؛ ثم تم عر هذه المعجزة الكبيرة. وأمر جيشه في 
المسير في هذه الطرق البحرية المريية حتى دخل من هذه الجهة أخر جندي فرعوني. في 
وقت خرج تن الجائب الآخر أخر فرد من بنى إسرائيل. 

في هذه الأثناء صدر الأمر لأمواج المياه أن ترجع إلى حالتها الأولى. فوقعت مم 
الأمواج كما تسقط البناية الشاعنة إذا هدّمت قواعدها (فشفيهم من اليم ما فشيهم» ' 
وبذلك فقد غاص ملك جبّار ظالم مع جنوده وجيشه ارو اس لسغا 
طعمة جاهزة لسمك البحر! 


.١‏ وهناك احتمال آخر في تفسير الجملة آنقة الذكر وهو أن «الباء» فى «بجنوده» قد تكون بمعلى (مسع)» 
ويصيمح مجموع الجملة بهذا المعنى: إن فرعون قد عقب بنى إسرائيل مع جنوده. . مع أنه لا يوجد إختلاف بين 
هذ ين التفسيرين. 

'. واليمٌ» يعني البحر والتهر العظيم. ويعتقد بعض المحقّقين أنّ هذه لغة مصرية قديمة وليست عربية. ولمزيد 
الإيضاح راجع هامش ذيل الآية ١7‏ من سورة الأعراف. 
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أجلء ؤ وأضل فرمون قومه وها هدى». 

صحيح أن جملة (أضلٌّ) وجملة (ما هدى) تعطي معنى واحداً تقريياً. وربًا كان هذا هو 
الس وان يعتبرها بعض المفسّرين تأكيدا, إلا أن الظاهر أن هناك تفاوتاً فما بينهياء وهو 
أن (أضل) إشارة إلى الاضلال. و(ما هدى) إشارة إلى عدم الهداية بعد وضوح الضلالة. 

وتوضيح ذلك: إِنّ القائد قد يخطيء أحياناً. وير أتباعه إلى طريق منحرف. إلا أنه 
مجرّد أن ينتبه إلى خطئه يعيدهم إلى طريق الصواب. إلا أنّ فرعون كان عنيداً إلى ال" 
الذي لم يبيّن لقومه الحقيقة حتى بعد وضوح الضلال ومشاهدته. واستمرٌ في توجيه هؤلاء 
إلى المتاهات حتى هلك وإيّاهم. 

وعلى كلّ حالء فإنّ هذه الجملة تنفي كلام فرعون الوارد في الآية 14 من سورة غافر 
حيث يقول: ؤوما أهديكم الأسبيل الرشاد»: فإِنَ هذه الحوادث بيّنت نّ هذه الحملة كذبة 
كبيرة كأكاذبيه الأخرئ. 

06م 


الآبات 


امم 


تون ل قد ايندو رعذ بالطو رايس ولام 0 
32 سر مر 0 2 م مع اس 2 ل 
لْمَنَّوالسَلوي ب( بعك ارق لزاه ين 


عاض ١.‏ سرجه #* 


وَمَنيكِلعَليَهِ عَصَبى فد هَوئ 0 وَإِذْلَمَفَارْْمََئَابَ 0 
نأمدَى 9» 
التفسير 

طريق النجاة الوؤهيذ: 

تعقيباً على البحث السابق في نجاة بني إسرائيل بصورة إعجازية من قبضة الفراعنة, 
خاطبت هذه الآآيات الثلاث بنى إسرائيل بصورة عامّة. وفي كل عصر وزمان, وذكرتهم 
بالنعم الكبيرة التي منحها الله إيّاهم, وأوضحت طريق نجاتهم. فقالت أوّلاً: «يابني إسرلتيل 
قد أنجيناكم من مدوكم4. ومن البديهي أنّ أساس كل نشاط وبجهود إيجابي هو التخلّص من 
قبضة ا متسلّطين, وا حصول على ا حرية والاستقلال. ولذلك أشير إلى هذه المسألة قبل كل 
3 ا 

تشير إلى واحدة من النعم المعنوية المهمّة. فتقول: «وولعدناكم جانب الطور الايهن». 

0 مع جماعة من بنىي فى إسرائيل إلى مكان ميعادهم في 
الطور. ففي ذلك المكان أنزل أله سبحانه ألواح التوراة ل موسى وكلّمه. وشاهدوا ا 
تجلى الله سبحانه'. 

وشا أغازت إلى نعمة ماديّة مهمّة من نعم الله الخاصّة ببني إسرائيل» فتقول: « ونؤّلنا 
عليكم المنّ والسلوى» فني تلك الصحراء كنتم حيارى, ولم يكن عندكم شيء من العام 


,181-١88 الشرح المفصّل لهذه الحادئة فى هذا التفسير من سورة الأعراف ذيل الآيتين‎ .١ 
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المنانسيت: تأدركك تل ال ٠‏ ورزقكم من الطعام الطيّب النذيذ ماكت بأ بأمت الحخاسة اليك 

وللمسرمن بحوث كثيرة في المراد من (المنّ والسلوى». بيّناها في ذيل الآآية /اه من 
سورة البقرة. بعد ذكر أراء المفسّر ين الآخرين وقلنا إِنّهِ ليس من البعيد أن يكون «المده 
نوعا من العسل الطبيعي كان موجوداً في الجبال الجاورة لتسلك الصحراء. أو نوعاً مين 
السكريات المولدة للطاقة من نباتات خاصّة كانت تنمو في أطراف تلك الصحراء. 
والسلوى نوع من الطيور الحللة اللحم شبيهاً بالحيام. ولمزيد التوضيح راجع تفسير الآية 
/اة من سورة البقرة. 

ثم" تخاطهم الآية التالية بعد ذكر هذه النعم الثلاث العظيمة, فتقول « كلوا من طيّبات ها 
رزقناكم ولاتطضوا فيعه 

الطغيان في النعمة هو أن يِتَحْذْ الإنسان هذه التعم وسيلة للذنب والجحود والكفران 
والْمرّد والعصيان. بدل أن ن يستغلّها في طاعة الله وسعادته. تماماً كما فعل بنو إسرائيل حيث 
مَتَعوا بكل هذه النعم ثم ساروا في طريق الكفر والطغيان والمعصية. ولذلك حدر تيم الاية 
بعد ذلك فقالت: : ( فيعل عليكم فضبي ومن يحلل عليه فضبي فقد هوىيه . 

«هوى» في الأصل بمعنى السقوط من المكان المرتفع, والذي تكون نتيجته الهلاك عاد 
إضافة إلى أنه هنا إشارة إلى السقوط الرتي والبعد عن قرب الله. والطرد من رحمته. 

ولأ كان من الضروري أن يقترن التحذير والتهديد بالقرغيب والبشارة دائا لتتساوى 
كنت الخوف والرجاء. حيث تشكّلان العامل الأنا سامي في تكامل الإنسانء ولتفتح أبواب 
التوبة والرجوع بوجه التائبين, فقد قالت الآبة التالية: ه ولي لشفار لحن تاب وآهن ومحل 
صالحا ثم لهتدى». 

كلمة (غفّار). صيغة مبالغة. وتوحي أن الله سبحانه لا يقبل هؤلاء التائبين ويشملهم 
برحمته مرّة واحدة فقط, ٠‏ بل سيعمّهم عفوه ومغفرته مرّات ومرّات. 

وما ب يستحق الاينتباه أن او شرط للتوبة هو سرك المعصية, وبعد أن ن تتطهر روح 
اللإنسان من هذا التلوّث. فإنَ الشرط الثاني هو أن يغمرها نور الإيمان بالله والتوحيد. وفي 
المرحلة الثّالئة يجب أن ن تظهر براعم الإيمان والتوحيد ‏ والتي هي الأعبال الصالحة والمناسية 
- على أغصان وجود الانسان. 

وبخلاف سائر آيات القرآن البي تتحدّث عن التوبة والإيمان والعمل الصالح فقط فقد 


4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بنذ 


أضافت هذه الآية شرط رابع. وهو قوله: جكمَ إهتدى 4. وقد ذكر المفسّرون لهذه اجملة 
تفسيرات عديدة, يبدو أن اثنين منها هما الاأوفق والأدق: 

الأوّل: نا إشارة إلى الإستمرار في طريق الإريمان والتقوى والعمل الصالح. يعني أنّ 
التوبة محو ما مضى وتكون سبباً للنجاة. وهي مشروطة بأن لا يسقط التائب مرّة أخرئ فى 
هاوية الشرك والمعصية, وأن يراقب نفسه دائماً كي لاتعيده الوساوس الشيطانيّة وأهواؤه 
إلى مسلكه السابق. 

والقّاني: هذه الجملة إشارة إلى لزوم قبول الولاية. والالتزام بقيادة القادة الربّانيين, أي 
أن التوبة والايان والعمل الصالح كل ولك سيكو مما للنجاة والفلاح إذا كان في ظل 
هداية القادة الربّانيين. ففي زمان نحت قيادة موس ىك . وفي زمن أخر تحث لواء نبي 
الإسلامية . ومرّة تحت لواء أمير المؤمنين علىنة . أما اليوم فينبغي أن ننضوي تحت لواء 
الامام المهديلاكة لأنّ أحد أركان الدين قبول دعوة الى والإنضو 1 تحت قيادته ثم قبول 
قيادة خليفته ونائبه. 1 

ينقل العلامة الطبرسي في ذيل هذه الآآية عن الإمام الباقر أن قال: «ثم إهتدى إلى ولايتنا 
أهل البيت» ث” أضاف: «قواله لو أنَّ رجلاً عبد الله عمره ما بين الركن والمقام, ثم مات ولم يجي 
بولايتنا لأكبه الله فى الثَار على وجهه». وقد نقلها العلامة الحاكم «أبو القاسم الحسكاني» -من 
كنار هدق أهل السكة' وقد رويك رواناك ديد ل هذا ايان عع رسول 1841 وغن 
الامام زين العابدين/99. والامام الصاد قله . 

ولكى نعلم أنّ ترك هذا الأصل الى أىّ حدّ هو_مهلك لتاركيه. يكف أن نبحث الآبات 
التالية, وكل أنّ بنى إسرائيل قد ابتلوا بعبادة العجل والشرك والكفر نتيجة تركهع ولاية 
موسىى يلل وخروجهم عن نهجه ونهج خليفته هارونءة. 

ومن هنا ينضح أنّ ما قاله العامة الالوسي في تفسير روح المعاني بعد ذكر جملة من هذه 
الرّوايات: 

«لاشكٌ عندنا في وجوب محبّة أهل البيت, ولكن هذا لا يرتبط ببني إسرائيل وعصر 
توسى» كلت زان أن الع ثلا لبن عو 1فتة. بن عل قبول الرلاية سياه وقانيا. 


١‏ تفسير مجمعالبيان, ذيل الآآية مورد البحث. 
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ليس المراد من إنحصار الولاية بأهل البيت #. في جميع العصور, بل في عصر موسى كان 
هو وأخوه قائدين. فكان يلزم قبول ولايتهاء أمَا في عصير الي فتلزم قبول ولايته. وفي 
عصير أنه أهل البيت يلزم قبول ولايتهم لف . 
ويتضم أيضاً أن الخاطب في هذه الآآية وإن كانوا بني إسرائيل. إلا أنه لا ينحصر فيهم 
ولا يختّص بهمء فإنَ كلّ فرد أو جماعة تطوي هذه المراحل الأربعة فستشملها مغفرة الله 
سبحانه وعفوه. 
ف 


الآيات 
وَمَا للك عن قوم كينموسئ (45 هوا على وَعَيِطْتْلِكُرَتَ 
رض 49 َال ونام مسَنَا مَك م بدك وله ألا 9 فح موس 
ِل قَوْمِهِء مَصْبَنَيسمَاة متاق ميقِدٌ يعد رد وعد 5 6 
َبِحكمَلمَهدَاءأ ردت ميل كصب 0 رَبك لقم فم تَوَعِرى 4 


سمي 02 ركم 


َالُوا مآ أحَلغنا مو عِدك بم لكاولكَا حملن اراس ةلصو فقذ فتها 
كَدَيكَ لاخر لَهْمعِجِلاجَسَدَا هرملاه دَلَإِلَهُحكُمْ 
3 لت ا و- 0 1-0 
وإلله موه 1 م قَشِىَ 67 أفلابرونَ ألَايَجِمْ إل ا 


علر م > اتج وا 


© ولعَدَدالَ م مرونن ميقو إِنَمَافِسُميهوَإِنَريَح لحن عو 
يما مرك (48قَا لوأ آن نَم عليه عَدكيِينَ حَقَّ ْم ناموس 00© 


التغسير 

صخب السامرى: 

ذكر فى هذه الآيات فصل أخر من حياة موسى إيثة وبني إسرائيل: ويتعلق بذهاب 
موسى ةا مع وكلاء وكمثّلي بنى إسرائيل إلى الطور حيث موعدهم هناك ثمّ عبادة بني 
إسرائيل للعجل في غياب هؤلا.. 

كان من المقرّر ا أن يذهب موسى يه إلى «الطور» لتلقٌ أحكام التوراة. ويصطحب معه 

جماعة من بنى إسرائيل لتتضح لهم خلال هذه الرحلة حقائق جديدة حول معرفة الله 
0 
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نبي في هذا الطريق - حسب الروايات كل شيء حتى الأكل والشرب والاستراحة, 
فطوى هذا الطريق بسرعة. ووصل لوحده قبل الآخرين إلى ميقات الله وميعاده. هنا نزل 
عليه الوحي: زوما أمجلك من قومك ياموسى 4 ؟ 

فأجاب موسى على الفور: (قال هم لولاء على أثري وعجلت ليك رب لتشرضى4 فسليس 
شوق المناجاة وسماع كلامك لوحده قد سلب قراري. بل كنت مشتاقاً إلى أن آخذ منك 
أحكام التوراة بأسرع ما يكن لأّؤْديها إلى عبادك. ولأنال رضاك عب بذلك... أجل إفِّ 
عاشق لرضاك. ومشتاق لسماع أمرك. 

وفي هذا اللقاء إمتدّت مدّة الإشراقات والتجليّات المعنوية الالميّة من ثلاثين ليلة إلى 
أربعين, وأدّت الأجواء المهيّأة لانحراف بني إسرائيل دورها. فالسامري, ذلك الرجل الفطن 
والمنحرف صنع باستعماله الوسائل الِي سنشير إلمها فيا بعد عجلاً. ودعا تلك الجباعة إلى 
عبادته., وأوقعهم فيها. 

لاشكٌ فى أَنّالعوامل الساعذة كمكاف: عبادة المصريين للعجلء أو مشاهدة مشهد 
عبادة الأصنام ‏ بعد عبور نهر النيل. وطلب صنع صنم كهؤلاء ‏ وكذلك تمد بد مدّة ميعاد 
موسى. وإنتشار شائعة موته من قبل المنافقين, وأخيراً جهل هذه الأمّة. كلّ ذلك كان له أثر 
في ظهور هذه الحادثة والانحراف الكبير عن التوحيد. لأ الحوادث الاجتاعية لااتقع عاد 
بدون مقدمات. غاية ما هناك 4 هذه المقدّمات تكون تارة واضحة وعسلنية. وأخمك 
مستورة وخفية. 

على كل حال. فإنّ الشرك في أسوأ صورة قد أحاط ببني إسرائيل وأخذ بأطرافهم 
خاصّة وأ نْ كبار القوم كانوا مع موسى في الجبل. وكان زعيم الأمّة هارون وحيداً دون أن 
يكون له مساعدون أكقّاء مؤئّرون. 

وأخيراً أخبر الله موسى في الميعاد بما جرى لقومه والسامري إذ تحكي الآية التالية ذلك 
فتقول: (قال فإنا قد فتن قومك من بسدك وأضلّهم للسامري». 

غضب موسى عند سماعه هذه الكلمات غضباً إلتبب معه كل وجوده. وربما كان بقول 
لنفسه: لقد تحمّلت المصائب والمصاعب خلال هذه السنين الطويلة. وأرهقت نفسي 
وواجهت كل الأخطار في سبيل أن تركن هذه الأمّة إلى التوحيد. فكيف ذهبت جهودي 
أدراج الرياح بمجرّد أن غبت عنها عدة أَيَام #فرجع موسى إلى قومه فضيان أسفاه. 


ما الأمثل في بفسير قعابية الله المنزل با 


وما أن وقعت عيئه 5000000 منظر عبادة العجل «قال يا قو لهم ألم يسكع 
ريّكم وعدا حسنا». وهذا الوعد الحسن إِمّا أن يكون وعد بنى إسرائيل ينزول التوراة وييان 
الأحكام السماوية فيهاء أو الوعد بالنجاة والانتصار على الفراعنة ووراثة حكومة الارض: 
أو الوعد بالمغفرة والعفو للذين يتوبون ويؤمنون ويعملون الصالحات. أو أنّه كل هذه 
امون 

ثم أضاف: «افطال عليكم للسهد» وهو يشير إلى أنْه: هبوا أن مدّة رجوعي قد طالت من 
ثلانين إلى أربعين يوماً فإنّ هذا الزمن ليس طويلاً. ألا يجب عليكم أن تحفظوا أنفسكم في 
هذه المدّة القصيرة؟ وحتى لو نأيت عنكم سنين طويلة فينبغي أن تلتزموا بالتعاليم الاشيّة 
ألني تعلّمتموها وتؤمنوأ بالمعجزات التي رأيتموها: «لم أردتم أن يحل مليكم قضب همن 
ركم فأخلفتم موعدي» ١‏ فقد عاهد تكم على أن تثبتوا على خط التوحيد وطريق طاعة الله 
الخالصة. وأن لا تنحر فوا عنه قيد أغلة, إلا أنكم نسيتم كلّ كلامي في غيابي. وكذلك تمردتم 
على طاعة أمر أخي هارون وعصيتموه. 

فلا رأى بنو إسرائيل أنّ موسى 9 قد عنّفهم بشدّة ولامهم على فعلهم وتنبّهوا إلى قبح 
ما قاموا به من عمل, هبوا للاعتذار فجقالواما أخلفنا موسدك بملكنا» " فلم نكن في الواقع 
قد رغبنا وصمّمنا على عبادة العجل «ولكنًا حمّلنا لوزلرأ من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى 
الساهري 4. 

وللمفسّرين آراء فيا فعله بنو إسرائيل. وما فعله السامري, وما هو معنى الآيات محل 
البحث على نحو الدقّة, ولا يبدو هناك فرق كبير في النتيجة بين هذه الاإختلافات. 

فذهب بعضهم: إِنّ «قذفناها» تعنى أَنّنا ألقينا أدوات الزينة التي كنّا قد أخذناها من 
لفراعنة قبل الحركة من مصر في النّار. وكذلك ألق السامري ما كان معه أيضاً في ار حتى 
ذاب وصنع منه عجلاً. 


١‏ .من ابتيهي أ لا عط يسنعم على إن الع علد فكي للد بل المراد من العبارة أكم في وضع كأّكم قد 
متم مثل هذا التصميم في حق أنفسكم. 

و5 «ملّك» وديلك» كلاهما تعني تملك الشيء. وكأنّ مراد بني إسرائيل ْنا لم نتملّك هذا العمل, بل وقعنا تحت 
تأثيره حتى إخجطف قلوبنا وديننا من أيديناء واعتبر بعض المفسّرين هذه الجملة مرتبطة يجماعة قليلة من بني 
إرائيل لم عي العجل ٠‏ ويقال إن ستمائة ألف شخص من هؤلاء أصبحوا من عبدة العجل, وبقى منهم إثنا عشر 
ألفأً فقط على التوحيد. لكن يبدو أن التّفسير الذي قلتاه في المتن هو الأصح. ١‏ 
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وقال آخرون: إن معنى الجملة أَنّنا ألقينا أدوات الزينة بعيداً عدا فجمعها السامري 


ويجغمل أيه 3 تكون جملة «فكذلك ألقى الساهري» إشارة إلى مجموع الخنطة التي 
نقذها السامري. 


وقق كل حال فإ كين القوم إذاالامامن عت إهرته على إرتكانهم ذا ماء فائيم 
و ويلقونه على عاتق غيرهم : وكدلك عاد العجل من بي 

إسرائيل. فإئّهم كانوا قد انحرفوا بإرادتهم ورغبتهم عن التوحيد إلى الشركء إِلا أنهم أرادوا 

الإياتراكز معطو التاق 
لا لزيد انر الس د عا فب 0 
في التار فاغرج لهم عجلا جسدا له حولر» ' فليا رأى بنو إسرائيل هذا المشهد, نسوا فجأةً 
كل تعليات موسى التوحيديّة «فقالوا هذا إليمكم وإله موسى». 

وبحتمل ايضا ان يكون قائل هذا الكلام هو السامري وانصاره وا مؤمنون به. 

وبهذا إن السامري قد نسى عهده وميثاقه مع موسى. بل مع إله موسى. وجرّ الناس إلى 
طريق الضلال: «فنسي)). 

ولكن بعض اللمفسشرين فّروا «النسيان» بالضلال والانحراف. أو أ نهم اعتبروا فاعل 
النسيان موسى يلي وقالوا: إن هذا كلام السامري. وهو يريد 3 يقول: إن عوسى نسي 2 
هذا العجل هو ربّكم. إلا أنّكلّ ذلك مخالف لظاهر الآية. وظاهرها هو ما قلناه من أَنّ المراد 
هو أن النبامري قد أودع عهده وميثاقه مع موسبى وربٌ مومى في يد النسيان, واتخذ طريق 
عبادة الأصنام. 

وهنا قال الله سبحانه توبيخاً وملامة لعبدة الأوثان هؤلاء: «أفلايرون الايرجع إليهم قولا 
ولا يملك لهم را ولانفسا» فَِنّ المعبود الواقعي يستطيع على الأقل أن يلب طلبات عباده 
ويجيب على أسئلتهم. فهل يمكن أن يكون سماع خوار العجل من هذا الجسد الذهبي لوحده, 
ذلك الصوت الذي لا يُشعر بأيّة ! رادة, دليلاً على جواز عبادة العجل. وصحتّة تلك العيادة؟ 

وغل فرك أندأجاتيم عن استلتيي: فإنّهِ لا يعدو أ ن يكون كإنسان عاجز لا يملك نفع 





1 والخرار يد صوت البقرة والعجل, ويطلق أحياناً على صوت البعير. 
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غيره ولاضيرّه, بل وحتى نفسه. فهل يمكن أن ايكون تعبوهاً وهو على هذا الحال؟ 

أيّ عقل يسمح بأن يعبد الإنسان تمثالاً لا روح له يظهر منه بين الحين والآخر صوت 
غير مفهوم. ويعظّمه وبخضع أمامه؟ 

ولاشكٌ أنّ هارون. خليفة موسى وني الله الكبير. لم يرفع يده عن رسالته في هذا 
الصخب والغوغاءء. واذى واجبه في حاربة الانمحراف والفساد قدر ما يستطيع. كا يقول 
القرآن: <ولقد قال لهم هارون هن قبل ياقوم لما فتنتم به4 ثم أضاف: «وَإِنَّ ربكم الرسمن». 

لقد كنت عبيداً فحرّركم, وكنتم أسرى فأطلقكم. وكنتم ضالّين فهداكم. وكنتم متفرّقين 
مبعثر ين فجمعكم ووحّدكم تحت راية رجل رثاني. وكتتم جاهلين فألق عليكم نور العلم 
وقداكم إلى شراط التوحيد المستقيم. فالآن «فائبسوني وأطيعوا لهري». 

أنسيتم أنّ أخي موسى قد نصّبني خليفة له وفرض عليكم طاعتي؟ فلاذا تنقضون 
الميئاق؟ ولماذا ترمون بأنفسكم في هاوية الفناء؟ 

إلا أن بي إسرائيل سوا بهذا العجل عناداً. ولم يؤثّر فهم المنطق السليم القوي هذا 
الرجلء ولا أدلة هذا القائد الحريص. وأعلنوا مخالفتهم بصراحة: «قمالوا لن تنبرح عليه 
عاكفين حتى يرجع إلينا موسى4 '. 

والخلاصة: إنّهم ركبوا رؤوسهم وقالوا: الأمر هو هذا ولا شيء سواه. ويجهب أن تعبد 
اللجل خ بره موسي لكك انك والنفات زلمله ججد تيا التعل) وعلل هلدا 
فلا تتعب نفسك كثيراً. وكفّ عنّا يدك! 

وبهذالم يذعن بنو إسرائيل لأمر العقل ولا لأمر خليفة قائدهم وزعيمهم أيضاً. 

ولكن. كا كتب المفسّرون - والقاعدة تقتضي ذلك أيضاً - فإنّ هارون ا أدّى رسالته 
في هذه المواجهة. ولم يقبل أكثر بني إسرائيل كلامه. إيتعد عنهم بصحبة القلّة الذين اتبعوه, 
ئلا يكون إختلاطهم بهؤلاء دليلاً على إمضاء طريقهم المنحرف. 

والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا التبدّل والانحراف في بني إسرائيل قد حدث 
في أيّام قليلة فحسبء فبعد أن مضت يونا عل تاهات موسى 20 إلى طيقات ريد شمر 
١‏ فلن ا 0 0 نرأه نراه في أ نَ مني جسلة من الخفاء» أي اليزووالوضيع 


هنا السدل. 
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السامري بعمله. وطلب من بني إسرائيل أن يجمعوا كل أدوات الزينة التي أخذوها كعارية 
من الفراعنة وما أخذوه منهم بعد غرقهم: ووضعوها جميعاً في اليوم السادس والثلاثين 
والسابع والثلاثين والثامن والثلائين في موقد النّار وأذابوها ثم صنعوا منها تمثال العجلء وفى 
اليوم التاسع والثلاثين دعاهم السامري إلى عبادته. فقبلها جماعة عظيمة ‏ وعلى بعض 
الرُوايات ستائة ألف شخص - وفي اليوم التامي. أي في نهاية الأربعين يوماً. رجع موسى'. 

ولكن إفترق عنهم هارون مع القلّة من المؤمنين الثابتين. والذين كان عددهم قرابة إثني 
عشر ألفاًء في حين أن الأغلبية الجاهلة كادوا أن يقتلوه! 


2 


يحوب 

١‏ شوق اللقاء!ا 

قد يكون قول موسى ني في جواب سؤال الله تعالى له حول استعجاله إلى الميقات حيث 
قال: «وعجده إليك رب لترضى4 عجيباً لدى من لم يعرف شأن جاذبية عشق الله إلا أر” 
الذين أدركوا هذه الحقيقة بكلّ وجودهم. والذين إذا إقترب موعد الوصال إشتد هيب 
العشق في أفئدتهم, يعلمون جيّدا أيّة قرّة خفيّة كانت تر موسىاىة إلى ميقات الله. وكان 
يسير سريعاً بحيث تخلف عله قومه الذين كانوا معه. 

لقد كان موسىلاية قد تذوّق حلاوة الوصال والحبٌ والمناجاة مع الله مراراً. فكان يعلم 
أن كل الدنيا لا تعدل لحظة من هذه المناجاة. 

أجل... هذا هو طريق الذين تجاوزوا مرحلة العشق امجازي نحو مرحلة العشق الحقيق... 
عشق المعبود الأزلي المقدّس والكمال المطلق, والحسن واللطف الذي لا نهاية له. وكلّ ما 
عند امحسنين الصالحين جميعاً عنده بمفرده؛ بل إِنّ جمال وحسن المحسنين كلّه ومضة بسيطة 
من إحسانه الدام الخالد, فيا إلهنا الكبير مُنّ علينا بذرّة من هذا العشق المقدس. 

يقول الاإمام الصادق ييه -كما روي عنه -«المشتاق لا يشتهي طعاماً. ولا يلتذٌ شراباً ول 
يستطيب رقاداً, ولا يأنس حميماً. ولا يأوى داراً... ويعبد الله ليلا ونهاراً. راجياً بأن يصل إلى ما 


.١‏ تفسير مجمع البيان, ذيل الآأبة مورد البحث. 
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يشتاق إليه... كما أخبر الله عن موسى بن عمران فى ميعاد ره بقوله: وعجلت إليك ربٌ 


لترضى» '. 


"' الحركات المناوكة لنهضة الأنبياء! 
من الطبيعي أن توجد في مقابل كل ثورة حركة مضاذة تسعى إلى ام نتائج الثورة, 

وإلى إرجاع المجتمع إلى مرحلة ما قبل الثورة. وليس سبب ذلك دا لاما ٠‏ لذأ 
إنتصار ثورة ما لا يعنى فناء كلّ العناصر الفاسدة من الفترة السابقة دفعة واحدة, بل تبق 
عثالات منرم كيدا نساطها من أجل الحفاظ عل وجعوناها وكناتهاء :وم الكتلاك روف 
ومقداز وكينية عؤلاءء فائهم يقومون بأغبال تناهض التوزة دأ آم غلانية. 

وفي حركة موسبى بن عمران الثورية نحو توحيد واستقلال وحرية بي إ سرائيل؛ كان 
السامري زَعِيم هذه الحركة الرجعيّة المضادّة, فقد كان عالماً _كبقيّة قادة الحركات الرجعيّة 
بنقاط ضعف قومه جيّداً وكان يعلم أَنّه قادر على أن يستغلٌ هذه النقاط فيثير الفتنة 
فيهم. فسعى أن يصنع من أدوات الزينة والذهب التي هي آلغة عبيد الدنياء وتجلب إهتام 
عوام الناس. عجلاً على هيئة خاصة, وجعله في مسير حركة الريح -او بالااستعانة بايّة 
وسيلة أخرئ ليخرج منه صوت, وذلك بإنتهاز فرصة مناسبة ‏ وهي غيبة موسى لعدّة 
أيَام - ونظراً إلى أن بنى إسرائيل بعد النجاة من الغرق. ومرورهم على قوم يعبدون الأصنام, 
طلبوا من موسبى طم والخلاصة أنه استغلّ كلّ نقاط الضعف النفسى, والفرص المكانية 
والزمانية المناسبة, وبدأ خطته المضادة للتوحيد. وقد نظّم هذه الوذ عفازة فائقة بحيث 
حرف في مدّة قصيرة أغلبية الجهلة من بني إسرائيل عن خط التوحيد إلى طريق الشرك. 

وبالرغم من أنّ هذه الخطة قد أحبطت بجرّد رجوع موسى بنور الوحي وقوّة إهانه 
ومنطقه. ولكن إذا لم يرجع موسى فهاذا كان سيحدث؟ إِنْهِم ما كانوا سيقتلون أخاه هارون 
حنيا أ زسعكيوند عيث لآ ل ضوح إل اح 

أجل... إّكل نورة تحارب فى البداية هده الضورة كن الخد نذائاً. ومراقئة تمد كات 
الشرك الرجعيّة. والقضاء على المؤامرات وهي في وكرها ومهدها. 


4 تفسير تور التقلين. ص‎ ١ 








ا م ل وهي أ نّ كثيراً من الثورات الحقيقيّة تعتمد في 
البداية - ولأسباب مختلفة ‏ على فرد أو أفراد معيّنين, بحيث إِنّهم إذا فقدوا وغابوا عن 
الساحة سيعود الخطر ويهدد الثورة من جديد. ولذلك يجب السعي من أجل لق الموازين 
الثقافية الثورية في عمق امجتمع بأسرع ما يمكن, وكذلك تربية الناس بشكل لا تهسرّهم 
العواصف المضادة للثورة. يل يقفون كالجبل الأصمّ أمام كلّ حركة رجعيّة متخلّفة. 

وبتعبير آخر. إن واحدة من وظائف القادة الخلصين أن ن ينقلوا الموازين والمعايير منهم 
إلى امجتمع. ولاشسكٌ أنّ هذا الأمر المهم يحتا ج إلى مضي زمان. إلا أنه هب السعي لاختصار 
هذا الزمن إلى أقل ما مكن. 

أمّا من كان السامري؟ وكيف كانت عاقبة أمره؟ ؟ فسنتحداث عنه في الأآيات المقبلة إن 
شاء الله تعالى. 


مراهل القيادة 

لا شك أن هارونظة لم يأل جهداً في أداء رسالته عند غياب موسى ل إلا أن جهل 
الناس من جهة وترسّبات مرحلة العبودية والرقّ وعبادة الأصنام من جهة أخرئ. قد 
أفشسلت جهوده. فهو قد نقد واجبه - حسب الآيات حل البحث -على أربع مراحل: 

الآولئ: نه نه هؤلاء وأعلمهم أن هذا العمل يشكّل تيار إنحراني. وهو موضع إختبار 
خطير للجميع لتصحو العقول الغافلة, ؛ وليعي الناس ويفكروا للا يُغلبوا على أمرهم. إذ قال 
هم: جياقوم لثما فتنتم به >. 

الثانية؛ إن ذكرهم بنعم الله الختلفة عليهم منذ بدء ثورة موس 8/ة إلى زمان نجاتهم 
قبضة الفراعنة, خاصّةً وإنّه وصف الله بصفة رحمته العامّة, ليكون الأثر أعمق, ل 
هؤلاء في غفران ن هذا الذنب الكبير: : وان ربكم الرحمن ». 

لقاقة؛ هنهم على مقام نبرّته وخلافته لأخبد مومى جفائيسوني ». 

وكيا فإنّه عرّفهم بواجباتهم الالحيّة جوأطيعوا لعري ه. 


> سؤال والجواب؟ 
لقد أورد المفسّر المعروف «الفخر الرازي» هنا إشكالاً وهو ينتظر جوابه والرد عليه وهو 
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أنه قال: إن الرافضة 5 - دعقا الدل وانك كن دل تارارة بسنو سوس 2 
هارون ما منعته التقيّة في نعل هذا الإتلع: بل سيكد المبين ومنتت بالطو وذعا الناس كن 
مبايعة نفسه والمنع من متابعة غيره. فلو كانت أمّة حقد عَلة على الخطأ لكان يجب على 
على ني أن يفعل ما فعله هارون وأن يصعد على المنبر من غير تقيّة ولا خوف وأن يقول: 
فائّبعوني وأطيعوا أمري. فلا لم يفعل ذلك علمنا أنّ الأمّة كانت على الصواب. 

إلا أن الرازي غفل فى هذا الباب عن مسألتين أساسيتين: 

-١‏ إن ما يقوله من أنّ علياً/ة لم يقل شيئاً في شأن خلافته التي لا ينازع فيها خطأ 
بحض. لأنّ في أيد ينا وثائق كثيرة تؤكّد أنّالإمام قد بيّن هذا الموضوع في موارد مختلفة, تارة 
بصراحة, وأخرئ تلميحاً. وتلاحظ فى نهج البلاغة أمثلة مختلفة كالخطبة الشقشقية - 
الخطبة الثّائئة ‏ والخطبة لا, 3. ١187.165‏ وكلها تتحدّث في هذا انجال. 

وقد ذكرنا في تفسيرنا هذا ذيل الآية لا" من سورة المائدة بعد ذكر قصّة الغديرء 
روايات عديدة, وأنٌّ علتاظية قد إستدل واستند إلى حديث الغدير مراراً لاثيات موقعه 
وخلافته. ولمزيد التوضيح راجع ذيل الآية /1 من سورة المائدة. 

'- لقد كانت هناك ظروف خاصّة بعد وفاة الى عل فإنّ المنافقين الذين كانوا يعدون 
الام يوماً بعد يوم وهم يرقّبون وفاة الى وكانوا قد أعدّوا أنفسهم ليطعنوا الإإسلام الفقي'ّ 
طعندٌ تجلاء. ولذا نرى أن أصحاي الردّة ا مناوئين للاسلام -قد ثاروا مباشرة في زمان أبي 
بكر ولولا إتحاد المسلمين وفطنتهم وحذرهم لكان من الممكن أن يغزلوا بالإسلام ضربات 
قاسية, ومن أجل ذلك سكت على عن حقّه للا يستغل العدو هذا الأمر. 

إن هارون -مع أن موسى كان على فيد الحياة - قال بصصراحة رداً على ملامة أخيه له 
على تقصيره: «إقي خشيه أن تقول فرّقه يبن بني لسرلثيل» ' وهو يوحي بأنْه أيضاً قد 
تراجع بعض الشيء نتيجة الحنوف من الاختلاف. 
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الايات 


َالسهنرودُمَامَعَكَذْ يهم صلا (7© ] لاتَيّعَن أفعصيت أمْرى هَل 


د و ل ار يل 
َمَتَفعرلي 4 ثَلَسََ مَاخَظب كك ْيَسِرِعنُ 69 قَالَ بَصْرْتٌ يِمَالَمَ 
مسروأبةء معطت قتصحة عن أثر التشول بذ قها وك المت 
سَوَلتِى فى 9 قسَالَمَآذهَتْ كا نك لكف لحيو أن ول ساس 
َك مَوْعدً لَن حلَعَهوَاظْرْ كه كَ الى نك ظَلئِوِءاكا لوقت 
كته نالب قنك إكسآ لوك لحرو 
حَكُلَّعَنْي لم422 


نهاية الشامرى المريرة: 

فيا عل البح الذي تناولته الآيات السابقة حول تفريع موسى وملامته لبني 
إسرائيل الشديدة على عبادتهم العجل, تعكس هذه الآيات التي نبحثها ‏ في البدايسة ‏ 
حاورة موسى لَب مع أخيه هارون نيه , ثم مع السامري. 

فخاطب أوّلاً أخاه هارون جقال ياهارون ما منسك إِذ رأيتهم لّوا * الاتتيسن؟ أفلم أقل 
لك أن «أغلفني في قومي وأصلح ولا بع سبيل المفسدين» '؟ فلاذا لم تهب محاربة عبادة 
العجل هذه؟ 

بناءً على هذاء فإنّ المراد من جملة <للا تبعن» هو: لماذا لم نتبع طربقة عملي في شدّة 


م 


التفغسير 


.157 الأعراف,‎ .١ 
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مواجهة عبادة الأصنام؟ ماما قالهبعض الف رين من أن راد هو مام تنبت معي على 
التوحيد مع الذين ثبتواء ولم تأت معي إلى جبل الطور, فيبدو بعيداً جداً. ولا.يتناسب كبيراً 
والجواب الذي سييدا به هارون ف الآياءت التالية. 

ثم أضان: «أفعصيك أهري»؟ لقد كان موسى نيه يتحدّث بهذا الكلام مع أخيه وهو في 
فورة وسُورةٍ من الغضب. وكان يضرخ بي وجهه. وقد أخذ برأسه ولحيته يجرّه إليه. فليا 
وأ ارون عكنت انه الشديد قال له -من أجل تهدئته وليقلّل من فورته, وكذلك ليبن 
عذره وحججّته في هذه الحمادثة ضمناً... «قال يابن لم لا تأغذ بلحيتي ولا برأسي لِنَّي خشيه أن 
تقول فرق بين بتي إسرائيل ولم ترقب قولي4. 

كان هارون في الحقيقة يُشير إلى كلام موسى ملي الذي وجتهه إليه عند توجهه إلى 
الميقات. وكان محتواه الدعوة إلى اللإصلاح _الآية ١47‏ من سورة الأعراف فهو بريد أن 
يقول: إن إذ كنت قد أقدمت على الإشتباك معهم كان ذلك خلاف أمرك ك. وكان من -حقّك أن 
تؤاخدني. وبهذا أثبت هارون براءته. وخاصّة مع ملاحظة الجملة الأخرئ القي وردت في 
الآية ١65١‏ من سورة الأعراف: : (لِنّ القوم لستضسفوني وكادوايقتلونني4». 

سؤال: وهنا بنقدح السؤال التالي رشو اسك أن كلد قن موسي وهاووة لبى» فكيف 
يوجّه موسى نظ هذا العتاب واللهجة الشديدة إلى أخيه. وكيف نفسّر دفاع هارون عن 
نفسه؟! 

والجسواب؛ ومكن القول في الجواب: إِنّ موسبى ني كان متيقناً من براءة أخيه إلا أنه 
أراد أذرويك اموي بهذا العمل. 

لوك © أراد أن يُفهم بني إسرائيل أنه قد ارتكبوا ذنباً عظيماً جد وأي ذنب؟! الذنب 
الذي ساق هارون الذي كان نبيّاً عظيماً إلى احكنة, وبتلك الشدّة من المعاملة, أي إِنّ 
المسألة لم تكن بتلك البساطة التي كان يتصوّرها بنو إسرائيل, فإنّ الا نحراف عن التوحيد 
والرجوع إلى الشرك. وذلك بعد كل هذه التعلمات. وبعد رؤية كل تلك المعجزات وآثار 
عظمة الحق, أمر لا يمكن تصديقه؛ ويجب الوقوف أمامه بكلّ حزم وشدة. 

قد يشقّ الإنسان جيبه؛ ويلطم على رأسه عندما تقع حادثة عظيمة أحياناً فكيف إذا 
وصل الأمر إلى عتاب أخيه وملامته. ولاشاكَ أن هذا الأسلوب مؤثّر في حفظ الهدف وترك 
الأثر النفسي . الأناس المنحر فين, وبيان عظمة الذنب الذي إرتكبوه. كما لا شك في أنّ 
هارون دا يكبا كان راضياً كل الرضع عن هذا المبل: 


ا سورة طه /الآية 98-537 000000000000 لع 


الثَاني؛ هو أن تثبت للجميع براءة هارون من خلال التوضيحات التي يبديهاء حتى لا 
يتهموه فها بعد بالتهاون في اداء رسالته. 

وبعد الانتهاء من محادثة أخيه هارون وتبرئة ساحته, بدأ بمحاكمة السامري:لماذا فعلت 
ما فعلت, وما هدفك من ذلك؟: قال فما خطبك ياساهري»؟ فأجابه و قال بسرت بهالع 
يبصروا به فقبضى قبضة هن أثر الزسول فئيذتها وكذلك سوه لي نفسي». 

تُرى ماكان مقصود السامرى من كلامه هذا؟! للمفسّرين قولان مشهوران... 

الأول ِنّ مراده هو: إنَني رأيت ججرئيل على فرس» عند بحي ء جيش فرعون إلى ساحل 
البحرء يرغّبٍ ذلك الجيش فى المسير في تلك الطرق اليابسة في البحر. وكان يسير أمامهم, 
فقبضت شيئاً من تراب قدمه. أو «مركبه» وادّخرته لهذا اليوم, فألقيته داخل العجل الذهبي, 
وما هذا الصوت إلا من أثر ذلك التراب الذي أخذته. 

القَانِي؛ إننى آمنت ‏ بداية الأمر ‏ يقسسر من آثار الّسول (موسى). ثم شككت فبها 
فألقيتها بعيداً وملت إلى عبادة الأصنام, وكان هذا عندي أجمل وأحلى. 

فعلى التفسير الأوّل فإنّ كلمة «الرسول» تعني جبرئيل. وعلى التفسير الثاني تعني 
«موسى »طن . «والأثر» في التفسير الأول بمعنى تراب القدمء وفى الثاني يعني بعض تعليات 
موسى نظ و«نبذتها» على التفسير الأوّل بمعنى إلقاء القراب داخل العجلء وعلى الثاني ترك 
تعلمات موسى #ة. وأخيراً فإنّ ؤبصرت بهالم يبصروا» تشير ‏ طبق التفسير الأول إلى 
جبرئيل الذي كان قد تل في فين فارين دوركا افيعض ار لكتيم درفو ال أنها 
تشير وفقاً للتفسير الثاني إلى ماكان لديه من معلومات خاصّة عن دين موسىة. 

وعلى كلّ حال فإنّ لكل واحد من هذين التفسيرين أنصاراً. وله نقاط واضحة 
ومبهمة, لكن كمحصّلة نهائية - يبدو أَنّ التفسير الثاني هو الأفضل والأنسب من عدّة 
جهات. خاضة وأنا تقرأ فى حديث ورد في كتاب (الإحتجاج) إنّ أمير المؤمنين علياظة لا 
فتح افير أحاط الناس ينك وكات فى بنتيم «الشدن التشترى» وقد ليوا سعهم الواخاً 
يكتبون فيها ما يقوله أمير المؤمنين على . فقال له أمير المؤمنين بأعللى صوته: «ما تصنع؟» 
قال: أكتب آثاركم لنحدّث بها بعدكم. فقال أمير المؤمنين: «أما إنّ لكل قوم سامرياًء وهذا 


م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بمج 
سامرى هذه الأمَة! إلا أنّه لا يقول: لا مساس. ولكنّه يقول: لا قتال» '. 

ويستفاد من هذا الحديث أنّ السامري كان رجلاً منافقاً. فإنّه توسّل لإغواء الناس 
وإضلاهم ببعض المطالب والمقولات الصحيحة التي تعلّمها سابقاً. وهذا المعنى ينسجم مع 
التفسير الثاني أكثر. 

من الواضح أنّ جواب السامري عن سؤال موسىيلة لم يكن مقبولاً بأيّ وجه. ولذلك 
فإن موسىناظة أصدر قرار الحكم في هذه المحكنة, وحكم بثلاثة أحكام عليه وعلى عجله. 
فأوّلاً: جقال فاذهب فإِنّ لك في الحياة أن تقول لامساس 4 أي يبب عليك الإبتعاد عن الناس 
وعدم الاتُصال بهم إلى آخر العمر. فكلا أراد شخص الإقتراب منك. فعليك أن تقول له: لا 
تتصل بي ولا تقربني, وبهذا الحكم الحازم طرد السامري من المجتمع وجعله في عزلة تامّة. 
منزوياً بعيداً عنهم! 

قال بعض المفسّرين: إِنّ جملة 9لا مساس » إشارة إلى أحد القوانين الجزائية في شر يعة 
موسى نه التي كانت تصدر في حقّ من يرتكب جرعة كبيرة. وكان ذلك الفرد يبدو 
كموجود شير نجس قذر, فلا يقربه أحد ولا يقرب أحداً", فاضطرٌ السامري بعد هذه 
الحادثة أن يخرج من جماعة بني إسرائيل ويترك دياره وأهله. ويتوارى في الصحراء. وهذا 
هو جزاء الإنسان الذي يطلب الجاه ويريد إغواء جماعة عظيمة من الجتمع ببدعه وأفكاره 
الضالة. ويجمعهم حوله. ويجب أن يحرم مثل هذا ويعزل. ولا يتّصل به أي شخصء فإِنّ هذا 
الطرد وهذه العزلة أشدّ من الموت والاعدام على مثل السامرى وأضرابه. لأنّه يعامل معاملة 
النجس الملوّث فيطرد من كل مكان. 

وقال بعض المفسّرين: إِنْ موسى دعا على السامري ولعنه بعد ثبوت جرمه وخطئه. 
فإبتلاه الله مرض غامض خئ جعله ما دام حيّاً لاييكن لأحد أن يمسّه. وإذا مسّه فسيبتلى 
بالمرض. أو أن السامري قد بخن بمرض نفسي ووسواس شديد. والخوف من كل إنسان. إذ 
كان بمجرّد أن يقترب منه أيّ إنسان يصعرخ (لا قسني" . 
1 تفسير نورالتقلين» ج ص 0 0 تفسير في ظلال القرآنءاج فرص 454. 
١‏ تفسير القر طبي؛ جح كدص أالماع,. 
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لخ تغلقه» '. 

والثالث: ج ولنظر إلى لهك الذي قلت عليه ماكفا لنحرقنّه ثمَ لنتسفنّه في اليم نسفأً». 

وهنا ياي سؤالان: 

الأول: إِنّ جملة «لنحرقئه» تدلّ على أنّ العجل كان جسماً قابلاً للإشتعال وهذا يؤيّد 
عقيدة من يقولون: إنّ العجل لم يكن ذهبيّاً بل تبدّل إلى موجود حي بسبب تراب قدم 
جبرئيل. 

ونقول ف الجواب: إِنّ ظاهر جملة «جسدأله خولرة هو أن العجل كان دا لا روح 
فيه, كان يمخرج منه صوت يشبه خوار العجل بالطريقة اللي قلتاها سابقاء أمما مسالة 
الأجراق فن المدكن أن تكو لأحد سيبين: 

أحدهما إِنّ هذا القئال لم يكن ذهبيّاً خالصاً. بل يحتمل أن يكون من الخنشب, ثم طلى 

والآخر: إِنّه على فرض أنّه كان من الذهب فقطء فإِنّ إحراقه كان للتحقير والإهانة 
وتعربة شكله الظاهري وإسقاطه. كما تكرّر هذا الأمر في تمائيل الملوك المستكير ين الجبابرة 
في عصيرنا! 

بناء على هذا فإِنّهم بعد حرقه كسروه قطعا صغيرة بآلات معيّنة, ثم ألقوا ذرّاته في 
الل 

والسؤال الآخر هو: هل يجوز إلقاء كل هذا الذهب فى البحر. ألا يعد إسرافاً؟ 

والجواب: قد يكون مثل هذا التعامل مع الأصناء واجباً 5 تفظن لادان :اذا ا ريطت 
تحقيق هدف أهمٌ وأسمى, كتحطير وسحق فكرة عبادة الأصنام, لثلا يبق بين الناس مادّة 
الفساد, وتكون باعثاً للوسوسة في صدور بعض الناس. 

وبعبارة أوضح: فإنّ موسىنية لو أبق الذهب الذي استُعمل في صناعة العجل. أو 
قسّمه بين الناس بالسويّة فرئما نظر إليه الجاهلون يوما ما نظرة تقديسء وتحيا فييم من 
جديد فكرة عبادة العجل. فيجب أن تتلف هذه المادٌة الغالية القن فداءٌ لحفظ عقيدة الناس. 


.١‏ دلن تخلقه» فعل مبني للمجهول تائب فاعله السامري, وضميره مفعول ثان؛ وفاعل الفعل في الأصل هو الل 
ومعنى الجملة فى الجملة: إن لك موعداً لا يخلفه الله لك. 
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ال 95 ١‏ ال وا ان عسل ار ره ار تاملة الات ال 
تنه مع السامرىي وعجله إستطاع أن يقطع مادّة عبادة العجل, وأن يمحو آثارها من 
العقول. وسنرى فها بعد كيف أَنّر هذا التعامل القاطع مع عبّاد العجل في عقول بني 
إسرائيل' . 

وشخّص موسى فى آخر جملة. يت 
الله, فقال: وما إيهكم الأه الذي ل لله إلا هو وسع كل شي. علما» فليس هو كالأوثان 
المصنوعة التي لا تسمع كلاماً. . ولا تجيب سائلاً. ولا تحلّ مشكلة, ولا تدفع طثرٌاً. 

في الواقع: إن جملة «وسع كل شي. علما 4 جاءءت في مقابل وصف العجل وجهله وعجزه 
الذي ذكر قبل عدّة آيات. 


بحثان 

١‏ يجب الثبات أمام الحوادث الصعبة 

إن طريقة موسى :3 في مقابلة ا نمحراف بن إسرائيل في عبادتهم العجل. يمكن أن تكون 
مثلاً يقتدى به في كلّ زمان ومكان في بحال مكافحة الانحرافات الصعبة المعقّدة. 

فلو أنّ موسى إىة كان يريد أن يقف أمام مئات الآلاف من عبدة العجل ويواجههم 
با موعظة والنصيحة وقدر من الاستدلال فقط لا حالفه الفوز والنجاح. فقد كان عليه أن 
يقف بحزم هنا أمام ثلاثة أمور: أمام أخيه. والسامري. وعبدة العجل, فبدأ أوّلاً بأخيه فأخذ 
بمحاسنه وجرّه إليه وصرخ في وجهه. فهو في الحقيقة قد شكل محكمة له وإن كانت ققد 
ثبتت براءته في النهاية حتى يحسب الآخرون حسابهم. 

ثم توجّه إلى المسبّب الأصلي لهذه المؤامرة -أى السامرى ‏ فحكنه بحكم كان أشدّ من 
القتل وهو الطرد من المتمع وعزله وتبديله إلى موجود نجس ملوّث يجب أن يبتعد عنه 
الجميع. ثم تهد يده بعقاب الله الأليم. 


.١ 5‏ نقراً ظير هذا التعامل القاطع من أجل قلع جذور الأفكا ر المنحرفة في أن مسجد ضرار في القرآ ن كإشارة 
سر بعة . وفي التاريخ والحديث بصورة مفضلة, بان ن النبي يبيد قداأت اولاً حرق تسعد ضرا وذ بيهدموا 
الباقي منه. ويجعلوا مكانه محلا لأوساخ وقاذورات وفضلات الئاس (ولمزيد التوضيح راجع التفسير الأمئل 
فى ذيل الآيات ١١١ ١١7‏ من سورة التوبة). 


.جا إل عبد المج من ب مايل ووطع فم بن يكم كب لاتوية من أ 
تُشهر السيوف ويقتل بعضكم بعضاً ليتطهّر هذا اجتمع من ع الدماء الفاسدة, وبهذه الطريقة 
يُعدم جماعة من المذنبين بأيديهم. ليتوارى هذا الفكر الخطر المنحرف عن عقول هؤلاء. وقد 
بيّنا شرح هذه الحادثة في ذيل الآيات 08-0١‏ من سورة البقرة تحت عنوان: «توبة لم 
يسبق لها مشيل». 
وهكذا فإنّه توجّه أوّلاً إلى قائد امجتمع ليرى هل كان في عمله قصور أو لا؟ وبعد ثبوت 
براءته توجّه إلى سبب الفساد, ثم إلى أنصار الفساد ومبتغيه! 


؟"- من هو الشامرى؟ 

إن أصل لفظ (سامري) في اللغة العبرية (شمري) ولا كان المعتاد أن يبدّل حرف الشين إلى 
السين عند تعريب الألفاظ العبرية كما في تبديل «موشى» إلى «موسى». و«يشوع» إلى 
«يسوع». نفهم من ذلك أنّ السامري كان منسوباً إلى «شمرون». وشمرون هو أبن يشاكر 
النسل الدّابع ليعقوب. 

ومن هنا ضح أ نّ إعتراض , بعض المسيحيين على القرآن ع اميد بأنٌ القرآن قد عدف 
شخصاً كان يعيش في زمان موسى و أصبح ينا ومروّجاً لعبادة العجل بأسم السامري 
المنسوب إلى «السامرة». في حين أن السامرة لم يكن لها وجود أصلاً في ذلك الزمان - 
اسل له لاثم كناكلنا كوت الاكيروه ل امات 

على كل حال, فإنّ السامري كان رجلاً أنانياً منحرفاً وذكيّاً في الوقت نفسه. حيث 
استطاع أن يستغلٌ نقاط ضعف بني إسرائيل وأن يوجد -بجرأة ومهارة خاصّة ‏ تلك الفتنة 
العظيمة التي سبّبت ميل الأغلبية الساحقة إلى عبادة الأصنام, وكذلك رأينا أيضاً أنه لاقى 
جزاء هذه الأنانيّة والفتنة في هذه الدنيا. 
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الابات 


كك مس عَلئَكَ م أله ماد سبق ود َبتك بلدا صخرا 70 مَنْعرض 
عنه فَإِنَّهُ يِل بوم الام وَوزْوا ( خَبِِرينَ فِوِوَسَ] سم يوم أل 0 


210000 


َعَم ف الصو روح سجرن بوم مِذِرُرقًا 2 َتَحَلمبُو م يدهع إِنأبنتم 
إلاعَذْرَا 9 حلم مابَفُوُوَإِذيَُولُ لهم طرسَهَن شر لم90 
التفسير 

أسوأ ما يهملون على عاتقهما 

مع أنّ الآيات السابقة كانت تتحدّث حول تاريخ موسى وبني 0 والفراعنة 
والسامري الملىيء بالحوادث ؛ وقد بيّنت في طيّاتها بحوثاً مختلفة فإنّ | لقرأن الكريم سعد 
الانتباء منها يستخلص نتيجة عامّة فيقول: «+كذلك نقص عليك من أثباء ما قد سبق 4 ثم 
بيضيف «وقد آتيتاك من لدنا ذكراً» قرآناً مليئاً بالدروس والعبر. والأدلّة العقليّة. وأخبار 
الماضين وما ينه المقبلين و بحذرهم. 

إنّ قسماً مهما من القرآن الجيد يبيّن تاريخ وقصص الماضين, وذكر كلّ هذه الوقائع 
التاريخيّة التي جرت على السابقين في القرآن الذي هو كتاب بهتم بتربية الاإنسان ليس أمراً 
إعتباطيّاً عبثيّاً. بل الغاية منه الاستفادة من الأبعاد اللمتلفة في تأريخ هؤلاء. عوامل 
الانتصار والهزية. والسعادة والشقاء. والاستفادة من التجارب الكثيرة الخفيّة في طيّات 
تاريخ أولنك السابقين. ا 

وبصورة عامّة, فإنّ من أكثر العلوم إطمئناناً وواقعيّة هي العلوم التجريبيّة القي تخضع 
للتجارب في الختبرء وتظهر نتائجها الدقيقة, والتاريخ مختبر كبير لحياة البشرء وفي هذا المختبر 
سد شموخ الأمم وسقوطهاء نجاحها وفشلها. سعادتها وتعاستهاء فكلها وضعت نحت 
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التجربة وظهرت نتائجها أمام أعينناء ونحن نستطيع بالاستفادة من تلك التجارب أن نتعلّم 
5006 معارفنا الأكثر إطمئناتاً في بحال أمور حياتنا. 

وبتعبير آخر. فإنّ حاصل حياة الإنسان من جهة -هو التجربة. ولا شيء غيرهاء 
والقارع <إذا مارهالا من كل اسكال الريك هو خراضل عناء لذ بسي من مر 
البشر جمعت في مكان واحد في متناول الباحثين والدارسين, وهذا السبب يِوكّد أمير 
المؤمنين على ملي في مواعظه الحكيمة لولده الإمام الحسن عليه على هذه النقطة بالذات. 
فيقول: «أي بني. ني وإن لم أكن عمّرت عمر من كان قبلي, فقد نظرت في أعمالهم. وفكرت في 
أخبارهم. وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم. بل كأنّي بما انتهى إلى من أمورهم قد عكرت 
مع أوّلهم إلى آخرهم. فعرفت صفو ذلك من كدره. ونفعه من ضرره. فاستخلصت لك من كلّ أمر 
نخيله» . 

بناء على هذاء فإنٌ التاريخ مراة يعكس الماضي. وحلقة تربط الحاضر بالماضي. ويوسّع 
وبطيل من عمر الانسان بمقداره. 

التاريج معلّم بحكي لنا عن سرّ ورمز عرّة الأمم وسقوطها. فيحدّر الظالمين» ويجِسّد 
المصير المشؤوم للظالمين السابقين الذين كانوا أشدٌ منهم قوّة. ويبشّر رجال الحقّ ويدعوهم 
للإستقامة والثبات, ويحمسهم ويحقّزهم على المضي في مسيرهم. 

التاريخ هو المشعل الذي يضىء مسير حياة البشر. ويفتح الطرق ويعيّدها لحركة الجيل 
الحاضر. 

التاريخ مرق الجيل الحاضر. وهم سيصنعون تأريخ الغد. 

والحخلاصة, فإنّ التاريخ أحد أسباب اغداية الإهيّة. 

ولكن ينبغي الإنتباه جيّداً. فبمقدار ما يكون التاريخ الصحيح بنّاءً ملهماً مرياً نجد أن 
التواريخ المزيّفة مدعاة للضلال والانحراف. ومن هذا المنطلق فإنّ مرضى القلوب سعوا دامًاً 
إلى تضليل البشر وصدّهم عن سبيل الله بتحريف التاريخ, وينبغي أن لا ننسى أن التحريف 
في التاريخ كثير '. 
.١‏ نهج البلاغة, الرسالة ف 
؟. لقد بحثنا في مجال التاريخ وأهميته في بداية سورة يوسف ونهايتها وكذلك فى ذيل الآآية ١١‏ من سورة 
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ويلزم بيان هذه الملاحظة أيضاً وهي أن كلمة (ذكر) هناء وفي آيات كثيرة ره من 
آيات القرآن الكريم تشير إلى القرآن نفسه, لأنّ آإياته سبب لتذكّر وتذكير البشرء والوعي 
والحذن, 

وهذا السبب فإنّالآية التالية تتحدّث عن الذين ينسون حقائق القرآن ودروس 
التاريخ وعبره. فتقول: جمن أعرض عنه فإنه بحمل يوم القيامة وزرأ4. 

نعم... إن الإعراض عن الله سبحانه ير الإنسان إلى مثل هذه المتاهات التي تحمّله 
أعباءا تقيلة من أنواع الذنوب والانحرافات الفكريّة والعقائدية وكلمة (وزر) عادد تمنى بحن 
ذاتها الحمل الثقيل, وذكرها نكرة يؤكّد تأكيداً أكبر على هذه المسألة. ْ 

م تضيف: جخالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا والملفت للنظر هنا أن ضمير (فيه) 
ف هذه الآية يعود إلى (الوزر) أي أن هؤلاء سيبقون داماً في وزرهم ومسؤوليتهم وحملهم 
الثقيل (ولا دليل لدينا كي نقدّر شيئاً هنا ونقول: إن هؤلاء سيخلدون في العذاب أو في 
الجحير) وهذا بنفسه إشارة إلى مسألة تجسّم الأعمال. وإِنّ الإنسان يرى الجزاء الحسسن أو 
العقاب في القيامة طبقاً لتلك الأعبال التي قام بها في هذه الدنيا. 

ثم” تتطرّق الآيات إلى وصف يوم القيامة وبدايته. فتقول: «يوم ينفخ في الصور ونحشر 
المجرهين يومئة زرقا» وكا أشرنا سابقاً. فإنّهِ يستفاد من آيات القرآن أنّ نهاية هذا العام 
وبداية العام الآخر ستمّان بحركتين عنيفتين فجائيّتين. وعبر عن كل منهما بانفخة الصور). 
وسنبيّن ذلك في سورة الزمر ذيل الآية 14 إن شاء الله تعالل. 

لفظة «زُرق» جمع «أزرق» تأى عادء بمعنى زرقة العين, إلا أنّها تطلق أحياناً على القاتم 
جسده بسبب الشدّة والأم. فإنّ البدن عند تحمل الألم والتعب والعذاب يضعفء ويفقد 
طرأوته؛ فيبدو فاع وكاله أرق 

وفسّر بعضهم هذه الكلمة بمعبى «العمى». لك الأشخاص زرق العيون يعانون ويبتلون 
عادة بضعف شديد فى الى وله قا تعد يرن 14 مسريد نه انها نينا 
فكزناء اننا تن اتقسيين راكاد هو الاسيت 

في هذه الحال يتحدّث الجرمون فيا بينهم بإخفات حول مقدار مكوثهم وبقائهم في عالم 


البرزخ. فبعضهم يقول: ا :أو عثرة ل اواو م 
نبثتم إلا عشرله . 

لاشك أنّ مدّة توقف هؤلاء كانت طويلة. إلا أنه تبدو قصيرة جداً فى مقايل عمر 
القيامة. وإِنّ مخافتهم هذا بالكلام إِمَا هو للرعب والحنوف الشديد الذي ينتابهم عند 
مشاهدة أهوال القيامة, أو أنّهِ نتيجة شدّة ضعفهم وعجزهم. 

واحتمل بعض المفسّرين أن تكون هذه الجملة إشارة إلى مكنهم في الدنيا. والذي يعد 
اتأنا ار بالنسية للآخرة وسوادثها القيفة. 

م بخ يضيف: «نعن أعلم بمايقولون» سواء تكلّموا , بهمس أم بصراء ٠‏ وبصوت خني خني أم 
عال (ذيقول لهم طريقة يقة إن لبثتم إلا يوهأ». 

ومن المسلّم به أنّه: لا العشر مدّة طويلة, ولا اليوم كذلك. إلا أن هناك تفاوتاً يينهيا. وهو 

أن اليو م الواحد إشارة إلى أقل أعداد الآحاد. والعشرة إشارة إلى أقلٌّ أعداد العشرات, 
ولذلك فإِنّ الأوّل يشير إلى مدّة أقل, ولذلك عبر القرآن عمّن قال به ب لمثلهم طريقة» 
لأ قصر عمر الدنيا أو البرزخ في مقابل عمر الآخرة . وكذلك كون كيفيتهم! وحاطهما لاشيء 
أمام كيفيّة وحال الآخرة, ويكون أنسب مع أقل الأعداد. (فلاحظوا بدئّة). 

هرم 


١ ١‏ العدد في لغة المرب من "إلى ٠١‏ بخالق النمدو : 1 ٠‏ فاذا كان ن العدد مذكرا كان المعدود مؤناً. ذفان 
(عشراً) لما جاءت هنا بصيغة المذكر, فإ المضاف إليه هو (ليال) والذي عب أن يكون مؤنئاً حتماً أمَا لوكان 
المضاف إليه (أيّام) فكان يجب أن ن يقال: عشرة إلا أنَ بعض أدباء المرب نقل بأنّْ العدد إذا ذكر مطلقاً وحذف 
تمييزه فلا تجري القاعدة السابقة, ويناءً على هذا فإن (عشرأً) هنا إشارة إلى عشرة أيّام. 





الآيات 


وَيستَويَكَعَنِليَالٍ قعل د نسشهَارَقَنَسْهًا 63 هَيَدَ ما وَاعَا 0 ةا 


ر برط 
فكاو بجوت ومن هد وصَمَعتِ 
2 مق 00 0 تر 


الْدَْوَاتُ ليم َاَسمَعلاهسا(9) بد ميل لا شفع الشفلعة ا ذنله 


يوضم قولا2ة) يَعلمَاَ يوم وَمَاحْهُمْ لاطو به عِلْما 


وََنت الْوجوه للحي قوم ويد ست مخز للا 0# 

لصَِس وَعْومؤج ملاعل وََاحَضمَا© 
التفسير 

مشهد القيامة المهول: 

تتابع هذه الآيات الكلام في الآيات السابقة عن ا حوادث المرتبطة بانتهاء الدنيا وبداية 
القيامة. 

ويظهر من الآية الآولئ أنّ الناس كانوا قد سألوا الى ييه عن مصير الجيال عند انتهاء 
الدنياء ورتما كان ذلك لأمّهم لم يكونو! يصدّقون إمكانية تصدّع وزوال هذه الجبال العظيمة 
التى إمتدّت جذورها في أعباق الأرض وشمخت رؤوسها إلى السّماء. وإذا كان بالاإمكان 
قلعها من مكانها فأيّ هواء أو طوفان له مثل هذه القدرة؟ ولذلك يقول: «ويسألونك عن 
الجيال4» والمواب: «فقل ينسفها ري نسفاه '. 

يستفاد من مجموع آيات القرآن حول مصير الجبال نا تبر عند حلول القيامة ببراحل 


13 ضف في الغ ني وضع اموب اناي في ارال وها :لو اقزطاق الوا لحيل الع عن 








فهي ترجف وتهتر أوَلاً: يوم ترجف الأرض والجبال» '. 

“م تتحراك: «وتسير الجبال سيره '. 

وفي المرحلة الّالئة تتلاشى وتتحوّل إلى كثبان من الرمل: «وكانس للجبال كثيبا مهيلا » . " 

وفي المرحلة الأخيرة سيزحزحها الهواء والطوفان من مكائها ويبعثرها في الهواء وتبدو 
كالصوف المنفوش: «وتكون الجيال كالعهن المنفوش ». ؟ 

ثم تقول الآية: إِنّ الله سبحانه بعد تلاشي الجبال وتطاير ذرّاتها يأتي أمره إلى الأرض 
جفيذرها قاعا صفصفأ ' « لا ترى فيها عوجأ ولا متا »7 وفي ذلك الحين يدعو الداعي الإلهي 
جميع البشر إلى الحياة والاجهاع في الحشر للحساب فيليٌ الجميع دعوته ويتّبعونه جيومئةٍ 
يتّبعون الدلعي لا موج له ». 

هل إِنّ هذا الداعي (إسرافيل) أم ملك آخر من ملائكة الله المقرّبين؟ القرآن لم يشخّص 
ويحدّد ذلك بدقة, وكائناً من كان فإنّ أمره نافذ لا يقدر أيّ أحد على التخلّف عنه. 

وجملة «لا عوج» يمكن أن تكون وصفاً لدعوة هذا الداعي. أو وصفاً لاتباع المدعوين, 
أو لكليهماء وما يلفت النظر أنه كما أنّ سطح الأرض يصبح صافياً ومستوياً بحيث لا يبق 
فيه أي إعوجاج. فإنّ أمر الله والداعي أيضاً كل منهها صافي ومستقيم جليء واثباعه واضح 
لاسبيل لأيّ إنحراف وإعوجاج إليه. 

عند ذلك: «وخشسه الأسواس للرعمن فلا تسمع إلا همسأ »". إِنّ هدوء الأصوات أو 
خشوعها هذا نا هو هيمنة العظمة الإهيّة على عرصة الحشر حيث بمخضع ها الجميعء أو 
وها من المسناب وتتيجة الأغيال. أو لكلهنا. 


3 3 النرطل, 3 . الطور. . 
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©. «القاع» الأرض المستوية, وفسّره البعض بأنّه المكان ن الذي يجتمع فيه الماء . وأمًا «الصفصف» فقد فسّرت 
أحياناً بانها الأرض الخالية من كل أنواع النباتات, وأحياناً بمعنى الأرض المستوية. ويستفاد من مجموع هذين 
الوصفين أنّ كل الجبال والنباتات ستمحى من على وجه الأرض في ذلك اليوم وستبقى الأرض مستوية خالية. 
3 «العوج» بمعنى الإعوجاجء ودالأمت» أى الأرض المر تفعة والربية, وبناءً على هذا فان معنى الآآية هو أَنّد لا 
يرى في ذلك اليوم أيّ إرتفاع وإنخفاض على وجه الأرض. 

«الهمس» كما يقول الراغب في مفرداته ‏ يعنى الصوت الخفي والمنخفض. وفكّره يعضهم بِأَنّه لصوت 
الخفي للقدم الحافية. والبعض بحركة الشفاه من دون أن يسمع معها صوت, ولا يوجد قفاوت كبيز بين هذه 
المعانى. 
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ويما أن بعض الغارقين في الذنوب والمعاصى قد يحتمل أن تنالهم شفاعة الشافعين 
وتنجيهم. فإنّه يضيف مباشرة ؤيومئؤٍ لاتنفع الشفامة إلآمن أذن له الرعهن ورضي له قولا» 
وهذا إشارة إلى أنّ الشفاعة هناك ليست إعتباطية وعشوائية. بل إِنّ هناك تخطيطاً دقيقاً 
هاء سواء ما يتعلّق بالشافعين أو المشفوع لهم, وما دام الأفراد لا يمسلكون الأهلية 
والااستحقاق للشفاعة, فلا معبى حينئذٍ طا. 

والحقيقة هي أنّ جماعة ينظرون إلى الشفاعة بمنظار خاطىء. فهم ستصوّرون أنّبا لا 
تختلف عن أساليب الدنيا ومراوغاتها. في حين أن الشفاعة في منطق الاسلام مرحلة تربوية 
فتقدامة. وعامل مساعد لؤلاء الذين يطوون طريق الحقّ بد وسعي إلا أنْسم يبتلون 
أحياناً بالنقائص والزلات, ولعلّ من الممكن أن ن يعلو غبار اليأس والقنوط قلوبهم تنيجة 
هذه الزلات والهفوات, هنا تأق ي إليهم الشفاعة كقوّة حر كة وتقول: لا تيأسواء واستمروا في 
طريقكم, ولا تكّفوا أيديكم عن عن السعي والاجتهاد في هذا المسير. وإذا ما بدر منكم زلل 
وهنرات فإ نْ هناك شفعاء سيشفعون لكم عند الله ال رمن الذي وسعت رحمته كل شيء 
فيأذن هم بالشفاعة. 

إن الشفاعة ليست دعوة للتقاعس. أو الفرار من تحمل المسؤولية, أو أنْها ضوء أخضر 
لاإرتكاب المعاصي. بل هي دعوة إلى الاستقامة في طريق الحقٌ, وإجتئاب الذنوب قدر 
الامكان. ا 

دمع أَثنا قد أوردنا بحث الشفاعة بصورة مفصّلة في ذيل الآآبة 46-417 من سورة البقرة» 
وفي ذيل الآية 04 ؟ من سورة البقرة, لكن لا بأس من أن نضيف هنا قصّة جميلة: 

فقد روى العام الربّاني المرحوم «ياسري» ب أحد علياء طهران الحترمين ‏ أن نشاعراً 
ينتى «عاجياه كان ن قد أبتلي بأفكار العوام في مسألة الشفاعة, فنظّم شعراً قال فيه: 

ياحاجب إن كانت معاملتك مع علي فى الحشر, فأنا ضامن لك النجاة واعمل ما شئت 
مْنَ الذثوب. 

فرأى أمير المؤمنين علياً 4 في المنام. وكان ن مغضباً» وقال له:لم تحسن قول الشعرء فقال: 
فاذا أقول؟ فقال: أصلح شعرك وقل؛ ياحاجب: إن كانت معاملتك مع علي في الحشر فاستح 

نه وقلل من توبك ومغاصياك: 

ولا كان حضور الناس في عرصات القيامة للحساب والجزاء لابدّ معه مسن علم الله 
سبحانه بأعباهم وسلوكهم ومعاملاتهم, فإنّ الآية التالية تضيف: « يعلم ما بين أيديهع وما 
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انمجن بحنرة ند ا فهو يعلم ما قدّم الجرمون وما 12011 
كل أفعاهم وأقواهم ونيّاتهم في الماضي وما سيلاقونه من الجزاء في المستقبل. إِلَا نهم لا 
يحيطون بعلم الله. وبهذا فإنّ إحاطة علم الله سبحانه تشمل العلم بأعبال هؤلاء وبجزائهم, 
وهؤان الركنان في الحقيقة هما دعامة القضاء التامٌ العادل. وهو أن يكون القاضي الا 
سك التي وقعت, وكذلك يعلم بحكمها وجزائها. 

في ذلك اليوم: جوسنع الوجوه تلحي القيوم 4. 

«العنت» من مادة العنوة, وقد وردت بعنى الخضوع والذلّة. ولذلك يقال للأسير: 
«عاني». لأنّه خاضع وذليل في يد الآسر. وإذا رأينا المخضوع قد نسب إلى الوجوه هناء فلأنّ 
كلّ الاحساسات النفسية. ومن جملتها النضوع, تظهر آثارها أوَلاً على وجه الإنسان. 

واحتمل بعض المفسّرين أن الوجوه هنا تعني الرؤساء والزعماء وأولياء الأمور الذين 
يقفون في ذلك اليوم أذلاء خاضعين لله إلا أنَّ التفسير الأول أقرب وأنسب. 

إن إنتخاب صفتى «الحي والقيّوم» هنا من بين صفات الله سبحانه, لأنْهما يناسبان النشور 
أو الحياة وقيام الناس جميعاً من قبورهم «يوم القيامة». 

وتمختتم الآآية بالقول: هوقد خاب من حمل ظلها» فالظلم والجور كالحمل 0-7 الذي 
يثقل كاهل الإنسانء ويمنعه من السير والرق إلى نعم الله الخالدة, وإِنّ الظالمين ‏ سو 
من ظلم نفسه أو ظلم الآخرين لا يرون بأعينهم في ذلك اليوم خفيني الأحمال ا 
الجنّة. وهم قد جثوا حول جهام ينظرون إلى أهل الجنّة يتمذّكهم اليأس والنيبة والحسرة. 

ولا كانت طريقة القرآن غالباً هي بيان تطبيق للمسائل. فإنّهِ بعد أن بين مصير الظالمين 
في ذلك اليوم: تطرّق إلى بيان حال المؤمنين فقال: فومن يعمل من الصالحاس وهو مؤمن فلا 
يخاف ظلما ولا هضماأ 4" . 

التعبير بجمن الصالحاه 4 إشارة إلى أَنْهم إن لم يستطيعوا أن يعملوا كل الصالحات 
فليقوموا ببعضهاء لأنّ الامان بدون العمل الصالح كالشجرة بلا ثمرة. كما أن العمل الصالح 


لشمر في مده إيعود ل أعنان المجرين وتائجها. ل لاسكا يبدو ول ذلك. 
فضلاته. 
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بدون إيمان كالشجرة من دون جذرء إذ قد تبق عدّة أيَام لكنّها تف آخر الأمر, ولذلك ورد 
قيد وهو مؤمن 4 بعد ذكر العمل الصالح في الآية. 

قاعدة: لا يمكن أن يوجد العمل الصالح بدون ل إمان, ولو قام بعض الأفراد غير المؤمنين - 
اانا عباغاك صالحة, فلا شاك أنّهَا ستكون ضئيلة وحدودة واستثنائية. وبتعبير آخر: 
فَإِنْ العمل الصالح من أجل أن ع وتاك ويتعمق يجب أن بروى من عقيدة سالمة 


واعتقاد صحيح. 


بحثان 

١‏ الفرق بين الظلم والهضم 

قرأنا في الآية الأخيرة من الآيات حل البحث أن نّالمؤمنين الصالحين لا يخافون ظلماً ولا 

عها .قال قن الف إنّ «الظلم» إشارة إلى أنّ هؤلاء لا يبخافون مطلقاً من أن 

ع لك انك الور ل ل تر ل لكوعا الي اناك د 
لا يخافون - أيضاً ‏ نقصان ثوابهم. لأنهم يعلمون أنّ ما يستحقونه من الثواب يصل إِليهم 
دون زيادة أو نقصان. 

واختمل بعضجم أنّالأدّل يعني أنّهم لا يخافون من حو حسناتهم, والنّاني إشارة ام 
لا يخافون نقصان حتى مقدار قليل منهاء لأنَّ الحساب الإلهي دقيق جد 

ويحتمل أيضاً أنّ للمؤمنين الصالحين زلات وهفوات أيضاً. وأنّ الكاتبين لايكستبون 
أكثر متا صدر منهم؛ ولا ينقصون شيئاً من ثواب أعراهم الصالحة. 

نَ التفاسير المتقدّمة لا تتقاطع فما بينهاء ويمكن أن تكون الجملة آنفة الذكر إشارة إلى 
كلّ هذه المعاني أيضاً. 


؟' مراهل القيامة 
وردت الإشارة فى الآبات محل البحث إلى سلسلة من الحوادث التي تقع عند حلول 
القيامة وبعدها: 


١ رجوع الأموات إلى الحياة: ؤيوم ينفخ في الصوره.‎ -١ 

؟- جمع الجرمين وحشرهم: «نعشر المجرهين». " 

”- تلاشي جبال الأرض, م تبعثرها في كل مكسان, وإستواء سطح الأرض قاماً. 
(ينسفها رب نسفأ». 

- إستاع الجميع لدعوة داعي الله. وإنقطاع جميع الأصو ات: «هومئذٍ يتّبسون الدلمي..>. 

5- عدم تأثير الشفاعة في ذلك اليوم بدون إذن الله: «يومئةٍ لاتنفع الشفامة..>. 

-١‏ إعداد الله تعالى جميع خلقه للحساب بعلمه المطلق غير المتناهى «يعلم مابسين 
أيديييم...>. ْ 

/- مخضوع الجميع في مقايل حكله: «وعدك الوجوة للسي القيوم...>. 

4 يأس الظالمين: «وقد خاب من حمل كلما». 

1 رجاء المؤمنين لطف الله ورحمته: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن.-». 

د 





الايتان 


ونه ءانا عَرَبِيًا وَصَرَفَافِهمِنَالْوصيِدٍ ل يعون أَوََرثُ ل 


روس > الرس ا سس 


5ط 2 منسلا ْمك أَلْحَق وَلَاضْج ل بالف نان مِ نكب أن يفص إليام 
وَحْيْةوَكُل رب رْدْفِعِلمَا9© 


التفغسير 

(قل ربّ زدني علمأ»: 

الآيات نحل البحث ‏ في الواقع ‏ إشارة إلى مجموع ما مرّ في الآيات السابقة حول 
المسائل التربوية المرتبطة بالقيامة والوعد والوعيد, فتقول: « وكذلك أنؤلناه قرآنأ مربي 
وصرّفنا فيه من الوميد لسلّهم يون أو يحددف لهم ذكر». 

التعبير ب (كذلك) إشارة إلى المطالب التي بيّنت قبل هذه الآآية, وهذا يشبه تماماً أن يذكر 
إنسان لآخر أموراً من شأئها التوعية والعبرة. ثم يضيف: هكذا ينبغى التذكير والوعظ, 
وغل هذا فلا حاجة إل التفاسير لق ذكرت والبعيد: هنا عن مع الأية. 

كلمة «عربي» وإن كانت بمعتى اللغة العربية إلا أنّهَا هنا إثسارة إلى فصاحة القرآن 
وبلاغته وسرعة إيصاله للمفهوم والمراد من جهتين: 

الأولئ: إِنّ اللغة العربية ‏ بششهادة علماء اللغة في العالم ‏ واحدة من أبلغ لغات العالم. 
وأذيها مق أقزى الادات. 

والقانية: إن جملة (صرفنا) أحياناً تشير إلى التعبيرات القرآنية اممتلفة حول حادثة 
واحدة. فثلاً نراه يبيّن مسألة الوعيد وعقاب الجرمين من خلال ذكر قصص الأمم السابقة 
وحوادثها تارة وتارة أخرئ على هيئة خطاب موجه للحاضعر ينء وثالثة بتجسيد حاهم 
في مشهد القيامة. وهكذا. 

إِنّ اختلاف جملة «اسلّهم يتقون» مع جملة ج يحدف لهم ذترله قد يكون من جهة أن 


ا سورة لله /الآية 16 غ١1١‏ [ج 


الجملة الأول 000 3 ادك هو لعن وخر التقرى سيره كاسلة وفى الجملة القانية: إن 
المهدف هو أنّ التقوى وإن لم تحصل كاملة. فليحصل على الأقل الوعي والعلم فعلاً. ثم تكون 
في المستقبل مصدراً وينيوعاً للحركة نحو الككال. 

ويحتمل أيضاً أن تكون الجملة الأولى إشارة إلى إيجاد وتحقيق التقوى بالنسية لغير 
المتقين, والثّانية إلى التذكر والتذكير بالنسبة للمتقين, كما نقرأ في اللآية 1 من سورة الأنفال: 
«إذا تليك عليهم آياته زادتهم ليماناً». 

في الأية نف الذكر إشارة إلى أصلين مهتين من أصول التعليم والتربي موت 

أحدهما: مسألة الصعراحة في البيان. وكون العبارات بليغة واضحة تستقرٌ فى القلب. 

والآخر: بيان المطالب بأساليب متنوعة, نلا تكون سبباً للتكرار والملل, والسنقذ إلى 
القلوب. 

ما الآية التّالية فتضيف قائلة: «فتعالى الله الملك الحقّ4 ومن المحتمل أن يكون ذكر 
كلمة «الحقّ» بعد كلمة «التلك», هوأر الناس بنظرون إلى الملك بمنظار سّء وتتداعى في 
أذهانهم صور الظلم والطغيان والجور والاستعلاء والتجبّر التى تكون ف الملوك غالباً. ولذا 
فإن الأب تصف اله الملف شبهانه مبامرة زوائي ةف 5000000 

وبما أنّ التي َي كان يعجّل في إبلاغ الوحي وما ينزل من القرآن لاهتامه به وتعشّقه أن 
يحفظه المسلمون ويستظهروه. ولم يتمهّل أن يت جبرئيل ما يلقيه عليه من الوحي فيبلغه 
عنه فإِنّ الآية حمل البحث تذكّره بأن يتمهّل فتقول: «ولا تسجل بالفرآن هن قبل أن يُقضى 
إليك وحيه وقل ربَّي زدني علمأ». 1 

ويستشفّ من بعض آيات القرآن الأخرئ أنّ الي كانت تنتابه حالة نفسيّة خاصّة 
من الشوق عند نزول الوحيء فكانت سبباً في تعجّله كبا في قوله تعالى: «لا تحرّك به لسانك 
لتعجل به * لِنّ ملينا جمسه وقرآنه « فإذا قرنناه فاتبع قرآته»١.‏ 


بحثان 
0-١‏ تعجل حتى في تلقى الجمئا 
لقد تضمئنت الآبات الأشعرة وروضا تعليميّة. ومن جملتها النبي عن العجلة عند تلقي 


3 القيامة. كأولااوةما. 
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الوحي, وكثيرأما لوحظ بعض المستمهين يست سلون في كلام المتحدت أو يكدلونه قبل أن 
تمه هو, وهذا الأمر نائىء عن قلَّة الصبر أحياناً. أو ناشئىء عن الغرور وإثيات الوجود 
أيضاًء وقد يكون العشق والتعلّق الشديد بشيء يدفع الإنسان _أحياناً ‏ إلى هذا العمل. 
وفى هذه الحالة ينبعث عن حافر مقدّسء غير أنّ هذا الفعل نفسه أي العجلة ‏ قد يحدث 
مشاكل أحياناً. ولذلك فقد نهت الآّيات آنفة الذكر عن العجلة حتى ولو كان المراد أو الحدف 
من هذا الفعل صحيحاً. وأساساً لا تخلو الأعمال التى تنجز باستعجال من العيب والنقص 
غالبا ومن المسلّم به أن فعل اللي -لماكان عليه من مقام العصمة -كان مصوناً من الخطأ. 
إلا أنه ينبغى عليه أن يكون في كل شيء مثلاً وقدوة للناس. ليفهم اناس أنه إذا كان 
الاستعجال في تلق الوحي غير محبّذ. فلا ينبغي الاستعجال في الأمور الأخرئ من ساب 
أبلأينا 

ولا ينبغى أن نخلط بين السرعة والعجلة 58 - فالسرعة تعني أن * النطة قد نُظمت 
بدي كاملة. , وحسبت جميع مسائلها. ثم تجري بنودها بدون فوات وقتء أمّا العجلة فتعني 
أنّ الخطة لم تنضج قاماً بعد. وتحتاج إلى تحقيق وتدقيق, وعلى هذا فإنّ السرعة مطلوبة, 
والعجلة أمر غير مطلوب. 

وقد ذكرت احتالات أخرئ فى تفسير هذه الجملة. ومنها أنّ الي كان لا يطيق 
تأمّر الوحي. فعلّمته الأآية أن يتمهّل فإنّ الله يغزل عليه وحيه عند الاقتضاء والحاجة إليه. 

وقال بعض المفسّرين: إن آيات القرآن نزلت على قلب اليه في ليلة القدر دفعة 
وجوت 1 ا فا بشو تدريجيّة على مدى 7١‏ سنة. ولذلك فإنّ النَىَيه كان 
يسبق جبرئيل عند التّزول التدريجي للآيات, فأمره القرآن أن لا تعجل في هذا الأمرء ودع 
الآيات تغزل نزولاً تدريجيّاً كل فى موقعها وزمانها. 

إلا أنّ التثفسير الأوّل ,يبدو أقرب للصواب. 


' أطلب المزيد من العلم 

ا كان النبي عن العجلة عند تلق الوحي موهماً النبي عن الاستزادة في طلب العلم, 
فقد عبت الآية بعد ذلك بالقول مباشرة: جوقل رب زدني علما» لتقف أمام هذا اتتصوّر 
الخاطىء. أي أَنّ العجلة ليست صحيحة, لكن من الضروري الجد والسعي من أجل 
الارتواء من شيل الفلة) : 


وقال عن لسري إن الججملة الأولى أمرت التي َي ألا يعجل في فهم كلّ جوانب 
الآيات قبل تبيينها في الآيات الأخرئ, وفىي الجملة الثّانية صدر الأمر بأن يطلب من الله 
سبحانه علماً أكثر فيا يتعلّق بأبعاد آيات القرآن | 

وعلى كلّ حال. فإذا كا ن الي يد مأموراً أن يطلب ا 
مع غزارة علمه. وروحه المليئة وعياً وعلماً. فإنَ واجب الآخرين واضح جداً. وفي 
الحقيقة «فإنٌ العلم من وجهة نظر الإسلام لا يعرف حداً ٠‏ وزيادة الطلب في كثير من الأمور 
مذمومة إلا في طلب العلم فائّها بمدوحة, والإفراط قبيح في كلّ شىء إِلَا في طلب العلم. 

فالعلم ليس له حدٌ مكاني, فيجب الإجتهاد لتحصيله ولو كان في الصين أو الثرياء 
وليس له حد زمانى فهو يستمرٌ من المهد إلى اللحد. 

ولا يعرف حداً من جهة المعلّم, فإنّ الحككة ضالة المؤمن أينا وجدها أشذها. وإذا ما 
سقطت جوهرة من فم ملوّث فاسق فإنه يلتقطها. 

ولا حدّ في الإسلام لمقدار السعي والإجتهاد. فهو يغوص في أعماق البحر ليكتسب 
العلم؛ وقد يضحّي بروحه في طريق تحصيل العلم. وعلى هذا فإنّ كلمة (خرّيج) أو (أنبى 
وراسته) 9[ معق لحا ق منطق الإسلام: ف إن المسلم الحقيق ل يعرف هاية فى ممعطيلة 
للعلوم, فهو دائماً طالب جامعي ,وطالب علم. حتى لو أصبح أكثر الأساتذة تفوّقاً وأفضلهم. 

الطريف أَنّنا نقرأ فى حديث عن الامام الصادق .15 أَنّه قال للأحد أصحابه: «إنَّ لنا فى كلّ 
جمعة سرورأ» قال: قلت: وما ذاك؟ قال: «إذاكان ليلة الجمعة وافى رسول الله يد العرش. 
ووافى الأثمّة يبيّن: ووافينا معهم. فلا ترد أرواحنا بأبداننا إلا بعلم مستفاد. ولولا ذلك 
لأننذنا»؟. 

وقد ورد هذا المضمون في روايات عديدة بعبا بارات ت مختلفة, وهو يوطح أن ابي والأئمّة 
يضاف ويزاد على علمهم إلى نهاية العالم: ونقراً في رواية أخرئ عن رسول الله يي أنه قال: 
«إذا أتى على يوم لا أزداد فيه علماً يقربنى إلى الله فلا بارك الله لى فى طلوع شمسه»"؟. 

وكذلك صر ق سريت اكد عنه َلي: «أغلم الثاتن من بيع غلم اقباس إلين علمه. وأكثر 
الناس قيمة أكثرهم علماً. وأقلّ الناس قيمة أقلّهم علما» ' وهذا هو قدر العلم وقيمته في منظار 
التعلمات الاسلامية. 
.١‏ تفسير نور التقلين. ج ”,ص 40 


؟. تفاسير مجمعالبيان» ونورالئقلين؛ والصافى فى ذيل الآيات مورد البحث. 
". سفيتة البحار» ج ؟ ص 1154 مادّة (علم). 
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برد فاب عو وكدئ9© 
التفغسير 

آدم ومكر الشيطان: 

كان القسم الأهمَ من هذه السورة في بيان قصّة موسى نه وبنى إسرائيل, والمواجهة 
بينهم وبين فرعون وأنصاره. إلا أنّ هذه الآيات وما بعدها تتحدّث عن قصّة أدم وحواء. 
وعداء ومحاربة إيليس للماء ورثّما كانت إشارة إلى ان الصراع بين الحقّ والباطل لا ينحصر 
بالأمس واليوم: وموسىيلية وفرعون. بل كان منذ بداية خلق آدم وسيستمر كذلك. 

وبالرغم من أنّ قضّة آدم وإيليس قد وردت مراراً في القرآن. إلا أنّها متزج في كل مورد 
بملاحظات ومسائل جديدة. وهنا تتحدّث أَوَّلاً عن عهد الله إلى آدم فتقول: «ولقد مهدنا 
إلى 7آدم من قبل فتسي ولم نجد له مرمأ ». 

هناك عدّة آراء في ماهيّة العهد المذكور. فقال البعض: إِنْه أمر الله بعدم الإقتراب من 
الشجرة الممنوعة. وهناك روايات متعدّدة تؤيّد هذا المعنى. في حين أنّ بعض ال مفسّرين 
احتملوا احتالات أخرئ يكن اعتبارها بمثابة الأغصان والأوراق هذا المعنى, كإخطار الله 
لآدم بأنّ الشيطان عدو مبين له. ويجب أن لايتبعه. 


ا 1 وراك /الاية 16 -؟؟1 3 


اشاب ناف قل اتليس المي الاق اكدل من نتنات + والملامة قُْ 
النسيان المطلق. ل نهنا بعنى اقرش كا نستعمل ذلك في مكاماتنا اليومية, ققد تقول لمن م 
يف بعهده: أنسيت عهدك؟ أي إِنْك كالناسي, أو أنه بمعنى النسيان الذي يطرأ نستيجة قلّة 
الإنتباه وش رود الذهن. 

والمراد من «العزم» هنا هو التصميم والإرادة القويّة الصلبة التي تحفظ الإنسسان من 
الوقوع تحت تأثير وساوس الشيطان القويّة. 

وعلى كلّ حال فلا شكٌ أنّ آدم لم يرتكب معصية, بل بدر منه ترك الأولى» أو بتعبير 
آخرء فإنّ مرحلة وجود آدم في الجدّة لم تكن مرحلة تكليف. بل كانت مرححلة تجريبيّة 
للإستعداد للحياة في هذه الدنيا وتفتل المسؤولية: خاصة وإنٌ ثمى الله هنا كان نهياً 
إرشادياً, لِأنّه قد أخبره بأنّه إن أكل من الشجرة الممنوعة فسيبتلى بالشقاء, وقد أوردنا 
تفصيل كلّ ذلك, وكذلك المراد من الشجرة الممنوعة وأمثال ذلك في ذيل الآيات 57-١15‏ 
من سورة الأعراف. 

ثم أشارت إلى جانب آخر من هذه القصّة. فقالت: <ولذ قلنا للملائكة لسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إيليس أبى4» ومن هنا يتّضح مقام آدم العظير. آدم الذي سجدت له الملائكة, 
وأبدت هذه الخلوقات العظيمة إحترامها إيَاه. كيا أن عداوة إبليس تلت له ضمئاً من أوّل 
الأمرإذ م بخضع لآدم ولم يعظمه. 

لاشاكٌ أنّ السجدة لا تعني السجدة المنافقة افا امو لأ امد أو امن جود تعنعة أن 
يكون معبوداً من دون الله سبحانه؛ وبئاءً على هذا فإنّ هذه السجد ة كانت لله. غاية ما هناك 
أنْها كانت من أجل .خلق هذا الموجود العظير, أو أن السجدة هنا تعني الخضوع والتواضع 

على كل حال فَإِنٌ الله سبحانه تعالى أنذر آدم بقوله «فقلناياآدم إِنّ هذا مدولك ولزوجك 
فلا يغرجنكما من الجئة فتشقى ». 

من الواضح أنّ المنّة هنا لا يراد منها جنَّ الخلود في العالم الآخر, والتي هي نقطة تكامل 
لا يمكن الفروج منها أو التراجع عن نعيمها. بل كانت بستاناً فيه كلّ شبيء ما في بساتين 
هذه الدنياء ولم ا ا ا سبحانه قد أنذر آدم 
أَنّكَ إن خرجت من هذا النعيم فإنّك ستشق, وكلمة «تشقى» من مادّة الشقاء. وأحد 
معانيها الألم والمشقّة. 


7 . الأمئل في نحي كاب الله المنزل . با ؟ 


سؤال: لماذا ذا خاطب الله الاثنين معأ أي آدم وحواء ‏ في بداية الأمر فقال: ؤفلا 
يخرجتكماة إلا أنه ذكر نتيجة الحخروج بصيغة المفرد فشان آدم فقط فقال: «فتشقى»؟ 

والجواب هو: إِنّ هذا الاختلاف فى التعبير قد يكون إشارة إلى أنّ الآلام والأتعاب 
كانت تصيب آدم في الدرجة الأولى, فإنّه كان مأموراً بتحمّل مسؤوليات زوجته أيضاً. 
وهكذا كانت مسؤولية الرجال من بداية الأمر. أو أنّ العهد لا كان من البداية على عاتق 
آدم: فإنّ النهاية أيضاً ترتبط به. 

ثم يبين الله لآدم راحة الجنّة وهدوءها. وألم ومشقة ا خروج منهاء فيقول: وِلِنٌ لك ألا 
تجوع فيها ولاتسرى * ونّك ل تظمأ فيها ولا تضعى ». ' 

وهنا سؤال يوجّه للمفسّرين. وهو لماذا إقترن ذكر الظمأ بضحى الشمس. والجبوع 
بالعري. في حين أنّ المعتاد ذكر العطش مع الجوع؟ 

قيل في الجواب: إِنّ بين العطش وأشمّة الشمس علاقة لا يمكن إنكارها. («تضحى» من 
مادّة «ضحى» أي إشراق الشمس من دون أن يحجبها حاجب من سحاب وأمثاله). 

وأمّا الجمع بين الجوع والعري فقد يكون بسبب أنّ الجوع نوع من عراء الجوف وخلوّه 
من الغذاء! والأفضل أن يقال: إنّ هذين الوصفين _الجوع والعري ‏ علامتان واضحتان 
للفقر تأتيان معاً عادة” 

وعلى كلّ حال. فقد أشير في هاتين الآيتين إلى أربع إحتياجات أصلية وابتدائية 
للإنسان. أي: الحاجة إلى الغذاء والماء, واللباس _للحماية من حرارة الشمس - والمسكن. 
وكأنّ تأمين هذه الحاجات نتيجة توفّر النعمة, وذكر هذه الأمور في الواقع توضيح لما جاء 
في جملة «فتشقى». 

لكن. ومع كل ذلك. فإنّ الشيطان قد ربط رباط العداوة حول آدم. وهذا لم يهدأ له بال: 
ج فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدلّك على شجرة الخلد وهلك لايبلى». 

«الوسوسة» في الأصل تعني الصوت المنخفض جداً. ثم قيلت لخطور الأفكار السافلة 
وا خواطر السيئة سواء كانت تنبع من داخل الإنسانء أو من خارجه. 

إن الشيطان تتبّع رغبة آدم وأنّها في أيّ شيء. فوجد أنّ رغبته في الحسياة الخالدة 


١‏ «تضحى» من مادة «ضحى» بمعنى شروق الشمس دون ان يحجبها الغمام وأمثاله. 


والوت فو ول إلى القدرة الأزلية. ولذلك + عناء اليه عن هديق العاملين وإستهتي: في سبيل 0 
إلى مخالفة أمر الله. وبتعبير آخر: فكما أنّ الله قد وعد آدم بأُنّك إن تمنّبت الشيطان وخالفته 
فستحظى بالتئّعم في الجنّة دائماً. فإنٌ الشيطان قد وسوس إليه عن هذا الطضريق «أي أنه 
سيخلد ف الجنّة أيضأ». ْ 

أجل... إنّ الشياطين يبدؤون دائماً في بادية خططهم من نفس النقاط والطرق التي يبدأ 
منها المرشدون إلى طريق الحق. لكن لا ترّ الأيّام حتى يجرّوهم إلى هاوية الانمحراف. 
ويجعلون جاذبية طريق الحقّ وسيلة للوصول إلى المتاهات. 

وأخيراً وقع الحذور. وأكل آدم وحواء من الشجرة الممنوعة. فتساقط عنهها لياس الجنّة. 
فبدت أعضاؤها: «فأكلا متها فيد لهما سولتهما 4 فلم] رأى آدم وحواء ذلك إستحييا 
«وطفقا يخصفان عليهها من ورق الجنّة 4". نعم. لقد كانت العاقبة المؤسفة (وعصى آدم ريّه 
فغوى ؟. 

«غوى» أخذت من مادّة الغى. أى العمل الصبيانى الناشىء من إعتقاد خاطىء, ولا كان 
آدم هنا قد أكل _جهلاً وإشتباهاً من الشجرة الحرّمة. نتيجة للظرٌ الذي حصل له من قول 
الشيطانء فقد عبر عن عمله باغوى). 

وفكره بكسن المفسوين يانه لتيل التلفى دعن الففلة والعضن فترنها بالفروسة 
والبعض الآخر بالفساد في الحياة. 

وعلى كل حال فإِنّ «الغي» يقابل «الرشد». والرشد هو أن يسلك الإنسان طريقاً 
يوصله إلى هدفه ومقصدء. أمّا الفي فهو عدم الوصول إلى المقصود. 

ولكن لا كان أدم نكا ومؤئمنا في ذاته. وكان يسير في طريق رضى الله سبحانه. وكان 
هذا الخطأ الذي أحاط به نتيجة وسوسة الشيطان صفة استئنائية, فإنّ الله سبحانه لم ببعده 
عن رحمته إلى الأبد. بل هثج إجتباه ريّه فتاب عليه وهدى 4. 


هل إرتكب آدم معصية؟ 
مع أنّ العصيان يأتى في عرف اليوم -عادة ‏ بمعنى الذنب والمعصية. إلا أنه في اللغة يعني 
اء وسوءات) جمع «سوءة», وى فى الأعال كن شنم شير تار و سي ء الإنسان» ولذلك تطلق أحياتاً على 


جسد الميّت, وأحياناً على العورة. والمراد هنا هو المعنى الأخير. 
". «يخصقان» من مادة «وخصف»., وهي هنا تعني خياطة اللباس. 





م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 
الخروج عن الطاعة وعدم فيد الأمر سواء كان الأمر واجَياً أوامستحتاًء ويناء غلى:هِذا 
فإ إستعبال كلمة العصيان لا يعني بالضرورة ترك واجب أو إرتكاب محرّم. بل يمكن أن 
كون ترك امن سيت ا اركاب مكروة 

إضافةٌ لما مرّ. فإنَ الأمر والنبى يكون إرشادياً. كأمر ونهي الطبيب حيث يأمر المريض 
أن يتناول الدواء الفلاني. وأن عن الغذاء الفلانى غير 5 ولا شك أنّ المريض إذا 
خالف أمر الطبيب فإنّه لا يضيرٌ إلانفسه. اتدل يهنا بإركناء الطبيب ونصيحته. وكذلك كان 
الله قد أمر آدم أن لا تأكل من ثمرة الشجرة الممنوعة, فإِنّك إن أكلت ستخرج من الجنّة, 
وستبتلى بالألم والمشقّة الكبيرة فى الأرض؛ فخالف هذا الأمر الإرشادي. ورأى نستيجة 
مخالفته أيضاً. وإذا لاحظنا أنّ هذا الكلام كان في مرحلة وجود آدم في الجنّة. وهي مرحلة 
إختبار لا تكليف, فسيتّضح معتاء نضورة أجل 

وإضافة لما مرّ, فإن العصيان أو الذنب يكون أحياناً متّصفاً بالإطلاق, أي إِنّهِ يعد ذنبا 
من قبل مرتكبيه جميعاً وبدون استئناء كالكذب والظلم وأكل المال الحرام. ويكون أحياناً 
نسبيّاً. أي العمل الذي إن بدر من شخص ما فقد لا يكون ذنباًء بل قد يعتبر أحياناً عملاً 
لزيا ولاتقاً لضدوره من قلف أما إقا مدوعن اله هه لا اسه ننظرا وكات 
ومنزلته. 

فئلاً: تطلب المساعدة من قبل بعض الناس لبناء مستشق. فيعطئ العامل أجرة يوم من 
عمله والتى لا تتجاوز أحياناً أكثر من عدّة دراهم. إنّ هذا القعل الصادر من مثل هذا 
الشخص يُعدَ إيثاراً وحسنةٌ وهو مطلوب تماماً. أمَا إذا أعطى رجل ثري هذا المقدار من 
المال مثلاً فإنّه لا يناسبه ولا يليق به فحسب. بل سيكون موضع ملامة ومذمّة وتعنزيف مع 
نه أساساً لم يرتكب حراماً بل ساهم ولو بمقدار يسير في عمل الخير والير 

إن هذا هو ما تعيّر عنه باحسنات الأبرار سيّئات المقّبين) وهو المعروف بترك الأولى. 
ونحن نعبّر عنه بالذنب النسبى الذى لا يعد ذنياً ولا يخالف مقام العصمة. 

وفى الأحاديث الإسلامية أيضاً أطلقت المعصية على مخالفة المستحبّات, فارى في 
حديث عن الإمام الباقر ني أنه قال في النوافل اليوميّة: «وإئّما هذا كلّه تطوّع وليس 
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بمفروض... ولكنّها معصية. لأنّه يستحبٌ إذا عمل الرجل عملاً من الخير أن يدوم عليه». 
وقد بحتنا هذا الموضوع وسائر المسائل المرتبطة بآدم وخروجه من الجنّة فى سورة 
اللأعراف ذيل الآية 16 وما بعدهاء وفي سورة البقرة ذيل الآية ٠8‏ ولا حاجة إلى 
التكرار. 
75م 





1 تفسير نورالثقلين» ج ؟. ص ع 


الآايات 


2 ا م - 0 الم 


َلَأمطاها يسكس دوو ميسكم بق هدك فنٍ 
داق يفف 0 وَمنص صخر دهم 
كي لديا وو القية َعَم 03 فَالَرَب لِمَحَسري عمو : 326 
4390 د لَكدَلِكَ انك ءايشا عيبا وَكدِكَ ايوم سى (0) وَكدلِكَ جزمن 


ل موه لج ع سس مه 


كَّ ا أ- 2 
ريخ قوذ رتك الجر سد وأبق 450 


- 


التفغسير 

المعيشة الضنكا: 

مع أن توبة آدم قد قبلت, إلا أنّ عمله أدّى إلى عدم استطاعته الرجوع إلى الحمالة 
الأولن. ولذا فإنٌّ الله سبحانه أصدر أمره لآدم وحواء كليهما وكذلك الشيطان أن يهبطوا 

جميعاً من الجنّة: قال اهبطا مننها جميعأ يعضكم لبعض معدو». إلا أن أعلمكم بأنّ طريق 

النجاة والسعادة مفتوح أمامكم «فإما يأتينكم مني هدى فمن لذبع هداي فلا يضل ولا 
يشقى ». 

ومن أجل أن بتّضح أيضاً مصير الذين ينسون أمر الحق. فقد أضاف تعالى «ومن أعرض 
عن ذكري فإِنْ له معيشة ضنكأ ونحشره يوم القياهة أعهى». 

هنا (قال ربّ لخ حشرتتي أعجى وقد كنس بصيرأ» ؟ فيسمع الجواب مباشرة: «قال كذلك 
أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنس » وتعمى عينك عن رؤية نعم الله ومقام قربه. 

أنَا الآية الأخيرة من الآيات محل البحث فهي بمثابة الاستنتاج والنلاصة إِدَ تقول: 


(وكذلك نجزي هن أسرف ولم يؤمن بآياءه ريّه ولسذلب الآغرة أشذ وأبقى4. 
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ا 


قود 

-١‏ الغفلة عن ذكر الحق وآثارها 

قد توصد أحياتا كل أبوان الحياة بوجه الإنسان, فكلا أقدم على عمل يجد الأبواب 
المغلقة, وقد تنعكس الصورة فأيئا انمه يرى الأبواب مفتّحة فى وجهه. وقد تهبأت له 
مقدّمات العمل. ولا يواجه عقبات في لوقف فعا عويفة» الحالة عه النصى رضن 
وعن الأول بضيق المعيشة وشظفهاء والمراد من قوله تعالى: ومعيقة فستكاه ' الوارد في 
الآبات حل البحث هو هذا المعنى أيضا. 

وقد يكون ضيق العيش ناتجاً أحياناً من قلّة المورد. وقد يكون المرء كثير المال موفور 
الثراء. إلا أن البخل والحرص والطمع يضيق عليه معاشه؛ فلا يميل إلى فتح باب داره 
للآخرين لمشاركته نعيمه بل ولا يميل إلى الإنفاق على نفسه أبضاً. وعلى قول الإمام 
على عية: «يعيش عيش الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء». 

حا ماذا يبتلى الانسان بهذه الضائقات؟ 

القرآن يقول: إِنّ العامل الأساس هو الاعراض عن ذكر الله. فإنّ ذكر الله يبعث على 
إطمئنان الروح والتقوى والشهامة؛ ونسيائه مبعث الإضطراب والخوف والقلق. 

عندما ينسى الاإنسان مسؤولياته بعد أن ينسى ذكر الله. فإنّه سيغرق في خضم الشهوات 
والحرص والطمع. ومن الوضوح بمكان أنّ نصيبه سيكون المعيشة الضنكء فلا قناعة قلأ 
عينه. ولا إهتام بالمعنويات تغبى روحه. ولا أخلاق نعه أمام طغيان الشهوات. 

وأساساً فإن ضيق الحياة ينشأ في الغالب من النقائص المعنوية. وإنعدام الغنى الروحي... 
ينشاً من عدم الاطمئنان إلى المستقبل, والخوف من نفاد الامكانيات الموجودة والعلاقة 
المفرطة بعالم المادّة. بينا نجد أن الإنسان الذي يؤمن بالله, وتعلّق قلبه بذاته المقدّسة, يعيش 
بعيداً عن كل هذه الاضطرابات: وفي مأمن منها. 

إلى هنا كان الكلام عن الفرد. وعندما نأتي إلى الجتمعات التى أعرضت عن ذكر الله. فإنّ 
المسألة ستكون أشدّ رعباً وخطراً فإنَ الجتمعات البشرية على رغم تتقدّمها الصناعي 
المذهلء وبالرغم من توفر كل وسائل الحياة, فهي تعيش في حالة إضطراب وقلق شديد. 
ومبتلاة بضائقات عجيبة وترى نفسها سجينة. 


١‏ «الضئك» المشقّة والضيق, وهذه الكلمة تأتي دائماً بصيغة المفرد. وليس لها تئنية ولا جمع ولا تأنيث. 





4 الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل ا 


فكل فرد بخاف من 55 ولا يعتمد أحد م الآخر. 50 والعلاقات 7 تتمحور 
حول محورالمصالح الشخصيّة. وسباق التسلح ‏ نتيجة الخوف من الحرب - يلتهم ويستبلك 
أغلب إمكانياتهم الاقتصادية. 

السجون مليئة با مجرمين. وتقع في كل ساعة ودقيقة - وطبقاً للإحصاءات الرسميّة - 
حوادث قتل وجرائم مرعبة... التلوّث بالفحشاء. والادمان على المواد امحدّرة قد استعبد 
هؤلاء. ولا يوجد في عوائلهم تسنحة تك ولا إرتباط: عاطق يبعت على الشاط... أجل 
هذه هي حياتهم القاسية. ومعيشتهم الضنك. ْ 

لقد إعقرف ريتشارد نيكسون الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية ‏ بلد 
الشيطان الأكبر بهذا الواقع في خطابه الرئاسي الأوّل إذ قال: (إنّنا نرى حولنا دائماً حياة 
جوفاء: ون تأفل أن :ترحىء ولكشالا ترطى)! 

رجل آخر من رجال المعروفين كانت مهمّته إيجاد السرور والفرح في المجتمع» يقول: إفٍ 
أرى الإنسانية تعدو في زقاق مظلم لا شىء فى نهايته إلا القلق المطلق.' 

ومن الطريف أن نقرأ في الرّوايات الاسلامية أنه سئل الامام الصادق نيه عن المراد من 
الآية: ومن لعرض من ذكري فإنْ له معيشة ضنكاً 4 ؟ قال: «يعني [الإعراض عن ] ولاية أمير 
المؤمئين»". 

أجل... فإ الذي يستلهم العبرة من حياة على :9ه . ذلك الرجل العظيم الذي كانت 
الدنيا في نظره لا تساوي عفطة عنز, والذي إنقطع إلى الله حتى صغرت الدنيا في عينه إلى 
هذا الحدٌ. فن يكن كذلك فستكون حياته في مه ويرقات أعا أولتف الذيق تهون امكل 
والقدوة فإئّهم فى ضنك العيش في كل الأحوال. 

وقد قُسّر الاعراض عن ذكر الله فى الآية _بترك الحج من قبل القادرين عليه. وذلك 
لأنّ مراسم الحج تهرٌ الإنسان, وتوجد إرتباطاً وعلاقة جديدة بين الإنسان وريّه بحيث 
يكون هذا الارتباط هو مفتاح حياته. في حين أن عكس هذا الأمر يؤدّي إلى الإرتباط 
الشديد بالماديات التي هي أساس المعيشة الضنكا. 


507 5220 وكلة. 
؟. تفسير نور التقلين» اج لا ص 8 ١‏ , 
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ان اد وعمى البصيرةا 

لقد حُدّدت عقوبتان لأولئك الذين يعرضون عن ذكر الله: إحداهما: المعيشة الضنك في 
هذه الدنياء وألتى أشير إليها في الملاحظة السابقة. والأخرئ: العمى في الآخرة. ْ 

وقلنا مراراً إن عالم الآخرة هو تجسم أوسع لعالم الدنياء كل حقائق هذا العالم تتجسّد 
هناك با يناسبها هناء فأولئك الذين عميت بصيرتهم عن مشاهدة الحقائق في هذه الدنياء 
ستعمى هناك عيون أجسامهم. ولذلك فإنّم حين يتساءلون بِأَنَا كنا قبل هذا صحيحي 
البصير, فلاذا حشرنا غميا؛ يقال هم: الك قد نسيتم آيات الله. وهذه الحالة إنعكاس 
لتلك الحالة. 

سؤال: وهنا ينقدح سؤال. وهو: إنّ ظاهر بعض الآيات القرآنية هو أن كل الناس 
يبصدرون في يوم القيامة, ويقال لهم: اقرؤوا صحيفة أعسمالكم «اقدرآكتابك..»'. أو أنَّ 
الجرمين يرون نار جهم بأعينهم: وورأى الحجرمون الثار..» '. فكيف تناسب هذه التعبيرات 
كون جماعة عميا؟ 

والجواب: قال بعض المفسّر ين إِنّ حال ذلك العالم تختلف عن حال هذا العالم, فرئما كان 
بعض الأفراد مبصعرين في مشاهدة بعض الأمور. وعمياناً عن مشاهدة البعض الآخر, 
وعلى ما ينقل العلامة الطبرسي عن بعض المفسّرين: إِنّه أعمى عن جهات الغير لا يهتدى 
لشيء منهاء لأنّ نظام ذلك العالم يختلف عن نظام هذا العالم. 

ويحتمل أيضاً أن يكون هؤلاء في بعض المنازل والمواقف عمياً. وفي بعضها مبصرين. 

ثم إن المراد من نسيان الجرمين فى العالم الآخر ليس هو نسيان الله سبحانه لهم؛ بل من 
الواضح أن المراد معاملة هؤلاء معاملة الناسبي .كما نستعمل ذلك في محاوراتنا اليوميّة. فإذام 
بهت شخص بآخر. فإنّ الثاني يقول له: لماذا نسيتني؟ 
'؟ الإسراف فى المعصية 

ما يلفت النظر أَنّه قد ذكرت فى الآيات محل البحث - هذه العقوبات ال مؤلمة للأفراد 
الذين يسرفون ولا يؤمنون بآيات الله. 


.09 الكهف,‎ ٠" .١4 الاسراء,‎ ٠١ 
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إن التعبير ب«الإسراف» هنا قد يكون إشارة إلى 0 تلك انعم والعطايا 
الالهيّة, كالعين والأذن والعقل. في طرق الشرّء وليس الإسراف إلا أن يتلف الإنسان هذه 
النعم من غير هدف. 

أو أن يكون إشارة إلى أنّ المذنبين قسمان: قسم لهم ذنوب محدودة, وفي قلوبهم خوف 
الله. أي أنْهم لم يقطعوا إرتباطهم وصلتهم بالله تماماً. فإذا ماظلموا_على سبيل الفرض - 
يم أ ضعريرا نهم لا يستييحون ذلك العمل. بل يعدّون أنفسهم مقضعرين أمام اللهء ولا 
شك أ ومثل هذا الفرد عاص + يتحو العقاب: إلا أن بينه :وبين من يقترف الذنوب بلا 
عمانة دولك يعي ذلك ذناء زلا ترق فسان للش وعد يسبل و نكر اعنياناً 
بإرتكابه المعاصيء أو يحتقر الذنب ويستصغره - فرقاً شاسعاً لأنّ القسم الأول يكن أن 
يتوبوا في النهاية ويجيروا ما صدر عنهم من ذنوبء أمّا أولئك الذين يسرفون في الذنوب فلا 


توبه ة لهم. 


> ما هو الهبوط؟ 

«الهبوط» في اللغة بمعنى النّزول الاجباري. كسقوط الصخرة من مرتفع ماء وعندما 
تستعمل فى حقّ الإنسان فإئّها تعتي الإبعاد والاإنرال عقابا له. 

وبملاحظة أنّ أدم قد خُلق للحياة على وجه الأرض. وكانت الجن أيضاً بقعة خضراء 
وفيرة النعمة من هذا العالم. فإنّ هبوط ونزول آدم هنا يعني التزول المقامي لا المكاني, أي إِنّ 
الله سبحانه قد نَل تقامه لتركه الأوقة: وسرمة من كل نعم اله تلك. وإبتلاه بمضائب هذه 
الدنيا ومتاعبها. 

وممًا يستحو الالتفات أن الخاطب هنا قد ذكر بصيغة المثقٌ (اهبطا) أي إهبطا كلاكباء 
ومن ا ممكن أن يكون ال مراد آدم وحواء. وإذاكان اتخاطب قد ورد بصيغه ة ا جمع (اهبطوا) ف 
بعض آيات القرآن الأخرئ, فلأنَ الشيطان قد أشرك معهما في الخطاب, لأنّه هو الآخر قد 


ره عن ]ل 
ويحتمل أيضاً أن يكون انخاطب آدم والشيطان. لأنّ الجملة التي تلى هذه ا جملة تقول: 
ويعضكي لبعض عدؤع, 


وقال بعض المفسّرين: إن المراد من جرلة «يعضكم لبعض عدوم والتى ورد الخطاب فيها 


بصيغة ا جمع. هو تولّد العداوة بين آدم وحواء من جهة, وبين الشيطان من جهة أخرئى, 
وتولّد العداوة بين آدم وأولاده من جهة والشيطان وذرّيته من جانب آخر. 
وعلى كل حالء فإنّ الخاطب في جملة: (إما يأتينكم مني هدى» هم أولاد آدم وحواء 
عدبا لذن هداية الله مختصة بهم. أمّا الشيطان وذرّيته الذين أعرضوا عن منهج الهداية 
الإهيّة. فإنّ الخطاب لا يشملهم. 
6ع 


الابات 


عم و ع شر 1 سمج يرو لعي لل ساس بك 2 اس ري 
عليه فهك اهلك لَهُممِ نالفو ِيْشُونَ في مَسَسْكمإنَفي ذلك لآيت 


4 عسوو 


0-1 


0 


ا 0 و هك 


7 ا ال ا 2 
مإيقولون وَسَيْح يحم ريك قبلطلوع السمْين 
وَأَطْرَافَاَلئَا ِلك ترص 9 

التفسير 


اب سس 


روس زرو رين رت مي سسام م 
وشلغعرويها ومن ءانا الْيَلٍ فسيح 


اعتبروا بتاريخ الماضين: 

كانت عدّة بحوث في الآآيات السابقة قد وردت عن الجرمين. فقد أشارت الآبسات 
الأولى من الآيات حل البحث إلى واحد من أفضل طرق التوعية وأكثرها تأثيراً, وهو 
مطالعة تأريخ الماضين فتقول: «أفلم يهد لهم كم أهلكنا فيلهم من القرون4 ' أولئك الذين 
عتهم العذاب الاطي الألم «يمشون في مساكتهم4. 

إِنّ هؤلاء يرون في مسيرهم وذهابهم وإِيّابهم على منازل قوم عاد في أسفارهم إلى 
ابن -وعلى مساكن مود المتهدّمة الخرية ‏ في سفرهم إلى الشام ‏ وعلى منازل قوم لوط ألتي 
جُعل عاليها سافلها ‏ في سفرهم إلى فلسطين ‏ ويرون آثارهم, إلا أَنْهم لا يعتبرون. فإِنّ 
الخرائب والأطلال تتكلّم بلسان الحال وتخبر عن قصص السابقين وتحذّر أبناء اليوم وأبناء 
الغد وتعو ل صارخة أَنّ هذه عاقبة الظلم والكفر والفساد. 

نعم... «إِنْ في ذلك لآياه لأولي النهى؟ '. 

إنّ موضوع أخذ العبرة من تأريخ الماضين من الأمور التي يؤْكّد عليها القرآن 
.١‏ كما قلنا سابقاً, ف «قرون» جمع دقرن». تعني الناس الذين يعيشون في عصر ماء ويقال أحياناً نقس ذلك 
الزمان: قرن. وهى من مادّة المقارنة. 
”. «النهى» من مادة «نهي», وهي هنا بمعنى العقل, لآنّ العقل ينهي الإنسان عن القبائح والسيكات. 
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والأحاديث الإسلامية كثيراً. وهو حقّاً مَْلَمٌ مُذكّر منئه. فا أكثر أولتك اليناف" الذين 
لا يتأنّرون بأيّة موعظة, ولا يعتبرون بها. إل أن رؤية مشاهد من آثار الماضين المعبّرة 
تهرّهم. وكثيراً ما تغيّرٌ مسير حياتهم. 

ونقرأً في حديث عن رسول الله يَنُِ: «أغفل الناس من لم يتعمظ بتغيّر الدنيا من حال إلى 
حال»' ولا يفكّر في تقلّب الليل والنهار وتعاقبهما. 

الآية التألية في الحقيقة جواب عن سؤال يُثار هناء وهو: لماذا لا يجري الله سبحانه على 
هذا القسم من امجرمين ما أجراه على الجرمين السابقين, فيقول القرآن: « ولول كلمة سبقع من 
ربّك لكان لزلما وأجل مسمى». 

إن هذه السنّة الإهميّة التي ذكرت في مواضع عديدة من القرآن باسر (كلمة) إشارة إلى 
قانون الخلقة المبتني على حريّة البشر. لأنّكلٌ بحرم إذا عوقب مباشرة وبدون أن ههل. فإن” 
الإيمان والعمل الصالح سيتّصف بالجبر تقريباً. وسيكون على الأغلب خوفاً من العقاب 
الآني؛ وبناء على هذا فسوف لا يكون وسيلة للتكامل الذى هو الهدف الأصلى. 

إضافة إلى أنه إذا تقرّر أن يعاقب جميع امجرمين فوراً. فسوف لا يبق أحد حيّاً على وجه 
الأرض: «ولو يؤاغذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها هن دلبة» '. وبناء على هذا فيجب أن 
تكون هناك مهلة وفترة تعطى لكل المرتبطين بطريق الحقّ حتى يرجع الجرمون إلى أنفسهم 
ويسلكوا سبيل الصلاح. ولتكون كذلك فرصة لتهذيب النفس. 

إن التعبير ب (أجل مسمّى) بالشكل الذي يفهم من بحموع آيات القرآنء إشارة إلى الزمان 
الحتمي لنهاية حياة اللإنسان ” 

وعلى كل حال. فإنّ الظالمين الذين لا إيمان هم والمجرمين يجب أن لا يغتروا بتأخير 
العذاب الإلهي: وأن لا يغفلوا عن هذه الحقيقة. وهي أنّ لطف الله وسنّته في الحياة. وقانون 
التكامل هذاء هو الذي يفسح الجال لهؤلاء. 

ثم يوجّه الخطاب إلى اللي َي فيقول: «فاصبر على مايقولون» ومن أجل رفع 
معنويات النَى عَلل وتقوية قلبه, وتسلية خاطره. فإنّه يُؤمر بمناجاة الله والصلاة والتسبيح 


33١ التحل.‎ ٠" سفينة البحار, ج ؟. ص 1175 مادة (عبر).‎ ١ 
و" من سورة الأنعام. ونذكرهْ في الضمن‎ ١ لمزيد الإيضاح راجع البحث المفضّل الذي ذكرتاه في ذيل الآية‎ 
نّ جملة أجل مسمّى » من ناحية التركيب النحوي عطف على دكلمة».‎ 4 
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فيقول: «وسبّح بحمد ربّك قبل طلوع الشمس وقبل غروبيها ومن آنا. الليل فسبّح وأطراف النهار 
لعلّك ترضى» ولا يتأئّر قلبك جرّاء كلامهم المؤام. 

لاشكٌ أنّ هذا الحمد والتسبيح محاربة للشرك وعبادة الأصنام وفي الوقت نفسه صبر 
وتحخكل أماع أقوال المشركين السيّئة, وكلامهم المدشن. إلا أنّ هناك بحثاً بين المفّرين في أن 
المقصود من الحمد والتسبيح هل الحمد والتسبيح المطلق أم أنه إشارة إلى خصوص 
الصلوات النمس اليوميّة؟ فجباعة يعتقدون بأنّه يجب أن يبق ظاهر العبارات على معناه 
الواسعء ومن ذلك يستفاد أن المراد هو التسبيح والحمد المطلق. 

في حين أنّ جماعة أخرئ ترى أنه إشارة إلى الصلوات الخمس. وهي على التحو التالي. 

<قبل طلوع الشمس» وهي إشارة إلى صلاة الصبح. 

جوقبل غروبها» وهي إشارة إلى صلاة العصر, أو أنّها إشارة إلى صلاتي الظهر والعصر. 
واللتان يمتدّ وقتهما إلى الغروب. 

ومن آناء الليل»> وهي إشارة إلى صلاتي المغرب والعشاء. وكذلك صلاة الليل. 

أنَا التعبير بط أطراف للنهاره فهو إِمّا إشارة إلى صلاة الظهر, لأنّ أطراف جمع طرف. وهو 
يعني الجانب, وإذا قسّمنا اليوم نصفين, فإنّ صلاة الظهر ستكون في أحد طرفي النصف الثاني. 

ويستفاد من بعض الّوايات -أيضاً أن ج أطراف التهاره إشارة إلى الصلوات المستحبّة 
التي يستطيع الإنسان أو يؤدّيها في الأوقات الختلفة, لأنّ أطراف النبار هنا قد وقعت في 
مقابل آناء الليل. وهي تتضمّن كل ساعات اليوم. وخاصّةٌ أنّنا إذا لاحظنا أن كلمة أطراف 
قد وردت بصيغة الجمع؛ فى حين أنّ لليوم طرفين لا أكثر, فسيتّضح أنّ للأضراف مسعنى 
واسعاً يشمل ساعات اليوم اختلفة. 

وهناك احتال ثالث أيضاً, وهو أَنّه إشارة إلى الأذكار الخاصّة التى وردت ف الرّوايات 
الإسلامية في هذه الساعات النصوصة. فثلاً نقرأ في حديث عن الإمام الصادق 2# في 
تفسير الآية محل البحث أَنّه قال: «فريضة على كلّ مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس عشر 
مات وقبل غروبها عشر موّات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يسحيي 
ويميت؛ وهو حى لا يموت. بيده الخيرء وهو على كلّ شيم قدير». 

إلا أن هذه التفاسير لا منافاة بينها على كلّ حال ويمكن أن تكون الآية إشارة إلى 
التسبيحات. وإلى الصلوات الواجبة والمستحبّة في الليل والنهارء وبهذا فسوف لا يكون 
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هناك تضاه بين الرّوايات الواصلة في هذا الباب. لأنّ الجملة فسّرت في بعض الرٌّوايات 
باللأذكار الخاصّة. وفى بعضها بالصلاة. 

والجدير بالذكر أنّ جملة «لعلّك ترضى» في ال حقيقة نتيجة د الله وتسبيحه. والصبر 
والتحمّل في مقابل قول أولنك, لأنّ هذا الحمد والتسبيح وصلوات الليل والنهار تحكّم 
الرابطة بين الإنسان وربّه إلى درجة لا يفكر فيها بأيّ شىء سواه فلا يخاف من الحوادث 
الصعبة. ولا بخشى عدوا لاعتاده على هذا التكد والماد القنيا ف دمتعملا المندو 
والاإطمئنان وجوده. 

ولعلّ التعبير بللعلٌ) إشارة إلى ذلك المطلب الذي قلناه فيا مضى في تفسير هذه الكلمة. 
وهو أن (لعلّ) عادة إشارة إلى الشروط التي تكون لازمة لتحصيل النتيجة. فثلاً لكي تكون 
الصلاة وذكرالله سبباً لحصول الإطمئنان. بجب أن تقام مع حضور القلب وآدابها الكاملة. 

ثم إن المخاطب في هذه الآآية وإن كان النى الأكرميئة. إلا أن القرائن ندل على أنّ هذا 
الحكم يتّصف بالعموم. ْ 

20006 


الآيات 


با تمن عبديكَ ل مَامَتَستَابوه واه ور اليو دنال تورف 
ع ول مرا 000 رعر كت عمر عه لر ل لل ركفي وار وورة 
ريك 7< نانك بالصَّلَوةَ وَأصطبرْعليها اتلك ردقا ف 


مم مع 4 


وَالمنقبة للنقوئ 9 وهالو[ اللاي تبت ]يعن رده دارا 0 2 ما لصحف 
الأول 2 ورا أَهلَكْتَهُم يِعَدَابٍبَنقبِيهلَمَالْواميا [ لك سَنْسَِلَنا 
رَسُولا ميك مِقَبْ ل أنِنَذِل وَتخْرَف 69 كريس كا 


تمن مسح بْالصَ ريو ِأمئت © 
التفسير 

لقد أصدرت فى هذه الآيات أوامر وتوجيهات لني , والمراد منها واتخاطب فيها 
عموم المسلمين. وهي تتمّة للبحث الذي قرأناه آنفاً حول الصبر والتحثل. 

فتقول أوّلاً: «ولا تمدّن مينيك إلى ها معنا به أزواجا منهم4 فإنّ هذه النعم المتزلزلة 
الزائلة ما هي إلا ؤزهرة الحياة الدنيا. تلك الأزهار التي تقطع بسرعة وتذبل وتتناثر على 
الأرض::ولاتبق إلا ايام معدودات: 

ف الوقت الذي أمددثاهم مهأ (لنفتنهم فيه ورزق ربّك غير ولبقى > فَإنّ الله سبحانه وهب 
لك مواهب ونعماً متنرّعة. فأعطاك الايمان والاسلام. والقرآن والآيات الإلهيّة والرزق 
الحلال الطاهر. وأخيراً نعم الآخرة الخالدة, هذه الهبات والعطايا المستمرّة الدائمة. 

وتقول الآية التالية تلطيفاً لنفس النى ييه وتقوية اروحه: «ولمر أهلك بالصلاة واصطبر 
لبماك 0 تعره الملؤة باسة تله ااهيف اناس الثه والطيادة وعقاء اقل وس 
الروح ودوام ذكر الله. 

لااشكٌ أنَّ ظاهر (أهلك) هنا هو أسرة الي ع بهورة عائة :إلا أن هده السبورة إن 
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كانت قد نزلت في مكلة, 00 ن كان (خديبة وعلياً ل ) ورئما 
شملت بعضاً من أقارب النِّي الآخرين. إلا أ نّ مصطلح أهل بيت النيييْة أصبح واسع 
الدلالة بمرور الزمن. 

2 تسيف بابد إذا كان قد صدر الأمر لك ولأهلك بالصلاة إن نفعها وبركاتها ما يعود 

كل ذلك عليكم. فإنّا إل نسألك رزقا نحن نرزقله 4 فإنّ هذه الصلاة لا تزيد شيئاً من عظمة 
لله. بل هي رأس مال عظيم لتكامل البشر وإ رتقائهم ودرس تعليمي وتربوي عال. إن الله 
سبحاته ليس كباقي الملوك والأمراء الذين يأخذون الضرائب من شعوبهم ليديروا بها 
حياتهم وحياة مقرّبيهم, فإن الله غني عن الجميع ويحتاجه الجميع ويفتقرون إليه. 

إن هذا التعبير في الحقيقة 5200 في سورة الذاريات الآية 08-07: ؤوها خلقعه 
الجنْ والإنس (لاليسبدون . وما أريد منهم هن رزق وها أريد أن يطسمون . إنّ الثه هو الرزلق ذو القوة 
الهتين4 وعلى هذا. إن نتيجة العبادات ترجع مباشرة إلى نفس العابدين. 

وتضيف الآبة في النهاية: «والعاقبة للتقوى4 فإِنّ ما يبق ويفيد في نماية الأمر هو 
التقوىء والمتقون هم الفائزون في النهاية. أمّا الذين لا تقوى لهم فهم محكومون باطزعة 
والإنكسار. 

وبحتمل أيضاً فى تفسير هذه الآية أنّ هدفها هو التأكيد في بال الروح والتقوى 
والإخلاص في العبادات, لأنّ هذا أساس العبادة. وفي الآية 717 من سورة الحي نقرأً: ؤلن 
ينال الثه نحوهها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم 4 فليس ظاهر الأعبال وقشورها هو 
الذي يوصلكم إلى مقام القرب من الله. بل إن الواقع واللإخلاص والباطن الذي فيها هو 
الذي يفتح الطريق إلى مقام القرب منه. 

أشارت الآية التالية إلى واحدة من حجج الكفّار الواهية فقالت: «وقالوا لولايأتينا 
بآية من ريّه واجابتهم مباشرة: «لولم تأتهم بيّنة ها في الصحف الأولئ» حيث كانوا 
يشككون ويطلبون الأعذار بصورة متلاحقة من أجل الاإتيان بالمعجزات. وبعد رؤية 
ومشاهدة تلك المعاجز إستمرّوا في كفرهم وإنكارهم؛ فحاق بهم السذاب الإلهي, أفلا 
يعلمون بأنْهم إذا ساروا في نفس الطريق فسينتظرهم المصير نفسه؟ 

وعتيل أها فى تفسير هذه الآآية أن المراد من «البيّنة» نفس القرآن الذي يِبيّن حقائق 
الكتب السماوية السابقة عل متترى أعل قالاية تقول لناذا يطلب عد لاه سسيدة. 


6 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل وففق 


ويتذرّعون بالأعذار الو اهية؟ أليس هذا القرآن مع هذه الاإمتيازات الكبيرة التي تحستوي 
على حقائق الكتب السماوية السابقة كافياً لمؤلاء؟ 
وقد ذكر تفسير آخر لهذه الآآية. وهو: إن الرّسول الأعظ مي _مع أَنّهِ م يكن قد درس 
وتعلّم -فقد جاء بكتاب واضح جلي ينسجم مع ما كان في متون الكتب السماوية, وهذا 
بنفسه دليل على الاعجازء إضافة إلى أنّ صفات اللي ومغات حاب تنطبق تَامأعلى 
العلامات التي جاءت فى الكتب السياوية السابقة, وهذا دليل أحمّيته ' 1 
وعلى كل عال, فإ هؤلاء المتذّرعين ليسوا أناساً طلاب حق: بل إنّهم دائماً في صدد 
إيباد أعذار وتبريرات جد يدة, فح «ولو لذ أهلكناهم بعذلب من قبله لقالواة يئالولا أرسلى 
إلينا رسولا فنتّبع آياتك من قبل أن نذل وتخزى 4 إِلَا أنهم الآن وقد جاءهم هذا التي الكريم 
بهذا الكتاب العظيم. يقولون كلّ يوم كلاماً. ويختلقون الأعذار للفرار من الحق. 
وقالت الاية التالية: انذر هؤلاء و«قل كل متربّص4 فنحن بإنتظار الوعود الابهيّة في 
حمّكم. وأنتم بإنتظار أن تحيط بنا المشاكل والمصائب «فتريّصوا فستسلمون من أصحاب 
الصراط السوي ومن لهتدى» وبهذه الجملة الهاسمة العميقة المعنى تنتهي الحاورة مع هؤلاء 
المنكرين العنود ين المتذّرعين. 
وخلاصة القول: فإنّ هذه السورة لا كانت قد نزلت في مكّة, وكان التَىجة والمسلمون 
ضع شا هد ين قل ال تعد ءرقا لاقن رابباهم ومو من تقوسهم فى ناز هاه 
السورة. فتارة ينهاهم عن أن تأخذهم وتببرهم أموال المنكرين الزائلة وثرواتهم. إذ هي 
للإمتحان والابتلاء, وتارة يأمرهم بالصلاة والاستقامة لتقوى قواهم المعنوية أمام كثرة 
الأعذاءر و أشيرا ونكر المتسلمين بأنّهولاء إن 2 ري موا ان حم مصيرا أسوه مسؤوماً عب 
أن يكونوا في إنتظاره. 
الله اجملنا من المهتدين وأصحاب الصراط المستقيم. 
اللهم ألهمنا تلك الشهامة التى لا نرهب معها كثرة الأعداء. ولا نضعف عند الحوادث الصعبة. 
واخلع عنّا أطمار العناد واللجاجة. ووقّقنا لقبول الحى. 
أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة طه 


٠ 3‏ التفسير الأول في تفسير مجم البيان. والّاني في تفسير في ظلال القرآنء والثالث ذكره الفخر الرازي في 
التفسير الكبيره وهذه التغاسير و ن إختلفت إلا أنها لا تتضارب فيما بينها ؛ وخاصّة التفسير الثاني والثالت. 








يدا 


مكيّة 





رسورة الأنبياء» 


فضيلة سورة الأنبياء: 

روي عن النّي الأكرم َيه فى فضل تلاوة هذه السورة أَنّه قال يلي «من قرأ سسورة 
الأنبياء حاسبه الله حساباً يسيراً. وصافحه وسلّم عليه كل نبي ذكر إسمه فى القرآن» ٠‏ 

وعن الازمام الصادق إن4: «من قرأ سورة 5 الأنبياء حباً لهاكان كمن رافق النبيّين أجمعين فى 
جنات النعيم. وكان مهيبا فى أعين الناس فى الحياة الدنيا» '. 

إن جملة «حبّاً لها» مفتاح في الواقع لفهم معنى الرّوايات التي وصلتنا في حال فضل سور 
القرانء وهي تعتي أنّ ا دف ليس هو التلاوة وتلفّظ الكليات فقط. يل عشق المحتوى. ومن 
المسلم ان عشق امحتوى بلا عمل لا معنى له. وإذا ما أدّعى شخص أنه يعشق بتعشق السورزة 
الفلانيّة. ويخالف عمله مفاهيمهاء فإنّه يكذب. 

وقد قلنا مراراً: إن القرآن كتاب عقيدة وعمل, والقراءة مقدّمة للتفكير والتديّرء وهو 
مقدّمة للايهان والعمل!. 


محتوى السورة: 
١‏ إن هذه السورة كما تدل علبها تسميتها هي سورة الأنبياء, لأنّ شو اسكة عش ر تيا 
قد جاء في هذه السورة:؛ بعضهم بذكر ماذج وصور من حالاتهم, والبعض كإشارة: وهم: 
هوسى ‏ هارون -لبرلهيم -لوط إسحاق -يعقوب توح -دلود-سليهان -أيَوب -إسماميل - 
لدريس - ذو الكفل ‏ ذوالنون (يونس) -ذكريا -يصيى نين , وبناءً على هذا إن عمدة البحوث 
لمهية ف هذه السورة تدور حول مناهج الأنبياء. 
وإضافة إلى هؤلاء الأنبياء. فإنَّ هناك أنبياء آخرين لم تذكر أسماؤهم صيريحاً في هذه 


.١‏ تفسير نور التقلين ج #احس 5١7‏ ؟. المصدر السابق. 








يننا .سور الأتييام ل اك 


الور لكن قد قد ورد رد الكلام حو هم كرسول الثه محهّديَئةٌ والحسيح ميسى ان 

'- إضافة إلى ما مرّء فإنَ خاصيّة السور المككّية القي تتحدّث عن العقائد الدينية 
و لهي المبدأً والمعاد. منعكسة قاماً في هذه السورة. 

'- بحت هذه السورة كذلك عن توحيد الخالق. ونه لا خالق ولا معبود سواه, وكذلك 
عن خلق العالم على أساس الحدف والتخطيط, ووحدة القوانين الحاكمة على هذا العسالم. 
وكذلك وحدة مصدر ومنبع الحياة والوجود. وكذلك إشتراك الموجودات في مسألة الفناء 
والموت 

؟- وتحدّث جانب آخر من هذه السورة عن إنتصار الحقّ على الباطل. والتوحيد على 
الشرك, وجنود الحقّ على جنود إبليس. 

5 والذي يلفت النظر هنا أن هذه السورة تبتدىء بتهديد الئاس الغافلين الجاهلين 
بالحساب الشديد وتنتهي بتهديدات أخرئ فى هذا الجال أيضاً. 

إن الانبياء الذين وردت أسهازهم فى هذه السورة عد كر تفصيل حياة ونشاطات 
بعضهم في سور أأخرئ, إلا أ التأكيد في هذه السورة كان ن أغلبه على أن هؤلاء العظام عندما 
كانوا يبتلون بالضائقات والمواقف الصعبة, كانوا يدون يد التوسّل والاستعانة نحو لطف اله 
زعو لوكت 1 الله سبحانه كان يفتح أمامهم الطرق المغلقة؛ وينجّهم من الدوامات 
وتلاطم أمواج البلايا. 

فإبراهيم حين ابتبي بنار نمرود... 

ويونس حيئا حل في بطن الحوت... 

وزكريا عندما رأى أنّ ثمس عمره قد أوشكت على الغروب ولا خليفة له يكمل 
5955 

كبا أنّها تتكلّم على سائر الأنبياء عند وقوعهم في المشاكل الصعبة العسيرة. 

دع 
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حلم بل افترينه بلْ هُوَسَاعرٌ 0 بَْأِدَاِسَايَةَ كما رسلا لأولُونَ (4 
التفسير 

أعذاز متنوّعة: 

تيدأ هده السورة كبا أثس ا بتحذير قوي شديد موجه لعموم الناسء تحذير هر 
الوجدان ويوقظ الغافلين. فتقول: «لقترب للناس حسابهم وهم في ففلة مسرضون». 

إن عمل هؤلاء يدلّ على أنّ هذه الغفلة عمّت كلّ وجودهم. وإلَا فكيف يمكن للإنسان 
أن يؤمن بإقتراب الحساب... الحساب الدقيق المتناهي في الدقّة. ومع كلّ ذلك لا يكترث 
بالامور ويرتكب انواع الذنوب!! 

كلمة (إقتر ب) ا دلالة على التأكيد أكثر من (قرب) وهى إشارة إلى أنّ هذا الحساب قد 
أضيم قرا عدا 1 

والتعبير ب(الناس) وإن كان يشمل عموم الناس ظاهراًء وهو يدل على [ ن الجسميع في 
غفلة, إلا أن مما لاشكٌ فيه أن الذين لهم قلوب واعية إيقظة على الدوام؛ ويفكّرون بالمنساب 
ويعملون له فهم مستثئون من هذا العموم. 

والجميل فى الأمر أنه يقول: إققرب الحساب للناسء لا أن الناس إقتربوا لللحساب, 
فكأنّ الحساب يسرع لاستقبال الناس. 


الا سور 5 الأنبياء 17 الآية ١‏ 07 ج 


ثم إن الفرق بين «الغفلة» 28 ا أ 0 من جهة أنّ هؤلاء غافلون عن 
إقتراب الحمساب. وهذه الغفلة هي تسكت الاعراض عن آيات الله سبحانه. ف«الغفلة عن 
الحساب» علّة في الحقيقة و«الإعراض عن الحقٌّ» معلول لتلك العلّة. أو أنّ المراد هو 
الإعراض عن نفس الحساب. وعن الإستعداد للإجابة في تلك المحكمة الكبرىء أي إِنَّهم لا 
كانوا غافلين, فإِنّهم لا يهيّؤون أنفسهم لذلك ويعرضون عنه 

وهنا يأتي سؤال. وهو: ما معنى إققراب الحساب والقيامة؟ 

لقد قال البعض: إِنّ المراد منه هو أنّ ما بق من الدنيا قليل في مقابل ما مضى منهاء وهذا 
فإنّ القياهة ستكون قريبة - قرباً نسبياً ‏ خاصّة وأنْه قد روي عن الوسول الأكرم ع أبْه 
قال: «بعقت أنا والساعة كهاتين»' وأشار إلى السبابة والوسطى اللتين تقع إحداهما إلى 
جنب الأخرئ. 

وقال البعض الآخر: إِنّ هذا التعبير لكون القيامة موجودة. كما نرى ذلك في المثل السائر 
كل ما هو آأتِ قريب." 

ال تكون الآية إشارة إلى كلا الاأمرين. 

واتشتمل يعن المفّرين - كالقرطبي - أ ن يكون المساتف: هنا إشسازة إل «القسامة 
الصغري», أي الموت. لأنّ جزءاً من الحاسبة وجزاء الأعبال يصل إلى الإنسان حمين 
الموت". إلا أن ظاهر الآية ناظر إلى القيامة الكبرى. 

2 تبيّن الآبة التالية علامة من علامات إعراض هؤلاء بهذه الصورة: ذما يأتيهم من 
ا فق لحم أن يتدبّروا ساعة في كلام الله 
امجيد. ويتأملوا ف آياته بجدية. ويحتملوا على الأقل ان تكون مؤثرة في حياتهم وعاقبة 
أمرهم ومصيرهم. فهم لا يفكّرون في الحساب الإطهي. ولا في تحذيرات الله سبحانه. 

وأساساً فإنّ أحد أسباب شقاء الجهلة والمتكبّرين هو إنَخاذهم النصائح ومواعظ 
الأخيار هوا ولعب دائماً وهذا هو السبب في عدم تنبّههم من غفلتهم. في حين أَنْهم لو تعاملوا 
بصورة جديّة مع تلك النصائح ولو مرّة واحدة, فربما تغبر مسير حياتهم في تلك اللحظة! 


١‏ تفسير مجمعالبيان. ذيل الآيات مورد البحث. ". أصول الكافى ج ل ص ال 
تفسير القرطبى, ج 1 ص ١7‏ 87. 





كلمة «ذكر» في الآية إشارة إلى كلّ كلام منبّه يوقظ الغافلين, والتعبير ب(محدث) إشارة 
إلى أن الكتب السماوية كانت تغزل الواحد تلو الآخر. وتحتوي كلّ سورة من سور القرانء 
وكل آية من آياته ممتوى جديداً ينفذ إلى قلوب الغافلين بطرق مختلفة, لكن أيّ فائدة مع 
من يتّخذ كل ذلك هزواً؟ 

وأساساً فإنَ هؤلاء يفزعون من كلّ جديد. ويتمسكون ويفرحون لكل الخسرافنات 
القدمة التى ورثوها من القباء والأجداد, وكأنْهم قد تعاهدوا عهداً دائماً على أن يخالفوا كل 
جتعة عد يدة: مع أن سان تكامل الإنسان مبتن على أن يواجه الإنسان كل يوم مسائل 
جد يدة. 

ثم تقول من أجل زيادة التأكيد: ؤلاهيةٌ قلوبهم» لأنهم في الظاهر يتَخذون كل المسائل 
الجديّة لهواً ولعباً كما تشير جملة «يلعبون» إلى ذلك. حيث وردت بصيغة فعل مضارع 
مطلق ‏ وهم في الباطن مشغولون باللهو والمسائل التى لا قيمة لهاء وألتي نجعلهم في غفلة 
عن الواقع. ومن الطبيعي أن مثل هؤلاء الأشخاص سوف لا يجدون طريق السعادة, ولا 
يوققون إليه. 

ثم تشير إلى جانب من المخطط الشيطانيّة فتقول: جوثسّرواالنجوى الذين ظلموا هل هذا إلا 
بشر مثلكم» وإذا م يكن سوى بشر إعتيادي, فلابدَ أن تكون أعاله الخارقة ونفوذ كلامه 
سحراً. ولا يكن أن يكون شيئاً آخر: «أفتأتون السعر وأنتم تبصرون4؟ 

قلنا: إِنّ هذه السورة نزلت في مكّة, وفي تلك الأيّام التي كان فيها أعداء الاإسلام في غاية 
القرّة والمنعة, فأيٌّ داع يدعوهم لاخفاء كلامهم. بل وحتى نجواهم؟ (وينبغي الإلتفات إلى 
أن القرآن يقول إِنّهم كانوا يخفون حتى مناجاتهم). 

قد يكون ذلك من أجل أنّ هؤلاء كانوا يتشاورون في المسائل التي تتّصف بالتخطيط 
والتآمرء حتى يظهروا أمام عامّة الناس موقفاً واحداً ضد النَى عل إضاقة إلى أنّ هؤلاء 
كانوا من ناحية القوّة متفوقين حتماً. إلا أنّ الى كل والدلمية كاتر ااه ناحية المنطق 
١‏ في لغة العرب إذا كان الفعل إسماً ظاهراً فيؤتئ عادةً بفعل مفرد. إلا أن هذه ليست قاعدة عامة وثابتة» بل 
يأتون -لعلل خاصّة_بالفمل بصيغة الجمع وبالفاعل إسماً ظاهرأ وجملة «وأسَروا النجوى الذين ظلمواة من 
هذا القبيل أيضاً. ذكر أقوال مختلفة اخرى في هذا المورد راجع؛ ج 3 إعراب القرآن و بيانه. ص 187 لمؤلفة 
محى ألدين الدرويشء. 


قف سورة الأنبياء / الآية 8-1١‏ ع 
الخفاء لانتخاب الأجو بة المصطنعة في مقابل النّى يَيق. 

على كلّ حالء فإنّ هؤلاء قد أكدوا على مسألتين في أقوالهم: إحداهماءكون لني يِل 
بشراً. والأخر تهمة السحر, وستأتي الإتّههامات الأخرئ في الآيات التالية أيضاً. 
ويتصدى القرآن الكريم لجوابها. 
إلا أن القرآن يجيبهم بصورة عامّة على لسان الب َي فيقول: «قال ريّي يعلم القول في 
السماء والأرض» فلا تتصوّروا أنّ نجواكم ومؤامراتكم الخفيّة تخق عليه وهو السميع العليم» 
فهو يعلم كلّ شيء. ومطلع على كلّ شيء. فلا يسمع كلامكم وحسب. بل هو مطّلع حتى 
على الأفكار القي قر في أذهانكم. والقرارات التي في صدوركم. 

بعد ذكر نوعين من تذرّعات الهالفين. يتطرّق القرآن إلى ذكر أربعة أنواع أخرئ منها. 
فيقول: بل قالوا أضغاءف أحلام» ' وهم يعتقدون أَنّها حقيقة. 

وقد يغيّرون كلامهم هذا أحياناً فيقولون: «بل إفتراه» ونسبه إلى الله. 

ويقولون أحياناً: وبل هوشاس». وهذه الآيات مجموعة من خيالاته الشعرية. 

وفي المرحلة الرابعة يقولون: إِنا نتجاوز عن كلّ ذلك فإذا كان مرسلاً من الله حمّاً 
«فليأتنا بآية كما أرسل الأولون». 

إِنّ التحقيق في هذه الإدّعاءات المتضادة المتناقضة في حقّ النبى يل سيوطح أنّها 
بنفسها دليل على أُنّهم لم يكونوا طلاب حق. بل كان هدفهم خلق الأعذار. وإخراج 
خصمهم من الحلبة بأيّة قيمة وثمنء وبأيّ صورة كانت. 

فهم يعتبرونه ساحراً تارة» وأخرئ شاعراً, وثالثة مفترياً. وأخرئ إنساناً يختلط الأمر 
عليه ويهجر ‏ والعياذ بالله ‏ فهو يحسب مناماته المضطربة وحياً! ويقولون حيئاً:لماذا أنت 
بكر ويدزعون أحبانا بطلب معجزة جديدة مع كل تلك المعاجز. 
١‏ وأضغاث» جمع وضِغْث». وهو حزمة الحطب أو الأعشاب اليابسة وما شاكل ذلك. و«الأحلام» جمع حلم 


وهو المنام والرؤية, ولمّاكان جمع حزمة حطب يحتاج أن يجمموا عدّة أشياء متفرّقة إلى بعضهاء فإنّ هذا التعبير 
أطلق على المنامات المضطربة المتفرّقة. 





إذالم 5-7 لدينا نا دليل عل بطلان كلامهم إل إلاهذا ذا الاضطراء أن ولتق فا فإنّه كاف ا 58 

ولكبّنا سنرى في الآيات التالية أنّ القرآن سيجيبهم جواباً باسنا من طرق أشرئ أنضا. 
بحث 

هل القرآن معدث؟ 

لقد أورد جمع من المفسّرين في ذيل الأآيات لوجود كلمة (معدث) في الآية الثانية من 
الآيات مل البحث بحوثاً جمة حول كون كلام الله حادثاً أم قدياً؟ وهي نفس المسألة لقي 
أَكغزت في زمن خلفاء بي العّاس وصارت مثاراً للجدل لسنين طويلة, وكانت قد لفتت 
إنتباه وأفكار جماعة من العلماء. 

إلا تنا نعلم اليوم جيّداً أنّ معظم هذا الموضوع كان يراد منه الاهاء السياسي لبهت به 
علماء الاسلام. وينصرفوا عن المسائل الضروريّة والأساسيّة التي تعلق بشؤون الحكومة 
وكيفية حياة الناس؛ وحقائق الاسلام الأصيلة. ١‏ 

واليوم انُضح لناتاماً أ نا مراد من كلام لله حتواه ومضمونه. وهو قديم قطعا. .أي إِنّه كان 
دائماً فى علم الله. وإنّ علم الله الواسع كان حيطا بالقراآً ن على الدوام. وإذاكان المراد منه هذه 
الألفاظ والكلمات, وهذا الوحي الذي نزل على لبي فلا شك في أنّ حادث. 

أيّ عاقل يقول: إِنّ ألفاظ القرآن وكلماته أزليّة؟ أو أن نزول الوحي على القبي يَف م 
يكن من بداية أمر الرسالة؟ وبناءً على هذا فأنتم تلاحظون بأنّ المسألة واضحة وضوح 
الشمس فى جميع أبعادها. 

وبتعبير آخر فإنّ القرآن يمتوي على ألفاظ ومعان, فألفاظه حادثة قطعأء ومعانيه قديمة 
قطعاً. وعلى هذا فلا بحال للبحث والمناقشة. ١‏ 

من أي مشكلة علميّة واجتاعية وسياسيّة وأخلاقية في امجتمع الابسلامي يملها هذا 
البحث آنذاك؟ ولماذا خدع بعض العلباء السابقين يأساليب الحكام املكو المتامرية 
الخداعة؟ 

وهذا نرى أنّ بعض أمّةَ أهل البيتسية بعد بيان هذه المسألة, قد حذّروا هؤلاء من هذه 
البحوثء ودعوهم إلى الابتعاد والامتناع عنها! . 


1 الا ل" طمن لدي كزوالشروح ل طن 13 





ا شه عير عر ل سه ل مر 0 ل 
ممست َم مَن قَربة أه هاأنهم سورت و( وي اناف 


ير 2 2 0000 سر - 0 ير 7 ع 
يالوم مرا هل ألرَصك رن كشلا اموب «)وَمَاجَعَائَهُْ 
2000000 زم سس خر ار صم ساس 5 0 


0 ألطعا ا ك6 : 0 
مأ 2 0 


5 


التفغسير 

كل الاثبياء كانوا بشراً: 

قلنا: إن سنّة إشكالات وإبرادات قد أعيد ذكر ها في الآآيات السابقة, وهذء الآيات التي 
نبحثها تجيب عنها تارةً بصورة عامّة جامعة. وأخرئ تجيب عن بعضها بالخصوص. 

أشارت الآية الأولى إلى المعجزات المقترحة لأولئك. ونقصد منها: المعجزات المقترحة 
حسب أهوائهم تذرّعاًء فتقول: إنّ جميع المدن والقرى التي أهلكناها سابقاً كانت قد طلبت 
مثل هذه المعاجز. ولكن لا استجيب طلبهم كذّبوا بها. فهل يؤمن هؤلاء؟: ( ها آمنه قبلهم 
هن قرية أهلكناها أفهم يؤمنون»؟ وهي تنذرهم بصورة ضمنيّة بأنّ الآيات لو تحدّقت على 
ما إقترحتم ثم تؤمنوا. فإنَ فناءكم حتمي! 

وحمل أيضا فى تفسير هذه الآبة أن القرآن يشير في هذه الآآبة ‏ إلى كل إشكالات 
هؤلاء المتناقضة ويقول؛ إِنّ هذا التعامل مع دعوة الأنبياء الحقيقيين ليس ججديداً. فر 
الأفراد العنودين كانوا يتوسّلون دائماً بهذه الأساليب, ولم تكن عاقبة عملهم وأمرهم إل 
الكفر, ثم الحلاك والعذاب الأليم. 

ثم تطرقت الآية التالية إلى جواب الإشكال الأُوّل ‏ خاصّة ‏ حول كون التى كلل 
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بشراً فتقول كييك ل ديد في كونك نبي وف فس الوقت أنت بشر وما لرسلنا قبلك 
رجا نوسي الهم > فإنّ هذه حقيقة تاريخيّة يعرفها الجميع «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون ». 


من هم أهل الذكز؟ 

لاشكٌأ نّ جأهل للذكر» تشمل من الناحية اللغوية كل العلاء والمطّلعين, 00 
تبيّن قانوناً عقلائياً عاماً ف مسألة (رجوع الجاهل إلى العالم) فإِنّ مورد ومصداق الآية و 
كان علياء أهل الكتاب. إِلَا أنّ هذا لا هنع بن احدوبيية القاتوق: شد الفلة [ستدل غلا 
وفتهاء السام بهذه الآية ف مسالة «جواز تقليد الجتهدين المسلمين». 

وإذا رأينا في بعض الرّوايات التي وصلتنا عن أهل البيت862 بأنّ «أهل الذكره قد 
فرت بعلي .22 أو سائر مني فلا يعني ذلك الحصر. بل هو بيان ن لأوضح مصاديق 
هذا القانون الكلي, ولزيادة الاريضاح حول هذا الموضوم. اقرأ تفسير الآية "!4 من سورة 
النحل من هذا الكتاب. 

ثم تعطى الآية القالية توضيحاً أكثر حول كون الأنبياء بشراً. فتقول: وما جسلناهم 
جسدأ لايأكلون الطعام وما كانوا خالدين». وجملة ذلا يأكلون الطعام» إشارة إلى ما جاء في 
موضع آخر من القرآن فى نفس هذا الموضوع: ؤوقالوا مال هذا الرّسول يأكل الطعام ويحشي 
في الأسولق ١.»‏ 

وحملة «ها كانوا خالدين» ابض تكملة لنفس هذا المعنى. لأنّ المشركين كانوا يقولون: 
كان من الأفضل أن يُرسل ملك مكان البشر. ملك له الخلود. ولاقتد إليه يدالموت! 
فأجابهم القرآن بأنّ أيَاً من الأنبياء السابقين لم يُكتب له الخلود حتى يُكتب لرسول الله 
(محمّد) الخلود و«البقاء في هذه الدنيا». 

على كلّ حال, فلا شك -كبا قلنا ذلك مراراً ‏ في أنه يجب أن يكون قائد البشر 
ومرشدهم من جنسهم؛ بنفس تلك الغرائز والعواطف والأحاسيس والحاجات والعلاقات 
حتى يحسق بآلامهم وعذابهم, ولينتخب أفضل طرق العلاج باستلهامه من معلوماته ليكون 
قدوة وأسوة لكل البشر, ويقيم الحجّة على الجميع. 


./ الفرقان:‎ .١ 





جب سورة الأنبياء اليا اع 


م تهذّر الآ وده لمتكرين التعصيين النودين تقول ل : إِنَا كنا دو لاه 
ننقذهم من قبضة الأعداء, ونبطل كيد أولئك الأشرار <ثمّ صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن 
نشاء وأهلكنا المسرفين». 

أجلء فكنا أنّ سنّتناكانت إختيار قادة البشر من بين أفراد البشر, كذلك كانت سنّتنا أن 
نحميهم من مكائد الخالفين, وإذا لم تؤّر المواعظ والنصائح المتلاحقة أثرها في الخالفين, فإنّنا 
سنطهر الأرض من وجودهم القذر. 

ومن المعلوم 5 المراد من «ومن نشاء»: الإرادة التى تدور حول معيار الاإيان والعمل 
الصالح. كا أن من الواضح أيضاً أن المراد من «المسرفين» هنا هم الذين أسرفوا في حقّ 
أنفسهم ومجتمعهم الذي يعيشون فيه عن طريق إنكار الآيات الاليّة وتكذ يب الأنبياء. 
ولهذا نرى القرآن في موضع آخر يقول: «كذلك حقّأ مليئا ننج الهؤهنين»4. ' 

ما آخر آية من الآآيات مورد البحث, فتجيب مرّة أخرئ ‏ في جملة قصيرة عميقة 
المعنى عن أكثر إشكالات المشركين, فتقول: «لقد أنزلنا إليكم كتابأ فيه ذكركم أفلا تعقلون» 
فإنّ كلّ من يتدبّر آيات هذا الكتاب الذي هو أساس التذكّر وحياة القلب. وحركة الفكر, 
وطهارة الجتمع: سيعلم جِيّداً أنه معجزة رم وخالدة. ومع وجود هذه المعجزة البيّنة 
التي تظهر فبها آثار اللإعجاز من جهات مختلفة سن جنهة الجاذيية اللاركة: ون جنهة 
لممتوى, اللأحكام والقوانين, العقائد والمعارف. و... فهل لا زلتم بإنتظار معجرة أخرئ؟ أيّ 
معجزة تقدر أن تثبت أحقّية دعوة رسول اللْهوَبيةُ أحسن من هذه المعجزة؟ 

وفضلاً عا مرّء فإنَ آيات هذا الكتاب تصرخ بأئّا ليست سحراً. بل هي حقائق 
وتعليات غنيّة امحتوى وجدّابة, أتقولون بعد ذلك أَنْها سحر؟ 

هل يمكن أن توصف هذه الآيات بِأنْها أضغاث أحلام؟ فأين هي الأحلام المضطربة التي 
لامعنى لحا من هذا الكلام المنسجم الموزون؟ وأين الثرى من الثريًا؟ 

هل يمكن أن تعتبر تلك الآيات كذباً وإفتراء مع أنّ آثار الصدق بادية في كل مكان 
منها؟ 

أم أنّ من جاء بها كان شاعراً. في حين أنّ الشعر يدور حول تحور الخيال. وآياءت 


,36* بونس؛‎ ١ 





0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لكف 
الكتاب تدور كلها حول حور الواقعيّات واحقائق؟ 

وبكلمة قصيرة, إِنّ الدقّة والبحث فى هذا الكتاب ينبت أنّ هذه الإدّعاءات ستضادّة 
متناقضة غير منسجمة, وهى كلام المغرضين الجهلة. 

وإختلف المفسّرون في معنى كلمة «ذكركم» في الآية أنفة الذكر. وذكروا لها تفاسير 

فذهب بعضهم: إِنّ المراد هو أنّ آيات القرآن منبع الوعي والتذكر بين أفراد امجتمع. كما 
يقول القرآن في موضع آخر: «فذكّر بالقرآن من يغاف وميد ».! 

وقال آخرون: إِنّ المراد أنّ هذا القرآن سيرفع اسمكم ومكانتكم في الدنياء أي إِنّه أساس 
عرّكم وشرفكم أتها المؤمنون والمسلمون. أو أنتم أثّها العرب الذين نزل القرآن بلسانكم, 
وإذا أُخذ منكم قسوف لا يكون لكم اسم ولارسم في العالم, 

والبعض الآخر قالوا: إن المقصود هو أَنّه قد ذكر في هذا القرآن كل ما تحتاجون إليه في 
أمور الدين والدنياء أو في مال مكارم الأخلاق. 

وبالرغم من أنّ هذه التفاسير لا ينافي بعضها بعضاً ويمكن أن تكون مجتمعة في تعبير 
«ذكركم». إلا أنّ التفسير الأوّل يبدو هو الأظهر. 

فإن قيل: كيف يكون هذا القرآن أساس ألوعي واليقظة, في حين أنَّ كثيراً من المشركين 
قد “معوه فلم ينتبهوا؟ 

قلنا: إن كون القرآن موقظاً ومنتهاً لا يعني إجباره الناس على هذا الوعي, بل إن الوعي 
مشروط بأن يريد الإنسان ويصمّم؛ وأن يفتح نوافذ قلبه أمام القرآن. 

افد 


3 06 ع 
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وَكمَ قَصمنا من قر بتكت ظَالِمة وأَنشأْنابَعدَ مَافَوَساءحَرِ )ليآ 

سه سر رب 70 .ىه عي + و 
حو أبأسآداهْمجنَ ُو 2 لا شورع وك فقيو 

رم 2 قَالوأينويلنا إن كا 0 
سيك ملك مُسَلونَ 07 كر ا كا ظيلِمِينَ هما رَالت يَْلكَ 
هم ال ل 2 0“ 
دعودلهم حو متهم حصي دا حَمِنِينَ (9© 
التفسير 

كيف وقع الظالمون في قبضة العذاب؟ 

تبيّن هذه الآيات مصير المشركين والكافرين مع مقارنته بمصير الأقوام الماضين. وذلك 
بعد البحث الذي مرّ حول هؤلاء. فتقول الآية الأوى: «وكم قصمنا من قرية كان ظالمة 
وأنشأنا بسدها قومأ آخرين». 

3 ملاحظة 2 00 في الكدر 0-6 بالشدة. 3 ودد أحياناً عي التفتيت 
قد أعة شد العقاب والانتقام للأقوام الظالمين الجائرين. 

وتشير الآية ضمناً إلى ألكم إذا درستم تار السابقين وبحسثتم فيه فستعلمون بأنّ 
يداك د ني الإسلام لم تكن مزاحاً أو إعتباطاً ٠‏ بل هي حقيقة مُرّة يجب أن تفكّروا فيها. 

عد ذلك" ك توضّم الآية حال هؤلاء عتدما تشّسع دائرة ابذاك شنا دباريش الدامرة 
وعجزهم أمام العقاب الإلهي. فتقول: «فلمًا أعسّوا بأسنا إذا هم متها يركضون4؟ ' تامأ كفلول 
جيش منهزم يرون سيوف العدو مسلولة وراءهم فيتفرّقون في كل جانب. 


.١‏ «الركض» يأتى يمعنى ركض العا دين ل إركاض المركب والدابة ويأتي أحياناً بمعنى ضرب 
الرجل على الأرض مثل «اركض برجلك هذا مفتسل باره وشراب» صء 3 








7 الأمثل في نفدي ككاب 4 المنرل»: غرف 


إلا أنه يقال 59 من باب التوبيخ والتقريع: ا 
ومساكنكم لعلّكم تُسألون 4. ش 

إنّ هذه العبارة قد تكون إشارة إلى أنّ هؤلاء حيها كانوا غارقين في تلك النعمة الوفيرة, 
كان السائلون وطالبو الحاجات يترددون داماً إلى أبوابهم, يأتون والأمل يقدمهم. 
ويرجعون بالخيبة والحرمانء فالآية تقول هُم: إرجعوا وأعيدوا ذلك المشهد اللعين, وهذا فى 
الحقيقة نوع من الاستهزاء والملامة. 

وإحتمل بعض المفسّرين أن تكون جملة «لعلكم تُسألون 4 إشارة إلى قدرة وثروة هؤلاء 
في الدنياء حيث كانوا يجلسون في زاوية وعلاتم الأّهة والكبرياء بادية عليهم وكان الخدم 
يأتون إلهم ويحضرون عندهم بصورة متوألية ويسألون إن كان لد-هم أمر أو عمل يقومون 
به. 

أمّا من هو قائل هذا الكلام؟ فلم تُُصرّح الآية به. فن الممكن أن يكون نداء بواسطة 
ملائكة الله أو أنبياته ورسله أوئداء صاذرمن ذاخل تميرهم الخق ووجدائهم 

في الحقيقة إن نداء لحي يقول لهؤلاء: لا تفروا وارجعوا. وكان يصل إلمهم بإحدى هذه 
الطرق الثلاث. 

والجميل هنا أنّه قد رُكّز على المسكن خاصّة من بين كل النعم الماديّة. وربما كان ذلك 
بسيت أن أزل وسائل إترار الأنسان :هو توشوه سكن نابي: أو أن الإسان يرقف 
أكثر مورد حياته في بيته. وكذلك فإنّ أشدّ تعلّقه نا يكون بمسكته 

على كل حال. فإنّ هؤلاء يعون فى هذا الوقت حقيقة الأمرء ويرون ما كانوا يسخرون 
منه من قبل قد تَحِلٌ أمامهم بصورة جديّة تماماً. فتعلو صرختهم: «قالوا ياويلنا إذاكنا 
ظالمين». 

إلا أنّ هذا الوعى الاضطراري للإنسان عندما يواجه مشاهد العذاب لا قيمة لهء ولا 
بئّر فى تغيير مصير هؤلاء, ولذلك فإنَ القرآن في آخر آية من الآيات حل البحث يضيف؛ 
(فجا ززلى تلك دعواهم حتى جسلتاهع حصيدا» فيلقونهم على الأرض كبالزرع المخصود., 
وتبدّل مد ينتهم التي غمرتها الحياة والحركة والعمران إلى قبور مهدّمة مظلمة. فسيصبحوا 
«اخامدين» '. 


١‏ 2000 ينع إظفاء قار ؟ ّم أطلقت على كل شيء يفقد حركته وفاعليّته ونشاطه. 





الايات 
ملقم سما وَالارْسَ وَمَاََا ليو (2) هذَه 
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0 0000 نإذاهوزاهق 
و1 مويل مون 4:97 


التغشسير 

خلق الشماء والأرض ليس لهواً: 

لمأ كانت الآآيات السابقة قد عكست هذه الحقيقة وهي: إِنّ الظالمين الذين لاإيان هم لا 
يعتقدون بوجود هدف وغاية من خلقهم إلا الأكل والشرب والملدّات. ويظنّون أن العالم 
بلا هدف. القرآن الكريم يقول في الآيات التي نبحثها من أجل إيطال هذا النوع من التفكير, 
وإثبات وجود هدف عالٍ وسام من وراء خلق كل العالم: وتخاصّة البشر: «وما غلقنا السّها. 
والأرض وما بينهما الميين .4‏ " 

إِنّ هذه الأرض الواسعة, وهذه التماء المترامية الأطراف, وكلّ هذه الموجودات المتنوعة 
البديعة القي توجد في ساحتها تبيّن أنّ هدفاً مهمّاً فى خلتها... نعم إن الهدف هو بيان قدرة 
الخالق الجليلء وإيراز جانب من عظمته من جهة. ومن جهة جهة أخرئ ليكون دللا عل المعاة: 
وإلا فإنّ كلّ هذه الضجّة والغوغاء إن كانت لبضعة أَيّامِ فلا معنى ها. 

هل يمكن أن يبني الإنسان قصراً في وسط صحراء. ويبهّزه بكلّ الوسائل. وذلك من 
اع أن يستريح فيه ساعة واحدة طول عمره عند مروره عليه؟ 

بعبارة موجزة: إذا نظرنا إلى هذا العالم العظيم من منظار الكفار. فسخراه لافائدة فيه ولا 
هدف منه, والامان بالمبدأ والمعاد هو الذي يجعل له معو وغاية. 

ثم تقول الآببة التالية: الآن وقد ثبت أنّ العالم له هدف فإنّه لريب فى أنّ الهدف من هذا 
الخلق لم يكن أن يلهو الله سبحانه وتعالى عن ذلكء فإنّ هذا اللهو غير معقول, فؤلو أردنا 
أن نتّخذ ليوأ لأتَهَذاه من لدنا بن كنا مافلين ه. 
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«اللعب» يعني العمل غير الحادفء و«اللهو» إشارة إلى الأهداف غير المعقولة والملاهي. 

هذه الآية تبين حقيقتين: 

الأولئ: أنه ببملاحظة كلمة (لو). وهي في لغة العرب للإمتناع. فهي تشير إلى أنّ من ا حال 
أن يكون هدف الله هو اللهو. 

والأخرى: إِنّد على فرض أنّ الهدف هو اللهو. فيجب أن يكون هوا مناسباً لذاته. كأن 
يكون من عام الجردات وأمثال ذلك. لا من عا المادّة الحدود'. 

ثم" تقول بلهجة قاطعة من أجل إيطال أوهام الجاهلين الذين يظتّون عدم هدفيّة الدنيا. 
بل هي للّهو واللعب فقط: إِنّ هذا العالم بمموعة من الحقّ والواقع. ولم يقم أساسه على الباطل 
(بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زلهق4. وتقول في النهاية: «ولكم الويسل همًا 
تصفون 4 وتتحداثون عن عدم هدفيّة الخلق. 

أي إِنّنا نجعل الأدلّة العقليّة والإستدلالات الواضحة والمعجزات البيّئة إلى جانب ظنون 
وأوهام اللاهدفيين, لتتبخّر وتتلاشى هذه الأوهام في نظر العلماء وأصحاب الفكر والرأي. 

إٍ أدلة معرقة الله واتتسطة وادلة وجوة المناه كد وتران احكرة الانياء جليّة, والحمقٌ 
يمكن ميزه عن الباطل تماماً إذالم يكن الشخص من المعاند ين. 

وما يستحقّ الانتباه أن جملة «نقذف» من مادّة (قذف) بعنى الالقاء. وخاصّة الالقاء من 
طريق بعيد. ولا كان للقذف من بعيد سرعة وقرّة أكثر, فإنّ هذا التعبير يبيّن قدرة إنتصار 
الحقّ على الباطل. وكلمة «على» أيضاً مؤيّدة هذا المعنى. 

وجملة «يدمغه» على قول الراغب كسر «الجمجمة والدماغ». وتعتبر أكثر نقطة في بدن 
الإنسان حساسّية, وهو تعبير بليغ عن غلبة جند الحقّ غلبة واضحة قاطعة. 

والتعبير ب (إذا) توحي بأنًا حتى في الموارد التي لا يُنتظر ولا يُتوقع انتصار الحقّ فيها. 
فإِنّنا سنجري هذه السنّة. والتعبير ب «زاهق» والذى يعنى الشىء المضمحل, تأكيد على هذا 
المقصود. 0 


١‏ اعتبر بعض المفسّرين الآيات أعلاه صإناة إلى نفى عقائد اده أي اعتقدوا أن اللهو بمعنى الزوج 
والزوجة والولد. وقالوا: إنّ الآية تجيب هؤلاء وتقول: إنّنا إذا كنا نريد أن ن نختار الصاحبة والولد فلم تكن 
نتتخبهما من جنس البشر. 1 1 

إلا أنّ هذا التفسير لا يبدو متاسباً من عدّة جهات, ومن جملتها أن إرتباط الآيات أعلاء بالآيات السابقة 
سيئقطع. والأخرئ أن كلمة «اللهو؛ وخاصة إذاكانت بعد كلمة اللعب. تعني التسلّي لا المرأة والولد. 
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هده الست 
بحث 

الهدف من الغلق: 

في الوقت الذى لا يعترف المادّيون بهدف للخلق, لأثهم يعتقدون أنّ الطبيعة الفاقدة 
للعقل والشعور والهدف هى التى إيتدأت الخلق, وهذا فإنّهم يؤيّدون اللغوية وعدم الفائدة 
في مجموعة الوجود. قن الفلاسقة الارهيين وأتباع الأديان جميعاً يعتقدون بوجود هدف سام 
للمخلوقات, لأنّ المبدىء للخلق قادر وحكيم وعال. فن المستحيل أن يقوم بعمل لا فائدة 
فيه. 

السؤال: وهنا ينقدح هذا السؤال: ما هو الهدف؟ 

قد نتوهّم أحياناً نتيجة قياس الله سبحانه على ذواتنا وأنفسنا ونتساءل: هل كان الله 
محتاجاً وينقصه شىء, وكان يريد بخلق الوجود. ومن جملته الإنسان. أن يسدّ ذلك النقص 
ويرفع تلك الحاجة؟ 

هل هو محتاج لعبادتنا ودعائنا ومناجاتنا؟ هل كأن يسريد أن يُعرف فخلق الخلق 
العر؟ 

إِلَاأنَ هذاكما قلنا خ طأكبير ناشىء من المقارئة بين الله وخلقه. في حين أن هذه المقارنة 
والقياس غير الصحيح هو أكبر سد ومانع في بحث معرفة صفات الله. ولذلك فإنّ أوّل أصل 
في هذا البحث هو أن نعلم أن الله سبحانه لا يشبهنا في أي شيء. 

والجواب: فالإنسان موجود محدود من كل النواحي ولذلك فإِنَ كلّ مساعينا هي من 
أجل رفع نواقصنا وإحتياجاتناء ندرس لنتعلّم فنمحو نقص جهلنا. ونسعى للعمل 
والكسب لدفع الققر وكسب الثروة, تهيّىء الجميوش والقوى لنسدّ النقص في قوانا أمام 
العدوٌ. وحتى في الأمورالمعنوية أو تهذيب النفس أو التكامل المعنوي والروحيء فإنَّ السعي 
والجدّ في كل ذلك من أجل رفع النواقص... 

ولكن. هل من المعقول أن يقوم الوجود المطلق غير المتناهي في كل الجهات (فعلمه 
وقدرته وقوّته غير حدودة, ولا يعاني أيّ نقص في الوجود) بعمل لرفع حاجته؟ 
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حم سوه اتسينا كلق اس جنا بن بية: روس عورد لبف من 
الخلق لا يعود إلى الخالق. وهنا يمكن أن نصل ببساطة إلى نتيجة, وهي: أنّ اللهدف, حتما 
وبلا شكٌء أمرٌ يرتبط بنا. 

ومع ملاحظة هذه المقدّمة يمكن التوصّل إلى أن هدف الخلقة هو تكاملنا وإرتقاؤنا ولا 
شبىء سوأه. 

ويتعبير آخر فإنّ عالم الوجود بمثابة مدرسة لتكاملنا في حال العلم. 

ودار حضانة لتربية وتهذ يب نفوسنا. 

ومتجر لكسب الموارد المعنوية. وأرض زراعية غنيّة صالحة لإنتاج أنواع الحصولات 
الانسانية. 

أجل «الدنيا مزرعة الآخرة '... الدنيا دار صدق لمن صدقها. ودار غنى لمن تزوّد منها. ودار 
موعظة لمن اتّعظ بها» '. 

إن هذه القافلة قد تمركت من عام العدم. وهي تسير دائماً إلى ما لا نهاية له. 

ويشير القرآً ناهد إشارات تصيره عميقة المعنى جدًاً في آيات مختلفة إلى وجود هدفي 
معيّن من الخلق من جهة. ومن جهة أخرئ فإنّه ححص عد قدت وبر 

فيقول في الجانب الأوّل: ( أيحسب الإنسان أن يترك سدوع. ' 

« أفحسيتم ألما خلقناكم عيثأ وأثكم للينا لا ترجعوتة. أ 

ؤ وما خلقنا السّهاء والأرض وما بينهها باطلا ذلك ظَنّ الذين كفرو . * 

وفي الجانب الآخر, عل يت م في بعض الآيات عبودية الله وعبادته : + وها 
خلقه الجن والإنس إلاليسيدوزيه '. ومن البدبي أن العبادة منيج لتربية الإنسان في الأبعاد 
الختلفة... العبادة معناها الشمولي التي هي التسليم لأمر الله ستهب روح الإنسان ن تكاملاً فى 
الأبعاد اتحتلفة, وقد بيّنا تفصيله في ذيل الآآيات المرتبطة بالعبادات الحتلفة. 

ويقول: أحياناً إنّا هدف من الخلقة هو إيقاظكم وتوعيتكم وتقوية إيمانكم وإعتقادكم: 
١‏ الثه الذي خلق سبع سماوا وهن الأرض مثلهنْ يتنزّل الأهر بينهن لتسلموا أنْ الله على كل شي. 


قديره " 

أ.بحا رالانوا جا ص 0؟5؟. '.نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة 151, 
* القيامة, 5 .المؤمنون: ,1١6‏ 

ه.ص, 7؟, “الذاريات, 03. 


/ا,الطلاق, 17. 
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ليبلوكم أيَكى أحسن عملاً». ' 

إِنّ الآيات الثلاث آنفة الذكر والتى يشير كل منها إلى بعد من أبعاد وجود الانسان 
الثلاث _بُعد الوعى والائمان, وبعد الأخلاق. وبعد العمل -تبيّن هدف الخلق التكاملى الذي 
يعود حل الانسآن نقسه. ١‏ 

ويجدر أن نشير إلى هذه «اللطيفة». وهى أنه لا كانت آيات القرآن غير حاوية لكلمة 
التكامل. إن بعضاً يتصوّر أنها من الأفكار المستوردة؛ إل أن الرد على مثل هذا التصوّر أو 
الإشكال واضح. لأنا لسنا في صدد الألفاظ الخاصّة, ففهوم التكامل ومصاديقه جليّة في 
الآيات أنفة الذكرء تُرى ألم يكن العلم مصداقه الواضح... أم لم يكن الإرتقاء في العبودية 
وعسة العل من مساديقه! 

فنحن نقرأ في الآية ١1/‏ من سورة محمد قوله تعالى: (والذين اهتدوا زادهم هدى» فهل 
يدل التعبير بالزيادة إلا على التكامل؟ 

سؤال: وهنا ينقدح سؤال, وهو: إذاكان الحدف هو التكامل. فلماذا لم يخلق الله الإنسان 
كاملاً منذ البداية ححتى لا يكون محتاجا إلى طيّ مراحل التكامل؟ 

والجواب: إن أساس هذا الإشكال هو الغفلة عن هذه النقطة, وهي أنّ العنصر الأصلي 
للتكامل هو التكامل الاختياري. وبتعبير آخر فإنّ التكامل يعنى أن يطوي الإنسان 
الطريق بنفسه وإرادته وتصميمه, فإذا أخذوا بيده وأوصلوه بالقوة والمنين فليس هذا 
إفتخاراً ولا تكاملاً. 

فئلاً: لو أنفق الانسان فلساً واحداً من ماله بإرادته وتصميمه. فقد طوى من طريق 
الككال الأخلاق بتلك النسبة, في حين أَنّه لو أجبر على إنفاق الملايين من ثروته. فإِنّه ل 
يتقدّم خطوة واحدة فى ذلك الطريق, ولذلك صترّح القرآن بهذء الحقيقة في الآيات الختلفة, 
وهي أن الله سبحانه لو شاء لأجبر الناس على أن يؤمنوا. إلا أن هذا الإجهان لا نفع فيه 
فؤلاء: «ولوهاء ربّك لآمن من في الأرض كلهم جميسا». ' 

دع 
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وَمَاآرسَلْصَام نالك من رَسُو ل إلا َإِلْهأنهْلاإله | 0 5 


التفغسير 

الشرك ينبع من الظن: 

كان الكلام في الآيات السابقة عن أنّ عالم الوجود ليس عبئيّاً لا هدف من ورائه. فلا 
مزاح ولاعبث. ولا هو ولا لعبء بل له هدف تكاملي دقيق للبشر. 

وذأكان من الممكن أن يوجد هذا التوهّم. وهو: ما حاجة الله إلى إماننا وعبادتنا؟ 

فإنّ الآيات التي نبحثها تجيب أوَلاً عن هذا التوهّم. وتقول: «وله مسن في السماواس 
والأرض؛ وهن عنده (أي الملائكة) لايستكيرون عن عبادته ولايستحسرون ' * يسبّحون الليل 
والنهار لا يفترون». 

ومع هذا الحال فأيّ حاجة لطاعتكم وعبادتكم؟ فكل هؤلاء الملائكة المقرّبين 
مشغولون بالتسبيح ليلا ونهاراً. وهو تعالى لا يحتاج حتي لعبادة هؤلاء, فإذا كنتم قد أمرتم 


أ. (يستحسرون» ف الأصل من موسر دفي الأصل 00-0 عكار لي الملل 2 
0 
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بالايمان والعمل الصالح والعبودية فإنّ كلّ ذلك سيعود بالنفع عليكم. 

وهنا نقطة تلفت الانتباه أيضاً. وهي أَنّهِ في نظام العبيد والموالي الظاهري. كلما تقرّب 
العبد من مولاه يقل خضوعه أمامه. لأنّه يختصّ به أكثر. فيحتاجه المولى أكثر. ما في نظام 
عبوديّة الخلق والخالق فالأمر على العكسء فكلا إقتربت الملائكة وأولياء الله من الله 
سبحانه زادت م . 

وبعد أن نفت فى الآيات السابقة عبئيّة ولا هدفيّة عالم الوجود, وأصبح من المسلّم أنّ 
هذا العالم هدفاً مقدّساً. فإنّ هذه الآيات تتطرّق إلى بحث مسألة وحدة المعبود ومدبّر هذا 
العام فتقول: جذم لقخذوا آليهة من الأرض هم يتشرون > ' . 

وهذه الجملة في الحقيقة إشارة إلى أنّ المعبود يجب أن يكون خالقاً. وخاصّة خلق 
الحياة, لأنْها أوضح مظاهر الخلق ومصاديقه. وهذا في الحقيقة يشبه ما نقرؤه في الآية ٠‏ 
من سورة الح: ظِنّ الذين تدمون من دون الثه لن يخلقوا ذبابا ولو إجتمعواله 4 ومع هذا 
الحال كيف يكون هؤلاء أهلاً للعبادة؟ 

التعبير بجالهة من الأرض 4 إشارة إلى الأصنام والمعبودات التي كانوا يصنعونها من 
الحجارة والنشب. وكانوا يظنّونها حاكمة على السماوات. 

وتبيّن الآبة التالية أحد الأدلّة الواضحة على نق آغة وأرباب المشركين. فتقول: جلو 
كان فبيهها آكية إلا الله لفسدتا فسبحان الثه ربٌ العرش مما يصفون ». 

هذه الادّعاءات غير الصحيحة وهذه الأرباب المصنوعة والآههة المظنونة ليست إل 
أوفاماً: رماع كبر ياء ذاكه المقكنية سلكت يق اليب المقلوطة 


بزهان التمائع: 
إن الدليل الوارد في الآية آنفة الذكر الذي يتحرك لاإثبات التوحيد ونفي الآهة. في الوقت 


.١‏ تفسير الميزان, ذيل الآيات مورد البحث. 

". «ينشرون» من ماذة «نشر»» أي فك الشىء المعفّد الملفوف. وهو كتاية عن الخلق وإنتشار المخلوقات في 
أرجاء الأرض والسّماء. ويصبّ بعض المفسّرين على إعتبار هذ الجملة إشارة إلى المعاد ورجوع الأموات إلى 
الحياة من جديد. في حين أنه بملاحظة الآآيات التالية سيتّضح أَنّ الكلام عن توحيد الله وأنّه المعبود الحقيقي, 
وليس عن المعاد والحياة بعد الموت. 
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الذي هو بسيط وواضح. فإنّه من البراهين الفلسفيّة الدقيقة في هذا الباب, ويذكره العلماء 
تحت عنوان (برهان التمانع). ويمكن إيضاح خلاصة هذا البرهان ما يلي: 

ّنا نرى ‏ بدون شك -نظاماً واحداً حاكماً فى هذا العالم, ذلك النظام المتناسق من جميع 
جهاته. فقوانينه ثابتة تجرى في الأرض والسّماء. ومناهجه متطابقة بعضها مع بعضهاء 
وأجزاؤه متناسبة. 

إن إنسجام القوانين وأنظمة الخلقة هذه يحكي أَنْها تنبع من عين واحدة, لأنّ البدايات إن 
كانت متعدّدة, والارادات مختلفة. م يكن يوجد هذا الإنسجام مطلقاً. وهذا الشيء الذي 
يعبر عنه القرآن ب (الفساد) يلاحظ في العام بوضوح. 

إذا كنا من أهل التحقيق والمطالعة ‏ ولو قليلاً ‏ فإنّا نستطيع أن نفهم جيّدا من خلال 
نحقيق كتاب ماء أنّ كاتبه شخص واحد أم عدّة أشخاص؟ فإنّ الكتاب الذي يؤلفه شخص 
وأحد يوجد إنسجام خاص بين عباراته, ترتيب جمله. تعبيراته الختلفة كناياته وإشاراته. 
عناوينه ورؤٌوس مطالبه. طريقة الدخول في البحوث وال خروج منهاء والخلاصة: إن كل 
أقسامه متحدّة متناسقة لأنّا وليدة فكر واحد, وترشّح قلم واحد. 

ما إذا تعهّد شخصان أو عدّة أشخاص بأن ولف كلّ منهم جزءاً من الكتاب وإ ن كان 
الجميع علياء متقاربين في الروح والتفكير ‏ فستظهر آثار هذه الإزدواجية أو الكثرة في 
العبارات والألفاظ, وطريقة الأبحاث, وسبب ذلك واضح. لأنّ الفردين مها كانا منسجمين 
في الفكر والذوق: فإنّهما فى الشبخة كردا فلو كات كل أضناتهن] واعده لأضيحا قروا 
واحداً. فبناء على هذا فيجب أن يكون هناك تفاوت فيا بينهيا قطعاً ليستمكّنا أن يكونا 
فردين. وهذا اللإختلاف سيد بر تزه في النتيجة؛ وسيّبدي اثازء في كتاباتهما. 

وكلًّا كان هذا الكتاب أكبر وأكثر تفصيلاً. ويبحث مواضيع متنوّعة: فإِنّ عدم 
الانسجام يُلمس فيه أوضح. وكتاب عام الخلقة الكبير. الذي نضيع في طيّات عباراته بكل 
وجودنا لعظمته وسعته, يشمله هذا القانون ايضا. 

حمّا دنا لا نستطيع مطالعة كل هذا الكتاب حتى لو صعرفناكلّ عمرنا في مطالعته, إلا أنّ 
هذا القدر الذى وقّقنا نحن - وجميع العلياء المطالعته منسجم إلى الحدٌ الذي يدل ماما على 
وحدة مؤلفه... إِنَنا كلّا تصمّحنا هذا الكتاب العجيب فستظهر بين كلاته وسطوره 
وصفحاته آثار تنظيم عال وإنسجام منقطع النظير فإذا كانت هناك إرادات وبدايات 
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متعدادة 1 في إدارة هذا العالم وتنظيمه. 5-5 بالارمكان ن أن يوجد مثل هذا 
الإنسجام؟ 

ولو فكّرنا: لماذا يستطيع علماء الفضاء أن يرسلوا السفن الفضائية إلى الفضاء بدقّة 
كاملة, ويغزلوا العربة على القمر في لمحل الذي قدّروه من الناحية العلمية بدّة متناهية, ثم 
ير كونها من هناك وينزلونها إلى الأرض في الحلّ الذي توقّعوه؟ 

ألم تكن هذه الدقّة في الحسابات لكون النظام الحاكم على كلّ الوجود الذي هو أساس 
حسانات هولاء الغلا دقيقا وسستسا يت إذا كان هثالة شمن عدم الاتسهاء: 
ومن التاحية الزمنيّة جزء من مائة من الثّانية ‏ فستضطرب جميع اراق ؟ 

ونقول بإختصار: إذا كانت هناك إرادتان أو عدّة إرادات حاكمة في العالم. فإِنٌ لكل 
واحدة قضاء. وكانت الأخرئ تمحو أثر الأولى. وسيؤول العام إلى الفساد عندئلٍ. 

سؤال؛ وهنا يُثار سؤال يمكن إستلهام جوابه من التوضيحات السابقة. وهو: إِنَ تعدّد 
الآلحة يكون منشأ للفساد عندما يحارب أحدها الآخرء أبّا إذا اعتقدنا بأنّ هؤلاء أفراد 
حكماء عالمون. فإنّْهم يتعاونون فيا بيئهم ويد يرون العالم. 

والجواب هذا السؤال لا لَبْسَ فيه: فإنّ كونهم حكداء لا يزيل تعدّدهمء فعندما نقول: 
نهم متعدّدون, فإنّ معناه نّم ليسوا متحدّين من جميع الجهات, لأنهم إن اتنحدوا من كل 
الجوانب أصبحوا إهاً واحداً. وبناءً على ذلك فأيا وجد التعدّد وجد الاختلاف الذي يؤثَّر 
في الادارة والعمل شئنا أم أبيناء وهذا سيجرٌ عالم الوجود إلى الهرج والمرج. 

وقد استّند في بعض هذه الاستدلالات إلى أنه لو كان هناك إرادتان جاكمتان على 
الخلق, لما كان هناك عام أصلاً. في حين أنّ هذه الآآية تتحدّث عن فساد العالم وإختلال 
النظامء لا عن عدم وجود العالم. 

ومن اللطيف أن نقرأ في حديث يرويه هشام بن الحكم عن الإمام الصادق 1# في 
جواب الرجل الملحد الذي كان يتحداث عن تعدّد الآهة, أنّه قال: «لا يخلو قولك أنّهما إثنان 
من أن يكونا قويّين أو يكونا ضعيفين. أو يكون أحدهما قويّاً والآخر ضعيفاً. فإن كانا قويّين فلِمَ 
لايدفع كل واعد منهما ضاعبه ويتقره بالتدبير. وإن وعدت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت 
أنّهِ واحد لاكما د تقول, للعجز الظاهر في الثّاني. وإن قلت: إنّهما إثنان, لا يخلو من أن يكونا 
متّفقين من كلّ جهة أو متفرّقين من كلّ جهة, فلمًا رأبنا الخلق منتظماً. والفلك جارياً. وإختلاف 
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الليل والنهار. والشمس والقمرء دلّ صحّة الأمر والتدبير وإئتلاف الأمر أن المديّر واحد. 

ثم يلزمك إن ادّعيت إثنين فلابدٌ من فرجة بينهما حتى يكونا إثنين. فصارت الفرجة ثالثا 
بينهما قديماً معهما فيلزمك ثلاثة, فإن ادّعيت ثلاثة لزمك ما قلنا فى الإثنين حتى يكون بينهما 
فرجتان فيكون خمساً. ثم يتناهى في العدد إلى ما لانهاية في الكثرة» '. 

د بداية هذا الحديث إشارة إلى برهان القانع, ونهايته إشارة إلى برهان آخر يستى ب 
(برهان الفرجة). 

وفىي حديث آخر: إِنّ هشام بن الحكم سأل الإمام الصادق نظة : ما الدليل على أنّ الله 
واحد؟ قال: «اتصال التدبيرء وتمام الصنع. .كما قال الله عرّوجلٌ: لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لنسدتا»” . 

وبعد أن نبت بالاستدلال الذي ورد فى الآية توحيد مدبّر ومدير هذا العالم, فتقول الآية 
التالية: إن قد نظّم العالم بحكئة لا يمال فيها للإشكال والإنتقاص ولا أحد يعترض عليه في 
خلقه: «لايسأل عمًا يفعل وهم يسألون4. 

وبالرغم من أنّ المفترين قد تكلّموا كثيراً حول تفسير هذه الآآية. إلا أن ما ذكرناه 
أعلاء يبدو هو الأقرب. 

وتوضيح ذلك: :أن لدينا نوعين من الأسئلة: 

الأول: السؤال التوضيحي, وهو أن يكون الانسان جاهلاً ببعض الباللء ويرغب في 

أن يدرك حقيقتباء وحتى إذا علم وآمن بأنّ هذا العمل الذي تمكان صحيحاً, نه ريات 
يعلم النقطة الأصليّة واهدف الحقبتي منه. ومثل هذا السؤال جائز حتى حول أفعال الله بل 
إن هذا السؤال يعتبر أساس ومصدر الفحص والتحقيق في عالم المخلقة والمسائل العلميّة. 
وقد كان لأصحاب اللي والأمّة كثير من هذ الأسئلة سواء فيا يتعلّق بعالم التكوين أو 
التشر يع. 

ما النوع الثّاني: فهو السؤال الإعتراضي, والذي يعني أنّ العمل الذي تمكان خطأً كأن 
ينقض إنسان عهده بلاسببء فنقول:لماذا نقضت عهدك؟ فليس الهدف طلب التوضيح؛ بل 
ادف الاعتر| اض والتخطئة. 
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ا ا: هذا لتوع من السؤال لاعن له ول أال لله الحكير. و وإذا ما اعتر_ض 
أححد أحياناً فلجهلهء إلا أنّ حال هذا السؤال حول أفعال الآخرين واسع. 
وفي حديث عن الإمام الباقركة في جواب سؤال جابر الجعني عن هذه الآنية أنه قال: 
«لأُنّه لا يفعل إلا ماكان حكمة وصوابا»' . : 
ويمكن أن تُستخلص نتيجة من هذا الكلام, وهي: إن أحداً إذا سأل سؤالاً من النوع 
الثانى. فهو دليل على أَنّهِ لم يعرف الله معرفة صحيحة لحدٌ الآن. وهو جاهل بكونه حكيماً. 
وتشتمل الآهة التالية على دليلين آخرين في محال نني الشرك, فضافاً إلى الدليل السابق 
يصمح مجموعها ثلانة أدلة. 1 
تقول الآية أَوْلاً: هلم لتغذوا من دونه آلهة فل هاتوا برهانكم 4 وهو إشارة إلى أنّكم إذا 
صصرفت النظر عن الدليل السابق القائم على أن نظام عالم الوجود دليل على التوحيد. فإنّه لا 
يوجد أيّ دليل -على الأقل على إثبات الشرك وألوهيّة هذه الآلهةء فكيف يتقّل إنسان 
عاقل مطلباً لا دليل عليه؟ 
تشير إلى الدليل الأخير فتقول: «هذا ذكر من مسي وذكرمن قبلي 4 وهذا هو الدليل 
الذي ذكره علباء العقائد تحت عنوان (إجماع وإثفاق الأنبياء على التوحيد). 
ولا كانت كثرة المشركين (وخاصّةٌ في ظروف حياة المسلمين في مكّة, والتي نزلت فيها 
هذه السورة) مانعاً أحياناً من قبول التوحيد من قبل بعض الأفراد. فهي تضيف: جل 
أكثرهم لايسلمون الحق فهم معرضون 4. 
لقد كانت خالفة الأكثرية الجاهلة في كثير من الجتمعات دليلاً وحجّة لإعراض الغافلين 
الجاهلين دانماً, وقد إنتقد القرآن الاستناد إلى هذه الأكثرية بشدّة في كثير من الآيات, سواء 
التى نزلت في مكّة أو المدينة, ولم يعرها أيّة أهميّة. بل اعتبر المعيار هو الدليل والمنطق. 
عاد عن افسل أن يقول بعض الجهلة الغافلين أنّ لدريئا أنبياء كعيسى مثلاً دعوا إلى 
آهة متعدّدة, فإنّ القرآن الكريم يقول فى آخر آية من الآيات نحل البحث بصراحة تامّة: 
جوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه لَنْه ل إله إلا أنا فامبدون > وبهذا يثبت أنّه لا 
عيسى ولا غيره قد دعا إلى الشرك. ومثل هذه النسبة إليه تهمة وإفتراء. 


الااالسللس٠سسدش‏ ددش 2ج تشم 


1 توحيد الصدوق؛ حسب نقل تفسير نور الثقلين؛ ج ”, ص 8 





الآيات 


درك م أ ل بلعباد دف مورب 30 لاتسيفوته, 
قولس وَهُم بأمِْهميَسَمَنُوس (3 يَعْلَم ماين يدوم وَمَاخَلقَهم 
لكي الي 0 صمضنية سي ماعير > جرس 


سفرك ]لالم ارس رهن 12 بد سفدء مْفِفُونَ 0 وَسَيَفلْينجم 
لمن مون مَدلِكَ ره جَهَتَ مَكديلك محر ىالطيينَ (3© 


فت 


-___َ ب 


> 


التغفسير 

الملائكة عباد مُكَرّمُونَ مطيعون: 

ما كان ن الكلام في آخر آية عن الأنبياء, ونفي كل أنواع الشرك, ونقي كون المسيح نا 
ولداًء فإِنّ كل الآيات حل البحث تتحدّث حول نفي كون الملائكة أولاداً. 

وتوضيح ذلك أن كثي رامن مشركي العرب كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله سبحانه, 
ولقذا السيب كانوا سدوثيا احيانا: والقرآن الكريم إنتقد هذه السقيدة الخسرافسية التي لا 
أساس لطاء وبين بطلاتها بالأدلة احتلفة. 

يقول ألا جوقالوا لثخذ الرحهن ولدا » فإن كان مرادهم الولد الحقيق: فَإنّه يلزم من هذا 
الجسميّة. وإن كان المراد التبىٌ ‏ والذي كان إعتيادياً ومتداولاً بين العرب فإنٌ ذلك أيضاً 
دليل على الضعف والإحتتياج. وفوق كلّ ذلك فإنّ الذي يحتاج إلى الولد هو الذي يفتى, 
ويجب أن يد إبنه حياته على المدى البعيد. وكذلك ليبق تسله وكيانه واثاره. أو لإيعاد 
اللإحساس بالوحدة والحاجة إلى المؤنس: أو ليكتسب القدرة والقوّة, إلا أن الو جود الأزلي 
الأبدي وغير الجسماني. وخير امحمتاج من جميع الجهات. لا معنى لوجود الولد له. ولذلك فإنّ 
القرآن يقول مباشرة: صبحانه 4. 

م بين أوصاف الملائكة في سبّة أقسام تشكّل بجموعها دليلاً واضحاً على نفي كونهم 
أولاداً: 


١ 5‏ مكرهون» 
فليس هؤلاء عباداً هاربين خضعوا للخدمة تحت ضغط المول, بل هم عباد لانقون 
يعرفون طريق العبودية وأصوها ويفتخرون بهاء ولذلك فإنّ الله سبحانه قد أحّهم, وأفاض 

علبهم من مواهبه نتيجة لاإخلاصهم فى العبودية. 

إن هؤلاء على درجة من الأدب والمنضوع والطاعة لله بحيث «لايسيقونه بالقول». 

4 وكذلك من ناحية العمل أيضاً فهم مطيعون « دهم بأمره يعجلون». 

فهل هذه صفات الأولاد. أم صفات العبيد؟ 

ثم أشارت إلى إحاطة علم الله ببؤلاء فتقول: إِنّ الله تتعالى يعلم أعمالهم الحاضرة 
والمستقبلية, وكذلك أعماهم السالفة, وأيضاً يعلم ما في دنياهم وآخرتهم. وقبل وجودهم 
وبعده: «يعلج ها بين أيديهم وما خلفيي» لوعن المسلم أنّ الملائكة مطلعون على هذا 
الموضوع, وهو أن لله إحاطة علمية بهم. وهذا العرفان هو السبب في أنْهم لا يسبقونه بالقول, 
ولا يعصون أمرهء وهذا فإنّ هذه الجملة يمكن أن تكون مثابة تعليل للآية السابقة. 

دولا شكٌ أن هؤلاء الذين هم عباد الله المكرمون المحقر مون يشفعون للمحتاجين. لكن 
ينبغي الالتفات إلى أنّ هؤلاء « ولايشفسون إلالمن إرقضييه ومن المسلّم أنَّ رضى الله وإذئه 
في الشفاعة لا يمكن أن يكون أيّ منهما إعتباطياًء بل لاب أن يكون من أجل الايهان الحقيق, 
أو الأعبال التى تحفظ علاقة الاتسان بالله. 

ويتعبير آخر. فإنَ من الممكن أن يتلوّث الإنسان بالمعصية, إلا أنه إذ! م يقطع علاقته 
بالله وأوليائه تماماً: فإنَّ الشفاعة تؤمّل في حقّه. أمَا إذا قطع علاقته تماماً من ئاحية الإتجاه 
الفكري والعقائدي. أو أنه غرق في المعاصي والانحراف من الناحية العملية, إلى الحدّ الذي 
يفقد معه لياقة الشفاعة أو إستحقاقهاء فق هذه تال سنوق لااتشلع لدأى نوج مرسيل أ 
ملك مقراب. ١‏ 

إنّ هذا هو نفس المطلب الذي أوردناه فى بحث فلسفة الشفاعة ضمن البحوث السابقة, 
أن الشفاعة هي طريق لتهذيب الإنسانء ووسيلة لاإرجاع المذنبين إلى الصراط المستقيم» 


.١‏ للمفسّرين فى هذه الجملة ثلانة تفاسير أوردناها معأ فى العبارات أعلاء لعدم المناقاة فيما بيتها. 





م الأمثل في ا لله المنزل ‏ ؟ن؟ 


والمنع اناك و والذى هو بتفه عامل 598 0 في الانحراف 
اليه 

إن الاإهان بمثل هذه الشفاعة يبعث على بقاء إرتباط المذنبين بالله ورسله والأئمة, ولا 
يهدموا كل المسور خلفهم. ويحفظوا خط الرجعة'. 

"إن هذه الجملة تجيب ضمناً أولئك الذين يقولون: إنا نعبد الملائكة لتشفع ثنا عند الله. 
فيقول القرآن هم: إنّ هؤلاء لا يقدرون على فعل شيء من تلقاء أنفسهم. وكل ما تريدونه 
يجب أن تطلبوه من الله مباشرةٌ وحتى إِدّن شفاعة الشافعين. 

7 ونتيجة لهذه المعرفة والوعي <+وهم من غفيته مشفقون 4 فهم لا يخشون من أن 
يكونوا قد أذنبواء بل بخافون من التقصير في العبادة أو ترك الأولى. 

ومن بديع اللغة العربية, أنَّ «الخشية» من ناحية الأصل اللغوي لا تعني كل خوف. بل 
الخوف المققرن بالتعظيم والاحترام. 

وكلمة «مشفق» من ماذة الإشفاق, بمعنى التوجه الممتزج بالخوف, لأنبا ف الأصل 
مأخوذة من الشفق. وهو الضياء الممتزج بالظلمة. 

فبناء على هذاء فإنَ خوف الملائكة ليس كخوف الإنسان من حادئة مسرعبة مخسيفة, 
وكذلك إشفاقهم فإنّه لا يشبه خوف الإنسان من موجود خطرء بل إِنْ خوفهم وإشفاقهم 
ممزوجان بالاحترام, والعناية والتوجّه. والمعرفة والإحساس بالمسؤولية '. 

من الواضح أنّ الملائكة مع هذه الصفات البارزة والممتازة» ومقام العبودية الخالصة لا 
يدّعون الألوهية مطلقاً. أمَا إذا فرضنا ذلك «ومن يقل هته إِنّي إله هن دونه فذلك نجزيه 
جهنم 4. 

إن إدّعاء الألوهية في الحقيقة مصداق واضح على ظلم النفس والمجتمع, ويندرج في 
القانون العام «كذلك نجزي الظالمين 4. 

ف 


١‏ بحثنا قى مجال الشفاعة بصورة مفصّلة فى ذيل الآيتين 48 و غ0١‏ من سورة البقرة. فراجع 
؟. مفردات الراغب مادّة (خشية) و(شفق). وتفسير الصافى ذيل الآيات مورد البحث. 





الآايات 

ري ل رس ف 10 ص م 7 7 5 ره 8 مرت لل عزر صر عسل 
المي الزن وأ أَنْالسَمنوتٍوالارض حكانارتقا ففئقنلهما وجعلن امن 
ره ررس بكريهة 08ظ 0006 ل عام ال سا يه 0 سس سال ل اس - 
لماء كل شىء حي افلا يؤمنون وجعلنافٍ الارض رواسى أن تميد يهم 
ا ال 0 واد كس م وومورو ا م 0 له و ممم ع 
ار ل سس ارس ار م 0 م م مم م مخ نر رع تار . 
وَهْمْعنْء إنئها معرضون 07 وهو الى خلق اليل والنهارو اسمس والْفمرَكل في 
ا ا ا 002 

فلك نسبحون 

التفسير 

علامات أخرى لش فى عانم الوجود: 

تعقيباً على البحوث السابقة حول عقائد المشركين الخرافية, والأدلّة التى ذكرت على 
التوحيد. فإنّ فى هذه الآيات سلسلة من براهين الله في عالم الوجود. وتدبيره المنظم, 
وتأكيداً على هذه البحوث تقول أَرَلاً: ( لو لم ير الذين كغروا أنْ السماولس والأرض كانتا رتقأ 
فنتقناهها وجعلنا من الما كل شي. حي أفلا يؤحنوزي». 

لقد ذكر المفّرون أقوالاً كثيرة فما هو المراد من «الرتق» و«الفتق» المذكورين هنا في 
شأن السهاوات والأرض؟ ويبدو أنّ الأقرب من بينها ثلاثة تفاسير. ويحتمل أن تكون 
جميعاً داخلة في مفهوم الاآية ': 

-١‏ إن رتق السّهاء والأرض إشارة إلى بداية الخلقة. حيث يرى العلياء أنّ كل هذا العالم 
كان كتلة واحدة عظيمة من البخار الحترق. وتحرٌّأ تدريجيًا نتيجة الانفجارات الداخلية 
والحركة, فتوأّدت الكواكب والنجوم, ومن جملتها المنظومة الشمسية والكرة الأرضية, ولا 
يزال العالم فى توسّع دائب. 


.١‏ الفخر الرازيء فى التفسير الكبيرء ويعض المفر ين الآخرين. 


م الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ده" 


؟'-المراد من الرتق هو كون مواد العالم متّحدة. بحيث تداخلت فما بينها وكانت تسبدو 
وكاتيا ناذه رامد الذاكيا انفصلت عن بعضها بمرور الزمان. فأوجدت تركيبات جديدة, 
وظهرت أنواع مختلفة من النباتات والحيوانات والموجودات الأخرئ في الّهاء واللأرض» 
موجودات كل منها ها نظام خاص وآثار وخواص تختص بهاء وكل منها أية على عظة لله 
وعلمه وقدرته غير المتناهية '. 

"إن المراد من رتق الّماء هو أنّهالم تكن تمطر في البداية, والمراد من رتق الأرض أَنْها م 
تكن تنبت النبات في ذلك الزمانء إلا أن الله سبحانه فتق الاثنين. فأنزل من التّماء المطر, 
وأخرج من الأرض أنواع النباتات. والرّوايات المتعدّدة الواردة عن طرق أهل البيت غليئة 
تشير إلى ا معنى الأخير, وبعضها يشير إلى التّفسير الأوّل . 

لاشاكّ أن التفسير الأخير شيء يمكن رؤيته بالعين, وكيق أذ الطز يتزل هق السام 
وكيف تنفتق الأرض وتنمو النباتات. وهو يناسبٍ اما قوله تعالى: « أولم ير الذين كفروله 
وكذلك ينسجم وقوله تعالى: «وجعسلنا من الما. كل شي. حي4. 

إلا أن التفسيرين الأوّل والتّاني أيضاً لا يخالفان المعنى الواسع خذه الآية, لأن الرؤية 
تأت أحياناً بعنى العلم. صحييح أنّ هذا العلم والوعي ليس للجميع. بل إن العلماء وحدهم 
الذين يستطيعون أن ن يكتسبوا العلوم حول ماضي الأرض والتماء. وإتّصاط) ثم إنفصاطماء 
إلا أنَنا نعلم أن القرآن ليس كتاباً مختصاً بعصر وزمان معيّن. .بل هو مرشد ودليل للبشر في 
كلّ القرون والأعصار. 

من هذا يظهر أن :له حتوى عميقاً يستفيد منه كلّ قوم وفي كلّ زمان, وهذا تعتقد أنه لا 
مانع من أن تجتمع للآية التفاسير الثلاثة, فكل في بحلّه كامل وصحيح وقد قلنا مراراً :إن 
استعيال لفظ واحد في أكثر من معنى ليس جائزاً فحسب. وبلق يكون أعيانا ديلا عل 
كبال الفصاحة. وإِنّ ما نقرؤه في الرّوايات من أنّ للقرآً ن بطوناً مختلفة يمكن أن يكون إشارة 
إلى هذا المعنى. 

وأمّا فها يتعلّق بإيجاد كل الكائنات الحيّة من الماء الذي أشير إليه في ذيل الآية, فهناك 


تفسيران مشمهوران: 


١‏ تخسر الماك يل 317 مورد ليخت 
". يراجم تفسير الصافىء» ونور الثتقلين ذيل الآبية مورد البحث. 


5 ا سورء : الأنبياء /الآية ٠‏ لمك رين [ 


أحدهماء ع كعات لسري ء كانت ارات أ اهيلات - ترتبط 
بالماء, هذا الماء الذي كان مبدؤه المطر الذي نزل من السّماء. 

والآخر: إِنّ الماء هنا إشارة إلى النطفة الى تتولّد منها الكائنات الحيّة عادة. 

وما يلفت النظر أنّ علماء عصرنا الحديث يعتقدون أن أوّل إنبئاقة للحياة وجدت في 
أعماق البحارء ولذلك يرون أنّ بداية الحياة من الماء. وإذا كان القرآن يعتبر خلق الإنسان 
من التراب. فيجب أن لا ننسى أنّ المراد من التراب هو الطين المركّب من الماء والتراب. 

والجدير بالذكر أيضاً أنه طبقاً لتحقيقات العلماء. فإنّ الماء يشكّل الجزء الأكبر من بدن 
الانسان وكثير من ا حيوانات. وهو في حدود )/0٠١‏ 

وما يورده البعض من أنّ خلق الملائكة والجنّ ليس من الماء. مع أَنّها كائنات حيّة, 
فجوابه واضح. لأنَّ المراد هو الموجودات الحيّة الممسوسة بالنسبة لنا. 

وفي حديث عن الإمام الصادق :ظة أنّ رجلاً سأله: ما طعم الماء؟ فقال الإمام أوّلاً: «سل 
تفقّهاً ولا تسأل تعنّتأ» ثم أضاف: «طعم الماء طعم الحياة! قال الله سبحانه: «وجعلتا هن الهاء 
كل في .حي 4. 

وخاصّةٌ عندما يصل الإنسان إلى الماء السائغ بعد عطس طويل في الصيف. وفي ذلك 
لمواء المحرق, فإنّه ينا تدخل أوّل جرعة ماء إلى جوفه يشعر أن الروح قد دبّت في بدنه, 
وفي الواقع أراد الإمام أن يجسّد الاإرتباط والعلاقة بين الحياة والماء بهذا التعبير الجميل. 

وأشارت الآية التالية إلى جانب آخر من أيات التوحيد ونعم الله الكبيرة. فقالت: 
«وجعلنا في الأرض رولسي أن تميد بهم» ' وقلنا فيا مضى: إِنّ الجبال كالدرع الذي يحمي 
الأرض. وهذا هو الذي منع إلى حدّ كبير -من الزلازل الأرضيّة الشديدة التى محدث 
نتيجة ضغط الغازات الداخلية, إضافة إلى أنّ وضع الجبال هذا يقل من خركات القشرة 
الأرضيّة أمام ظاهرة المدّ والجزر الناشئة بواسطة القمر إلى الحدّ الأدنى. 
١‏ تجارالقولر ع طاهداضن: .ص ,١10‏ 
؟. ورواسي» جمع دراسية» أي الجبال الثابتة, ولمًا كانت هذه الجبال تتّصل جذورهاء فيمكن أن تكون إشارة 


إلى هذا الارتباط, وقد ئيت من التاسية الملمية أن لاتصال أصول الجبال أثر عميق في متع الزلازل الأرضية. 
«وتميد» من «الميد». وهو الهرّة والحركة غير الموزونة للأشياء الكبيرة. 





كأ..... 000000 الأمثل في تفسيركتابالهالميزل 000000 «نل 


ومن جهة أخرئ فلولا الجبال. فإنّ سطح الأرض سيكون معرّضاً للرياح القويّة داماً 
وسوف لا تستقرٌ على حال أبداً. كما هي حال الصحاري المقفرة المرعة. 

ثم#أشارت الآبة التقبة اخر وهي أيضاً من آيات عظمة الله. فقالت: ج وجعلنا فيها 
فجاجا سبلا لحلّهم يييتدوزي , 

ولوم تكن هذه الوديان والفجاجء فإِنَ سلاسل الجبال العظيمة الموجودة في المناطق 
الممتلفة من الأرض كانت ستنفصل بعضها عن بعض بحيث ينفصل إرتباطها قاماً. وهذا 
يدل انّ هذ الظواهر الكونيّة خلقت كلّها وفق حساب دقيق. 

وما كان إستقرار الأرض لا يكن لوحده لإستقرار حياة الإنسان. بل يجب أن يكون 
آمنا مما فوقه؛ فاب الآية التالية رن ببى. ج وجعلنا الشماء سقف معفوظاً وهم عن آياتها 
ا 

المراد من السّماء هنا كما قلنا سابقاً هو الجوَ الذي يحيط بالأرض دائماً. وتبلغ ضخامته 
منات الكيلومقرات كبا توصّل إليه العلياء. 

وهده الطبقة رقيقة ظاهراً. وتتكوّن من الهواء والغازات, وهي حكلة ومنيعة إلى الحدد 
الذي لا ينفذ جمم من خارجها إلى الأرض إلا ويفنى ويتحطّم. فهي تحفظ الكرة الأرضية 
من سقوط الشهب والنيازك «ليل نهار» التي تعتبر أشدٌ خطرأ حتى من القذائف والصواريخ 


الحربية. 
إضافة إلى أنّ هذا الغلاف الجوي يقوم بتصفية أشعّة الشمس التى تحتوي على أشْعّة قاتلة 
وتمنع من نقوذ تلك الأسَعّة الكونية القاتلة. 


أجل نت هذه السّماء سقف متين منيع حفظه الله من الهدم والسقوط'. 
1 وتطءون الآية الأخسيرة إلى خاق الليل والنهار والشمس والقمر فقالت: جوهو الذي 
خلق الليل والنهار والشمس والقج ركل في فلك يسبحون». 


'" المراد من كون السماء محفوظة هو أن الاشعة القاتلة والاحجار المتنائرة لاتنقذ اليها فهي محفوظة منها. 
ومن جهة اخرى حافظة للكرة الارضية منها. 

. يعتقد بعض المفسّرين أن الآية المذكورة تنسجم والآبات التي وردت في القرآن المجيد حول حفظ 
السّماء من صعود الشياطين بواسطة الشهب: مثل «وحفظا من كل شميطان مارد» الصافات. 37 

إلا أن من الواخ ضح أن هذا التفسير لا يتاسب كلمة «سقف» ؛ لأنّ السقف غطاء لمن تحته, لا لمن فوقه. دهّقوا ذلك. 


م" سورة الأنبياء / الآية 7٠‏ مام 3 
بحثان 

> تفسير قوله تعالئ: جكل في فلك يسبحون‎ ١ 

اختلف المفّرون فى تفسير هذه الآية, أمّا ما بناسب تحقيقات علاء الفلك الثابتة, فهو 
أن أكراة عن دركة العمسن فق الآية انا الدورات حول تفساء أو ركفي طمن المنظرية 

ولابدّ من الإشارة إلى أنّ كلمة ١كل)‏ يمكن أن تكون إشارة إلى الشمس والقمر, وكذلك 
النجوم, والتي تستفاد من كلمة «الليل». 

واحتمل بعض المفسّرين أن تكون إشارة إلى كلّ من الليل والنهار والشمس والقمر, 
لأنّ «الليل» ‏ والذي هو الظل الخروطي للأرض -له مدار خاص. فإذا نظر إنسان ‏ خارج 
الكرة الأرضية ‏ من بعيد إليه, فسيرى أنّ هذا الظل اخروطي في حركة مستمرة حول 
الأرض. وسيرى نور الشمس الذي يشع على الأرض ويشكل ف النبار كالأسطوانة القي 
تنهل دان حول هذه الكزة: وَنَاءً عل عذا فإنٌ لكل من الليل والتبار عدار ومكاناً خاضا 
1 8 

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد من حركة الشمس حركتها في إحساسناء لأنّكلاً من 
الشمس والقمر في دوران مستمر في نظر الناظرين من أهل الأرض .. 


؟' الشماء سقف محكم 

قلنا فها مضى: إِنّ (الماء) وردت فى القرآن بمعان مختلفة, فجاءت تارة بمعنى الجو. أي 
الطبقة الضخمة من اطواء (الغلاف الغازي) الذي يحيط بالأرض. كالآية آنفة الذكر. ولا 
بأس أن نسمع هنا توضيحاً أكثر حول إحكام هذا السقف العظيم من لسان العلماء: 

كتب (فراتك ألن) أستاذ الفيزياء الحياتية يقول: إِنّ الجو الذي يتكوّن من الغازات التى 
تحئظ الحياة على سطح الأرض ضخم إلى الحدَ الذي يستطيع أن يكون كالدرع الذي يحفظ 
الأرض من شر المجموعة القاتلة المتكوّنة من عشر ين مليون شهاب سهاوي تسير بسرعة 
٠٠‏ كيلومتر في الثّائية لتتساقط يوميّاً على الأرض. 

إن الغلاف الجوي إضافةٌ إلى فوائده الأخرئ, فإنّه يحفظ درجة الحرارة على سطح 
الأرض في حدود مناسبة تساعد على الحياة, وهو ذخيرة مهمّة جد لنقل الماء والبخار من 


.١‏ إقتباس من تفسير الميزان: ذيل الآية مورد البحث. 





م الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل امف 


امحطيطات إلى اليابسة. ولو لم يكن كذلك لكانت كل القارات صحاري يابسة لا يمكن الحياة 
فمهاء وعلى هذا فيجب القول يأنّ الحيطات والغلاف الجوّي هي التي تحفظ للأرض توازنها 
وثباتها في مدارها. 0 

إن وزن بعض هذه الشهب التي تسقط على الأرض يبلغ جزءاً من ألف من الغرام, إلا أنّ 
انه تتيجة تلك السرعة اللنارقة بعادل وده الأجزاء الذريّة التي في القنبلة اخرّبة! وقد 
يكون حم تلك العتينب مقدار 53 الزمل أحيادا) 

في كل يوم تحترق ملايين من هذه الشهب قبل وصوها إلى سطح الأرض. أو تتحوّل إلى 
بخارء إلا أن حجم ووزن بعض الشهب كبير إلى حدٌ نخترق معه الغلاف الجوّي وتصيب 
سطح الأرض. 

ومن جملة الشهب التي عبرت الغلاف الغازي ووصلت إلى الأرض, هو الشههاب العظير 
المعروف ب(سيبري). والذي أصاب الأرض سئة 1508 وكان قطره بشكل أنه شغل مكاناً 
فق الارطج عدار »ا كبلومت] شري ولك كات كمرة 

والشهاب الآخر الذي سقط في (أريزونا) في أمريكاء والذي كان بقطر كيلومتر واحد 
وعمق ٠٠١‏ مترء أحدث عند سقوطه على الأرض حفرة عميقة فيها. وتولّدت منه شهب 
صغيرة كثيرة نتيجة إنفجاره شغلت مساحة كبيرة نسبيّاً من الأرض. 

ويكتب (كرسي موريسن): إِنّ الهواء الحيط بالأرض لو كان أقل قليلاً مما عليه, فإنٌ 
الأجرام السهاوية والشههب الثاقبة التي ترده بمقدار عدّة ملايين شهاب في اليوم. وتتلاشى في 
الفضاء امنا رعتىء داكا كانت تصل إلى الأرض دافا وتصيية ش 

إن هذه الأجرام الفلكيّة تتحرّك بسرعة 7 ٠١‏ ميل ف الثّانية! وهى تنفجر وتحترق 
عند إصطدامها بأيّ شىء. ولو كانت سرعة هذه الأجرام أقل ما هى عليه مثلاً بسرعة 
الطلقة ‏ فإئّها كانت تسقط على الأرض جميعاً. ويتضح مقدار تدميرها فيا لو أن إنساناً 
تعرّض لسقوط أصغر جرم من هذه الأجرام السماوية عليه فإنَّا كانت ستمرّقه إرباً إرباً 
وتفنيه لشدّة حرارتهاء لأمّها تتحرّك بسرعة تعادل سرعة الطلقة ٠١‏ مرّة! 

إن مك اطواء امحيط بالأرض يبلغ مقداراً يسمح أن يد من خلاله إلى الأرض المقدار 
اللازم من الاأشعّة الكونية لو النباتات. ويقتل كلّ الجرائيم المضرٌة في ذلك الفضاء. ويوجد 
الفيتامينات المفيد . 


١‏ دن كاب لحان الإسان ف > ص و56 





الابتان 


وَمَاجَعلنا سرون ب قل كَ الخد أمَإيْن إن بَتَّ هنيدو (إي كل تقو دَإبَةٌ 
ممه م 0 م 


الموت وب موك لك رو ريه 


ً ل 


لمنآ نر عون ف( © 


التغسير 

الموت يكتربص بالجميع: 

قرأنا في الآيات السابقة أنّ المشركين قد تشبة تشجئوا بمسألة كون الي ع بشرا عن ال : 
التشكيك بنبوّته؛ وكانوا يعتقدون أن الي يبب أن ن يكون ملكا وعالا من كل المؤاوضن 
البشر يّة. 

إنَّ الآيات ‏ حمل البحث ‏ أشارت إلى بعض إشكالات هؤلاء. فهم يشيعون تارة أن 
إنتفاضة ألنبى (وفي نظرهم شاعر) لا دوام لهاء وسينتهي بموته كل شي ء.كما جاء في الآية 
من سورة العلور: « لم يقولون شامر نتربّص به ريب المنون». 

وكانوا يظئّون تارء أخرئ أنّ هذا الرجل لا كان يعتقد أَنّه خاتم النبيّين. فيجب أن لا 
يموت أبدأ ليحفظ دينه, وبناءً على هذا فإنّ موته في المستقيل سيكون دليلاً على بطلان 
إدّعائه. فيجيبهم القرآن في أوّل آية بجملة قصيرة فيقول: ذوها جعلنا ليشر من قبلله الغلد». 

إن قانون الخلقة هذا لا يقبل التغيير, أي انه لا يكتب لأحد الخلود. وإذا كان هؤلاء 
يفرحون عو تك: (أفإئن م فهم الغالدون4. 

رما لا نحتاج إلى توضيح أنّ بقاء الشر بعة والدين لا يحتاج إلى بقاء الرسول. قن شرائع 
إبراهم وموسى وعيسى نظ وإن لم تكن خالدة. إلا أنها بقيت بعد وفاة هؤلاء الأنبياء 
العظام (وبالنسبة لعيسى فإنّ شربعته إستمرت بعد صعوده إلى السّماء) لقرون طويلة, وبناء 
على هذا فإِنّ خلود المذهب لا يحتاج إلى حراسة لني الدائمة ثم قن المسكن أن هر 
خلفاؤه في إقامة دينه والسير على خطاه. 


م الأمئل في تفسير كتاب الله المنز ل م 


وأمًا ما تصبّره أولئك من أنّ كل شيء سينتهي بوت الوا هم أخطأوا في لهم 
لأن هذا الكلام يصح في المسائل القي تقوم بالشخص. . والاسلام لم يكن قائاً بالني ولا 
مهاف لت ديا نا ينطلق متقدّما أ بحركته الذاتية الداخلية ويخترق حدود الزمان 
والمكان ويواصل طريقه! 

ثم يذكر قانون ا موت العام الذي يصيب كل النفوس بدون استثناء فيقول: جل نفس 
ذائقة الموسه 4. 

ويب أن نذكّر أن لفظة (النفس) قد استعملت في القرآن بمعان مختلفة. فأوّل معنى 
الس هر التات وهنا العى زامع بلق سق مل داك اله شه كن تقر تي وان 
نفسه الرحمة 4 . 

ثم استعملت هذه الكلمة في الإنسان. أي جموع جسمه وروحه. مثل: هن قتل نفسأ 
بغيرنفس أو فساد في الأرض فكأتّما قتل الناس جميعاً 0 

واستعملت أحياناً في خصوص روح الإنسان كا في تغرجوا لنفسكم > 

ومن الواضح أنّ المراد من النفس في الآيات التي نبحتها هو المعنى الثاني وبناء على هذا 
فإنّ المراد هو بيان قانون الموت العام في حق البشر, وبذلك لا يبق حال للإشكال على الآية 
أن التعبير بالنفس يشمل الله أو الملائكة أيضاً فكيف نخصّص الآية ونخرج الله والملائكة 
منهاا . 

سؤال: وبعد ذكر قانون الموت الكل يطرح هذا السؤال, وهو: ما هو الهدف من هذه 
الحياة الزائلة؟ وأيّ فائدة منها؟ 

والجواب: فيقول القرآن حول هذا الكلام: 9نبلوكم بالشر والغير فتنة ولليئا ترجعون > 
أي إِنّ مكائكم الأصلى ليس هو هذه الدنياء بل هو مكان آخرء وإِمًا تأتون هنا لتؤدوا 
الاختبار والامتحان؛ وبعد إكتسابكم التكامل اللازم سترجعون إلى مكانكم الأصلي وهو 
الدار الآخرة. 

وما يسترعي النظر أن «الشرّ» مقدّم على «الخير» من بين ا مواد الامتحانية, وينبغي أن 


31 الأنعام, 37, ؟. المائدة,‎ ١ 
ص ؟51:‎ ١4 ع الأنعام, 33ة. 4 تفسير المبزان, ج‎ 
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يكون كذلك, لأ الامتحان الالحى وإن كان تارء بالنعمة وأأخرئ بالبلاء. إلا أنّ من المسلّم 
أنّ الامتحان بالبلاء أشدّ 0 

وأمّا «الشر» فإنّه لا يعنى مطلق الشرّ لأنّ الفرض أنّ هذا الشرٌّ عبارة عن وسيلة 
للاختبار والتكامل, وبناءً على هذا فإِنّ المراد هو الشرّ النسبي. وأساساً لايوجد شرّ مطلق 
في بجموع عالم الوجود بالنظرة التوحيديّة الصحيحة! 

ولذلك نقرأ في حديث أنّ أمير المؤمنين علياكة مرض يوم فجاء جمع من اصحابه 
لعيادته فقالوا: كيف نجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: «بشرّ»! قالوا: ما هذا كلام مثلك؟! قال: 
«إنّ الله تعالى يقول: ونبلوكم بال والخير فتنة, فالخير الصحّة والغنى, والشرٌ المرض والفقر». 

ويبق هنا سؤال مهمّ. وهو: لماذا يختبر الله عباده؟ وماذا يعنى الاختبار من قبل الله؟ وقد 
ذكرنا جواب هذا السؤال في ذيل الآية 0 من سورة البقرة؛ وقلنا: إنّ الامتحان من الله 
تعالى لعباده يعني تربيتهم. (طالعوا التفصيل الكامل هذا الموضوع هناك). 

كاف 


الآايات 
وَإِذَارَال كان كدر إن يَتحِدُوب َإِلَاهُرْوا عذال يَرْصكر 
لمت تش رشرش كيز © ِدَالإسومجَل 
سَْوريك اقلا شَستَحْجِلُونِ وَشُولُو ب مق هْذًا الْوَعْرُ إن سكسم 
دوب © َبتك َكََرُوايإنَكابَكفوت عن وُجرهِه عالتَارَ 
لاحن ظْهُو ره لهم مُصَرُورت 99 بَلْتََتِيهِميَفْصَة فتَبِههمقَلَا 
تيور رَتَعاوكامْم بطر 0) 


التفسير 

خلق الإنسان من عملا 

نواجه في هذه الآآيات مرّة أخرئ, بحوثاً أخرئ حول موقف المشركين من رسول 
الله ييْيدْ حيث ينضح فط تفكيرهم المنحرف في المسائل الأصولية, فتقول أوّلاً: « وإذارآك 
الذين كفروا إن يتغذودك إلا هزواه فهؤلاء لا عمل هم إلا السخرية والاإستهزاء. ويشيرون 
إليك بعدم إكتراث ويقولون: ؤ أهذا الذي يذكر آلهتكم ' وهم بذكر الرحمن هم كافرون». 

مما يثير العجب هو إِنّه لو إزدرى أحدٌّ هذه الأصنام الخشبية والحجرية (وما هو ببزدر لها. 
بل يفصيع عن حقيقتها) فيقول: إِنّ هذه موجودات لا روح فيها ولا شعور ولا قيمة للهاء 
لتعجّبوا منه, أمَا إذا جحد أحدهم ريّه الرحمن الرحير الذي عمّت آثار رحمته وعظمته 
الأرض والمّماء وما من شىء إِلَا وفيه دليل على عظمته ورحمته لما آثار إعجاتهم!! 

نعم إِنْ الإنسان إذا إعتاد أمراً و تطبّع عليه وتعصّب له فإنه سيتقدّس فى نظره وإن كان 


١‏ العجيب هنا أن هؤلاء كانوا يتولون ظأهذا الذي يذكر آلهتكم» ولم يرضوا أن يذكروا في عبارتهم كلمة 
(سوء) فيقولون: يذكر ألهتكم بسوء! 
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عا و تدر ميا وك كا ان أجمل الأمور وأحئها. 

ل ام إغرس احور تيزب د ود اسان التلل. فتقول: فاق 
ولكن من العم أن المراد من الإنسان هنا نوع الإإنسان 0 0 والخارج 
عن هداية القادة الازطيين وحكومتهم _والمراد من «عجل» هى العجلة والتعجيل, كا تشهد 
الآيات التالية على هذا المعنى» وكا نقرأ في مكان آخر من القرآن: #كان الإنسان عجولا ٠ ٠4‏ 

إن تعبير اق الإنسان من عمجل 4 في الحقيقة نوع من التاكيد. اي إِنْ الاإنسان عجول إلى 
درجة كأنّه خلق من العجلة. وتشكّلت أنسجته ووجوده منها! وفى الواقع. فإنّ كثيراً من 
البشر العاديين هم على هذه الشاكلة, فهم عجولون في الخير وفي الشرّء وحتى حين يقال 
هم: إذا ارتكبتم المعاصى وكفرتم سيأخذكم العذاب الالهى. فإنّهُم يقولون: فلماذا لا يأتى 
هذا العذاب أسرع؟! 

وتضيف الآية في النهاية: : شأريكم آياتي فلا تست علون 

لتبير ب (آباتي) هنا يكن أن ايكون إشارة إلى 98 1 وعلاماته والبلاء الذي 
الابتلاءات والمصائب التى تخوّفنا 0 الكريم يقول: لاتعجلوا فلا يمضى زمن 


طويل حتى تحيط بكم. 
وقد يكون إشارة إلى المعجزات التى تؤيّد صدق نبي الإسلاحتزنة . أي إنكم لو صبرتم 
قليلاً فستظهر لكم معجزات كافية. 


ولا منافاة بين هذين التفسيرين. لأنّ المشركين كانوا عجولين في كليهماء وقد أراهم الله 
كليهماء وإن كان التفسير الأوّل يبدو هو الأقرب والأنسب مع الآآيات التالية. 
ثم يشير القرآن إلى إحدى مطالب أولئك المستعجلين فيقول: لإيقولون متى هذا الومد 
إن كنتم صادقين 4 فهؤلاء كانوا ينتظرون قيام القيامة بفارغ الصبر. وهم غافلون عن أن 
قيام القيامة يعني تعاستهم وشقاءهم المرير. ولكن ماذا يمكن فعله؟ فإِنْ الاإنسان العجول 
يعجّل حتى في قضيّة تعاسته وفتائه؟ 
والتعبير ب إن كنتم صادقين > بصيغة الجمع مع أنّ اخاطب رسول اهران ٠‏ من أجل 


لسرا 1 


0 دليل على أّكم كاذبون جميعاً نْ 
دنجت "الآية التالية فتقول: “لو يسلم الذين كفروا حين لايكنُون من وجوههم الار ولا من 


بوره ولاهم يتصرون ؟. 
إن التعبير ب «الوجوه» و«الظهور» في الآية جحل البحث إشارة إلى أن هام ليست نارا 
تحرقهم من جهة واحدة. بل | إن وجوه هؤلاء وظهورهم في النّار. فكا نهم غرقوأ ودفنوأ في 
وسط الثّار! 
ا ل م ا د 
ما يلفت النظر أت نّ العقوبة الإطيّة لا يعيّن وقتها دما إن ايهم بغعة 5200000 


يستطيعونٌ رذها 4 وى إذا استمهلوا. وطلبوا التاخير على خلاف ما كانوا يسسخلون به 
إلى الآن. فلا بجايون "ولاهم ينظرون 4" 


بحثان 
و بملاحظة الآيات آنفة الذكر يُثار هذا السؤال, وهو: إذا كان الإنسان عجولا بطبيعته. 
فلماذا ينهى الله سبحانه عن العجلة ويقول: فلا تستسجلون 4 أليس هذا تناقضاً بين 
الاثنين؟ 
ونقول في الجواب: إِنّنا إذا لاحظنا أصل اختيار وحرية إرادة الإنسان. وكون صفاته 
ومعتوياتة وخضائصه اللخلاوية قيّة قابلة للتغيير, فسيئتّضع أن لا تضادٌ في الأمر. حيث يمكن 
تغيير هذه الحالة بالتربية وتزكية النفس. 
7 جملة شل داتيهم بغت ف فت 4 قد تشبر إلى أنّ عذاب القيامة وعقوياتها تختلف 
جميعها عن عذاب الدنيا. قرا مل حول الثار: ثرالثه الموقدة « الأفئدة * * 
لموقدة ٠‏ التي تطلع على 
أو نقراً ف عاق وقود النار: : أقودها إلناس وللحجارة *. 
ومثل هذه التعبيرات توحي بأنّ نار جهمْم تأتي على حين غفلة فت فتهت الناس" 
م 


٠‏ الهمزة, 3و7 0000000000000 البشرةهغ7, 
عبر المرانة ع اصن 818 
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ف سكم ابل وهار الرمل بل همعن حك ررَيَهم 
مُعْرصُورج 2ه رهم هه متهم ين وكا سروس ضر 
هماهم مَنيضحَبُوت © كوفعو 
5 :شه اتكبرزرس تاراق اليس تششهَاين 0 


لس 2 صر جم سر بيت سر لكر صر ءا 


ليزت © نز ركم سكم يتا ولايسمعالصما لعا لدعا 


مأ 2 رودت سح 110 


التقسير 

لاحظنا في الآآيات السابقة أن المشركين والكمّار كانوا يستهزئون برسول الله َلك وهذا 
دات كل النوال المفزورين: انهم اهدرو المقائق الميعة الممدئة نقد الخول والاتشيزاء: 

فتقول الآية الأولئ تسلية للنى: لست الوحيد الذي يستهزأ به « ولقد لستهزى. برسل هن 
قبللت> ولكن في النهاية نزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به « فعاق بالذين سغروا 
منهم ماكانوا به يستهزؤوزنيه وبناءً على هذا فلا تدع للغمَ وا حزن إلى نفسك طريقاً؛ وينبغي 
أن لا تقرك مثل أعمال الجاهلين هذه أدنى أثر في روحك الكبيرة, أو تخلّ بإراد تك الحديديّة 
الصلبة. 

وتقول الآية التالية:قل هم إِنّ أحداً لا يدافع عنكم أمام عذاب الله في القيامة, بل وفى 
هذه الدنيا: « قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن» أي من عذابه. فلو أن الله سبحانه لم 
يجعل النّماء أي الجر الحيط بالأرض سقفاً حفوظأً كا مرّ في الآآيات السابقة ‏ لكان هذا 
وحده كافياً أن تتهاوى النيازك وتنطركم الأجرام السماوية بأحجارها ليل نهار. 


ما الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل له 


ٍ ا ا 
رتح ران م بلي دل 0 

مما يستحو الانتباه أن كلمة «الرحمن» قد استعملت مكان (الله) في هذه الآية, أي انظروا 
إن أنشسكم كم إقر قترفتم من الذنوب حتى أغضيت, الله الذي هو مصدر الرمة العامّة؟ٍ 

ثم تضيف: «بل هم عن ذكر ريّهم معرضون» فلا هم يصغون إلى مواعمظ الأسبياء 
ونصحهم, ولا تهرٌّ قلوبهم نعم الله وذكره. ولا يستعملون عقوهم لحظة في هذا السبيل. 

ثم يسأل القرآن الكري: أيّ شىيء يعتمد عليه هؤلاء الكافرين الظالمين والمجرمين في 
مقابل العقوبات الالهيّة؟ ج أم لهم آلهة تجنسهم من دوننا لايستطيسون نصر أنفسهم ولاهم هنا 
يصحبون4 ' فهذه الأصنام لا تستطيع أن تنقذ نفسها من العذاب, ولا تكون مصحوية 
بتاييدنا و رحمتنا. 

ثم أشارت اللآية التالية إلى أحد علل ترّد وعصيان الكافر ين ا مهمّة, فتقول: ( بل متنا 
هؤلا. وآباءهم حتى طال عليهم العحر»ه إلا أن هذا العمر الطويل والنعم الوفيرة بدل أن تمرك 
كبهم حسٌ الشكر والحمد. ويطاطنوا رؤوسهم لعبودية الله. فائها أصبعيت سبب غرورهم 

ولكن ألا يرى هؤلاء أنّ هذا العام ونعمه زائلة؟ « أفلايرون أثاناتي الأرض ننقصها هن 
أطرافها»؟ فإن الأقوام والقبائل تأتي الواحدة تلو الأخرئ وتذهب. وليس للأفراد الصغار 
والكبار عمر خالد. والجميع س. سيصيبهم الفناءء والأقوام الذين كانوا أشدّ منهم وأقوى وأكثر 
ردأ وعصياناً أودعوا تحت القراب. وفى ظلام القبور. وحتى العلماء والعظماء الذين كان بهم 
قوام الأرض قد أغمضوا أعينهم وودّعوا الدنيا! ومع هذا ال حال « أفيهع الغالبون»؟ 

وقد إختلف المفسّرون فى المراد من جملة «إثا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها»: 

١‏ فقال بعضهم: إِنّ المراد هو أَنّ الله ينقص تدر يجيا من أراضي المشركين ويضيفها على 
بلاد المسلمين. إِلّا أنه بملاحظة كون هذه السورة نزلت فى مكّة, ولم يكن للمسلمين تلك 
الفتوحات,. فإنٌ هذا التفسير يبدو غير مناسب. 


١‏ المتوو ل باق لازا ل ٠‏ وفى الأصل يشي أد 5 تحت تصرّفهم بعنوان المساعدة والحماية. 
وهو هنا يعني أن هذه الأصنام لا تملك الدقاع ذاتيا. أ. ولا وضعت تحت تصرفها مثل هذه القوّة من قبل الله تعالىء 
ونحن نعل أنّ أي قوّة دفاعية في حالم الوجود ما أن تنبع من ذات الشنيء ء. أو تمتح له من قبل الله تعالى. أي أنّها 
ما ذاتية أو عرضية. 
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”- وقال بعض آخر: إن المقصود هو خراب وإثهدام الأراضي بصورة تدريجيّة. 

؟- وبعض يعتبرونها إشارة إلى سكان الأرض. 

؛- وذكر بعض أن المراد من أطراف الأأرض هو العلباء خاصّة. 

إلا أن الأنسب من كل ذلك. أنّ المراد من الأرض هو شعوب بلدان العام الختلفة. 
والأقوام والأفراد الذين يسيرون نحو ديار العدم بصورة تدريجيّة ودائمة. ويودّعون الحياة 
الدنياء وبهذا فإنّه ينقص دائماً من أطراف الاأرض. 

وقد فرت هذه الآية فى بعض الرٌوايات التى رويت عن أهل البيتلإكة موت العلماء. 
فيقول الامام الصاد وك : «نقصانها ذهاب عالمها»' 

ومن المعلوم أنّ هذه الرّوايات ‏ عادة ‏ تبيّن مصاديق واضحة, لا أَنّْها تحصدر مفهوم 
الآية في أفراد معيّنين. وبهذا إن الآآية تريد أن تبيّن أن موت الكبار والعظباء والاأقوام درس 
وعبرة للكافرين المغرورين الجاهلين ليعلموا أن محاربة الله تعالى لا تنتج سوى الاندحار. 

م تقرّر الآية حقيقة أنّ وظيفة البئة هي إنذار الناس عن طريق الوحي الالهي. 
فتوجّه الخطاب إلى البَوي . فتقول: قل لها أنذركم بالوعي > وإذا لم يوئر في قلوبكم 
القاسية. فلا عجب من ذلك. وليس ذلك دليلاً على نقص الوحي الإلهيء بل السبب هو هلا 

يسمع الصحّ الدماء إذا ما ينذرون >. 

إن الأذن السميعة يلزمها أن تسمع كلام الله. أمّا الآذان التي أصمّتها حجب الذنوب 

والغفلة والغرور فلا تسمع الحقّ مطلقاً. 
دمع 





الآيتان 


#آ# ا جص 


ل 0 نْحَهِنعَدَابِ ريه يون حكن طيديت 
0 4 ذرالكت ةط ' ص د 
وال كه حََةي سرد نينا لبها ال 2 


التفسير 

مواذين العدل فئ القيامة: 

بعد أن كانت الآآبات السابقة تعكس حالة غرور وغفلة الأفراد الكافرين, تقول الآية 
الأول أعلاء: إنّ هؤلاء المغرورين لم يذكروا الله يوماً في الرخاء. ولكن: (ولئن متتهع نفهة 
من عذاب ربك ليقولق ياويلنا لكا ظالمين». ش 

كلمة (نفحة) تعني برأي المفسرين وأرباب اللغة: الشيء القليل: أو النسيم اللشطيف. 
وبالرغم من أن هذه الكلمة تستعمل غالبا في نسمات الرحمة والنعمة غالياً إلا أنّها تستعمل 
في مورد العذاب أيضاً'. 

وعلى قول تفسير الكشّاف فا نّ جملة «ولئن متهم نفحة. .» تتضمّن ثلاثة تعابير كلها 
تشير إلى القلّة: التعبير بالمسلء والتعيير بالنفحة, من ناحية اللغة, ومن ناحية الوزن والصيغة 
أيضا"'. 

والخلاصة: إِنّ ما يريد أن يقوله القرآن الكريم هو: إِنّ هؤلاء الذزين عميت قلوييم 
يسمعون كلام النبي ومنطق الوحي سنين طويلة, ولا يؤلّر فيهم أدنى تأثير. إلا َنم عندما 
تلهب ظهورهم سياط العذاب ‏ وإن كانت خفيفة يسيرة ‏ سيصيرخون «إِنّا كنا ظالمين » 
ألا ينبغي لؤلاء أن يتتبهوا قبل أن تصيبهم سياط العذاب؟ 


١‏ .اشير اكير وتفسير في ظلال القرآن, ومفردات الراغب ذيل الآية مورد البحث, مادة (نفحة). 
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ولو انتبهوا حينئرٌ. فا الفائدة؟ فإنّ هذه اليقظة 50 لا تيم واذا ما حدات 
فورة العذاب واطمأنُوا فإنّهم سيعودون إلى ما كانوا عليه! 

أما الآية الأخيرة الى نبحثها فتشير إلى حساب القيامة الدقيق» وجزائها العادل. ليعلم 
الكافرون والظالمون أ العذاب على فرض أن | بعمهم فى هذه الدنيا. فإن عذاب الآخرة 
حتمي, وسيحاسبون على جميع أعماهم بدقّة. فتقول: «ونضع المولزين القسط ليوم القيامة4. 

«القسط» يعني أحياناً عدم التبعيض. وأحياناً يأ بمعنى العدالة بصورة مطلقة. وما 
يناسب المقام هو المعنى الثّاني. 

وما يلفت النظر أن «القسط» هنا ذ كر كصفة للموازين, وهذه الموازين ذقيقة ونظمة 
إلى الحدّ الذي تبدو وكأئّها عين العدالة' . 

ولهذأ تضيف مباشرة: جفلا تظلم نفس خيئا» فلا ينقص من ثواب المحسنين شيء. ولا 
يضاف إلى عقاب المسيئين شي ». 

إلاأن نني الظلم والجور هذا لا يعبي عدم الدقّة في الحساب, بل «ولن كان مثقال حبّة من 
غردل أتينا بها وكفى بنا ماسبين 4. 

«الخردل» نبات له حرّة صغيرة جد يضرب المثل بها في الصغر والحقارة. 

وجاء نظير هذا التعبو في موضع أخر من القرآن بتعبير همثقال فزة4". 

ومما يستحق الاإنتباه أنه قد عُبر في ست مواضع من القرآن بجمشقال ذرّة 4 وفي موضعين 
بجمشقال عبّة من خردل . وفي الحقيقة إن الآبة آنفة الذكر مع التعابير الست الختلفة تأكيد 
على مسألة الحاسبة الدقيقة في يوم القيامة. 

إن كلمة «موازين», وبصيغة الجمع. وبعدها ذكر وصف «القسط». وبعده التأكيد على نفى 

الظلم جفلا تظلم نفس هيئا > وبعد ذلك ذكر كلمة «شيئأ» ثم القنيل بي الخرول: وأخيراً 
جملة جوكفى ينا حاسبين 4 كل هذه أدلة على أن حساب بوم القيامة دقيق عدا شين 
أي فوح من الظلم والجور. 

ما ما المراد من الموازين؟ 


3 ح لود ةبولجم لوقيل ري[ إلا أن در » والمصدر لا يجمع فليس هنا إشكال. 
؟. الولزال. لو 


م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ابا 

بعض المفسّرين ظنّوا أن هناك موازين كموازين هذه الدنيا تُنصب. ثم فرضوا بعد ذلك 
أنّ لأعمال الإنسان هناك وزناً وثقلاً لمكن وزنها بتلك الموازين. 

إلا أن الصحيح هو أنّ الميزان هنا يعني وسيلة قياس الوزنء ومن المعلوم أنّ لكل شيء 
مقياس وزن متناسب معه. كميزان الحرارة. وميزان ال هواء. والموازين الأخرئ الذي 
يتناسب كل منها مع الموضوع الذي يريدون قياسه بها. 

ونقرأً في الرّوايات الإسلامية أنّ موازين الحساب فى القيامة هم الأنبياء والأنّة 
والصالحون الذين لا توجد نقطة سوداء في صحيفة أعمالهم' . فتقراً: «السلام على ميزان 
الأعمال»! وتجد التوضيح والتفصيل بصورة أوسع حول هذا الموضوع ذيل الآية / من 
سورة الاعراف. 

إن ذكر الموازين بصيغة الجمع لعلّه إشارة إلى هذا المعنى أيضاً لأنّ رجال الحقّ كلّ منهم 
ميزان لأعبال البشر, فضافاً إلى أنّ جميعهم ممتازون. فإنّ لكل منهم إمتيازاً خاصّاً بحيث 
يعتبر في تلك المرتبة مقياساً ومثلاً. وبتعبير آخر: فإِنّ كلّ من يشبه هؤلاء إلى حل ما., 
وتنسجم صفاته وأعماله وصفات وأعمال العظباء فإنّ وزنه سيتقل بذلك المقدار. وكلّا 
إيتعدت واختلفت فسيخفٌ وزنه. 
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الآيات 


سر 


وعد ءايسَامُوسَ وَعَدرُو لفقا وَضِبَآوَوة] إلمتقيرت 20) لين 


2 سر عر سس اس ست و عر مق 


نوبت ريّهم بالْعَيبٍ وهم مَِالسَّاعَةٍ ممفقُورت 4809 وهنذا ذِكرمبَارَك 
ع 

0 له 7 يي 

أنزلنه أفأنت له. منكروت 42 


: التفسيد 

تلفهة من قصص الانبياء: 

ذكرت هذه الآيات وما بعدها جوانب من حياة الأنبياء المشفوعة بأمور تربوية بالغة 
الأترء وتوطّم البخوت السابقة تحول نبّة الرسول الأكرم 7 ومواجهته الخالفين بصورة 
أجلى مع ملاحظة الأصول المشتركة الحاكمة عليها. 

تقول إلكية إبٌ ر . ج ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضيا: وذ كر للمثفيزي, 

«الفرقان» يعنى في الأصل الشبىء الذي مير الحقّ عن الباطل, وهو وسيلة لمعرفة الإإثنين. 
وقد ذكروا هنا تفاسير متعدّدة في المراد من الفرقان فى هذه الآية. 

فقال بعضهم: إِنّ المراد التوراة. ْ 

والبعض اعتبره إنشقاق البحر لبنى إسرائيل. والذي كان علامة واضحة على عظمة 
المكاراحتة موي نعي أن البْض اعتبره إشارة إلى سائر المعجزات والدلائل التي 
كانت بيد موسى وهارون 9 

غير أنّ هذه التفاسير لا منافاة بينها مطلقاً. لأنّ من الممكن أن يكون الفرقان إشارة إلى 
القوراة: وى سائر معجمزات ودلائل موسي ل 

وقد أطلق الفرقان في سائر الآيات على نفس القرآن أيضاً. ميل , ج تسباركك الذي ضؤل 
الغرفان على مبده ليكون للسالمين تذير ١‏ 


١ 
.١ 'الفرقان,‎ 





]| الأمثل في تفسير كتاب الله المنز ل ييف 


(يوم الفرقات». ١‏ 

ما كلمة «الضياء» فتعني النور الذي ينبع مسن ذات الشيء. ومن المسلَم أن القرآن 
والتوراة ومعجزات الأنبياء كانت كذلك '. 

«الذكر» هو كل موضوع يبعد الإنسان عن الغفلة, وهذا أيضاً من آثار الكتب السماوية 
والمعجزات الافيّة الواضحة. 

إِنّ ذكر هذه التعابير التلائة متعاقبة ربما كان إشارة إلى أن الانسان من أجل أن يصل إلى 
هدفه يحتاج أُوّلاً إلى الفرقان, أي أن بشخّص الطريق الأصلى عند مفترق الطرق, فإذا 
شخص طريقه يحتاج إلى ضياء ونور ليتحرّك في ذلك الطريق ويستمرٌ فيه. وقد تعترضه 
مواتع أهمها الغفلة, فيحتاج إلى ما يذكّره ويحذّره دائما. 

وما ينبغي الإلتفات إليه ورود لفظ «الفرقان» معرفة. وورود كلمتى [ضياء وذكراً] 
نكرتين في الآية مل البحث. ود أثرهما خاصّاً بالمتّقين. ولعلّ هذا التفاوت إشارة إلى أن 
المعجزات والخطابات السماوية تضيء الطريق للجميع. إلا أنّ من ينتفع من الضياء والذكر 
ليس جميع الناسء بل الذدين يحسّون بالمسؤولية؛ وعلى مانب من التقوى. 

ثم تعرّف الآية التالية المتقين انهم «الذين يغشون ربّسهم بالغيب وهم من السامة 
مشفقون». 

ولكلمة «الغيب» هنا تفسيران: الأول إِنّهِ إشارة إلى ذات الله المقدّسة, أي مع أنّ الله 
سبحانه غائب عن الأنظار, فإنّ هؤلاء آمنوا به بدليل العقل, ويحسون بالمسؤولية أمام ذاته 
المقدسة. 

والآخر: إِنّ المتّقين لا يخافون الله في العلانية وبين الجتمع فقط. بل يعلمون أنه حاضر 
وناظر إليهم حتى في خلواتهم. 

وما يلفت النظرء أنه عبر عن النوف أمام الله بالخشية. وفي شأن القيامة بالإشفاق. إِنّ 
هذين اللفظين وإن كان كلاهما ببعنى النوف إلا أن «الغئسية» علي قول الراغب في 


.غ١ الأنفال.‎ ١ 
لقد أوضحنا الفرق بين «الضياء» و«النور» بصورة أكثر تفصيلاً في ذيل الآية 6 من سورة بونس.‎ ." 





ف سنووزة الأنبياء / الآية 4 7 0 ع 


المفردات . تقال في موضع يمتزج فيه ل ليرا والتعظير, و من انه 
الحازم. وبناءً على هذا فإنّ خوف المتّقِين ممتزج بالمعرفة. 

وأمّا «الإشفاق» فيعنى الاههام والحبٌ المقترن بالحنوفء وهذا التعبير يستعمل أحياناً في 
شأن الأولاد أو الأصدقاء الذين يحبّهم الإنسان, إلا أنّه يخاف علبهم في الوقت نفسه من 
تعرّضهم للبلايا والأمراض مثلاً. وفي الواقع فإنّ المدّقين يحون يوم القيامة. لأنه مكان 
الثواب والرحمة. إلا أنْهم في الوقت نفسه مشفقون من حساب الله فيه. 

ويمكن أن تستعمل هاتان الكلمتان أيضاً فى معنى واحد. 

وقارنت الآية الأخيرة بين القرآن وباقي الككتب السابقة بقة: لووقا كرمبارك دولك لقادتع 
له منكرون 4؟ ولماذا الانكار؟ أ لأنّه ذكر لكم ومصدر وعيكم ويقظتكم وتذكيرهم؟ أولأنه 
مصدر البركة وفيه خبر الدنيا وخير الآخرة» ومنبع الإنتصارات والسعادات؟ فهل ينكر 
مثل هذا الكتاب الذي يستبطن أدلة أحقّيته فيه. وقد سطعت نورانيّته. والذين يسيرون في 
طريقه سعداء منتصر ون؟! 

ولكي نعرف مدى أثر القرآن في التوعية وما له من البركاتء فيكني أن نرى حال سكّان 
جزيرة العرب قبل نزول القرآن علمهم. إذ كانوا يعيشون في جاهلية جهلاء وفقر وتعاسة 
وتفرّق وتمرّق, م نرى حاهم بعد نزول القرآن حيث أصبحوا أسوة ومثلاً حسناً للآخرين. 
ونرى كذلك حال الأقوام الآخرين قبل وصول القرأن إليهم وبعده. 
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الايات 


0 عي رجي سر 


ولَعَدءالسَاإبرِم رد دم نبل و" وكاب عيليينَ 4007 إذ هوي 
مهال الولو أسْرطا عكفُونَ 09 َالْوأْوجَدنَاءابَآءَاطَامبي سك 400 


َال لعَد كس َأَسْرَوَءَاَوْسكح في صَكلٍ رون 60 َالو أِمَْا ليرت 
"لين © راتوالا ضٍالْذى مَلرَهري انال ددر 
تنَألشهيت © وَتَامه سكيد نمز درا ورين 3 
ا ا ا ين 


َبمَلَهُرْجدَدَإلحك وال لمَلَمْرْلَه يموت 0 
التفسير 

تخطيط إبراهيم:#: لتمطيم الأصنام: 

قلنا: أنّ هذه السورة تحدّنت كا هو معلوم من إ>مها عن جوانب عديدة من حالات 
الأنبياء- سه عفر تيا - فقد أشير فى الآيات السابقة اشارة قصيرة إلى رسالة سوسى 
وهارى 5و كيت :هذ» الأيات وبتعض الآيلات الآنية سانيا مهنا تن عدياة 
إبراهي يئة ومواجهته لعبدة الأصنام, فتقول أَّلاً: «(ولقد آتينا لبراهيم رخده من قبل وكنا به 
عالهين ». 

«الرشد» في الأصل بعنى السير إلى المقصد والغاية. ومن الممكن أن يكون هنا إشارة إلى 
حقيقة التوحيد. وأن إبراهيم عرفها واطّلع عليها منذ سبي الطفولة. وقد يكون إشارة إلى كل 
خير وصلاح بمعبى الكلمة الواسع 

والتعبير ب «من قيل » إشارة إلى ما قبل موسى وهاروننينت . 

وجملة «وكنًا به عالمين 4 إشارة إلى مؤهّلات وإستعدادات إبراهيم لإكتسابٍ هذه 
المواهب. وفي الحقيقة إِنّ الله سبحانه لا يهب موهبة عبثاً وبلا حكلة, فإِنّ هذه المؤهّلات 


قف سورة الأنبياء /الآية ١8-80ه‏ [ج 


إإستعداد لتقبّل المواهب الالهيّة. وإن كان مقام النبوّة مقاماً موهوباً 

أشارت إلى أحد أهمّ مناهج إيراهيم نل فقالت: إِنّ رشد إبراهيم قد بان عندما قال 
لأبيه وقومه ‏ وهو إشارة إلى ععمّه آزر. لأنّ العرب تستي العم أباً ‏ ما هذه القاثيل القي 
تعبد ونها؟ «إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها ماكفون». 

لقد حر إبراهيم ني الأصنام التي كان ها قدسيّة في نظر هؤلاء بتعبير «ماهذه» ' أوَلاً, 
وثانياً بتعبير «للتمائيل» لأنّ القثال يعني الصورة أو الجسّمة التي لاروح ها. ويقول تاريخ 
عبادة الأصنام: إِنّ هذه الجسّمات والصور كانت فى البداية ذكرى للأنبياء والعلماء, إلا اها 
إكتسبت قدسيّة وأصبحت آغة معبودة بمضمء الزمان. 

وجملة + لنت لها ماكفون» بلاحظة معنى «العكوف» الذي يعني الملازمة المققرنة 
بالإحترام. توحي بأنّ أولئك كانوا يحون الأصنام. وبطأطئون رؤوسهم في حضيرتها 
ويطوفون حوفا. وكأئّهم كانوا ملازميها دائماً 

إن مقولة إبراهيم يليو هذه في الحقيقة إستدلال على بطلان عبادة الأصنام, لأنّ ما نراه 
من الأصدام هو الجسّمة والقثال؛ والباق خيال وظنّ وأوهام. فأىّ إنسان عاقل يسمح 
لنفسيه أن يوني كل هذا التعظيم والإحترام لقبضة حجر أو كومة خشب؟ لماذا يخضع 
الاتسان:-الدى خو اعرف القلرقاك دآماء ما ستعة بيده وبطلت فد عن شاكله 
ومعضلاته؟! 

إلاأن عبدة الأصنام لم يكن عندهم ‏ في الحقيقة ‏ جواب أمام هذاالمنطق السلم 
القاطع, حرى ان يبعدوا المسألة عن أنفسهم ويلقوها على عاتق ابائهم: وهذا «قالوا وجدنا 
آباءنا ليها عابدين>. 

وذاكانت حتعه بان دهده السادة هئ بيه الأباده غير عذية لعا .بل نعلت ول 
على أنّ السايقين من الآباء والأجداد أعقل وأكثر معرفة من الأجيال المقبلة, بل القضيّة 
على العكس غالباً. لأنّ العلم ينّسع بمرور الزمن, فأجابهم إبراهير مباشرة ف «قال لقدكنتم 
أنتم وآياوكم في ضصلال هبين». 


.١‏ إن التعبير ب «ما» فى مثل هذه الموارد يشير عاد إلى غير العاقل؛ وأسم الإشارة القريب يعطى معنى التحقير 
أيضاً وإلاكان المناسب الاشارة إلى البعيد. 





م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل با 


إن هذا التعبير المققرن يأنواع التأكيدات, والحاكي عن الحزم التامّ ستب أن يرجع عبدة 
الأصنام إلى أنفسهم قليلاً. ويتوجتهوا إلى التحقّق من قول إيراهيم. فأتوا إلى إبراهم جقالوا 
أجنتنا بالحق لم أن من اللاعبين؟ لأنّ أولئك الذين كانوا قد إعتادوا على عبادة الأصنام. 
وكانوا ينون أنّ ذلك حقيقة حتميّة. ولم .يكونوا يصدّقون أن أحداً يخالفها بصورة جديّة, 
ولذلك سألوا إبراهير هذا السؤال تعجّباً. 

إلا أن إبراهيم أجابهم بصراحة: قال بل رمكم رب السماولت والأرض الذي فطرهن وأشا 
على ذلكم من الشاهدين». 

إن إبراهيم ع قد بين بهذه الكليات القاطعة أنّ الذي يستحقّ العبادة هو خالقهم 
وخالق ارس وكلّ الموجودات, أمّا قطع الحجر والخشب المصنوعة فهي لا شبيء. وليس 
فا حقّ العبادة, وخاصّة وقد أكّد بجملة (ولنا على ذلعم من للشاهدين» فأنا لست الشاهد 
الوحيد على هذه الحقيقة: بل إِنّ كل العقلاء الذين قطعوا حبل التقليد الأعمى شاهدون على 
00 

ومن أجل أن يثبت إبراهيم جد يّة هذه المسألة, وأنّهِ نابت على عقيد ته إلى أبعد الحدود. 
وأئّه:يتفئل كل مايترتب عل ذلك يكل وجوده: أضطاف: «وتالثه لأكيدن أصنامكم بعد أن 
تولوا محبرين > . 

«أكيدنٌ» مأخوذة من الكيدء وهو التخطيط السرّي. والتفكير المحمن وكان مسراده أن 
يفهمهم بسبراحة بأنْني سأستغل في النباية فرصة مناسية وأحطّم هذه الأصنام! 

إلا أن عظمة وهيبة الأصنام في نفوسهم ربما كانت قد يلغت حدأ لم يأخذوا معد كلام 
إيراهير مأخذ الجدء وم يظهروا رد فعل تجاهه. وربّما ظنوا بأنّ أي إنسان لا يسمح لنفسه أن 
بهزأ ويسخر من مقدّسات قوم تدعم حكومتهم تلك المقدسات قاماً. بأبّة جرأة؟ ويأبّة 
قو ؟ا 

ومن هنا يتّضح أنّ ما قاله بعض المفسّرين من أنّ هذه الجملة قد قاها إبراهيم سرّاً في 
نفسهء أو بيّنها لبعض بصورة خاصّة لا داعي له. خاصّةٌ وأنّه مخالف ماما لظاهر الآية, 
إضافة إلى أئّنا سنقرا بعد عدّة آيات أن عبّاد الأصنام قد تذكّروا قول إبراهير؛ وقالوا: سبعنا 
فتى كان يتحدّث عن مؤامرة ضِدّ الأصنام. 

على كل حالء فإنٌ إبراههم نقذ خطلّته في يوم كان معبد الأوثان خالياً من الناس وم يكن 
اعد هن الودية عاجرا 


ا سورة الأنبياء / الآية 08-01١‏ [ج 


وتوضيح ذللقة إن طبقاً لتقل ؛ بعض المفسّرينء فإنّ عبدة الأوثان ن كانوا قد اتفذوا يوماً 
عام من كل سنة عيداً لأصنامهم, وكانوا يحضرون الأطعمة عند أصنامهم في المعبد في 
ذلك اليوم: ثم يخرجون من المد ينة أفواجاًء وكانوا يرجعون في آخر النهارء فيأتون إلى المعبد 
ليأكلوا من ذلك الطعام الذي نالته البركة في إعتقادهم. 

وكانوا قد عرضوا على إبراهيم أن يخرج معهم, إلا أنه إعتذر بالمرض ولم يعخْر جح معهم. 

على كل حال. فإن د إيراهير من دون أن حذر من مغبّة هذا العمل وما سيحدث من 
غضب عبدة الأصنام العارم. دخل الميدان برجولة وتوجّه إلى حرب هذه الآغة الجوفاء - 
التي ها أنصار متعصّبون جهّال ‏ بشجاعة خارقة وحطّمها بصورة يصفها القرآن فيقول: 
جفجسلهم جذاذأ إل كبيوأ لهم 4 وكان هد فه من تركه «لعلّهم لليه يرجعون» ' . 


بحثان 

١‏ الصنميّة في أشكال متعددة 

صحيح أن أذهائنا تنصرف من لفظ عبادة الأصنام إلى الأصنام الحجرية والخشبية على 
الأكثر. إلا أنّ الصنر والصنمية -من وجهة نظر _-ها مفهوم واسع يشمل كل ما يُبعد الإنسان 
عن الله. بأيّ شكل وصورة كأن. حيث يقول الحديث المعروف: «كلّما شغلك عن الله فهو 
صنمك». 

وفى حديث عن الأصبغ بن نباتة وهو أحد أصحاب الإمام على /كة المعروفين ‏ أ 
قال: ان" عليائلئة مر قوم يلعبون الشطري, فقال: «ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون؟ لقد 
عصيتم الله ورسوله»" 


"' قول عبدة الأصنام وجواب إبراعيم 
ما يلفت النظر أنّ عبدة الأصنام قالوا فى جواب إبراهيرة . إعتاداً على كغرتهم. وعلى 


.١‏ قال كثير من المفسّرين: إن مرجع ضمير وإليه» إلى إبراهيم؛ وقال البعض إِنّ المراد هو الصنم الكبير, إلا أن 
الأول يبدو هو الأصح. 
أمَا ما نقرؤه في الآية آنفة الذكر من أن كان أكبرهم؛ فيمكن أن يكون إشارة إلى كبره اللاهري, أو إشارة إلى 
إحترأمه من قبل عبّاد الأصتام الخرافيين, أو إلى الاثنين معاً. 

؟. تفسير مجمعالبيان؛ ذيل الآية مورد البحث. 


م الأمثل في تفسير كتاب الله المنز 0 امف 


ا ارم :]لوعن ا نادنا عل هذا الدين. اناي عل كلا لشت كم 6 أنه 
وآباؤكم في ضلال مبين دائاً. أي | الانسا ن العاقل الذي له تفكير مستقل لا يربط نفسه 
بمثل هذه الأوهام مطلقاً. فلا يعتبر كثرة الأنصار للمذهب المتداول دليلاً على أصالته. 
وكذلك لا يعتنى بدوامه ونجذره. 

كارع 


َالْوأْمنْفَحَلَ انه سبلي () َالوأس اق يذ ريض 
اهرهم 669 َالوأَاً و انوا تلهج توت 3 انوا 
َأنت فَعلْتَ هَدذَإِتَإطتِمَايكإبحِيمْ (0) فَالَبَلْ قله حك يرهم هنذا 


سر الإسرم 


لواطت عضا ا 
اليئون 42م تكتراعك نوي لدعت اولوت 
ال أفتعب اوررق دوي د مَالاِسْتَعْصَكُمْ سين شيعا ولا تُُ 7 


4 2س لس سامح بعر و سم مرو 
في :ولماتع بدو من دون الله أفلا تعقلورت 69 


التفسير 
إبرأهيم وبزهانه المبين: 
وأخيراً إنتهبى يوم العيد. ورجع عبدة الأصنام فرحين إلى المدينة, 1 إل امعد 
متاخرة حة. يظهروا ولاءهم للأصنام. وليأكلوا من الأطعمة التي تبر -بزعمهم - 


بمجاورة الأصنام. فا أن دخلوا المعبد حتى واجهوا منظراً أطار 0 من رؤوسهمء فقد 
وجدوا تلا من الأيادي والأرجل المكسّرة المتراكمة بعضها على البعض الآخر في ذلك 
المعبد المعمور, فصاحوا وهقالوا من فسل هذا يآلهتنا» ' ؟! ولا ريب أن من فعل ذلك ف«لنه 
لمن الظالمين » فقد ظلم آفتنا ويحتمعنا ونفسه! لأنّه عرض نفسه للهلاك بهذا العمل. 

إلا أنّ جماعة منهم تذكّروا ما سمعوه من إبراهير اي وإزدرائه بالأصنام وتهديده لها 


.١‏ اعتبر بعض المفسّرين «من» هنا موصولة. إِلَّا أن ملاحظة الآية التالية التي هي في حكم الجواب. فسيظهر 
أ اعن» هنأ استفهامية. 
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صحيح أنّ إبراهيم ‏ طبقاً لبعض الرّوايات -كان شاباًء وربما م يكن سنّه يتجاوز ١7‏ 
عاماًء وصحيح أنّ كلّ خصائص الرجولة من الشجاعة والشهامة والصراحة والحزم قد 
جمعت فيه. إلا أنّ من المسلّم به أنّ مراد عبّاد الأصنام لم يكن سوى التحقير. فبدل أن 
يقولوا: إنّ إبراهيم قد فعل هذا الفعل. قالوا: إنّ فتى يقال له إيراهير كان يقول كذا... أي إِنّه 
فرد بجهول تماماً. ولا شخصيّة له في نظرهم. 

نّ المألوف -عادة ‏ عندما تقع جريمة في مكان ما.ء فإنّه ومن أجل كشف الشخص الذي 
قام بهذا العمل. تبحث علاقات الخصومة والعداء. ومن البديهي أَنّه لم يكن هناك شخص فى 
تلك البيئة من يعادي الأصنام غير إبراهير, ولذلك توجّهت إليه أفكار الجميع. وجقالوا 
فأتوا به على أعين الناس لسلّهم يشهدون » عليه بالجريمة. 

واحتمل بعض المفسّرين أن يكون المراد مشاهدة منظر عقاب إيراهيم, لاالشهادة على 
كونه مجرماً. غير أن الآيات المقبلة التى لها صبغة التحقيق والاستجواب تن هذا الاحتال. 
إضافة إلى أن التعبير ب«لعلّ» لا يناسب المعنى القانيِ. لأنّ الناس إذا حضيروا ساحة العقاب 
فسيشاهدون ذلك المنظر حتماً. فلا معنى ل«لعل». 

فنادى المنادون في نواحي المديئة: «ليحضر كل من يعلم بعداء إيراهي وإهانته 
للأصنام», فاجتمع كل الذين كانوا يعلمون بالموضوع, وكذلك سائر الناس ليروا أين 
ستصل عاقبة عمل هذا الْمنّم؟ 

لقد حدثت ضجّة وهمهمة عجيبة بين الناسء لأنّ هذا العمل كان في نظرهم جريمة لم 
يسبق لها نظير من قبل شاب مثير للفتن والمتاعب, وكانت قد هرّت البناء الديني للناس. 

وأخيراً تشكلت الحكلة: وكان زغباء القوم قد اجتمعوا هناك. ويقول يعض المفكرين: 
أنّ فرود نفسه كان مشرفاً على هذه امحاكمة, وأوّل سؤال وجّهوه إلى إبراهيريكة هو أن: 
«قالوا أأنى فسلك هذا بآلهتنا يالبراهيم »؟ 

هؤلاء لم يكونوا مستعدّين حتى للقول: أآنت حطمت اتنا وجعلتها قطعاً متنائرة؟ بل 
قالوا فقط: أأنت فعلت بالهتنا ذلك؟ 


.١‏ كما أشرنا سابقاً: إن الوئنيين لم يكونوا مستعدين للقول: إِنّ هذا الفتى كان يعيب الآلهة, بل قالوا فقط: إِنّه 
كان يتحدّث عن الأصنام. 
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فأجابهم 2 عوابا الع وجعلهم في حيرة لم 0 د 
كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون» 

نّ من أسس علم معرفة الجرائم أن : يكون امتهم بادية عليه أثار الجرية, والملاحظ هنا 

أن آثار الجريمة كانت باديةً على يد الصتم الكبير. [وفقاً للرواية المعروفة: إن إبراهير جعل 
الفأس على رقبة الصتم الكبير]. 

لماذا تأتون إلي؟ ولماذا لا تنّهمون هكم الكبير؟ ألا تحتملون أَنّه غضب على الآغهة 
الصغيرة, أو إِنّه اعتبرهم منافسيه فى المستقبل فعاقبهم؟ 

ولا كان ' ظاهر هذا التعبير لا يطابق الواقع في نظر المفسّرين, ولا كان تراه نبا 
مفضوم ويه كدان ادا مد كرا تفاسير مختلفة. وأفضلها كما إببدو هو: 

إن إبراهيم ني قد نسب العمل إلى كبير الأصنام قطعاً. إلا أنّ كلّ القرائن تشهد أَنّه لم 
يكن جادًاً في قصده. بل كان يريد أن يزعزع عقائد الوئنيين الخرافية الواهية. ويفئّدها 
أفامهم: وينهم عؤلاء أن هذء الأحعار والأخشاب التي لا حياة فيها ذليلة وعاجزة إلى 
الحدّ الذي لا تستطيع أن تتكلّم بجملة واحدة تستنجد بعبّادها. فكيف يريدون منها أن تمل" 
معضلاتهم؟! 

ونظير هذا التعبير كثير في محاد ثاتنا اليوميّة. فنحن إذا أردنا إيطال أقوال الطرف المقابل 
نضع أمامه مسلياته على هيئة الأمر أو الاخبار أو الاستفهام. وهذا ليس كذباً أبداً. بل 
الكذب هو القول الذي لا يمتلك القرينة معه. 

وفي رواية عن الاإمام الصادق نظ في كتاب الكافي: «إنّما قال: بل فعله كسبيرهم. إرادة 
الإصلاح. ودلالة على أنّهم لا يفعلون» ' ثم قال: «والله ما فعلوه وماكذب». " 

واحتمل جمع من المفسّر ين أنّ إبراهيم قد أدّى هذا المطلب بشكل جملة شرطيّة وقال: 
إن الأصنام إذا كانت تتكلّم فإئّها قد فعلت هذا الفعل, ومن المسلّم أنّ هذا التعبير لم يكن 
خلاف الواقع, لأنّ الأصنام لم تكن تتكلّم. وم تكن قد أقدمت على مثل هذا العمل, ول 
يصدر منهاء ووردت رواية في مضمون هذا التّفسير أيضاً. 


٠ .3‏ اصول الكافيء ج ”ا ص ع ١‏ باب الكذب. 
٠ 1‏ المصدر السابق» 2 فة 
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إِلَاأنَ التفسير الأول 00000 الجملة الشرطيّة «إن كانوا 0 
الطلب في «فاسألوهم». وليست شرطأاً لجملة «بل فعله كبيرهم». . (فلاحظوا بدقة 

واللطيفة الأخرئ التي يتبغي الإلتفات إلمها هي: إن العبارة هي أن يجب أ 5 
الأصنام امحطّمة الأيدي والأرجل عمّن فعل بها ذلك, لا من الصنم الكبيرء شود لم 
وكذلك ضمائر «إن كانو | ينطقون» كلها بصيغة الجمع, وهدا أنشست مع التفسير الأوّل'. 

لقد هرّت كلبات إبراهم الوئنيين وأيقظت ضمائرهم النائمة الغافلة, وأزاح الرماد عن 
شعلة النّار قأضا .قا انار طرع الع سردات عن علف عني التنشي والحفل. 

فى لمظة سريعة إستيقظوا من هذا النوم العميق ورجعوا إلى فطرتهم ووجدائهمءكا 
يقول القرآن: «فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إكم أنتم الظالمون» ' فقد ظلمتم أضفسكم 
ومجتمعكم الذي تنتمون إليه. وكذلك ساحة الله واهب النعم المقدّسة. 

والطريف فى الأمر أَنّنا قرأنا في الآيات السايقة أنه اهمو إبراهير بكونه ظالماًء وهنا 
قبلوا وإعترفوا في أنفسهم بأنّ الظالم الأصلي والحقيقي هو أنفسهم, وف الواقع فإِنَ مراد 
إبراهير من تحطيم الأصنام تحطيم فكر الوئنية وروح الصنمية, .لا تحطم الأصنام ذاتهاء إذ لا 
جدوى من تحطيمها إِذَا صنع الوثنيو ن العنودون أصناماً أكبر منها وجعلوها مكائهاء وتوجد 
امثلة كثيرة لهذه المسالة فى تاريم الأقوام الجاهلين المتعصّبين. 

إلى الآن استطاع إبراهيم ان يجمتاز بنجاح مرحلة حسّاسة جذا من طريق تبليغه 
الرسالة, وهي إيقاظ الضمائر عن طريق إيجاد موجة نفسيّة هائجة. 

ولكن للأسف. فإ صدأ الجهل والتعصّب والتقليد الأعمي كا ن أكبر من أن يُصقل 
وجُحى تهاماً بنداء بطل التوحيد. 

وللأسف لم تستمر هذه اليقظة الروحية المقدّسة؛ وثارت في ضمائرهم ال ملوّئة المظلمة 
قوى الشيطان والجهل ضدّ نور التوحيد هذاء ورجع كلّ شيء إلى حالته الأوى. وكم هو 
لطيف تعبير القرآن حيث يقول: «ثخ نكسوا على رؤوسهم» ومن أجل أن يأتوا بعذر نيابة 
عن الآلمة البَكُم قالوا: «لقد ملمه ما هؤلا. ينطقون» فِإئَّهم دائماً صامتون, ولا يحسطمون 


.١‏ إضافة إلى أن ضمير كبيرهم مع البقية متشابه 
؟. إحتمل + بعض المفسّرين أن ن يكون المراد من #فرجعوا إلى أنفسهم» أنْهم تحدّئوا بينهم عن ذلك الكلام, 
ولام بعضهم بعضاً. إلا أن نما قلناء يبدو هو الأصح. 
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حاجز الصمت. وأرادوا بهذا العذر الواهى أن يخقوا ضعف وذلّة الأصنام. 

وهنا تتح أمام إيراهيم الميذان وامجال للاستدلال النطق ليوج لهم شد هجياته. 
وليرمي عقوهم بوابل من التوبيخ واللوم المنطق الواعي: «قال أفتميدون من دون الثه ما لا 
ينفعكم شيئأ ولا يضرّكم»؟ فاذا تنفع هذه الآغة المزعومة الخياليّة التي لا قدرة لما على 
الكلام. وليس ها شعور وإدراك, ولا تقدر أ أن تدافع عن نفسسهاء ولا تستطيع أن تحمي 
عبّادهاء ولا يصدر عنها أيّ عمل؟ 

إن عبادة معبود ما إِنا يكون لأهليته للعبادة. ومثل جا الام ا ل ا 
الأصنام الميتة. أو يعبد رجاء فائدة ونفع تعود عليهم من قبله أو النوف من خسارتهم, إلا 
أنّ إقدامي على تحطيم الأصنام أوضح نْبا لا ملك أدنى حركة. ومع هذا الحال ألا يعتبر 
عملكم هذا حمقاً وجهالة؟! 

ووسّع معلّم التوحيد دائرة الكلام. وإنهال بسياط التقريع على روحهم التي فقدت 
الاحساسء فقال: «أف ' لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون4؟ إلا آنه لم يلم في 
توبيخهم وتقريعهم لئلا يلجّوا في عنادهم. 

في الحقيقة, كان إبراهيم يتابع خطته بدقّة متناهية: فأوّل شيء قام به عند دعوتهم إلى 
التوحيد هو أن ناداهم قائلاً: ما هذه القاثيل التي تعبدونها؟ وهي لاتحسل ولا تتكلّم وإذا 

تقولون: إنّها سنّة آبانكم. فقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. 

وفي المرحلة الثّانية أقدم على خطّة عملية ليبيّن أنّ هذه الأصنام ليست ها تلك القدرة 
على إهلاك كلّ من ينظر إلمها نظرة إحتقار. خاصّة وأنْه ذهب إليها مع سابق إنذار وحطّمها 
قاما وليوصّح أنّ تلك الأوهام التى حاكوها يحتمعين لافائدة ولا ثمر فيها. 

وف المرحلة الثّالئة أوصلهم في تلك احكئة التار ييّة ِ يني إلى طريق مسدود, أرّة دخل إليهم 
عن طريق فطرتهم» وتارء خاطب عقوهم, وأخرئ وعّظهم. وأحياناً وبنهم ولامهم. 

والحخلاصة. فإنّ هذا المعلّم الكبير قد دخل من كل الأبواب, واستخدم كل طاقته. إلا أنّ 
من المسلّم أنّ القابلية شرط في التأثير, وكان هذا قليل الوجود بين أولئك القوم للأسف. 

ولكن لاشكٌ أنّكلمات إيراهيم ند وأفعاله بقيت كأرضيّة للتوحيد, أو على الأقل بقيت 


.١‏ بحثنا فى معنى «#أف» بصورة أكثر تفصيلاً في ذيل الآآية *! من سورة الإسراء. 





كعلامات استفهام في أذهان أولئك, وأصبحت مقدّمة ليقظة ووعي أوسع في المستقبل. 
ويستفاد من التواريخ أنّ جماعة آمنوا به.' وهم وإن قلّوا عدداً إلا أنهم كانوا من الأهميّة 
بمكانء إذ هيّأوا الاستعداد النسبى لفئة أخرئ. 
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الابات 


عل أل م لاسن 50 0000 لرسرظ ل 27 تو #ي هين 
الوأ حرفوه وأنضروا + الهتك إن كد تتعزيب 3 قلسايدنا نك ن برا وسَلمًا 
عرصم 007 وأرادوأبه كب دَافَجَعَلْكه ما لسري (47 


التفغسير 

عندما تصير الناز جِنّة: 

مع أنّ عبدة الأوثان أسقط ما في أيديهم نتيجة إستدلالات إبراهيم العلميّة والمنطقيّة, 
وإعترفوا في أنفسهم بهذه الهزية, إلا أنّ عنادهم وتعصّبهم الشديد منعهم من قبول الحق, 
ولذلك فلا عجب من 9 يتخذوا قراراً صارماً وخطيراً ف شان إيراهير. وهو قتل إيراهم 
بابشع صورة, اي حرقه وجعله رمادا! 

هناك علاقة عكسيّة بين القوّة والمنطق عادة. فكلّ من إشتدّت قوّته ضعف منطقه إلا 
رجال الحق فإئّهم كلّبا زادت قوّتهم يصيحون أكثر تواضعاً ومنطقاً. 

وعندما لا يحّق المتعصّبون شيئاً عن طريق المنطق, فسوف يتوسّلون بالقوّة فوراً. وقد 
طبقت هذه الخطّة في حقّ إبراهيم تماماً كا يقول القرآن الكرم: «قالوا حرّقوه ولنصروا آلهتكم 
إن كنتم فاعلين 4. 

إنّ المتسلطين المتعنّتين يستغلون نقاط الضعف النفسيّة لدى الغوغاء من الناس 
لتحريكهم -عادة-لمعرفتهم بالنفسيات ومهارتهم في عملهم! وكذلك فعلوا فى هذه الحادثة, 
وأطلقوا شعارات تثير حفيظتهم: فقالوا: إنّ الهتكم ومقدّساتكم مهدّدة بالخطر. وقد 
سُحقت سنّة آبائكم وأجدادكم. فأين غيرتكم وحمتتكم؟! لماذا أنتر ضعفاء أذلاء؟ لماذا لا 
تنصعرون ألهتكم؟ احرقوا إبراهيم وانصروا آهتكم إذا كنتر لا تقدرون على أيّ عمل ما 
دام فيكم عرق بنبضء ولكم قوّة وقدرة. 

أظروا إل كل الناس يدافعون عن مقدساعم فايالكم ود ادق التطر يكل 
مقدّساتكم؟! 
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يه فقد قالوا الكثير من أمثال هذه الخزعبلات وأثاروا الناس ضدٌّ إ لات بحيث 
نهم لم يكتفوا بعدّة حزم من الحطب تكن لإحراق عدّة أشخاص. بل أتوا بآلاف الحزم 
وألقوها حتى ضارت جبلاً من الطب أشعلوه فاتّقدت منه نار مهولة كأئها البحر 
المتلاطم والدخان يتصاعد إلى عنان السّماء لينتقموا من إبراهي أوّلاً. وليسحفظوا مهابة 
أصنامهم المزعومة القي حطمتها خِطّته وأسقطت أبيكتها!! 

لقد كتب المؤرّخون هنا مطالب كثيرة. لا يبدو أيّ منها بعيداً. ومن جملتها قوهم: إِنّ 
الناس سعوا أربعين يوماً لجمع احطب. فجمعوا منه الكثير من كلّ مكان. وقد وصل الأمر 
إلى أن النساء اللاتي كان عملهنٌ الحياكة في البيوت. خرجن وأضفن تلا من الحطب إلى ذلك 
الحطبء ووصّى المرضى المشرفون على الموت بمبلغ من أموالهم لشراء الحطب. وكان 
الحتاجون ينذرون بأنّهُم يضيفون مقداراً من الحطب إذا قضيت حوائجهم ولذلك عندما 
أشعلوا الثّار في الحطب من كل جانب إشتعلت نار عظيمة بحيث لا تستطيع الطيور أن ترّ 
فوقها. 

من البديهي أنّ ناراً بهذه العظمة لا يمكن الإقتراب منهاء فكيف يريدون أن يلقوا إبراهيم 
فيهاء ومن هنا اضطروا إلى الإستعانة بالمنجنيق. فوضعوا إبراهيم عليه وألقوه في تلك ك الثار 
المترامية الأطراف بحركة سر بعة١‏ 

ونقرأ في الرّوايات المنقولة عن طرق الشّيعة والسنّة أنهم عندما وضعوا إبراهيم على 
المنجنيق. وأرادوا أن يلقوه في النّار. ضجّت السّماء والأرض والملائكة, وسألت الله سبحانه 
أن يحفظ هذا الموحّد البطل وزعيم الرجال الأحرار. 

وعلوا ا أنّ جبرئيل جاء للقاء إبراهيم. وقال له: ألك حاجة؟ فأجابه إبراهيم بعبارة 
موجزة: «أمًا إليك فلا» إن أحتاج إلى من هو غني عن الجميع. ورؤوف بالجميع. 

وهنا إقترح عليه جبرئيل فقال: فاسأل ربّك. فأجابه: «حسبي من سؤالي علمه بحالي»". 

وفي حديث عن الإمام الباقر يليه : إِنّ إبراهي ناجى ربّه في تلك الساعة: «ياأحد ياأحد. 


3 تقسير مجم ايان وتفسير الميزان. والتفسيرالكبير. وفعي الترطني. في ذيل الأيات مورد البحث. 
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ياصمد ياصمد. يامن لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد. توكلت على الله '. 

كما ورد هذا الدعاء بعبارات مختلفة وفي العديد من المصادر الأخرئ. 

وعلى كل حمال, فقد لق إبراهيم فى الثار وسط زغاريد الناس وسرورهم وصراخهم, 
وقد أطلقوا أصوات الفرح ظائّين أنّ حطّم الأصنام قد فني إلى الأبد وأصبح تراباً ورماداً. 

لكنّ الله الذي بيده كلّ شىء حتي الثّار لا تحرق إلا بإذنه. شاء أن يبق هذا العبد المؤمن 
الفلمن انا مد فت تلك لقان الموقدة ليضيف وثيقة فشر جديدة إلى سجل إفتخاراته, 
وكما يقول القرآن الكر: ج قلنا ياناركوني بردأ وسلامأ على إبراهيم». 

لا شك أنّ أمر الله هنا كان أمراً تكوينياً. كالأمر الذي يصدره في عالم الوجود إلى 
الشمس والقمر. واللأرض والسّماء. والماء والنّار, والنباتات والطيور. 

والمعروف أنّ النّار قد بردت برد شديداً إصطكّت أسنان إيراهير منه. وحسب قول 
بعض المفسّرين: إن الله سبحانه لو لم يقل: سلاماً. لمات إيراهيم من شدّة البرد. وكذلك نقراً 
في رواية مشهورة أن نار فرود قد تحوّلت إلى حديقة غناء '. حتى قال بعض المفسّرين إن 
تلك اللحظات التي كان فيها إيراهيم في النّار. كانت أهدأ وأفضل وأجمل أنَامٍ عمره "' 

على كلّ حال. فهناك اختلاف كبير بين المفسّرين في كيفية عدم إحراق الثّار لإبراهيم, 
إلا أن بحمل الكلام أَنْه فى فلسفة التوحيد لا يصدر أيّ مستّب عن أيّ سبب إِلَا بأمر الله 
فيقول يوماً للسككّين التي في يد إبراهيم: لا تقطعي, ويقول يوماً آخر للنار: لا تحرق, ويوماً 
آحمر يامر الماء الذي هو أساس المياة أن يغرق فرعون والفراعنة! 

ويقول الله سبحانه في آخر آية من الآيات محل البحث على سبيل الاستنتاج بإقتضاب: 
نم تآمروا عليه ليقتلوه ولكن النتيجة لم تكن في صالحهم «وأرادوا به كسيدأ فجسلناهم 
الأغسرين». 

لايخق أنّ الوضع قد إختلف تماماً ببقاء إبراهيم سالمأً. وخمدت أصوات الفرحء وبقيت 
الأفواه فاغرة من العجب. وكان جماعة يتهامسون علناً فما سينهم حول هذه الظاهرة 
العجيبة. وأصبحت الألسن تلهج بعظمة إيراهي وريسه, وأحدق الخطر بوجود تمرود 


.١‏ تفسير الكبير ذيل الآبة مورد البحث. ". تفسير مجمع البيان؛ ذيل الآية مورد البحث. 
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وسكومته, غير أنّ العناد ظلّ مانعاً من قبول الحقّ. وإن كان أصحاب القلوب الواعية قد 
استفادوا من هذه الواقعة, وزاد إيمانهم مع قلتهم. 
بحوث 

١‏ السعى للفير والش”ٌ 

قد يغرق الإنسان أحياناً في عالم الأسباب حتى يخيّل إليه أنّ الآثار والخواص من نفس 
هذه الموجودات. ويغفل عن المبدأ العظيم الذي وهب هذه الآثار الختلفة هذه الموجودات. 
ومن أجل أن يوقظ الله العباد يشير إلى أنّ بعض ا موجودات التافهة قد تصبح مصدراً للآثار 
العظيمة. فيأمر العنكبوت أن تنسج عدّة خيوط رقيقة ضعيفة على باب غار ثورء وتجعل 
الذين كانوا يطاردون التى يني ويبحثون عنه في كلّ مكان يائسين من العثور عليه؛ ولو 
ظفروا به لقتلوه. ولتغيّر يحرى التاريخ بهذا الأمر الهيّن... 

وعلى العكس من ذلك. فإِنّه يعطّل الأسباب التى يضرب بها المثل في عام المادّة كالثّار 
في الاحراق, والسكّين في القطع ‏ عن العمل ليُعلم أنّ هذه أيضاً ليس ها أمر وقدرة ذاتية 
في العمل. فإِئها تقف عن العمل إذا نهاها ربّها الجليل فتكفٌ حتى لو أمرها إبراهيم 
الخليل ينية. 

إن الإلتفات إلى هذه الحقائق التي رأينا أمثلةٌ كثيرة لها في الحياة. تحيي في العبد المؤمن 
روح التوحيد والتوكّل حتى أنه لا يفكر إلا في الله. ولا يطلب العون إلا منه. فيطلب منه ‏ 
وحده -إطفاء نار المشاكل والمعضلات, ويسأله أن يدفع كيد الأعداء. فلا يرى غيره. ولا 


*# 
يبرجو شيئا من غيره. 


"- الفتى الشجاع 

جاء في بعض كتب التّفسير أنّ إبراهيم لا ألق في النّا رم يكن عمره يتجاوز ست عشرة 
بنة ١‏ وذكر البفض الأخر أذ عمره عدف ذاك كان 1 سلة '. 

وعلى كلّ حال فإنّه كان في عمر الشباب. ومع أنه لم يكن معه أحد يعينه. إن رمى 
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بسهم المواجهة في وجه طاغوت زمائه الكبير الذي كان حامياً للطواغيت الآخرين» وهب 
بمفرده لمقارعة الجهل والخرافات والشرك, واستهزأ بكلّ مقدّسات المجتمع الخيالية الواهية, 
وم يدع للخوف من غضب وإنتقام الناس أدنى سبيل إلى نفسه. لأنّ قلبه كان مغموراً بعشق 
الله وكان إعتاده وتوكّله على الذات المقدّسة فحسب. 

أجل... هكذا هو الامان. أينا وجد وجدت الشهامة, وكلّ من حل فيه فلامكن أن 
يُقهر] 

إن أهمَ الأسس التى ينبغي للمسلمين الإهتام بها لمقارعة القوى الشيطانية الكبرى في 
دنيا اليوم المضطربة, هو هذا الأساس والرأسجال العظير. وهو الايمان. ففي حديث عن الإمام 
الصاد قنية : «إنّ المؤمن أشدّ من زبر الحديد. إن زبر الحديد إذا دخل الثار تغيّر. وإنّ المؤمن لو 
قتل ثم نشر ثمٌ قتل لم يتغيّر قلبه»' . 


'' إبراهيم ونمرود 

جاء في التواريخ أنه عندما ألقوا إيراهيم في النّار كان نمرود على يقين من أنّ إبراهيم قد 
أصبح رماداً. أمَا عندما دقّق النظر ووجده حيّاً. قال لمن حوله: إن أرى إبراهيم حيّاً. لعل 
بخيّل إلى! فصعد على مر تفع ورأى حاله يدا فصاح مرود: ياإبراهم إِنْ ربّك عظيرء وقد 
أوجد بقدرته حائلاً بينك وبين النّار! ولذلك فإفٌ أريد أن أقدّم قرباناً له وأحضعر أربعة 
آلاف قربان لذلك. فأعاد إبراهيم القول عليه بأنَّأَيّ قربان -وأيّ عمل لا يتقّل منك إلا 
أن تؤمن أوّلاً. غير أنَّ فرود قال في الجواب: فسيذهب سلطاني وملكي سُدىٌ إذن. وليس 
بإمكانىي أن أتحمّل ذلك! ْ 

على كلّ حالء فإنّ هذه الحوادث صارت سبباً ليان جماعة من ذوي القلوب الواعية 
يرب إبراهم اه أو يزدادوا إيهاناً. وربما كان هذا هو السبب في عدم إظهار رود رد فعل 
قوي ضدّ إبراهيم؛ بل إكتى بإبعاده عن أرض بابل' . 
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اهم اتوك اصَلوةويكَارَكوةوك ولا 
عَبِيِرِنَ 459 
التغسير 

هجزة إبراعيم من أرض الوثنيين 

لقد هرّت قصّة حريق إبراهيم اله ونجاته الاعجازية من هذه المرحلة الخطيرة أركان 
حكومة رود بحيث فقد غرود معنوياته تماماً. لأنّه لم يعد قادراً على أن يُظهر إبراهيم بمظهر 
الشاب المنافق والمثير للمشاكل؛ فقد عُرف بين الناس بأنّه مرشد إلهي وبطل شجاع يقدر 
على مواجهة جار ظالم ‏ بكلّ إمكانياته وقدرته ‏ بمفرده. وأنّه لوبق في تلك المدينة والبلاد 
على هذا الحال» ومع ذلك اللسان المتكلّم والمنطق القوي. والشهامة والشجاعة التي لا نظير 
هاء فن الحثّر أنه سيشكّل خطراً على تلك الحكومة الججبّارة الغاشمة, فلابد أن يخرج من تلك 
الأرض على أىّ حال. 

ومن جهة أخرئء فإنّ إيراهير كان قد أدّى رسالته ‏ في الواقع ‏ في تلك البلاد. ووجّه 
ضيربات ماحقة إلى هيكل وبنيان الشرك, وبذر بذور الاإيمان والوعي في تلك البلاد. وبقيت 
المسألة مسألة وقت لتنمو هذه البذور وتبدي ثمارهاء وتقلع جذور الأصنام وعسبادتها. 
وتسحب البساط من تحتها. 

فلابد من الهجرة إلى موطن آخر لإيجاد أرضية لرسالته هناك. ولذلك صمّم على الهجرة 
إلى الشام بصحبة لوط _وكان ابن أخ إيراهيم ‏ وزوجته سارة. ورما كان معهم جمع قليل 
من المؤمنين, كما يقول القرآن الكر>: «مِنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركتا فيها للعالحين». 
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ا أ سم 0 يرد صريحاً في 50 بملامحظة الآية الأول 
من سورة الإسراء: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا هن المسجد الحرلم إلى الحسجد الأقصى 
الذي ياركنا حوله» يتّضح أنّ هذه الأرض هي أرض الشام ذاتها. الني كانت من الناحية 
الظاهرية أرضاً غنية مباركة خضراء. ومن الجهة المعنوية كانت معهداً لرعاية الأنبياء:. 

وقد وردت بحوث مختلفة فى التفاسير والرّوايات فى أن إبراهم عقا هاجر تلقائياء أ أم 
أبعدته سلطات فرود. أم أنّ الائدين إشتركاء والجمع بينها جميعاً هو أنّ مرود ومن حصوله 
كانوا يرون في إبراهيم خطراً كبيراً عليهم. فأجبروه على ا خروج من تلك البلاد. هذا من 
جهة, ومن جهة أخرئ. فإنّ إيراهيم كان يرى أنّ رسالته ومهمّته في تلك الأرض قد انتبت, 
وكأن يبح عن منطقة أخرئ للعمل على توسيع دعوة التوحيد فيهاء خاصّة وأنّ البقاء في 
بابل قد يشكّل خطرأ على حياته فتبق دعوته العالمية ناقصة 

وفي حديث عن الإمام الصادق ييّة: إن مرود «أمر أن ينفوا إبراهيم من بلاده. وأن يمنعوه 
من الخروج بماشيته وماله, فحاجّهم إبراهيم عند ذلك فقال: إن أخذتم ماشيتي ومالي فحمّى 
عليكم أن تردّوا علي ما ذهب من عمري في بلادكم. فاختصموا إلى قاضي نمرود. وقضى على 
إبراهيم أن يسآم إليهم جنيع ما اصاب في بلاذهي وتضن هلى أصعات تمروه أن يوا على 
إبراهيم ما ذهب من عمره فى بلادهم, فأخبر بذلك نمرود. فأمرهم أن يخَلُوا سبيله وسبيل ماشيته 
وماله. وأن يخرجوه. وقال: إن إن بقي فى بلادكم أفسد دينكم وأضرٌ بآلهتكم»'. 

وأشارت الآبة التالية إلى أحد أهمّ مواهب الله لابراهيم. وهي هبته الولد الصالح, 
والنسل المفيد. فقالت: «ووهبنا له إسحاق ويسقوب نافلة ' وكلاً جعلنا صالحين4» فقد مرّت 
أعوام طوال وإبراهيم فى لشفة وإنتظار للولد الصالح, والآآية ٠٠١‏ من سورة الصافات ناطقة 
بامنيته الباطنية هذه؛ «ربٌ هب لي من الصالحين؟. وأخيرا إستجاب له ربّه. فوهيه إسماعيل 
ولا ومن بعده إسحاق, وكان كل منهما نبيّاً عظيم الشخصية. 

إن التعبير ب «نافلة» ‏ والذي يبدو أنّه وصف ليعقوب خاصّة ‏ من جهة أن إبراهم اليه 
كان قد طلب الولد الصالح فقط. فأضاف الله إلى مراده حفيداً صالحاً أيضاً. لأنّ النافلة في 
الأصل تعني الهبة أو العمل اللإضاني. 


١‏ تفسير الميزانء في ذيل الآباث مورد البحث. 
4 عدم ذكر إسماعيل هنا مع أنه كان أوّل ولد إبراهيم, ربّما كان من أجل أن ولادة إسحاق من أَمّ عقيم 
وعجوزء كانت تبدو مسألة عجيبة للغاية؛ في حين أن ولادة إسماعيل من أنه هاجر لم يكن عجيباً. 





وتشير الآية الأخيرة إلى مقام إمامة وقيادة هذا ذا لي اك الكبير, وإلى جانب من صفات 
الأنبياء ومناهجهم المهمّة القّمة بصورة جماعية. ْ 

لقد عُدّت في هذه الآية سنّة أقسام من هذه الخصائص. , وإذا أُضيف إليبا وصفهم يكونهم 
صالحين ‏ والذي يستفاد من الآية السابقة -فستصبح سبعة. ويحتمل أيضاً أن ن يكون مجموع 
الصفات الست التي ذكرت في هذه الآية, فضي ونان لصلاح أولئك. والذي ورد في الآية 
السَايقة: 

يقول أَرَلٌ ووجعلناهم أنقة4 أي إِنّنا وهبناهم مقام الإمامة إضافةٌ إلى مقام النَبوّة 
والرسالة, والامامة -كما أشرنا إلى ذلك سابقاً هي آخر مراحل سير الإنسان التكاملي» 
والتى تعنى القيادة العامّة الشاملة لكل الجوانب الماديّة والمعلوية, والظاهرية والباطنية» 
و جب ويه للناس. 

والفرق بين النبوّة والرسالة وبين الامامة, هو أنّ الأنبياء في مقام النبوّة والرسالة يتلقّون 
أوامر الله ويبلّغونها الناس إبلاغاً مقترناً بالانذار أو البشارة فقطء أمَا في مرحلة الاإمامة 
فإئّهم ينقذون هذا البرنايج الالحي. سواء كان هذا التنفيذ عن طريق تشكيل حكومة عادلة 
أو بدون ذلك؛ فهم في هذه المرحلة مربّون للناس, ومعلّمون لحم. ومتقّذون للأحكام والبراج 
في سبيل إبجاد بيئة طاهرة نزهة إنسائية. 

في الحقيقة, إن مقام الامامة مقام تنقيذ كلّ الخطط والأطروحات الإفيّة. وبتعبير أخر: 
الايصال إلى المطلوب. والهداية التشريعيّة والتكوينيّة, فاللامام من هذه الناحية كالشمس 
التي تنمي الكائنات الحيّة بأشمتها قاماً . 

2 يذكر في المرحلة التالية مُرة هذا المقام, فيقول: «يهدون بأمرناه ولا يعني بالهداية 
الارشاد وبيان الطريق الصحيح, والذي هو من شأن النبوّة والرسالة. بل يعني الأخذ باليد 
والايصال إلى المقصود, وهذا بالطبع لمن له الاستعداد واللياقة والأهليّة. 

ما الموهبة الثّالئّة والرّابعة والخامسة فقد عبر عنها القرآن بقوله: ا 
الخيرا وإقام الصلاة ولييتا. الزكاة» وهذا الوحي يكن أن بكرن يا عريتا الى نا 
جعلنا كل أنواع أعبال الخير وأداء الصلاة وإعطاء الزكاة في مناهجهم الدينية: ويمكن أيضاً 


١‏ لمزيد الإطلاع في هذا المجال راجع ذيل الآآية 84؟١‏ من سورة البقرة. 





لف سورة الأنبياء / الآية 9/١‏ ا [ج 
تنفيذ هذه الأمور. 

طبعاً. ليس لأيّ من هذه الأمور صبغة إجبارية واضطرارية, وحتى بحرّد الأهلية 
والاستعداد والأرضية لوحدها من دون إرادتهم وتصميمهم لا توصل إلى نتيجة. 

إنّ ذكر جيقام الصلاة وليتا. للزكاة > بعد فعل الخنيرات. من أجل أهميّة هذين الأمسرين 
اللذين بَيّنا أَوَلاً بصورة عامّة فى جبلة «وأوحينا إليهم فسل الخيرلت » ثم بصورة خاطة في 
التصريم بهباء وهذا ما يبحثه علماء البلاغة العربية تحت عنوان ذكر الخاص بعد العام .. 

وفي آخر فصل أشار إل مقام العبودية, فقال: «وكانوالتا عابدين »' . والتعبير ب «كاتوأ» 
الذي يدل على الماضي المستمر في هذا المنهج, رما كان إشارة إلى أنّ هؤلاء كانوا رجالا 
صالحين موحّد ين مؤهّلين حتى قبل الوصول إلى مقام النبرّة والإمامة. وفي ظلّ ذلك امخطط 
وهبهم الله سبحانه مواهب جديدة. 

وينبغي التذكير بهذه النقطة. وهي أنّ جملة «يهدون بأهرنا» في الحقيقة وسيلة لمعرفة 
الأمّة وهداة الحقٌء في مقابل زعاء وقادة الباطل الذين يقوم أساس ومعيار أعباهم على 
الأهواء والرغبات الشيطانية وفي حديث عن الإمام الصادق يه أَنّه قال: «إنّ الأئمة في 
كتاب الله إمامان: قال الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمّة يهدون بأمرنا. لا بأمر الناس. يقدّمون 
ما أمر الله قبل أمرهم. وحكم الله قبل حكمهم. قال: وجعلنا أثمّة يهدون إلى النّار يقدّمون أمرهم 
قبل أمر الله. وحكمهم قبل حكم الله. ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله»" . 

وهذا هو المعيار والحك لمعرفة إمام الحقّ من إمام الباطل. 

ا 


.١‏ تقديم كلمة «لنا» على «عابدين» يدل على الحصر, وإشارة إلى مقام التوحيد الخالص. لهؤلاء المقدّمين 
الكبار, أي إِنّ هؤلاء كانوا يعبدون الله فقط. 

؟. الآبة التّانية ‏ وهى الأية 4١‏ من سورة القصص - تشير إلى فرعون وجنوده. وهذا الحديث جاء في تفسير 
الصافي نقلاً عن كتاب الكافي. ١‏ 








الايتان 


ع عل ييه 000 


واه حَكََعْمَا ريهس افر وات يم لبيك 
0 0 ار 20200 عر ع صر ث 
ته مانو قَوْمسَوْءفْسِقِينَ 10د : فده ف رتنه نَالكبلحيس 4:0 


التغسير 

نجاة لوط من أرض الفجّار: 

نا كان لوط من أقرباء إبراهيم وذوي أرحامه. ومن أوائل من آمن به. فقد أشسارت 
الآآبتان بعد قصّة إبراهيركية إلى جانب من إجتهاده وسعيه في طريق إيلاغ الرسالة, 
والمواهب التي منحها الله سبحانه له. فتقول: «ولوطا آتيناء حكما وعلما» ' . 

لفظة (الحكم) جاءت في بعض الموارد بمعنى أمر النبوّة والرسالة. وفي موارة الخرئ فى 
القضاءء وأحياناًء بعنى العقل. ويبدوأنَ الأنسب هنا من بين هذه المعاني هو المعنى الأوّل, 
مع إمكانية الجمع بين هذه المعاني هنا. 

والمراد من العلم كل العلوم التي لها أثر في سعادة ومس الاتسان: 

لقد كان لوط من الأنبياء العظام وكان معاصراً لإبراهم» وار شيدايك أرطن ابل إلى 
فلسطين, ثم" فارق إبراهم وجاء إل مدينة (سدوم) لأنّ :أخلها كناتوا ارقن في الفيساد 
والمعاصي, وخاصّةٌ الانحرافات الجنسية. وقد سعى كثيرأ من أجل هداية هؤلاء القوم. 
وتحقل المشاق في هذا الطريق. إا أنه م يؤر في أوئنك المي القلوب. 

وأخيراً. نعلم أنّ الغضب والعذاب الالهى قد حل بهؤلاء. وقلب عالي مد ينتهم سافلهاء 
وأهلكوا جميعاً. إلا عائلة لوط - باستضناء امرأته - وقد بثنا تفصيل هذه الحادثة في ذيل 
الآيات /الاوما بعدهأ من سورة هود. 


.١‏ لقد نصبت كلمة «لوط» لأنها مفعول لفعل مقدّر. يمكن أن يكون تقديره: (آنينا) أو (اذكر). 





ولذلك أشارت الآية إلى هذه الموهبة التي وهبت للوط. وهي «وتمّيناه من القرية التي 
كانى تعمل اتخياشف إِثْييى كانوا قوم سوء فاسقين ». 

إنّ نسبة الأعيال القبيحة إلى القرية والمدينة بدلاً من أهل القرية إشارة إلى أنّ هؤلاء 
كانوا قد غرقوأ في الفساد والمعاصي إلى درجة حتى كأنّ أعمال القساد والخبائث كانت تقطر 
من جدران مدينتهم وأبوابها. 

والتعبير ب«الخبائث» بصيغة ا جمع» إشارة إلى أَنّهِم إضافة إلى فعل اللواط الشنيع كانوا 
يعملون أعمالاً قبيحة وخبيثة أخرئ. أشرنا إليها في ذيل الآية 4 من سورة هود. 

والتعبير ب «الفاسقين» بعد «قوم سوم» ربا يكون إشارة إلى أن أولئك كانوا فاسقين من 
وجهة نظر القوانين الالهيّة. وحتى مع قطع النظر عن الدين والاريان, فإِنّهم كانوا أفراداً حمق 
ومنحرفين في نظر المعايير الااجتاعية بين الناس. 

ثم أشارت الآبة إلى آخر موهبة إِهْيّة للنّى لوط. فقالت: «وأدخلناه في رعمتنا نه من 
الصالحين > فهذه الرحمة الإخية الخاصّة لا تعطى لأحد إعتباطاً وبدون حساب. بل إن أهلية 
وضلاعية لوظ هي التي جعلته مستحقّاً لمثل هذه الرحمة. 

حمّاً. أيّ عمل أصعب. وأيّ منهج إصلاحي أجهد من أن يبق إنسان مدّة طويلة في 
مدينة فيها كلّ هذا الفساد والإنخطاط. ويظل داماً يبلّغ الناس الضالّين المنحرفين أمر ربّهم 
ويرشدهم إلى طريق الهدى. ويصل الأمر بهم إلى أَنْهم يريدون أن يعتدوا حتى على ضيفد؟ 
والحقّ أنّ مثل هذه الإستقامة والثبات لا تصدر إلا من أنبياء الله وأتباعهم. فأيّ واحد منّا 
يستطيع أن يتحمّل مثل هذا العذاب الروحي المؤلم؟! 

0م 


الاينان 
ع : و 22-4 رصم عامج سكو 0 م 
وَووْحَاِدْ كادكمن قَسبْلُ أستحبناله. فيه 1 مده واه وهر الحكرب 


م م ال رسن مره 


العظيم: لط تدا :حكانواقوم سوو 
1 م 7 
فَأَعْرقئلهُمْ أجمعين مين 479 


التغسير 
نجاة نوح من القوم الكافريت: 
بعد ا 0 وقطلة لول . تطلقت السورة إلى ذكر جائب من 
نبى آخر من الأنبياء الكبار أي نوم نل يه _ فقالت: جونوعا إذنادى من قبل 4 أي قبل 
25 578 
إِنّ هذا النداء ظاهراً -إشارة إلى الدعاء واللعنة التي ذكرت في سورة نوح من القرآن 
الكرجم حيث يقول: جربٌ لاتذر على الأرض من الكافرين ديار * نك إن تذرهم يضلواعبادك ولا 
يلدوا إلا فاجوا كفَاب'. أو إِنّه إشارة إلى الجملة التى وردت في الآية ٠١‏ من سورة القسمر: 
دما ريّه أي مغلوب فانتصر». ْ 
التعبير ب«نادئ» يأتي عادةٌ بمعنى الدعاء بصوت عالء ولعلّه إشارة إلى أنْهم آذوا هذا 
لني الجليل إلى درجة جعلته يصرخ اويا ريه ليذركة نيه من أذاهم وشرّهم؛ ولو 
أمعنا النظر ف أحوال نوع الواردة في سورة نوح وسورة هود لوجدنا أنه كان ع محا أن يرفع 
صوته ويدعو ربّه لا : 
تضيف الآّية: جفاستجبنا له فنجّيناه وأهله من الكرب العظيم 4 وفي ا حقيقة فإن جملة 
«فاستجبنا» إشارة بحملة إلى إستجابة دعوته, وجملة فنجيناه وأهله من الكرب العظيمم 
تعتبر شرحاً وتفصيلاً لها. 


١‏ نوس 75 /ا3, ". راجم ما ذكرناه آنفاً ذيل الآآية 6 من سورة هود. 
نو اجع ما ذكر 





زناه متاديى فكو ل الا مه رأف اننا لأنه إذاكا 520 
عائلته وأهل بيته فستشمل بعض أبناء نوح, لأنّ واحداً من أولاده تخلّف عنه مع المسيئين 
وأضاع يُنوّنه لعائلته. وكذلك لم تكن زوجته مؤمنة به. وإن كان المراد من الأهل خواص 
أتباعه وأصحابه المؤمنين» فإنّها على خلاف المعنى المشهور للأهل. 

لكن يمكن أن يقال: إِنَّ للأهل هنا معنى وسيعاً يشمل أهله المؤمنين وخواص 
أصحابه, لأنا نقرأ في حقّ إبنه الذي لم يتبعه: «لثّه ليس من أهلك» ' وعلى هذا فإنَّ الذين 
اعتنقوا دين نوح يعدّون فى الواقع من عائلته وأهله. 

وينبغي ذكر هذه الملاحظة أيضاً. وهي: إنّ «الكرب» في اللغة تعني الغمٌ الشديد. وهي في 
الأصل مأخوذة من تقليب الأرض وحفرهاء لأنّ الغمّ الشديد يقلب قلب الاإنسان, 
ووصفه بالعظم يكشف عن منتهى كربه وأساه. 

وأي كرب أعظم من أن يدعو قومه إلى دين الحقّ 160 عاماً. كا صبرّح القرآن بذلك, 
لكن لم يؤمن به خلال هذه المدّة الطويلة إلا انون شخصاً على المشهور بين المفسّرين", 
وأما عمل الآخرين فلم يكن غير السخرية والإستهزاء والأذى. 

وتضيف الآية التالية: «ونصرناه ' من القوم عي إتهم كانواقوم سو, 
فأغرقتاهم أجمعين؟ إِنّ هذه الجملة تؤكّد مرّة أخرئ على حقيقة أنّ العقوبات الالميّة لا 
تتّصف بصفة الإنتقام مطلقاً. بل هي على أساس إنتخاب الأصلم. أي إِنّ حقّ الحياة 
والتنعّم بمواهب الحياة لأناس يكونون في طريق التكامل والسير إلى الله. أو انهم إذا ساروا 
يوماً في طريق الانحراف إنتبهوا إلى أنفسهم ورجعوا إلى ججادة الصواب. أمَا أولتك 
الفاسدون الذرين لا أمل مطلقاً فى صلاحهم في المستقبل. فلا مصير ولا جزاء هم إِلَّا الموت 
والفناء. 

- هود "5. 1 اناا‎ .١ 
من سورة هود وتفسير نورالتقلين؛ ج ؟ ص 87؟.‎ ٠١ تفسير مجمعالبيان ذيل الآية‎ .' 


53 إن فعل «نصر» يعدى عادةٌ ب «على» إلى مفعول ثانء فيقال مثلاً: لهم اتصرتا عليهم. أمَا هنا فقد إستعملت 
كلمة (من). وربّما كان ذلك من أجل أنّ المراد النصرة المقترنة بالتجاة. لأنّ مادّة النجاة تتعدّى ب(من). 








4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1 


عا 


بحت 

الجدير بالذكر أنّ هذه السورة ذكرت آنفاً قصّة «إبراهيم» و«لوط» وكذلك سوف تذكر 
قصتي «أيُوب» واايونس»» وقد ذكرت أنفاً قصّة نواه وف جميعها تذكر ميال اهم 
وخلاصهم من الشدائد وانحن والأعداء. 

وكأنّ منيج هذه السورة بيان منتهى رعاية الله وحمايته لأنبيائه وإنقاذهم من الكروب» 
ليكون ذلك تسلية للرسول الأعظمئزي, وأملاً للمؤمنين, وبملاحظة أنّ هذه السورة مك 
وأنّالمسلمين كانوا حينئز فى شدة وكرب فستتجلٌ أهميّة هذا ا موضوع أكثر... 

206 


الآايات 


ا ل نز 0 سر مر سد و ضوعم 
0 كان ف الحرّثِ نِإِذ فته الصو وسكا 
0 ل لآل ا مم 


7 ره 4 2 7 

مع شّهِيتتَ 9 فنهسها سَائِمْنَ ركلا ءاسا تكماوعلماوسَخَرَا 

# هر ل 1 ا ري عر 1 ا 3 - 
0 لجال سوواط رَمكْنَاكيِت (#وَعَتَهُ 2 0 


ولك ل م > يناك فهلْ نم شب 6 


التغسير 

قضاء داود وسليمان ينه : 

بعد الحوادث والوقائع المتعلّقة بموسى وهارون وإيراههم ونوح ولوط للتكا. تشير هذه 
الآياث إلى جانب من حياة داود وسليان: وفي البداية أشارت إشارة خفيّة إلى حادث 
قضاء وحكم صدر من جانب داود وسلمانء فتقول: « ودلود وسليهان إذ يحكمان في الحربف 
لذ نفشى ' فيه فنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين». 

وبالرغم من أنّ القرآن قد ألمح إلى هذه الحكنة لحة خفيّة, وإكتنى بإشارة إجمالية 
وإستخلاص النتيجة الأخلاقية والتربوية لها والقى سنشير إليها فها بعد إلا أنه وردت 
بحوث كثيرة حوها في الرّوايات الإسلامية وأقوال المفسّرين. 

فقال جماعة: إِنّ القصّة كانت كما يلي: إن قطيع أغنام لبعض الرعاة دخلت ليلاً إلى بستان 
فأكلت أوراقه وعناقيد العنب منه فأتلفته, فرفع صاحب البستان شكواه إلى داود. فحكم 
داود بأن تعطى كلّ الأغنام لصاحب البستان تعويضاً لهذه المنسارة الفادحة, فقال سلمان - 


١.«نفشت»‏ من ماه »على وزن (حرب؛ أي التخرق والتمث في الليل ؛ ولمّا كان تفرّق الأغنام في الليل, 
وفي المزرعة سيقترن بالتهام تباتها حتماً لذا قال البعض:إنها الرعي في الليل. ودتقش» على وزن (علم) تعني 
الأغنام التي تتفرق في الليل. 








4 الأمثل قي لفشر وكات ف العتزل .م 


والذي كان طفلا آنذاك - -لأبيه: ياني لله العظيم, غير هذا الحكم عله افقال الي 5 
ذاك؟ قال: يجب أن تودع الأغنام عند صاحب البستان ليستفيد من منافعها ولبنها وصوفهاء 
وتودع البستان في يد صاحب الأغنام ليسعى في إصلاحه. فإذا عاد البستان إلى حالته 
الأولى يرد إلى صاحبه. وترد الأغنام أيضاً إلى صاحبها. وأيّد الله حكم سلمان في الآية 
التالية. ْ 

وقد ورد هذا المضمون في رواية عن الامامين الباقر والصادق بز '. 

ويمكن أن يتصوّر عدم تناسب هذا التفسير مع كلمة (حرث) التي تعني الزراعة» ولكن 
يبدو أن للحرث معنى واسعاً يشمل الزراعة والبستان, كبا يستفاد ذلك من قصّة أصحاب 
الجّة فى سورة القلم, الآية /11-؟5. 

لكن نبق هنا عدّة إستفهامات مهمّة: 

١‏ ماذاكان أساس ومعيار هذين الحكئين؟ 

؟ كيف إختلف حكم داود عن حكم سلمان؟ فهل كانا يحكنان على أساس الاجتهاد؟ 

* هل المسألة هذه كانت على هيئة تشاور في الحكم. أم أنّهها حكنا بحكنين مستقلّين 
مختلف كلّ منهما عن الآخر؟! 

ويمكن الإجابة عن السؤال الأوّل: إِنّ المعيار كان جبران الخسارة, فينظر داود إلى أن 
النسارة الت أصابت الكرم تعادل قيمة الأغنام, ولذلك حكم بوجوب إعطاء الأغتام 
لصاحب البستان جبراً الخسارة: لأنّ التقصير من جائب صاحب الأغتام. 

وينبغي الالتفات إلى أنّنا نقرأ فى بعض الرّوايات أن على صاحب الأغنام أن يمنع غلمه 
من التعدي على زرع الآخرين في الليل. كبا أنّ من واجب صاحب الزرع حفظ زرعه في 


اليار؟: 
ما معيار حكم سلبان نيه فقد كان يرى أن خسارة صاحب البستان تعادل ما سينتفع 
به من الأغنام لسنة كاملة! 


لسري انان مكيل الا كبورد الي 
جك ا :روي عن الي ا أنه قضى يحفظ المواشي على 
الكافي.. 





ا سورة 5 الأنبياء /الآية 14 ٠م‏ 


بنا 595 هذا فإنّ الاثنين قد قضيا اله السك 57 ارا | م جليان كان أدق: 
لأ المخسارة لا تدفع مرّة ة واحدة في مكان واحد. بل تؤدى بصورة تدريبيّة بحيث لا تثقل 
على صاحب الغنم أيضاً . وإضافةٌ إلى ما مرّء فقد كان هناك تناسب بين الخسارة والجبرانء 
لأ جذور النباتات لم تتلف. يل ذهبت منافعها المؤقتة, ولذلك فإنّ من الأعدل ألا تنقل 
أصول الأغنام إلى ملك صاحب البستان, بل تنقل منافعها فقط. 

وتقول في جواب السؤال القاني: ولاشاكٌ أنّ حكم الأنبياء مستند إلى الوحي الالمي, إلا 
أنّ هذا لا يعني أنّ وحياً خاصّاً يغزل في كلّ مورد من موارة اكه بلا الأساء هون 
حسب القواعد الكلية الى تلقوها من الوحى. 

بناءً على هذا فإنّه ا توجد مسألة الاجتهاد النظري بمعتاها الإصطلاحي. وهو الإجتهاد 
الظيّ. ولكن لا مانع من أ ن كون هناك طريقان لاعيادضابطة كلية:.وأن يكون تبان كل 
منهما يرى أحد الطريقين. وكلاهما صحيح في الواقع. وكان الموضوح الذي عالجناء في بحثنا 
هو من هذا القبيل كا بيناه آنفاً بتفصيل. وكيا أشار القرآن إليه. فإنَّ الطريق الذي إختاره 
سلمان لئة كان أقرب من الناحية التنفيذية, وجملة «وكلآآتينا كما وعلما» والتي ستأتي في 
الآية التالية, شاهدة على صمّة كلا القضاءين. دا 

ونقول في جواب السؤال الثّالث: لا يبعد أن يكون الأمر على هيئة تشأور. وهو 
التشاور الذي يحتمل أن يكون لتعليم سليان وتأهيله في أمر القضاء. والتعبير 0 
شاهد أيضاً على وحدة الحكم النهائي, بالرغم من وجود حكدين مختلفين في البداية. 
(فتأعلوا بدثّة). ١‏ : 

ونقرأً في رواية عن الإمام الباقر نظية في تفسير هذ الآية أنّه نّه قال: «لم يحكماء إِنّما كانا 
يتناظران»'. 

ويستفاد من رواية أخرئ رويت في أصول الكافي عن الإمام الصادقكة أنّ هذه 


١‏ إن لقتال ند لاست تقوم علي انان أل سدع دل عونق الم كيين 
صحيح في مجاله, و إلا فاه لا يستفاد من الآآية الشريفة وجود أمر مشكل في عملية التحكيم و القضاء حين 
تقول الآية «وداود وسليماز ن إذ يحكمان في الحرث» ومن جهة أخرى فقد أيد الله تعالى حكم سليمان, .وأما 
داود فقد وهبه اللّه القضاء أيضاً كما ورد في قوله تعالى في سورة ص الآية 15 «يا داود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض فاحكم بين ائتاس بالحق» وعليه يكون ن قضاء كل منهما صحيحاً. 

؟. من لا يحضره الفقيه, طبقاً لنقل تفسير نورالتقلين. ج 7 ص 587. 
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القضبّة حدئت اسن رد داود وخليفته وأن كل أرقت تومه هل 

وعلى كل حال, فا الآية التالية تؤيّد حكم سليان في د 
(ففيئّمناها سليمان > ولكن هذا لا يعني أنّ حكم داود كان ن إشتباهاً 08 لأنها تضيف 
مباشرة «وكلا7تينا حكمأ وعلما». 

ثم تشير إلى إحدى المواهب والفضائل التي كان الله سبحانه قد وهيها لداود يه . فتقول: 
«وسرنا مع دلود الجبال يسبّحن والطير» فإنَ ذلك ليس شيئاً مهمّاً أمام قدرتنا «وكتا 
فاملين». 

بحث 

هناك بحث بين المفسّرين في أنه كيف كان تجاوب الجبال والطير مع داود؟ وما المراد من 
قوله تعالل: «وسغّرتا مع دلود الجبال يسبّحن 4؟! 

١‏ فاحتٌّمل البعض أنّ هذا كان صوت داود الرخيم المؤثّر الجدّاب. والذى كان ينعكس 
ف الجبال. وكان يجذب الطيور إليه. 

؟ وقال آخر: إن هذا التسبيح كان تسبيحاً مقترناً بالإدراك والشعور الموجود في باطن 
ذرّات العالم, لأنّ كل موجودات العام لها نوع من العقل والشعور حسب هذه النظرية, 
وعندما كانت تسمع صوت داود في وقت المناجاة والتسبيح كانت تردّد معد و تج معد 

وقال ثالث: إِنّ المراد هو التسبيح التكويني الذي يوجد في موجودات العالم بلسان 
حاها. لأنّ لكل موجود نظاماً دقيقاً جدأً. وهذا النظام الدقيق يحكى عن طهارة ونزاهة الله. 
وعن أنّ له صفات كبال: وبناء على هذا فإنَ نظام عام الوجود العجيب فى كل زاوية منه 
تسبيح وحمدء ف «التسبيح» هو التنزيه عن النقائنص. و«الحمد» هو الشناء على صفات 
الكمال". 

فإن قيل: إِنَّ التسبيح التكويني لا يختّص بالجبال والطيور, ولا بداود. بل إِنّ نغمة هذا 
التسبيع تبعت من كل الأرجاء وا موجودات على الدوام: 


3 لمزيد الإطلاع راجع تفسير الصافي ذيل الآية مورد البحت. 
3 . لمزيد اللإيضاح راجع تفسير الأية غغ من سورة الإسراء. 


005 سورة : الأنبياء / الآية 14- م 


قالوا في الجواب: ء سمي ]هذا اتسين عا كن الشركة الجميم: ققد كانت روح 
داود العظيمة في هذه الحالة منسجمة مع باطن وداخل عالم الوجود. وكان يحسّ جيّداً أ.” 
الجبال والطير يسبّحن معه. 

وليس لدينا دليل قاطع على أيّ من هذه التفاسير. وما نفهمد من ظاهر الآبة هو أي 
الجبال والطيور كانت ترد وتتجاوب مع داود. وكانت تسبّح الله. وفي الوقت نفسه لا تضات 
بين هذه التفاسير الثلاثة, فالجمع بينها مكن. 

وأشارت الآية الأخيرة إلى موهبة أخرئ من المواهب التي وهبها لله هذا لبي الجليل. 
فقالت: : (وعلمناه صئعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فيل أنتم شاكرون». 

«اللبوس» كما يقول العامة الطبر سي في مجمع البيان كلّ نوع من أنواع الأسلحة الدفاعية 
ولهجومية كالدرع والسيف والرع '. إلا أن القرائن ن التقي في أيات القرآن توحي بأنّ اللبوشس 
هنا تعني الدرع التي لها صفة الحفظ في الحروب. 

أمّا كيف ألان الله الحديد لداود. وعلّمه صنع الدروع؟ فسنفصّل ذلك في ذيل الآيات 
1١٠‏ من سورة سبأ إن شاء الله تعالل. 

دمع 


.١‏ تفسير مجمعالبيانء ذيل الآيات مورد البحث. 


ل 2 34 2 ل 2 عر م مالل 2 ا 
يمار عَاصِفَة تحر بأ روك لأرضٍ الت بتركنافها وصكنابكلشىّء 


جوم 


6 َ م سس الي 00 ل 
لين 2 ووس اللي تيفش رس 1ل رب عملا دون 


تلك وكا لَه كني 400 
التغسير 

الزياغ تهت إمرة سليمان: 

تشير هاتان الآيتان إلى جانب من المواهب التي منحها الله لبي آخر من الأنبياء -أي 
سلبان 12 فتقول الآية الأولى منهما: «ولسليهان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي 
باركنا فيها» وهذا الأمر ليس عجيباً لتنا عارفون به «وكنا بك في. مالمين» فسنحن 
مطّلعون على أسرار عام الوجود. والقوانين والأنظمة الحاكمة عليه, ونعلم كيفية السيطرة 

عليهاء ونعلم كذلك نتيجة وعاقبة هذا العمل. وعلى كل حال فإ نٌ كل شيء خاضع ومسلّم 
أمام علمنا وقدرتنا. 

إن جملة «ولسليمان...» معطوفة على جملة «وسقرنا مع دلود الججال» أي إِنّ قدرتنا 
عظيمة تقدر معها على أن نسمّر الجبال لعبد من عبادنا أحياناً لتسبّح معه. وأحياناً بعل 
الريج تحت إمرة اعد عبادنا لعرسلها حيث شاء. 

إِنّ لفظة (العاصفة) تعنى الرياح القويّة أو الحائجة, في حدين يستفاد من بعض آيات القرآن 
الأُخرئ أن الرياح الحادئة أيضاً كانت تحت إمرة سليان, كما تصوّر ذلك الآية 7 من سورة 
ص: «فسشرئا له الريح تجري بأمر» رخا: عق أصاب ». 

إِنّ التصريم بالعاصفة هنا يمكن أن تكون من باب بيان الفرد الأهمّ. أي ليست الرياح 
أهادئة لوحدها تحت إمرته. بل حتى العواصف الشديدة كانت رهن إشارته أيضاً. لأنّ 
الثّانية أعجب 


00 سورة الأنبياء / الآية 41 الى اج 

ثم إِنّ هذه الرياح القويّة المتوجهة في مسير الأرض المباركة (الشام) - حيث كان مقرّ 
سلوان ييز -لم تكن مسخّرة فقط في هذا الانجاه. بل إِنّا كانت تتحرّك حيث أراد. وإلى 
جميع الأمكنة حسب الآية 7 من سورة صء وعلى هذا فإِنّ التصريم باسم الأرض 
المباركة لأنهها كانت مركزا لمكوعة سليان. 

أمَا كيف كانت الريح تحت إمرته وتصيرّقه؟ 

وبايّة سرعة كانت تتحرّك؟ 

وعلى أيّ شيء كان يجلس سلوان وأصحابه ويتحرٌ كون؟ 

وأيّ عامل كان يحفظ هؤلاء عند حركتهم من السقوط أو ضغط المواء أو الصاعب 
الأخرئ؟ 

والخلاصة, أيّت قرّة خفيّة كانت تعطيه القدرة على إمكانية التحرّك بمثل هذه الحسركة 
السريعة في ذلك العصر والزمان ؟ 

إن هذه مسائل لم تتّضح لنا جزئياتها. والذي نعلمه هو أنْها كانت موهبة إِلهيّة خارقة 
وضعت نحت تصيرّف هذا التي العظير وما أكثر المسائل التى نعلم بوجودها الإججالي. 
ونجهل تفصيلها؟! إن معلوماتنا في مقابل ما نجهله كالقطرة من البحر الحيط. أو كالذرّة مقابل 
الجبل العظيم. 

والخلاصة: فإنّ من وجهة نظر وإعتقاد إنسأن موحّد يعبد الله. لا يوجد شىيء صعب 
ومستحيل أمام قدرة الله سبحانه, فهو قادر على كل شىء. وعالم بكل شىء. 

لقد كتبت مول هذه الفترة من حياة سلمان -كالفترات الأأخرئ ا الت 
أساطير كاذبة أو مشسكوكة كثيرة لا نقبلها مطلقاً. فنحن نكتى بهذا المقدار الذي بِيّنه القرآن 
هنا. ْ 

ويلزم ذكر هذه اللطيفة أيضاً. وهي أنّ بعض الكتّاب التأخرين يعتقدون بِأنّ القرآن 
ليس فيه شيء صريح عن حركة سلوان والبساط. بل أورد الكلام عن تسخير الرياح 
لسلمان فقطء فربًا كان ذلك إشارة إلى إستغلال سلمان لقوّة الهواء في الممسائل المرتبطة 


.١‏ يظهر من الآية ١١‏ من سورة سبأ: #ولسليمان الريح غدوّها شهر ورواحها شهر» بصورة مجملة أَنْهِم كانوا 
يسيرون صباحاً مسافةٌ أمدها شهر ويسيرون عصراً مسافة أمدها شهر «بمقياس الحركة في ذلك الزمان». 
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ا 5 النباتات. وتنقية ال حنطة والشعير. وحركة السقن. . خاطّة وأ أرط 
سلبان (الشام) كانت أرضاً زراعية من جهة, ومن جهة أخرئ فإنّ جانباً مهّاً منها كان 
على سواحل البحر الأبيض المتوسطء وكان يُنتفع منها في حركة الملاحة '. 

إلا أنّ هذا التفسير لا يتناسب كثيراً وآيات سورة سبأ وسورة ص وبعض الّوايات 
الواردة في هذا الباب. 

ثم تذكر الآية التالية أحد المواهب الخاصّة يسليان :2 فتقول: «ومن الشياطين من 
يغوصون له» لاستخراج الجواهر والأشياء القينة الأخرئ «ويعملون مملأا دون ذلك وكنًا 
لهم حافظين>* من اللقرّد والطغيان على أوامر سلبان .ية. 

إن ما ورد في الآأية آنفة الذكر باسم «الشياطين». جاء فى آيات سورة «سبأ» باسم الجن 
الآية ٠7‏ و7١‏ من سورة سبأ ومن الواضح أنّ هذين اللفظين لامنافاة بينهماء لأنّا نعلم أن 
الشياطين من طائفة الجن. 

وعلى كل حال, فقد ذكرنا أنّ الجن نوع من المخلوقات التي لها عقل وشعور واستعداد, 
وعليها تكليف. وهي محجوبة عن أنظارنا نحن البشر, ولذلك سمّيت بالجنّء وهم -كما 
يستفاد من آيات سورة الجن _كالبشر منهم المؤمنون الصالحون. ومنهم الكافرون العصاة. 
ولا فتلك أيّ دليل على نف مثل هذه الموجودات. ولأنّ امبر الصادق (القرآن) قد أخبر 
عنها فنحن نؤمن بها. 

ويستفاد من آيات سورة سيأ وسورة ص - وكذلك من الآية حل البحث حَعيدا 2 
هذه الجباعة من الجنٌ القي سخّرت لسليان, كانوا أفرادا أذكياء نشطين فنّانين صنّاعاً 
ماهرين فى بحالات مختلفة. وجملة « ويعملون عملا دون ذلله» تبيّن إجمالاً ما جاء تفصيله في 
الآية ١"‏ من سورة سبأ من أُنْهم كأنوا «يعملون له ها يشا. من محاريب وتماثيل وجفان 
كالجولب وقدور رلسياك؟ . 

ويستقاد من جزء من الآآيات المتعلّقة بسلهان أنّ جماعة من الشياطين العصاة كانوا 
موجودين أيضاً وكان سلوان عليه قد أوثتهم: ( وآغرين مقرّنين في الأصفاده ' وربّا كانت 


م الا ص مث أعلام القرآن, دص املك 
”.صء 8د 


ا 3 
جملة «وكتالهم حافظين» إشارة إلى هذا المعنى بأنا كنا نحفظ تلك المجموعة التي كانت تخدم 
سليان من القرّد والعصيان. وستطالعون تفصيلاً أكثر في هذا الباب في تفسير سورة سبأ 
وسورة ص إن شاء الله تعالى. 

ونذكر مرّة أخرئ أنّ هناك أساطير كاذبة أو مشكوكاً فيها كثيرة حول حياة سلبان 
وجنوده. يجب أن لا تج مع ما في متن القرآن, لئلّا تكون حربة في يد المتصيّدين في الماء 


العكر. 
6د 
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وس داكا ريه سس لصوت كمارح © فَاَسْتَجمَا 
1 ماين صر اتيس أ ترق فر خفني 
وَذْكْرَئلِلميِرن10© 

التفسير 
أيّوب ونجاته من المصاعب: 

تتحدّث الآيتان عن ني آخر من أنبياء الله العظباء وقصّته الملهمة. وهو «أُيَوب» وهو 
عاشر نبى أشير إلى جانب من حياته في سورة الأنبياء. 

3 إن لأبُوب قصّة حزينة, وهي في نفس الوقت عظيمة سامية. فقد كان صبره وتحسخله 
عجيبين خاصّةٌ أمام الحوادث المرّة, بحيث إِنّ صبر أيّوبٍ أصبح مضعرباً للمثل منذ القدم. 

غير أن هاتين الآيتين تشيران ‏ بصورة خاصة -إلى مرحلة نجاته وإنتصاره على 
المصاعب, وإستعادة ما فقده من المواهب, ليكون درساً لكل المؤمنين علي مسر الدهور 
ليغوصوا في المشاكل ويخترقوهاء ولا سما لمؤمني مكّة الذين كانوا يُعانون ضغوطاً مسن 
أعدائهم عند نزول هذه الآبات. فتقول: «وأيّوب لذ نادى ربّه لني مسّني الفرٌ وأشك أرصم 
الراعمون ». 

وكلمة «الضرّ». تطلق على كلّ سوء وأذى يصيب روح الإنسان أو جسمه. وكذلك 
لنتقص عضو وذهاب مالء وموت الأعرّة وإنهيار الشخصيّة وأمثال ذلك وكما سنقول فها 
بعدء فإنٌ أيُوب قد إيتلى بكثير من هذه المصائب. 

ا د أتوب -كسائر الأتبياء ‏ يُظهر أقصى حالات الأدب والخضوع أمام الله عند الدعاء 
لرفع هذه المشاكل المضنية الجهدة, ولا يعبر بتعبير تُشيٌ منه رائحة الشكوى. .بل يقول فقط: 
إن ابتليت بهذه المصائب وأنت أرحم الراحمين, فهو حتى لا يقول: حل مشكلتي, لأنّه يعلم 
أنه جليل عظيرء وهو يعرف حقّ العظمة. 
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وتقول الآبة التالية: جفاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرّ وآتيناه أهله ومثلهم معهم رعمة 
هن مندنا وذكرى للعابدين 4 ليعلم المسلمون أنّ المشاكل كلا زادت, وكلَّها زادت 
الإبتلاءات» وكلّما زاد الأعداء من ضغوطهم وضاعفوا قواهم فإّها جميعاً ترفع وتحلّ بنظرة 
ومنحة من لطف الله. قلا تجبر الحنسارة وحسب. بل إِنّ الله سبحانه يعطي الصابرين أكثر ما 
فقدوا جزاءً لصبرهم وثباتهم, وهذا درس وعبرة لكل المسلمين. وخاصّةٌ المسلمين الذين 
كانوا تحت حاصيرة العدو الشديدة. وتحت ضغط المشاكل عند نزول هذه الآيات. 


طلا 


1 بحونت 

١‏ لمهة من قطّة ايوب 

ف حديث عن الامام الصّادق نظ أنّ رجلاً سأله عن بليّة بوب لأيّ علّة كانت؟ 
فأجابه با ملخّصه. إن هذا الإيتلاء لم يكن لكفران نعمة, بل على العكس من ذلك. فإنّه كان 
لشكر نعمة حسده عليها إبليسء فقال لربّه: يارب إِنّ أيَوب لم يؤد إليك شكر هذه النعمة إلا 
ما أعطيته من الدنياء ولو حرمته دنياه ما أدَّى إليك شكرك, فسلّطني على دنياه حتى يتبيّن 
الأمن قسلطه الدعلده ليكوو هذا الحادت تدا لكل بالق طرق الحو 

فاغدر إيلسن واشلك أموال ترب وأو لقو الز اسه دل الاف مركي ل ردهت 
الحوادث أيوب إِلَا ثباتاً على الايهان وخضوعاً لقضاء الله وقدره. 

فسأل الشيطان الله سبحانه أن يسلّطه على زرعه وغنمه فسلّطه. فأحرق كل زرعه. 
وأهلك كلّ غنمه. فلم يزدد أيُوب إلا مداً وشكراً. 

وأخيراً طلب الشيطان من الله أن يسلّطه على بدن أيُوب ليكون سبب مرضهء وهكذا 
كان بحيث لم يكن قادراً على الحركة من شدّة المرض والجراحات. لكن من دون أن يقرك 
أدنى خلل في عقله وإدراكه. 

والالاسة: تقذ كانت الل تسلب من أثرت الوجدة تلو الأشرئ: ولكن شكره كان 
يزداد في موازاتها. حتى جاء جمع من الرهبان لرؤيته وعيادته. فقالوا: قل لنا أيّ ذنب عظيم 
قد إقترفت حتى إبتليت بثل هذا الابتلاء؟ وهنا بدأت نماتة هذا وذاك؛ وكان هذا الأمر 
شديداً على أيَوبء فقال حيباً: وعرّة ري ان ما أكلت لقمة من طعام إِلّا ومعي يستيم أو 
مسكين يأكل على مائدتي. وما عرض لي أمران كلاهما فيه طاعة لله إلا أخذت بأشدّههما 
علي. 


ما الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ ألم 


عند ذاك كا نيتوب قد إجتاز جميع الإمتحانات صايا شاكرامتجقل. : وهو 00 
بلسان مهذّب ودعا أن يكشف عنه ضعرّه بتعبير صادق ليس فيه أدنى شكوى - وهو ما 
ذكرته الآية المتقدّمة: جيذنادى ربّه لَنَي مشني الضرّ وأنى أرحم الراحهين > وفي هذه الأثناء 
فتحت أبواب الرحمة الالهيّة. ورفع البلاء بسرعة, وإنهمرت عليه النعم الالهية أكثر من ذي 
قبل . 

أجل... إن رجال الح لا تتغيّر أفكارهم وأعماهم بتغيرٌ النعم؛ فهم يتوجهون إلى الله في 
حرّيتهم وسجنهم وسلامتهم ومرضهم وقوتهم وضعنهم, وبكلمة واحدة في كل الأحوالء 
ولا تغترهم حوادث الحياة. فإنّ أرواحهم كانحيط العظيم لايؤثّر في هدوئه تلاطم الرياح 
العاتية. 

كا َنِّم لا ييأسون هول الحوادث المرّة وكثرتهاء بل يواجهونها ويصمدون ها حتى 
تفتتم أيواب الرحمة الافيّة, لعلمهم أ الحوادث والظروف الصعبة إمتحانات إِغْيّة يُعدّها الله 
كاحت عات وكرتى] | كت عرانا وعزانسا . 


١‏ أيّوب ونعهالله 

المعروف بين المفسرين في تفسير جملة «قيناء أهله ومثلهم مسهم > أنّالله سبحانه أرجع 
أولاده الملكى إلى حياتهم الأول ورزقه أولادا آخرين. 

ونقرأ فى بعض الرّوايات: إِنّ الله قد رد عليه الأولاد الذين هلكوا في هذه الحسادثة, 
وأولاده الذين ماتوا قبلها . ٌ 

وامتمل ينعي أن إل قداوهب أتوب أولادا وأحقادا جددا ليسدوا مسد الأولاة 
المفقودين ويملأوا الفراغ الذي تركوه. 


؟ هل يصاب النْبىة بعاهة؟ 

تقرأ فى بعض الرّوايات غير المعتبرة أنّ بدن أْيُوب قد تعفّن. نتيجة ا مرض الشديد. إلى 
درجة أنه م يكن بمقدور الناس أن يقتربوا منه. إلا أن اروايات الواردة عن أهل البيت 7م 
تننى هذا المعنى بصعراحة, والدليل العقلي يؤكّد هذا المعنى أيضاً. لأنّ النِى إذا كان في حال 


.418 تفسير القمّى, طبقاً لنقل تفسير الميزان. اعنم اج ”ص‎ ١ 
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من الاتّصال به وملاقاته ليسمعوا كلام الحق, أي إِنّ للنَّى جاذبية خاصّة. 
وستطالعون إن شاء الله تعالى تفصيلاً أكثر حول قضّة أَيُوبٍ في الآيات 44-1١‏ من 
سورة ص. 
6د 


الايتان 


0-4 
له نخس حر 2 ل ل 


2 04 4 > سام مط 7 > تي اس 8 
وَإِسْسَعِيلَ وإدريس وذًا الكفل طحكل مِنَالصَّديرينَ (د وأ أَدْْلتْهُمْف 
لاي الي اس 7 


عط 
التفسير 
إسماعيل وإدريس وذو الكفل :يه : 
تعقيباً على قصّة أيَو بل القربوية, وصبره وثباته بوجه سيل الحوادث: تشير الآيتان 
-محل البحث إلى صير ثلاثة من أنبياء الله الآخرين فتقول الأولى: «وإسماميل وإدريس وذا 
الكفل كل من الصابرين » فكلّ واحد من هؤلاء صبر طوال عمره أمام الأعداء. أو أمام 
مشاكل الحياة الجهدة المضنية, ولم يركع أبداً في مقابل هذه الحوادث. وكان كل منهم مثلاً 


أعلى في الصبر والإستقامة. 
ثم تبيّن الآية الأخرئ موهبة إِيّة لمؤلاء مقابل الصبر والثبات, فتقول: «وأدغلتاهم في 
رحمتنا لِنّهِم من الصالحين ». 


نا يلفت النظر هنا أنه م يقل: وهبناهم رحمتناء بل قال: وأدخلناهم في رحمتنا. فكأنٌ كل 
أجسامهم وأرواحهم أصبحت غارقة في الرحمة الاهيّة. بعد أن كانت غارقة في بحر المشاكل. 


إدزيس وذو الكفل ييه : 

«إدريس» - نبي الله العظير ‏ وكما تقدّم ‏ هو جد والد نوحنية وفقاً لما رواه أغلب 
المفرين, وإسمه في التّوراة (أخنوخ) وفي العربية (إدريس) ويرى بعضهم أنّ إدريس مشتق 
من مادّة الدرس, لأنّه كان أوّل من كتب بالقلم, وكان ذا إحاطة بعلم القلك والنجوم 
والحساب واطيأة بالاضافة إلى كوثه نبيًاً... ويقال أنّه أوَل من علّم الناس -فياطة الثياب. 
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وأمًا «ذو الكفل». فالمشهور أَنّْه كان من الأنبياء '. وإن كان بعضهم يعتقد أن كان من 
الصالحين. وظاهر آيات القرآن التى ذكرته في عداد الأنبياء يويد أنّه من الأنبياء. وأغلب 
الظر أنه كان من أنبياء بنى إسرائيل". 

وهناك إحتالات 5 في سبب تسميته بهذا الإسم. مع ملاحظة أنّ كلمة «كفل» 
جاءت بعنى النصيب. وكذلك بمعنى الكفالة والضمان والتعهد. 

فقال بعضهم: إِنّ الله سبحانه لا غمره بنصيب وافر من ثوابه ورحمته في مقابل الأعبال 
والعبادات الكثيرة التي كان يؤديها سمي ذا الكفل. أي صاحب الحظّ الأوني. 

وقال آخرون:إِنّ لا تعهّد بأن يحي الليل في العبادة ويصوم النهار, وأن لا يغضب عند 
الحكم وأن فى بوعده أبداً, لذلك مبّى بذي الكفل. 

ويعتقد لايم -أيضاً - أن «ذا الكفل» لقب «الياس», كها أن إسرائيل لقب يعقوب, 
والمسيح لقب عيسى, وذاالنون لقب يونس ". على نبيّنا وآله وعليهم الصلاة والسلام .. 

20 


.١‏ التّفسير الكبير. ذيل الآآبة مورد البحث. ”. تفسير فى ظلال القرآن» ج 6 ص007. 
'” التفسير الكبير. ذيل الآية مورد البحث. ونقرأ فى التاريخ الكامل: إِنّ الكفل كان أحد أولاد أيُوب, وكان 
إسمه الأصلى (يشر) وكان يعيش فى أرض الشام. الكامل لابن الأثير ج ١‏ ص 170. 





الايتان 


لنونإد ده معنم فظن أن أن قد رك شاد فالظلمتآن 
]للها لانت ستعدكك ]إن ككدة يريت 2 نيتنا 


لهو سه من ْمَ وَكَدلََ كك شحج الْمُؤمييرت 437 


التفغسير 

نجاة يونس من السجن المرعب: 

تبن هاتان الآيتان جانباً من قضّة اللي الكبير يونس . حيث تقول الأولى واذكر 
يونس إذ ترك قومه المشركين غاضباً عليهم: «وذا النون إذ ذهب هغاضيا ». 

كلمة «النون» فى اللغة تعنى السمكة العظيمة, أو بتعبير آخر تعنى الحوت, وبناءً على هذا 
فإنّ «ذا النون» معتاه شاكيت امف واختيار هذا الاسم ليونس بسبب الحادئة التي 
سنشير إليها فيا بعد إن شاء الله تعالى. 

وعلى كل حال, فإنّه ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر' عليه > فقد كان يظنٌ أنه قد أدَى 
كلّ رسالته بين قومه العاصين, ولم يترك حتى «الأولى» في هذا الشأنء فلو تركهم وشأئهم 
فلا شيء عليه. مع أنّ الأولى هو بقاؤه بينهم والصبر والتحمّل والتجلّد. فلعلّهم ينتبهون من 
غفلتهم و بتّجهون إلى الله سبحانه. 

وأخحكراء ونتيجة تركه الأولى هذا. ضيّقنا عليه فابتلعه الحوت «فنادى في الظلمات أن لا 
إله إلا أنك سبحاتك إِنَي كن من الظّالمين » فقد ظلمت نفسي, وظلمت قومىء فقد كان 


١‏ . «نقدر» من مادة ناسين الف 2 القت يف التق يأخذ من كل شيء قدراً 
1 , لاعلى نطاق واسع ويدون حساب. 
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ينبغي أن أتقبئل وأتحكل أكثر من هذه الشدائد والمصائب وأواجه جميع أنواع التعذيب 
والآلام منهم فلعلّهم يهتدون. 

وتقول الآية النالية: ج فاستجبنا له ونجيناه من الشجّ وتذلئه ننجي المؤمنين» أجل لم يكن 
هذا الأمر خاصّاً بيونسء بل هو لطف الله الشامل فكل مؤمن يعتذر من ريّه عن تقصيره 
ويسأله العون والمدد والرحمة فإنّ الله سيستجيب له ويكشف عنه غمّه. 


بحوث 
١‏ قط يونس 
ستأتي تفاصيل قصّة يونس في تفسير سورة الصافات إن شاء الله تعال: أعا ملخّضها 
فهو: 


إنّ «يونس» كان لستين طوال مشتغلاً بالدعوة والتبليغ بين قومه في أرض نينوى 
بالعراق. ولكن رغم كل ما بذله من جهود ومساع فإنٌّ إرشاداته وتوجبهاته لم تؤثّر في 
قلوبهم؛ فغضب وهجر تلك الأرضء وذهب باتجاه البحر وركب السفينة, واثناء الطريق 
هاج البكزة نكاد كل ركات التتفيتة أن نفرقوا: 

وهنا قال ران السفينة: إن أظنّ أ نَّبينكم عبد هارباً يجب أن يلق في البحرء أو إِنّه قال: 
إن السفينة ثقيلة جدّأٌ ويجب أن نلق فرداً منّا تخرجه القرعة, فاقترعوا عدّة مرّات, وكان 
اسم يونس لله يخرج في كل مرّة! فعلم أنّ في هذا الأمر سأ خفياً. فسلّم للحوادث: وعندما 
ألقوه في البحر إبتلعه حوت عظيم وأبقاه الله في بطنه حياً. 

وأخيراً إنتبه إلى أنه قد ترك الأولى. فتوجّه إلى الله وإعترف بتقصيره. فإستجاب الله 
وعوثه وأنادسن (له لكان الضيق ٠‏ 

من الممكن أن ,يتصوّر إستحالة هذا الحادث من الناحية العلمية» ولكن لاشكٌ أنّ هذا 

الأمر خارق للعادة: إلا أنه ليس بمحال عقلي, كإحياء الموق فإنّه يعد أمراً خارقاً للعادة 
وليس محالاً. وبتعبير آخر: فإنّ وقوعه غير ممكن بالطرق العادية, ولكنّه ليس صعباً مع 
الاستعانة بقدرة الله غير الحدودة. 

وستقرؤون تفصيلاً أكثر حول هذه الحادئة في تفسير سورة الصافات إن شاء الله تعالى. 


"١‏ تفاسير الكبير. ومجمع البيان, ونورالتقلين, ذيل الآية مورد البحث. 








1 معن الظمات ا 
0 الممكن أن يكون هذا التعبير إشارة إلى ظلمة البحر في أعاق الماء. وظلمة بطن 


؟' أ أولى تركه يونس؟ 
لاشك أن تعبير «مغاضباً» إشارة إلى غضب يونس على قومه الكافرين» وكان ن مثل هذا 


الغضب في هذه الظروف طبيعياًتقاماً. إذ تمل هذا اللي المشفق المشقّة والتعب سنين طويلة 

من أجل هداية القوم الضالَين إلا نهم لم يلبُوا دعوته الخيرة .. 

ومن جهة أخرئ. فإن يونس ا كات يعلم أن العذاب الالهي سيغزل بهم سر يعاً. فإِن 
ترك تلك المدينة لم يكن معصية, ولكن كان الأولى لنبي عظير كيونس ألا يقركها حتى آخر 
لحظة ‏ اللحظة التى سيعقبها العذاب الالهى ‏ ولذلك أخذه الله على هذه العجلة, واستبر 
عنلد ترك للأون.. 1 

وهذا هو عين ما أه شسرنا إليه في قصّة آدمزنة من أنّ المعصية ليست مطلقة. بل نسبيّة, أو 
بتعبير آخر هي مصداق «حسنات الأبرار سيّئات المقزبين». ولمزيد الإطلاع راجع ماذكرناه 
ذيل الآية ١9‏ وما بعدها من سورة اللأعراف. 


> ذش ممطيرى 

جملة (كالله نتجي المؤمنين» العميقة المعنى توحي بِأَنّ ما أصاب يونس مسن البلاء 
والنجاة لم يكن حكناً خاصّاً. بل حكم عام مع حفظ تسلسل الدرجات وا مراتب 

إن كثيراً من الحوادث ال مؤلمة والإبتلاءات الشديدة والمصائب نتيجة لذنوينا ومعاصينا. 
وان باط لشيية الأرواح الغافلة, أو هي مواقد لتصفية معادن أرواح الآدميين فتى ما تنبّه 
الإنسان إلى ثلاثة أمور [التي إنتبه إليها يونس في مثل هذا الظرف] فإنّه سينجو حتماً: 

١‏ التوجه إلى حقيقة التوحيد. وأَنّهِ لا معبود ولا سند إِلااللّه. 

؟ تغزيه الله عن كل عيب ونقص وظلم وجور. وتَجِنّب كلّ سوء ظنٌّ بذاته المقدسة. 


.508٠ تفسير نورالثقلين, ج 65 ص‎ .١ 
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بر الإعتراف بذنبه و تقصيرء. 

والشاهد على هذا الكلام الحديث المروي في الدرّ المنثور عن الرّسول الأعظميَيِ أنه 
قال: «اسم الله الذي إذا دعى به أجاب. وإذا سثل به أعطى دعوة يونس بن متّى» فقال رجل: 
يارسول الله هي ليونس خاصّة أم لجباعة المسلمين؟ قال: «هي ليونس خاضة وللمؤمنين إذا 
دعوا بها. ألم تسمع قول الله «وكذلك نتجي الهؤمنين4؟ فهو شرط من الله لمن دعاه» '. 

ولا يحتاج أن نذكر بأنّ المراد ليس قراءة الألفاظ والكلمات فقط. بل جريان حقيقتها في 
أعماق روح الانسان. أي أن ينسجم كلّ وجوده مع معنى تلك الألفاظ حين قراءتها. 

وبلزم التذكير بهذه المسألة. وهي أنّ العقوبات الإهيّة على نحوين: 

أحدهما, عذاب الاإستتصال, أي العقوبة النهائية التي تحلّ نحو الأفراد الذدين لا يمكن 
إصلاحهم. إذ لا ينفعهم أيّ دعاء حينئز, لأنّ أعباهم ذاتها ستكرّر بعد هدوء عاصفة البلاء. 

والآخر: عذاب التنبيه. والذي له صفة تربوية, ويرتفع مباشرة بمجرّد أن يوئر أشره 
ويتنته امحطىء ويثوب إلى رشده. ومن هنا يتضح أنّ إحدى غايات الآفات والاإبتلاءات 
والحوادث المرّة هي التوعية والتربية. 

إن حادثة يونس 14:6 تحذّر بصورة ضمئيّة جميع قادة الحقّ والمرشدين إليسه بأن لا 
يتصوّروا إنتهاء مهمتهم مطلقاً. ولا يستصغروا أىَّ جهد وسعي في هذا الطريق. لأنّ 
مسؤولياتهم ثقيلة جداً. 

دم 


١‏ تفسير الدرّالمنئور, طبقاً لنقل تفسير الميزان. ذيل الآآيات مورد البحث. 


الايتان 


ورمسكريا إإِدْنادَم رَيهدرَنَلاتَدَرْفِهردًا وَأَنتَ َي الو رئيس (423 


١‏ سرسرس سن يو صم ملس 2-4 / 002 جتكانا 


قاب 2ك اله ووفبتاله الك ةر إنهمحكا 


ع ع ور ممم ا ل 77 


مترعونف الْحَيِرْتِ ويدعوسا رَعباورهبارحكاوأ تشيرعة 


التغسير 

نجاة (كزيا من الوحدة: 

تبيّن هاتان الآيتان جانباً من قصّة شخصيتين أخر بين من أنبياء الله العظماء. وهما زكري 
ويحيى 9نه. فتقول الأولى: « وزكريا إذ نادى ربّه رب لا تخرني فرد! وأنى خير الولرثين4. 

لقدعرات سنين من عم ر زكرياء واستمل رأسنه شيّاًء وام يرزق الولد ختن ذلك المين, ثم 
أنّ زوجته كانت عقيماًء وقد كان يأمل أن يُرزق ولداً يستطيع أن يُككل مناهجه الاهيّة 
وأعماله التبليغيّة ولئلا يتسلّط المنتفعون على معبد بني إسرائيل, فينهبوأ منه أمواله وهداياه 
التى ينبغي إنفاقها في سبيل الله. 

وعتدلك توجّه إلى الله بكلّ وجوده وال ولد سالا ووعااه دعاة شيش تآمناء 

فبدأ دعاةه بكلمة «ربٌ». الربٌ الذى يشمل الإنسان بلطفه من أوّل لحظة. 

ثم أكد زكريالية على هذه الحقيقة, وهي أن إلوبقيت وعيدا ساني ولاس 
وحدي. بل سدّنسى مناهجي وسيرق أيضاً أكّد كلّ ذلك يتعبير (لاتذرني4 من مادّة (وذر) 
على وزن مرز بمعنى ترك النيء لقلّة قيمته وعدم أصيته, شير فَإنْ حملة «وأنك خسير 
الوارثين» تعبّر عن حقيقة أَنْه يعلم أنّ هذه الدنيا ليست دار بقاء. ونعلم أن الله خير 
الوارثين. ولكنّه يبحث من جهة عالم الأسباب عن سبب يوصله إلى هذا الهدف .. 

فاستجاب الله هذا الدعاء الخالص المليء عقف المضقة وعد انديته ونا كان يضيوا 


ا سورة الأنبياء / الآية م 1١‏ إج 


إليه. كبا تقول الآية: وفاستجينا له ووهبنا له يعيى» ومن أجل الوصو ل إلى هذا المراد 
أصلحنا زوجته وجعلناها قادرة على الإنجاب «وأسلحنا له زوجهه. 

م أشار الله سبحانه إلى ثلاث صفات من الصفات البارزة هذه الأسرة فقال: «لتهم 
كانوا يسارمون في الخيرلت ويدعوننا رفيا ورهبا ' وكانوا لنا غاشعين» والمنشوع هو الخضوع 
المقرون بالإحترام والأدب, وكذلك الخنوف المشفوع بالإحساس بالمسؤولية. 

إن ذكر هذه الصفات الثلاث ريما تكون إشارة إلى أن هؤلاء عندما يصلون إلى النعمة فلا 
يبتلون بالغفلة والغرور كما في الأشخاص الماديين من ضعفاء الإيمان. فهؤلاء لا ينسون 
الضعفاء احتاجين على كل حال ويسارعون في ا خيرات. ويتوجّهون إلى الله سبحانه في 
حال الفقر والغنى. والمرض والصحّة, وأخيراً فنّهُم لا يبتلون بالكبر والغرور عند إقبال 
النعمة: بل كانوا خاشعين خاضعين أبداً. 

:يه اه 


“ درغباً» بمعنى الرغية والميل والعلاقة. وورهباً» بمعنى الخوف والرعب. وهناك امتمالات متمدّدة فى 
محلّها من الإعراب؛ فيمكن أن تكون حالاً أو تمبيزأً أو مفمولا مطلقاً. أو ظرفاً أي فى حال الرغبة وفى حال 
الرهبة. وبالرغم من أن نتائج هذه الاحتمالات الخمسة تختلف مع بعضها. إلا أن هذا التفاوت في جزئيات 
مفهوم الآية, لا في أساسها ونتيجتها. 








الآية 


وَالَلْمْمصَنتْ حصنت كه ففخن ؤيهسا ون رُوِحِناوحَعَلْكهَا نهآ 
ءَايَةلَلسلييت 480 1 

التشسير 
مزيم السيدة الطاهرة: 


أشير في هذه الآبة إلى مقام مريم نين وعظمتها وعظمة إينها المسيح يفيه. 

إن ذكر مريم في ثنايا البحوث التي تتكلّم على الأنبياء الكرام؛ ما من أجل ولدها 
عيسى يإ . أو لأنّ ولادته كانت تشبه ولادة يحبى بن زكر يانه من جهات متعدّدة: وقد 
ذكرنا تفصيل ذلك في ذيل آيات سورة مريم'. أو ليوضّح أنّ العظمة غير مختصّة بالرجال. 
بل هناك نساء عظوات يدل تاريخهنَ على عظمتهنَ» وكنّ قدوة ومثلاً أسمى لنساء العالم. 

تقول الآآية: وأذكر مري: «والتي أحمسه فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجسلناها ولبننها آية 
للسالهين ». 

بحوث 

١‏ «الفرج» معناه في اللغة الفاصلة والشق, واستعمل كناية عن العضو التناسلي. لا أنه 
صريم في هذا المعنى ويرى البعض انّكلّ ما ورد في القرآن في شأن الأمور الجنسية له طابع 
كنائي وغير صري. من قبيل «اللمس» «الدخول» «الغشيان»' «الإتيان»" وغير ذلك. 

ويلزم ذكر هذه اللطيفة أيضاً. وهي: إن ظاهر الآية المتقدّمة يقول: إِنّ مريم قد حفظت 
طهارتها وعفّتها من كل أشكال التلوّث با ينافي العمّة. إلا أن بعض المفسّرين احستمل في 


.١ 44 تراجع الآيات الأولئ من سورة مريم. ؟. الأعراف.‎ .١ 
307 البقرة,‎ 





قف سورة الأنبياء / الآية ١و‏ اج 
معنى هذه الآية أَنْها إمتئعت من الاإتصال بالرجال. سواء كان ذلك من الحلال أو ا حرام ".كما 
تقول الآآية ٠١‏ من سورة مرب: «ولم يمسسني بشرولم أك بغيّا»ه. 

إن هذه الصفة فى الحقيقة مقدّمة لإثبات إعجاز ولادة عيسى وكونه أية. 

؟ إِنّ المراد من «روحنا» -كما قلنا سابقاً-الإشارة إلى روح عظيمة متعالية. ويقال لمثل 
هذه الاضافة: «الإضافة التشريفيّة». حيث نضيف شيئاً إلى الله لبيان عظمته. مثل بيت الله, 
وشهرالله. 

تقول الآية آنفة الذكر: إِنّا جعلنا مريم وإينها آية للعالمين. وم تقل: آيتين وعلامتين. 
لأنّ وجود مريم ووجود إينها إمتزجا فى هذه الآية الإهيّة العظيمة إمتزاجاً لا يمكن معه 
تجزئة بعضهها عن بعض. فإِنّ ولادة ولد بدون أب إعجاز بنفس المقدار الذي تحمل فيه 
امرأة بدون زوج. وكذلك معجزات عيسى نيا في طفولته وكبره فإنّها تذكر بأمّه. 

إن هذه الأمور الخارقة للعادة, والخالفة للأسباب الطبيعيّة العادية, يبيّن فى اجملة حقيقة 
أنّ وراء سلسلة الأأسباب قدرة قادرة على تغييرها في أيّ وقت شاءت. 

وعلى كلّ حال: فإنّ حال السيّد المسيح وأمّه مريمنؤينه لم يكن له نظير على طول تاريخ 
البشر. فلم يُر قبله ولا بعده شبيه له ورثما كان تنكير كلمة (آية) [في قوله تعالى: «وجعلتاها 
ولبنيها آية للسالهين؟4 ] الدال على التعظيم هو إشارة إلى هذا ا معنى .. 

مش ١د‏ 


3 التفسير الكبير, وتفسير في ظلال القرآن. ذيل الآية مورد البحث. 


الآيات 


نهو متك نهر جد انار جك وا زر ا ا 
ا ساس عر سه 
6 0 7 فمن بيعم لمر ب المداحنتك 


رس لاخو سس سر 


وهو مَؤْمنُ ولاحكفران لسغيو وَإنَاله#كسورب 7ه 


التفسير 
أمّة واهدة: 

ا ورد في الآيات السابقة أسهاء جمع من أنبياء الله. وكذلك مريم, تلك المرأة التي كانت 
مثلاً أسمى. وجانب من قصصهم. فإنّ هذه الآيات تستخلص نتيجة نا مرّء فتقول: (إِنْ هذه 
أمتكم أمَة واحدة» فقد كان منهجهم واحداً, وهدفهم واحداً بالرغم من اختلافهم في الزمان 
وانميط والخصائص والأساليب والطرائق. فهم كانوا يسيرون في منهج واحد ويمضون 
جميعاً في طريق التوحيد وصحاربة الشرك ودعوة الناس إلى الايمان بالله والحقّ والعدالة. 

إن توحيد ووحدة الخطط والأهداف هذه تعود إلى أَنّها جميعاً تصدر عن مصدر واحد. 
عن إرادة الله الواحد. وهذا تقول الآية مباشرة : ووأنا يكم فامبدون». 

إن توحيد الأنبياء الإعتقادي في الواقع يقوم على أساس وحدة منبع الوحى. وهذا 
الكلام يشبه كلام اللإمام على :2 في وصيته لولدء الامام الجتتى 0 «واعلم 
يابنى أنه لو كان لربّتك شريك 500 ولعرفت أفعاله وصفاته» '. 

«الأمّة» -كما يقول الراغب في مفرداته ‏ تعني كل جماعة تربطهم جهة مشتركة, 
الإشتراك في الدين: أو ادك والمسين الواضف أ المكان المعين. سواء كانت هذه الوحدة 
اختيارية أو بدون اختيار. 


.6١ نهج البلاغة. الرسالة‎ .١ 
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قار كن المفشرين ال الأئة ل شيف هنا بعنى 58 الواحد. ولكن كبا قلنا > هذا 
التّفسير لا يتناسب والأصل اللغوي للأمّة. 

وقال البعض الآخر: إن د المراد من الأمّة هنا كل البشر وفي جميع الأعصار, أي نكم قن 
لكر اع ا وهدفكم الأخير واحد. 

إن هذا التّفسير وإن كان أكثر إنسجاماً من التّفسير السابق, ولكّه لا يبدو مناسياً 
بملاحظة إرتباط هذه الآية بالآيات السابقة, بل الأنسب منها جميعاً أن تكون هذه الجملة 
إشارة إلى الأتبياء الذين مرٌ ذكرهم في الآبات السابقة. 

وأشارت الآبة التالية إلى انحراف جماعة عظيمة من الناس عن أصل التوحيدء فقالت: 
(وتقطموا أمرهم بينيهم » فقد وصل بهم الأمر إلى أن بقف بعضهم ضْدَ بعض ٠و‏ بلعن بعضهم 
بعضاً ويتبرأ منهه ولم يكتفوا بذلكء بل شهروا السلاح فها بينهم. وسفكوا الدماء الكثيرة, 
دام وج وه 0 ودين الله الحق. 

جملة «تقطعوا» من مادة قطع -بمعنى تفر بق القطع المتصلة بموضوع واحد. وإذا لاحظنا 

ها . جاءت من باب (تفمّل) الذي يأتي بعنى القبول, فإنّ معنى الجملة هو: إن أولئك قد 
إستسلموا أمام عوامل التفرقة والنفاق. ورضوا بأن تسعد أحدهم عن الآخر. وأنهوا 
إتحادهم الفطري والتوحيدي. فننُوا ‏ نتيجة ذلك بكلٌ تلك الهزائم والشقاوة! 

وتضيف في النهاية: : كل للينا عون » فإِنْ هذا الااختلاف عرضي يمكن إقتلاعه, 
وسيسيرون في طريق الوحدة جميعاً في يوم القيامة. وقد أكد على هذه المسألة في كثير من 
الآآيات القرانية. وهي أن واحدة من خصائص يوم القيامة زوال الاختلاقات وذوبانها 
والرجوع إلى الوحدة: فنقرأ في الآية 44 من سورة المائدة: (إلى الله مرجسكم جميسا فينيئكم 
بما كنت فيه تختلفون ». 

ويلاحظ هذا المضمون في آيات متعدّدة من القرآن الكريم '. وعلى هذا فإن خلق البشر 
بدأ من الوحدة, ويرجع إلى الوحدة. 

وتبين اكآبة الأخيرة نتيجة الاإنسجام مع الأمة الواحصسدة في طريق عيادة الله. أو 
الإنحراف عنها وإتخاذ ذ طريق التفرقة؛ فتقول: فمن يعمل من الصالحا وهو مؤمن فلاكفرلن 
لسعيه4 ومن أجل زيادة التأكيد قالت: «وإئا له كاتبون». 


3 الاهمزان: 66 6 والأنمام, 4+ غك ل الى الي 53 !ق.. 


4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ديف 


وما يستحقّ الانتباه. أن الايمان والعمل الصالمح قد ذكرا في هذه الآآية -ككثير من آيات 
القرآن الأخرئ ‏ كركنين أساسيّين لنجاة البشر, غير أنّ كلمة (من) التبعيضيّة تضيف إلى 
ذلك أنّ القيام بكلّ الأعبال الصالحة ليس شرطأً, فإنّ المؤمنين إذا قاموا ببعض الأعبال 
الصالحة فإئّهم من أهل النجاة والسعادة. 

وعلى كلّ حال. فإنّ هذه الآية ككثير من آيات القرآن الأخرئ قد عدّت الايهان شرطاً 
لقبول الأعبال الصالحة. 

ذكر جملة ج فلا كفران لسصيه» في مقام بيان ثواب مثل هؤلاء الأفراد. هو تعبير مققرن 
بهام اللطف والحبّة والسماحة, لأنّالله سبحانه هنا في مقام الشكر والثناء على عباده. ويشكر 
لي 

وهذا التعبير يشبه التعبير الذي ورد في الآية 15 من سورة الاسراء: « وهن أراد الآغرة 
وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سسيهم مشكورله. 

اف 


الايات 


1 ع سر ل كو سل 0 
برام عل قَرييَةٍ أهلكتها نهم لاريمعورت 30© © حَوَحإدَافيصَت 
201 وديي اس يي م« رم 7 2 4 م 


0 را سلوب (01) وأفعرب لوح الْحَقّ 
0 َه صا الزن مقرو أ ينيطنا مَرَصَكَ ف عَفْلْوْمن هنذا 
التفسير 

الكافزون على أعتاب القيامة: 

كان الكلام في آخر الآيات السابقة عن المؤمنين العاملين للصالحات. وتشير الآية 
الأولى من هذه الآآبات إلى الأقراد فى الطرف المقابل لأولئك. وهم الذين استمرٌوا في 
الضلال والفساد إلى آخر نفس,ء فتقول: «وحرلع على قرية أهلكناها ألهم لا يرجعون4 '. 

إن هؤلاء في الحقيقة أناس ترفع الحجب عن أعينهم وأنظارهم بعد مشاهدة العذاب 
الإلهي. أو بعد فنائهم وإنتقالحم إلى عالم البرزخ. وعندها يأملون أن يرجعوا إلى الدنيا 
ليصلحوا أخطاءهم ويعملون الصالحات. إلا أنّ القرآن يقول بصراحة: إِنّ رجوع هؤلاء 
حرام تماماً. ولم يبق طريق لجيران ما صدر منهم. 

وهذا يشبه ما جاء في الآية 45 و ٠٠١‏ من سورة المؤمنون: «حثى إذاجا. أحدهم الهو 
قال رب نرجعون « لعلّى أعممل صالصأ فيما تركف كلا..». 

وقد ذكرت في تفسير هذه الآآبة توضيحات أخرئ نشير إلى بعضها في الهامش '. 


.١‏ بناء على هذا التفسير فإنّ «#حرام» خبر لمبتدأ محذوف, وجملة ظإِنّهم لا يرجعون» دليل على ذلك. 
اي ولوس نر كا ا مارم 3 
3 


4 الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل خف 


وعلى كا" حال 3 5-7 المغفّلِين في غرور وغفلة على التراء. وتستم هذه التعاسة 
حتى نهاية العالم, كبا يقول القرآن: «حتى إذا فتصه يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون 4. 

لقد يحثنا يصورة مفصّلة حول «يأجوج ومأجوج». وائّْهما من أيّة طائفة كانا؟ وأين كانا 
يعيشان؟ وأخيراً ماذا يعملان, وماذا سيكونان؟ في ذيل الآية 44 وما بعدها من سورة 
الكهف. كما تكلّمنا عن «السدّ» الذي بناه «ذو القرنين» في مضيق جبلى لهنع نفوذهما أيضاً... 

هل المراد من فته هاتين الطائفتين تحطيم السدّ, ونفوذهما عن هذا الطريق إلى مناطق 
العالم الأخرئ؟ أم المراد نفوذهما في الكرة الأرضية من كلّ حدب وصوب؟ لم تتحدّث الآية 
عن ذلك بصبراحة؛ بل ذكرت إنتشارهم وتفرّقهم في الكرة الاأرضية كعلامة لنهاية العالم 
ومقدّمة للبعث والقيامة, فتقول مباشرة: «واقترب الومد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين 
كفروا». لأنّ الرعب يسيطر على وجودهم إلى حدٌ أن عيونهم تتوقّف عن الحركة وتصبح 
جاحظة لدى نظرهم إلى تلك الحوادث. 

في هذه الأثناء ترفع عن أيصارهم حجب الغفلة والغرور. فيرتفع صوتهم: «ياويلنا قد 
كنا في غفلة من هذا». ولا كانوا لا يقدرون على تغطية ذنبهم بهذا العذر لِيبرئوا أنفسهم. 
فإنّهم يقولون بصدراحة: «بل كنا ظالمين». 

كيف يمكن عادة مع وجود كل هؤلاء الأنبياء. والكتب السماوية, وكلّ هذه الحوادث 
المثيرة والعبر والدروس أن يكونوا في غفلة؟ إِنّ ما صدر من هؤلاء تقصير وظلم لأنفسهم 


وللآخرين 


مم زائدة. ويصبح معنى الآية: إن رجوع هؤلاء في الآخرة واجب. 

وقال البعض الآخر: إن الحرام هنا يعني الحرام نفسه. إلا أنّ (لا) زائدة, فيكون المعنى: إن رجوع هؤلاء إلى الدنيا 
حرام. 

وإعتقد البعض الآخر أن المعنى عدم التوبة والرجوع إلى الله (تفسير مجمعالبيان, والتفسير الكبير, ذيل الآية 
مورد اللبحث). 

وقال بعض آخر: إن هذه الآية من قبيل نفي النفي ؛ فتقول: إن من المحال أن لا يرجع هؤلاء فى القيامة, أي إِنَّهمِ 
تزععون (تقسير منهج الصادقين, ذيل الآدية مورد | البحث) 3 ما أوردناء في المتن هو الأنسب من الجميح. 
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معنن بعض الكلمات: 

«حدب» على زنة «أدب» معناء ما إرتفع من الأرض بين منخفضاتهاء وقد يطلق على ما 
إرتفع وبرز من ظهر الإنسان أيضاً. 

«ينسلون» من مادّة «نسول» (على وزن فضول». أي المنروج بسرعة. وما قيل في شأن 
يأجوج ومأجوج إنْهها يران بسرعة على المرتفعات إشارة إلى نفوذهم الخارق في الكرة 
الأرضية. 

«شاخصة» من الشخوص.ء وهو في الأصل الخروج من المنزلء أو الحخروج من مدينة إلى 
أخرئ, وا كانت العين عند التعجّب والدهشة كأئْها تريد الخروج من الحدقة. فقد قيل 
لذلك «شخوص» إِنّ هذه هي حالة المذنبين العاصين في القيامة يصبحون حائرين كان 
أعينهم تريد أن تخرج من أحداقهم. 

دم 


الآيات 


نَع وَمَاسَبدُو مندؤ مهسب جَهََمأَسْركهاورئوت 
عوك ليه دورو يبنو © 
ف رهم وهنا تمصب و إنََ سَبَقَدْلَهُم يِنَاالْضَقَ 
3 تسو القتةر هسه شاو اكه 
ممه ْحَيووه 9 لَجرْنهملئَن الفح تدم اكه 
مََدَايرَىَكم الى كنز عدوت 405 


التغسير 

حصب جهذّم: 

متابعة للبحث السابق عن مصير المشركين الظالمين, فقد وجّهت هذه الآيات الخطاب 
إليهم. وجسّدت مستقبلهم ومستقبل امتهم بهذه الصورة: «إِنْكم وها تعبدون من دون الثه 
حصب جهتي»! 

«الحصب» في الأصل يعني الرمي والإلقاء. وتقال بالذات لالقاء قطع الحطب في التنّور. 

وقال بعضهم: إِنْ للحطب ‏ على وزن سبب - فى لغات العرب ألفاظاً مختلفة. فبعض 
القبائل يسمّيه حصباً. والبعض الآخر خضباً, ولا كان القرآن يسعى للتأليف بين القبائل 
والطوائف والقلوب. فإنّه كان يستعمل لغات مختلفة أحيانا ومن جملة ذلك كلمة «حصب» 
هذه. وهي لغة أهل البن لكلمة حطب'. 

وعلى كلّ حال. فإنّ الآآية حل البحث تقول للمشركين: إنَكم والهتكم ستكوّنون حطب 


3 تفسير روحالجنان, ذيل الآيات مورد البحث. 
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جهام» قر الرانية تلو الآخر في نار جهّر كقطع الحطب التي لا قيمة طاء م تضيف 
< أنتم لها ولردون». 

وهذه الجملة إِمّا أن تكون تأكيداً هذا المطلب. أو نا إشارة إلى نكتة جديدة, وهي أَنّهُم 
يلقون آلهتكم في الثّار أوَلاًء ثم تردون عليهاء فكأنّ الهتكم تستقبلكم وتستضيفكم بالثّار 
المنبعئة من وجودها . 

فإذا سأل سائل ما الهدف من إلقاء الأصنام في جهتّم؟ 

يقال في الجواب: إِنّ هذا بنفسه نوع من العذاب بالنسبة لعبدة الأصنام حيث يرون 
نهم يحترقون في النّار التي تتوقّد من آلحتهم, إضافة إلى أنه تحقير لأفكارهم حيث كانوا 
يلتجؤون إلى مثل هذه الموجودات العدية القيمة والأهمية. 

طبعاً. هذا في حالة كرن ذها يعبدون» تعني الآلحة الميتة التي لا روح ها كالأصنام 
الحجرية والنشبية, كيا يستفاد ذلك من (ما) لأا تستعمل غالياً لغير العاقل. 

أعا إذا أخذناها بالممى العا يميت تتتمل القياطين الذين أصبعوا نحل عبادة فإن 
مسألة ورود هذه الآلهة إلى جهئّم واضحة تماماً. لأنّهُم شركاء في الجريمة وا معصية. 

تقول كإستخلاص للنتيجة: إلوكان هؤلا. آلهة ما وردوها» ولكن اعسلموا أنْهم لا 
يدخلون جهام وحسب. بل «وكل فيها غالدون4. وما يلفت النظر هنا أن عبّاد الأصنامٍ 
سيبتلون بآهتهم خالدين معهاء تلك الآفة التي كانوا يعبدونها داماء وكانوا يعدّونها درعا 
واقياً عن البلاء. وكانوا يطلبون منها حل مشاكلهم ومعضلاتهم! 

ولمزيد الاريضاح عن حال هؤلاء «العابدين الضالين» المؤلمة الخزية قبال «آلهستهم 
الحقيرة». تقول الآية حل البحث: لهم فيها زفير»ه. 

«الزفير» في الأصل يعني الصيراء اخ المققرن بإخراج النفس. اوقال بعضهم: إن صوت الحبار 
وصراخه المنكسر يسمّى في البداية زفيراً. وفي آخره ؛ شهيقاً. وعلى كلّ حال فإنّه استعمل 
هنا إشارة إلى الصراخ أو الضجيج المنبعث من الحزن وشدّة الكرب'. 

كا يحتمل أنّ هذا الزفير أو الأنين المؤلم لا يكون مقتصراً على العتاد فحسب. بل إِنّ 
معبوداتهم من الشياطين أيضاً يصطرخون معهم. 


نبغى الإثتفات إلى أ اللام قي (لها) بمعنى «إلى». و وضمير (ها) عرد زان جوم فى السوزة رن أمَا في 
سي فإن 0 تعني 0 ولكن اليد .يعود إلى 0 





م الأمثل في تفسير كتاب الله المنز ل أضف 


تذكّر الجملة التالية أحد العقوبات الأخرئ ال مؤلمة للهؤلاء. ع ع 
ل وده الجيلة عد تكون إشارة إلى أنّ هؤلاء لا يسمعون الكلام الذي يسدّهم 
ويبهجهم. بل يسمعون أنين أهل جهتم المؤلم المنقّص وصراخ ملائكة العذاب فقط. 

وقال بعضهم: إِنّ المراد هو أنّ هؤلاء يوضعون فى توابيت من نار بحيث لا يسسمعون 
صوت أيّ أحد أبداً. فكأنّهم لوحدهم في العذاب, وهذا بنفسه يعتبر عقوبة أشد, لأنّ 
الانسان إذا رأى معه بعض المسجونين فستهون عليه المصيبة«البليّة إذا عتت طابت». كما في 
المثل. 

ثم تبيّن الآية التالية حالات المؤمنين الحقيقيين من الرجال والنساء ليتبيّن وضع 
الفريقين من خلال المقارئة بينهماء فتقول أوَلاً: (لِنّ الذين سبقع لهم نا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون» وهو إشارة إلى أَنّنا سنني بكل الوعود التي يد الدنياء 
وأحدها إبعادهم عن نار جهلم. 

وبالرغم من أنّ ظاهر الجملة يشمل كل المؤمنين الحقيقيين. إِلَّا أن البعض احتمل أن 
تكون إشارة إلى من عبد من دون الله كالمسيح ومريم اه الذين عبدوا دون إراةهم وا 
كانت الآيات السابقة تقول: ستكونون أنتم وآهتكم فى جهمّ. وكان من الممكن أن يشمل 
هذا التعبير أمثال المسيح نيه فإنّ القرآن يبيّن هذه الجملة كاستثناء بأنّ هذه الفئة سوف لا 
ترد الجحيم أبداً. 

وذكر د بعض المفسّرين سبياً لغزول هذه الآية. وهو يوحي بأنّ البعض قد سأل السول 
الأعظم يلل نفس هذا السؤال فغزلت الآية تميبهم. ولكن مع ذلك فلا مانع من أن تكون 
الآية جواباً لهذا السؤال. وأن تكون حكناً عاماً لكل المؤمنين الواقعيين. 

وتذكر الآيتان الأخير تان أربع نعم إِخيّة كبرى تغمر هذه الطائفة السعيدة. 

فالأولئ: إِنِم لا يسمعون حسيسها» و«الحسيس» كا قال أرباب اللغة -الصوت 
الحسوس؛ وجاءت أيضاً بمعتى الحركة, أو الضوت الناقىء من السركة, وشار الجحيم 
المشتعلة دائماً ا صوت خاصٌ. وهذا الصوت مرعب من جهتين: من جهة أَنّه صوت النّان 
ومن جهة أن صوت حركة الثّار والتهامها. ولا كان المؤمنون الخلصون بعيدين عن جهمّ, 
فسوف لا يطرق سمعهم هذا الصوت المرعب مطلقاً. 

والثانية: نم زوهم في ما لشتهه لنفسهم غالدون» فليس حاهم كما في هذه الدنيا 


يريدونهاء مادية كانت أو معنوية, وليس ذلك على مدى يوم أو يومين, بل على إمتداد 
المخلود. 

والثّالثة:إئّم ج لايحزنهم الفزع الأكبره. وقد اعتبر بعضهم أنّ هذا الفزع الأكبر إشارة إلى 
أهوال يوم القيامة التي هي أكبر من كل هول وفزع, وعدّه بعضهم إشارة إلى نفخة الصور 
واختلافات الأحوال وتبدّها عند إنتهاء هذه الدنياء والزلزال العجيب الذي سيدكٌ أركان 
هذا العالم كما جاء في الآية 810 من سورة النحلء ولكن لا كان هول يوم القيامة وفزعها أهمّ 
وأكبر من جميع تلك الأمور فإنَّ التفسير الأول يبدو هو الأصمم. 

والرّابعة: من ألطاف الله تعالى لؤلاء هو ما ذكرته الآية محل البحث: ( وتتلقاهم 
الملاتكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون؟. 

وفى نيج البلاغة أنّ أمير المؤمنين علياًظة قال: «فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران الله 
في داره. رافق بهم رسله. وأزارهم بلانضد وأكزء أساعهم أن تسيع عشيس ثار ايده . 
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00 1 4 رع 
يوم تلو 0 كل اتير اكد َوَلحَلْقٍ نَصِيدَه: 


يوم تطوى الشماءا 

قرأنا في آخر آية من الآيات السابقة أنّ المؤمنين آمنون من الفزع الأكبر وهه. و تجتم 
هذه الابة رعب ذلك اليوم العظيم, وفى الحقيقة تبين وتجسّد علة عظمة وضخامة هذا 
الرعب؛ فتقول: (يوم نطوي الشها. كطي السجل للكتب 4 . 

لقد كان الناس في الأزمنة الغابرة يستعملون أوراقاً كالطومار لكتابة الرسائل والكتب. 
وكانوا يطوون هذا الطومار قبل الكتابة؛ ثم إن الكاتب يفتح منه تدريجيّاً ويكتب عليه ما 
يريد كتابته. ثم يُطوى بعد الانتهاء من الكتابة ويضعونه جانباء ولذلك فقد كانت رسائلهم 
ومثلها كتبهم أيضاً على هيئة الطومار. وكان هذا الطومار يسمّى سجلاًء إذكان يستفاد منه 
للكتابة. 

وفي هذه الآية تشبيه لطيف لطيّ سجل عالم الوجود عند إنتهاء الدنياء ف فنى الوقت 
الحاضر فإنْ هذا السجل مفتوح. وتقرأكلٌ رسومه وخطوطه. وكلٌ منها في مكان معيّن. أمّا 
إذا صدر الأمر اللي بقيام القيامة فإنّ هذا السجل العظير سيطوى بكلّ رسومه وخطوطه. 

طبعاً. لا يعني طي العالم الفناء كما يتصوّر البعض. بل يعنى تحطّمه وجمعه. وبتعبير آخر: 


١ ١‏ «السَجل» الدلو العظيمة, «والشجل» حجر كان يكتب فيه م سمي كل ما يكتب ضيه سحلا مفردات 
الراغب والقاموس - وينبغي الإلتفات إلى أنه احتملت احتمالات عديدة في تفسير جملة « كنطي السجل 
للكتب» إلا أن أقربها أنّ «طي» مصدر للسجل الذي أضيف مفعوله. و«اللام» في «للكتب» إمّا للإضافة أو 
لبيان العلّة. دنّقوا ذلك. 


فلن كل انار لوعفم مر عن عل اتن ب 500 
الحقيقة تستفاد من التعبيرات الختلفة في آيات المعاد. وخاصّةً من آيات رجوع الإنسان 
من العظام النخرة. ومن القبور. 

ثم تضيف «كما بدأنا لول خلق نعيده» وهذا التعبير يشبه التعبير الذي ورد في الآآية ٠5‏ 
من سورة الأعراف: <كما بدأكم تعودون 4 أو أنه مثل تعبير «وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده 
وهو أهون عليه»! " 

أمّا ما احتمله بعض المفسّرين من أنّ المراد من هذا الرجوع هو الرجوع إلى الفناء 
والعدم. أو التلاحم والإرتباط كبا في بداية الخلق, فيبدو بعيداً جد 

وفي النباية تقول الآية: «ومد! ' علينا لِنَاكنًا فاعلين4*. 

ويستفاد من بعض الرّوايات أن المراد من رجوع الناس إلى الحالة الأولى. هو أْئّم 
يرجعون حفاة عراة مرّة أخرئ كا كانوا في بداية الخلق. ولكن لا شك أنّ هذا لا يعني 
إنخحصار معنى الآية في ذلك وإقتصاره عليه, بل إِنْه أحد صور رجوع الخلق إلى الصورة 
الأول 

دع 


١‏ الروم, /ا؟, 

1 ل فإنْه لا يوجد صعب وسهل بالنسبة إلى قدرة الله اللامتناهية. بل كل شيء متساوٍ مقابل 
قدرته, وعلى هذا فإنّ التعبير المستعمل في الآبة أعلاء إِنّما هو بالنسبة لمحدودية فهم البشر. دققوا ذلك. 
«وعداً» مفعول لفعل مقدر تقديره: ا 

؛. هذه الجملة تتضمّن عدّة تأكيدات, فلفظة: «الوهد». ثمّ التعبير ب(علينا) وبعدها التأكيد ب(إثا) ثم استعمال 
الفعمل الماضي (كنا) وكذلك كلمة (فاعلين). ©. تفسير مجمع الييان» ذيل الآيات مورد البحث. 


الايتان 


صمو 


وفَدْحكَبَسَا الور بد اذ ؤْأِالارس ره 
4نف عَدَالَكَمالَ حيرت © 


التغسير 


2 
1 


سيحكم الصالمون الأرض: 

بعد أن أشارت الآيات السابقة إلى جانب من ثواب المؤمئين الصالحين. فقد أشارت 
السورة في هاتين الآيتين إلى أحد أوضح المكافات الدنيويّة لهؤلاء. فتقول: «ولقد كتبنا في 
الزيور هن بعد الذكر انّ الأرض يرثيها عبادي الصالحون ». 

وكلمة «الأرض» تطلق على مجموع الكرة الأرضية, وتشمل كاقة أنمماء العام إلا أن 
تكون هناك قرينة خاصّة في الأمر, ومع أن البعض احتمل أن يكون المراد وراثة كل الأرض 
فى القيامة, إِلّا أنّ ظاهر كلمة الأرض عندما تذكر بشكل مطلق تعني أرض هذا العام. 

ولفظ «الإرث» كا أشرنا إلى ذلك سابقاً - يعني إنتقال الغيء إلى شخص بدون معاملة 
واغذ وعطاء. وقد استعملت هذه الكلمة في القرآن سانا بمعنى تسلط وانتصار قوم 
صالحين على قوم طالحين, والسيطرة على مواهبهم وإمكانياتهم. كا نقرأ في اللآية ١١‏ من 
سورة الأعراف في شأن بني إسرائيل: «وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربيها». 

وبالرغم من أن «الزبور» في الأصل يعني كل كتاب ومقال. ومع 9 موضعين من المواضع 
لثلاثة التي استعملت فيها هذه الكلمة في القرآن يشيران إلى زبور داود. فلا يُستبعد أن 
يكون المورد الثّالث أي ما ورد في الآآية حل البحث -إشارة إلى هذا المعنى أيضاً 

ِنّ زبور داود - أو بتعبير كتب العهد القديم (مزامير داود) ‏ عبارة عن مجموعة أدعية 
النّى داود ومناجاته وتصائحه ومواغظه. 
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5256 الا و كرون الراد من الزثور هنا كل كتتب الأمناء اهيا 

ولكن يبدو على الأغلب .مع ملاحظة الدليل الذي ذكرناه ‏ أن الزبور هو كتاب مزامير 
داود فقط, خاضّة وأ في المزامير الموجودة عبارات تطابق هذه الآية تاماً. وسنشير إلى 
ذلك فما بعد إن شاء الله تعالى. 

«والذكر» في الأصل يعني التذكير أو ما يسبّب التذكير والتذكّرء واستعملت هذه الكلمة 
في لقان جنا التق واطلعت اانا حل كنات هرسي التياز: كالا 27 من مسورة 
الأنبياء: «ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضيا: وذكرا للمتقين4. 

واستعملت أحياناً في شأن القرآن كالآية !1 من سورة التكوير: «ين هو إلاذكر 
للعائهين 4 ولذلك قال البعض: إِنّ المراد من الذكر ‏ في الآية مورد البحث هو القسرآن. 
والزبور كلّ كتب الأنبياء السابقين. أي إِنّنا كتبنا في كلّ كتب الأنبياء السابقين إضافةٌ إلى 
القرآن بأُنّ الصالحين سير ئون الأرض جميعاً. 

لكن ملاحظة التعبيرات التي إستعملت في الآية توضّح أنّ المراد من الزبور كتاب داود, 
والذكر بمعنى التوراة. ومع ملاحظة أنّ الزيور كان بعد التورأة: فإنَّ تعبير ومن بعد4 ' حقيق. 
وعلى هذا فإن معنى الآآية: إنّنا كتبنا في الزبور بعد التوراة أَنّنا سنورث العباد الصالحين 
الأرض 

سؤال: وهنا ينقدح سؤالء وهو: لماذا ذكر هذان الكتابان من بين الكتب السماوية؟ 

والجواب: ربًا كان هذا التعبير بسبب أنّ داود كان أحد أكبر الأنبياء. واستطاع أن 
يشكّل حكومة الحقّ والعدل, وكان بئو إسرائيل مصداقا واضحا للقوم المستضعفين الذين 
ثاروا بوجه المستكبر بن ودمّروا دولتهم واستولوا على حكومتهم وورثوا أرضهم. 

والسؤال الآخر الذي يُثار هنا هو: من هم عباد الله الصالحون؟ 

والجصواب: إذا لاحظنا إضافة العباد إلى الله ستتّضح مسألة إيمان هؤلاء وتوحيدهم, 
وببلاحظة كلمة (الصالحين) التي ها معنى واسع, فستخطر على الذهن كل المؤمّلات. الأهليّة 
من ناحية التقوى, والعلم والوعي. ومن جهة القدرة والقوّة. ومن جانب التدبير والتنظيم 
والادراك الاجتجاعي. ١‏ 





3 عل هذا الاممال في تار بسي الياد: اشير اكير عن ع سن النقطزين: 
". وفى, الاصطلاح العلمى «بعد» وردهنا بمعنى المرتبة المكانية لا الزمائية, 
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عندما يهيء العياد د اللو منون هذه المؤهّلات واللأرضيات سين د فإنّ الله سبحانه 
يساعدهم ويعيتهم لمرغوا أنوف المستكبرين في القراب. ويقطعوا أيديهم الملوّثة. قلا 
يحكمون أرضهم بعد بل تكون للمستضعفين: فيرثونهاء فبناء على ذلك فإنُ يجرّد كونهم 
مستضعفين لا يدل على الإنتصار على الأعداء وحكم الأرض: بل إن الايمان لازم من جهة, 
واكنات الموَهَلوت من جهة الفرئ: ونا دام مستضعفو الأرض م يحيوا هذين الأصلين 
فسوف لا يصلون إلى وراثة الأرض وحكلها. ولذلك فإنّ الآية التالية تقول من باب 
التأكيد المشدّد: <لِن في هذا لبلاها لقوم عابدين4. 

لقد اعتبر بعض المفسّرين (هذا) إشارة إلى كل الوعود والتهديدات التي جاءت في هذه 
السورة. أو في كلّ القرآن. ويدخل موضوع بمثنا في هذا المفهوم الكل أيضاً. إلا أنّ ظاهر 
الآية هو أنّ (هذا) إشارة إلى الوعد الذي أعطى للعباد الصالحين في الآآية السابقة في شأن 
الحكومة في الأرض. 

بحوث 

١‏ روليات هول ثورة المهدي ف 

لقد فسّرت هذه الآية في بعض الرّوايات بأصحاب المهدي :#ة. كما نرى رواية في 
تفسير مجمع البيان عن الإمام الباقر ني في ذيل هذه الآية: «هم أصحاب المهدي في آخر 


الزمان». 
وجاء فى تفسير القمّي ف ذيل هده أ ذية: هبن الأرض يرثيها عيادي الصالحعون» قال: 
«القائم وأصحابه». 


لا يخق أن معنى هذه الرّوايات ليس الحصر, بل هو بيان مصداق عال وواضح. وقلنا 
مراراً إنّ هذه التفاسير لا تحدّ من عمومية مفهوم الآآية مطلقاً وبناءً على هذا فى كل زمان. 
وفي أيّ مكان ينبض فيه عياد الله الصالحون بوجه الظلم والفساد فإئّهم سينتصرون عاقية 
الأمر» وسيكوئون ورثة الأرض وحاكميها. 

وإضافة إإى الرّوايات الواردة آنفاً في تفسير هذه الآآية, فقد رويت روايات كثيرة جد 
(بلغت حدّ التواتر) عن الرَسولية وأمّة أهل البيتنيتة . وعن طريق السنّة والشيعة؛ في 
ا ن المهدىلظة , وكلّها تدلّ على أنّ حكم الأرض سيقع في أيدي الصالحمين, وإِنّ رجلاً من 
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أهل بيت النَى يَد يقوم فيملاً الأرض قسطاً وعدلاًكما ملئت ظلماً وجوراً. 

ومن جملة الّوايات الحديث ا معروف عن الت يَف والذي نقلته أكثر الممصادر 
الإ.سلامية: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم. لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً (صالحاً) من أهل 
بيقتي يملأ الأرض قسطأً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجور». 

وقد ورد هذا الحديث بهذا التعبير مع اختلاف يسير في كثير من كتب الشيعة وأهل 
السئّة١.‏ 

وقد نوّهنا في ذيل الآآية “امن سورة التوبة: إن جماعة من كبار علماء الاسلام. من أهل 
السنّة والشيعة قديهاً وحديثاً قد صرّحوا في كستبهم بأنّ الأحاديث الواردة في قيام 
المهدي اظة بلغت حدٌ التواتر. وليس لأ إنكارها بأيّ وجه. حتى أن كتباً قد ألّفت في هذا 
الصدد بصورة خاصة تستطيع أن تطّلع على تفصيلها في ذيل الآآية 77 من سورة التوبة. 


"- بشازة حكومة الصالحين فى مزاميز داود 

ما يلفت النظر أنه يلاحظ في كتاب مزامير داود والذي هو اليوم جزء من كتب العهد 
القديم التعبير الذي ورد فى الآية آنفة الذكر -نفسه أو ما يشبهه ‏ في عدّة مواضع. وهذا 
يوحي بأنّه مع كلّ التحريفات التي وقعت في هذه الكتبء فقد بق هذا القسم مصوناً من 
تلاعب الايدي به. 

١-فتقراً‏ في المزمور /319 / جملة 4:«... لأنّ عاملي الشرٌ يقطعون والذين ينتظرون الربٌ هم 
يرثون الأرض, بعد قليل لا يكون الشرّير ..». 

"- وف مكان آخر في نفس هذا المزمور / جملة :١١‏ «أمَا الودعاء فيرثون الأرض 
ويتلذّذون فى كثرة السلامة». 

وكدلك في نفس المزمور /39 / جملة 57. يلاحظ هذا الموضوع بتعبير آخسر: «لأنَّ 
المتبركين بالله سيرثون الأرض. أمّا الملعونون فسينقطع أثرهم ..». 

4 وجاء في هذا المزمور / الجملة 19: «إنّ الصالحين سير ثون الأرض وسيسكنون فيها 
إلى الأبد». 


.١‏ لمزيد الإطّلاع راجع (متتخب الأثر) و(نور الأبصار). 
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5 وجاء في الجملة ١4‏ من نفس المزمور أعلاه: «إنّ الله يعلم أيّام الصالحين. وسيكون 
ميراثهم أبديّأ» . 

تلاحظ هنا بصورة جيّدة أن عنوان «الصالحين» الذي جاء في القرآن. ورد بنفس هذا 
التعبير في مزامير داود. إضافة إلى ورود تعابير أخرئ كالصدّيقين والمتبركين والمتوكّلين 
والمتواضعين أو ما هو قريب من هذه المعانى في جمل أخرئ. 

إنّ هذه التعبيرات دليل على عموم حكومة الصالحين. وتتطابق تاماً مع أحاديث قيام 


؟- حكم الصالحين قانون تكويني 

بالرغم من أنه يصعب على أولئك الذين شهدوا وعاشوا في ظلّ حكم الطواغيت الظلمة 
والعتاة المتجبر ين. قبول هذه الحقيقة بسهولة, وهي أنّ كل هذه الحكومات على خلاف 
ومين الللقة: وقوانين م الخلقة. وأنّ ما ينسجم معها هو حكم الصالحين المؤمنين, إلا 
3 نْ التحليلات الفلسفيّة :: تنتهي إلى أن هذه حقيقة واقعية. وبناء على هذا فإ حملة إن 
الأرض يرثها عبادي الصالسون 4 قبل أن تكون وعداً هيا ئها تعتبر قانوناً تكرييا 

توضيح ذلك: إِنّ عالم الوجود على حدّ علمنا ‏ بجموعة من الأنظمة والقوانين تحكم 
جميع أرجاء هذا العالم وهى بذاتها دليل على وحدة هذا النظام وإرتباط أجزائه. 

وجود النظم والقانون في عالم الوجود والخلق تعتبر من أهمّ مسائل هذا العالم. فثلاً: إذا 
وجدنا مئات العقول الالكترونية القرّية قد انضيّ بعضها إلى بعض لاعداد الرحلات 
الفضائية لروّاد الفضاء بالحاسبات الدقيقة, وكانت حساباتها صحيحة تاماً حيث تنزل 
المركبة الفضائية في المكان المقترح لها على سطح القمر, مع أن كوكبي القمر والاأرض 
يتحرٌكان كلاهما بسرعة, فينبغي أن نعرف أنّ هذا الحدث العظير مدين لنظام المجموعة 
الشمسية وأقارها الدقيق. لأنّهم إذا إنحرفوا عن مسيرهم الدقيق المنتظم بمقدار 1/١‏ من 
الثائئة ا كان نوما مسين: رجال النقاء! 


تعن ارات الكبسية المورج .: م البريطانية المقّسة للخارجيين). 
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وننتقل من العالم الكبير إلى عالم أصغر وأصغر وصغير جدّأً. فهنا وخاصّة في الكائنات 
الحيّة ‏ سيتّخذ النظام معنى أكثر حيويّة, ولحل للفوضى فيه مطلقاً. فإ إختلال النظام في 
خليّة واحدة في دماغ الإنسان كاف لأن يبدّل نظم حياته إلى إضطراب مؤسف. 

وجاء في أخبار الصحف: إِنّ شاباً جامعياً قد نسي كل ماضيه تقريباً على أثر هرّة 
دماغية شديدة في حادثة سير! مع أنه كان 523000 الجهات الأخرئ. فلم يعرف 
أخاه ولا أخته كبا كان يتضايق عندما تحتضنه أمّه وتقئله. ويتساءل: ماذا تفعل معى هذه 
مرأة الأجنبية؟ فيذهبون به إلى مسقط رأسه. وإلى الغرفة التى نشأ فيهاء فكان ينظر إلى 
أعماله اليدوية؛ ولوحاته الفنية. إل أن يقول: إن أرى هذه الغرفة واللوحات لأُوّل مرّة! رئا 
كان يعتقد أنه قد قدم من كوكب آخر. فكلّ شيء جد يد بالنسبة له. 

ربا توقّفت بعض خلاياه من بين عدّة مليارات من الخلايا النيّة. وهى التى تربط ماضيه 
بحاضره. ولكن أيّ أثر مرعب تركه هذا الإختلال الجرئي؟! ادن 

هل يستطيع الجتمع الإنساني بإنتخابه اللانظام والفوضى والظلم والجور والشقاء أن 
يعزل نفسه عن تيار عال الخلقة العظير. والذي يسير كلّه ببرنايج منظّم؟ 

ألا تجعلنا مشاهدة الوضع العام للعالم نفكّر في أنّ البشر أيضاً يجب أن يخضعوا لنظام عالم 
الوجود. شاؤوا أم أبواء ويقبلوا القوانين المنتظمة العادلة. ويعودوا إلى مسيرهم الأصيل 
ويكونوا منسجمين وهذا النظام. 

إذا ألقينا نظرة على بناء أجهزة بدن الإنسان الختلفة المعقّدة إبتداء من القلب والمخ إلى 
العين والآذن واللسان: إلى بصيلة الشعر. ستراها جميعاً خاضعة لقوانين وأنظمة وحسابات 
دقيقة, وإذا كان الأمر كذلك في البدن. فكيف تقدر البشرية أن تستقرٌ بدون اتّباع ضوابط 
ومقرّرات ونظام صحيح وعادل؟ 

نا نريد بقاء البشرية ونسعى لذلك, غاية ما في الأمر أنّ مستوى وعي محتمعنالم يصل 
إلى ذلك الحدّ بحيث نعلم أنّ استمرارنا في هذا الطريق الحالي سينتهي إلى فنائناء ولكن 
سنثوب إلى عقولنا تدريِمياً. ويحصل لنا هذا الإدراك والرشد الفكري. 

نحن نريد منافعنا ومصالحناء ولكنّنا إلى الآن لا نعلم أنّ إستمرار الوضع الحالمي سيدمر 
مصالحنا ويجبعلها هباء منثوراً. ولكنّا نضع نصب أعيننا الأرقام والاحصائيات الحيّة الناطقة 
عن سباق التسلّح مثلء وسغرى أن نصف القوى الفكرية والجسمية للمجتمع الببشري. 
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ونصف الثروات ورؤوس الأموال الضخمة تهدر في هذا الجال! ولا تهدر فحسب بل إِنَّهها 
تسعى إلى فناء وإتلاف النصف القاني! 

وتزامناً مع إر تفاع سطح وعينا سنرى بوضوح أنّنا بيجب أن نعود إلى نظام عالم الوجود 
العام, ونضم صو تنا إليهء ونتحد معه. 

وكا أَئّنا جزء من هذا الكل فعلاً. فيجب أن نكون كذلك من الناحية العملية حتى 
نستطيع أن نصل إلى أهدافنا في جميع الجالات. 

والنتيجة هي: إِنّ نظام الخلقة سيكون دليلاً واضحاً على قبول نظام اجتاعي صحيح في 
المستقبل. فى عام الانسانية. وهذا هو الذي يستفاد من الآية مورد البحث؛ والأحاديث 
المرتبطة بقيام المصلح العالمي العظيم, المهدي الموعود '. 

ف 


.١‏ مما يستحقّ الانتباه أنّ هذا البحث قد كتب فى ليلة الخامس عشر من شعبان سنة ,١107‏ والمصادف 
للميلاد السعيد للإمام المهدي صاحب الزمان نيّة, فالحمد قه على هذا التقارن. 
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التفغسير 
الذبي رهمة للعالمين: 

ا كانت الآيات السابقة قد بشّرت العباد الصّالحين بوراثة الأرض وحككها. ومثل هذه 
الحكومة أساس الرحمة لكل البشر. فإ الآية الأولئ أشارت إلى رحمة وجود الى 902 
العامّة. فتالت: ؤوما أرسلناك إلا رممة للعالمين » إن عامّة البشر فى الدنيا. عواء الكاقر كته 
والمؤمنء مشمولون لرحمتك, لأنك تكقّلت بدشر الدين الذي يُنقذ الجميع, فإذا كان جماعة 
قد إنتفعوا به وآخرون لم ينتفعوا. فإنّ ذلك يتعلّق بهم أنفسهم. ولا يخدش فى عموميّة 
الرحمة. 

وهذا يشبه تماماً أن يؤْسّس جماعة مستشف مجهّزة لعلاج كلّ الأمراض. وفيها الأطباء 
المهرة, وأنواع الأدوية. ويفتحوا أبوابها بوجه كل الناس بدون تمييز أليست هذه المستشق 
رحمة لكل أفراد المجتمع؟ فإذا إمتنع بعض المرضى العنودين من قبول هذا الفيض العام, 
فسوف لا يؤر في كون تلك المستشف عامّة, وبتعبير آخر فإنّ كون وجود النّبي 1 
للعالمين له صفة المقتضى وفاعلية الفاعل, ومن المسلّم أنّ فعلية النتيجة لها علاقة بقا 
القابل. 
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وهذا يعتبرون هذه الآية إشارة إلى خاقية نى الاسلام, لأنّ وجوده رحمة وقدوة لكل 
الناس إلى نهاية الدنياء حتى أن هذه الرحمة تشمل الملائكة أيضاً 

في حديث شريف مروي عنه يه يؤيّد هذه العمومية, إذ نلاحظ فيه إِنّ هذه الآية ل 
نزلت سأل النَى جبرئيل فقال: «هل أصابك من هذه الرحمة شىء؟» فقال جبريل: «نعم إنّى 
كنت أخشى عاقبة الأمر. فآمنت بك لمًا أثنى الله علي بقوله: عند ذي العرش مكين»'. ١‏ 

وغل كل حال افق :ونيا الوم سروك يفن لياه وااظل والاتتبداد فى كل تعانت: 
ونيران الحروب مستعرة في كل جهة, وأخذت قبضات الجبّارين العتاة بأنفاس المستضعفين 
المظلومين... في الدنيا الغارقة في الجهل وفساد الأخلاق والخيانة والظلم والجور... أجل في 
مثل هذه الدنيا سيتّضح أكثر فأكثر معنى كون الى رحمة للعالمين» وأيّ رحمة أسمى من أَنّه 
أق بدين إذا عمل به فإنّهِ يعني نهاية كل المآمى والنكبات والأيّام السوداء؟ 

أجل إِنْه هو وأوامره. ودينه وأخلاقه كلّها رحمة, رحمة للجميعء وستكون عساقبة 
استمرار هذه الرحمة حكم الصالحين المؤمنين في كل أرجاء المعمورة. 

ونا كان أهمّ مظهر من مظاهر الرحمة وأثبت دعامة لذلك هي مسألة التوحيد وتجلّياته. 
فإنّ الآية التالية تقول: ج قل إِنمايوحى إليّ أئما إلمكم إله واحد فهل أنتم مسلمون»؟ 

وهذه الآية في الواقع تشير إلى ثلاث نقاط مهمّة: 

الأولئ: إن التوحيد هو الدعامة الأساسيّة للرحمة, وحقّاً كلا فكّرنا أكثر فستّتضح هذه 
العلاقة أقوى, التوحيد فى الإعتقاد. وفي العمل. والتوحيد في الكلمة. وتوحيد الصفوف. 
وفىي القانون وفي كل شىء. 

الثّانية: إِنّهِ مقتضى كلمة (إنّما) الدالّة على الحصر. فإنّ كلّ دعوات الأنبياء تتلخّص في 
أصل التوحيد, والمطالعات الدقيقة تبيّن أيضاً أنّ الأصول؛ بل وحتى الفروع والأحكام 
ترجع أخيراً إلى أصل التوحيد. ولذلك فإنَّ التوحيد - وكما قلنا سابقاً ‏ ليس أصلاً من 
الأصول وحسبء بل إِنّه كالخبيط القوي الذي يربط خرز المسبحة. أو الأصح أنه كالروح 
السارية في البدن. 
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والتقطة الثالثة: | 
مختلفة, لأنّ جملة «فهل أنتم مسلمون» توحي بأنّ المشكلة الأساسيّة هي الخسروج من 
الشرك ومظاهره؛ ورفع اليد عن الأصنام وتحطيمها. ليس الأصنام الحجرية والنشبية 
فحسب. بل كلّ الأصنام. وفى أيّ شكل كانت. وخاصّة طواغيت البشرا 

م تقول الآمة القالية إِنّم إذا لم يذعنوا ومهتمّوا لدعواتنا ونداءاتنا هذه (فإن تولوا فقل 
آذنتكم على سولء». 

«آذنت» من مادّة الايذان. أي الإعلان المققرن بالتهديد. وجاء أحياناً بمعنى إعلان 
ا لحرب. لكن ا كانت هذه السورة قد نزلت في مكّة, ولم تكن هناك أرضية للجهاد. ولم يكن 
حكم الجهاد قد نزل, فيبدو من البعيد جد أن يكون معنى هذه الجملة هنا إعلان الحرب. 
والظاهر أنّ النِي أراد بهذا الكلام أن يعلن تنفّره وإبتعاده عن أولتك. ويبيّن بأنّه قد ينس 
منهم كاما. 

وتعبير «على سواء» إِمّا أن يكون إشارة إلى أن قد أنذرتكم جميعاأ وحذرتكم من 
العذاب الالهى على حدّ سواء. لثلّا يتصوّروا أنَّ أهل مكّة أو قريشاً يختلفون عن الآخرين. 
وأكاهم عند ال فضلاً أو كرامة, أو أنه إشارة إلى أن الى قد بلّغهم جميعاً وبدون إستثناء. 

ثم يبي هذا التهديد بصورة أوضح. فيقول بأفي لا أعلم هل أنّ موعد عذابكم قريب أم 
بعيد: جوين أدري أقريب لم بعيد ما توعدون > فلا تظنّوا أنّ هذا الوعيد بعيد. فربما كان قريباً 
وقريا حذا. 

قد يكون المراد من العذاب والعقوبة هنا عذاب القيامة. أو عذاب الدنياء أو كليهماء في 
الصورة الأول هو مختص بعلم الله, ولا يعلم أيّ أحد تاريخ وقوع القيامة بدقّة حتى أنبياء 
الله. وفى الصورة القّانية والثّائئة يمكن أن يكون إشارة إلى جزئياته وزمانه, وأنا لا أعلم 
227 لأنّ علم التى يَثة مثل هذه الحوادث ليس له صفة فعليّة دائماًء بل له صفة إرادية 
أحياناء أى مجاه ل برد فهو لعلم! : 

ثم إنّكم لا ينبغي أن تتوهوا أن عقوبتكم إذا تأخّرت فهذا يعني أن الله غير مطلع على 
أعبالكم وأقوالكم. فهو يعلم كل شيء. فجِلنّه يعلم الجهر هن للقول ويعلم ما تكتهون 4 فإِن 





.١‏ كما ورد فى كتاب الكافى فى ياب يتملق بهذا الشأن أيضاً. 
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الجهر والاخفاء له معنى بالنسية لكم حيث إِنّ علمكم محدود عادة, أمّا بالنسية لمن لا حدود 
لعلمه. فإنّ الغيب والشهادة: والسرّ والعلن سواء لديه. 

وكذلك إذا رأيتم أنّ العقوبة الإلهيّة لا تحميط بكم فوراً فلا تظنّوا أنَّ الله سبحانه غير عالم 
بعملكم, فلا أعلم لعلّه إمتحان لكم: «وين أدري نسلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين> ثم يأخذكم 
أشدّ مأخذ ويعاقبكم أشدٌّ عقاب! 

لقد أو ضحت الآية في الواقع حكمتين لتأخير العذاب الاهي: 

الأولئ: مسألة الامتحان والاختبار, فإِنَ الله سبحانه لا يعجّل في العذاب أبداً حتى 
متحن الخلق بالقدر الكافي. ويم الحجّة عليهم. 

والثّانية: إنّ هناك أفراداً قد تم اختبارهم وحقّت عليهم كلمة العذاب حتماً إلا أن لله 
سبحانه يوسّع عليهم النعمة ليشدّد عليهم العذاب. فإذا ما غرقوا في النعمة تماماً. وغاصوا في 
اللذائذ. أهوى عليهم بسوط العذاب ليكون أشد وآلم. وليحسّوا جيّداً بألم وعذاب الحرومين 
والمضطهدين. 

وتتحدّث آخر آية هنا وهي آخر آية من سورة الأنبياء -كالآية الأول من هذه 
السورة عن غفلة الناس الجهّالء فتقول حكاية عن النَبتية في عبارة تشبه اللعن, 
وتعكس معاناتهعة من كل هذا الغرور والغفلة. وتقول: إِنّ الى علد بعد مشاهدة كل هذا 
الإعراض «قال رب احكم بالحق4'. وفي الجملة الثانية يوجّه الخطاب إلى الخالفين ويقول: 
«وريّنا الرسمن الحستسان على ما تصفون 4 . 

إِنّه في الحقيقة ينه هؤلاء بكلمة (ربّنا) إلى هذه الحقيقة, وهي أنّنا جمصيعاً مربوبون 
ومخلوقون, وهو ربّنا وخالقنا جميعاً. 

والتعبير ب «الرحمن», والذي يشير إلى الرحمة العامّة. يعيد إلى أسماع هؤلاء أنّ الرحمة 
الإلهيّة قد عمّت كل وجودناء فلماذا لا تفكّروا لحظة في خالق كل هذه النعمة والرحمة؟ 

وتعبير «المستعان على ما تصفون 4 يحذّر هؤلاء بأن لا تظنّوا أَنّا وحيدون أمام جمعكم 
وكثرتكم, ولا تتصوّروا أن كل إتهاماتكم وأكاذيبكم. سواء كانت على ذات الله المقدّسة, أو 
عليئاء ستبق بدون جواب وجزاء, كلا مطلقاً. فإنّه تعالى سندنا ومعتمدنا جميعاً. وهو قادر 


.١‏ لاشكٌ أَنّ حكم الله سبحانه بالحقّ دائماً. وعلى هذا فإنّ ذكر كلمة (يالحقٌّ) هنا له صبغة التوضيح. 
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على أن يدافع عن عباده المؤمنين أمام كل أشكال الكذب والإفتراء والاإتهام. 

الهم لا تدعنا وحدنا قبال الشرق والغرب اللذين صمّما جميعاً على إبادتناء بل نسألك أن 
تنصرنا كما نصرت نبيّك يَبْيةْ وأصحابه وهم قلّةَ ولم تدعهم وحدهم قبال كثرة الأعداء. 

اللهمٌ نك قد بِيّنت في هذه السورة المباركة رحمتك الخاصّة على الأنبياء فى الشدائد 
والأزمات وعئد تقلبات الحياة ومصاعبها. ١‏ 

اللهمٌ وَإِنّنا مبتلون فى عصرنا وزماننا بمثل تلك الشدائد والأزمات, وانًا لنرجو رحمتك 
التي خصّصت بها أنبياءك وعبادك الصالحينء فارحمنا وفرّج عنّا.. 

آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الأنبياء 
رم 





يدا 





«رسورة الحجح, 


مضمون سوزة الهخ: 

سمّيت هذه السورة ب «سورة الحعٌ» لأنّ جزءاً من آياتها تحدّث عن الحج؛ وهناك 
اختلاف بين المفسّرين وكتّاب تأريخ القرآن حول مكّيتها أو مدنيّتها. فالبعض يرى أنّا 
مكيّة باستئناء عدد من أياتها. في الوقت الذي يرى آخرون أنْها مدنية عدا بعض آياتها. 
وآخرون يرون أنّها مزيهاً من الآبات المكيّة والمدنيّة. إلا أَّنا لو أخذنا بنظر الاعستبار 
استنتاجاتنا من السور المكية والمدنيّة, أو بتعبير آخر: أجواء هاتين المدينتين وحاجات 
المسلمين وكيفية صدور تعاليم ال م إلهم في كل من هاتين المنطقتين. لوجدنا أن آآيات 
هذه السورة تشبه السور المدنيّة, فالتعاليم الخاصّة بالحج؛ وكذلك التعاليم الخاصّة بالجهاد 
تناسب أوضاع المسلمين في المدينة, مع أنّ تأكيد آيات في هذه السورة للمبدأ والمعاد لا 
تستبعد ملاءمتها للسور المكيّة. 

يقول مؤلّف «تأريم القرآن» إستناداً إلى «فهرست ابن النديم ونظم الدرر»: إنّ سورة 
الحج نزلت في المدينة. باستثناء آيات منها والتي نزلت بين مكّة والمدينة ويُضيف: إنّا 
السورة السادسة بعد المائة التى نزلت على النبى يَهُ. وتقع بعد سورة النور. وقبل سورة 
المنافقين. ١‏ : 

وعلى أيّ حال فإنّ كون هذه السورة مدنيّة أقوى. 

هذا ويمكن تقسيم مواضيعها إلى عدّة أقسام هي: 

١‏ تضمّنت أيات منها موضوع «المعاد» وادلته المنطقية, وإنذار الغافلين عن يوم 
القيامة ونظائر ذلك التى تبدأ هذه السورة بها لتضممٌ جزءا كبيراً منها. 

" .يتضمّن جزء ملحوظ من هذه الآيات جهاد الشرك والمشركين, وجلب إنتباه الناس 
إلى عظمة الخالق بواسطة معاجز الخلق في عالم الوجود. 

#_دعا جزء آخر من هذه السورة الناس إلى الاعتبار بمصير الأقوام البائدة. وما لاقت 


0 سد ل 


من عذاب إلحىء ومن هذه الأقوام قوم نوح, وعاد وثمودء وقوم إبراهم ولوط. وقوم شعيب 


وموسى. 
4- وتناول جزء آخر منها مسألة الحجّ وتاريخه منذ عهد إبراهيرءية . ومسألة القربان 


5- وتضمّن الجزء الآخر مقاومة الظالمين والتصدّي لأعداء الإسلام امحاربين. 

3 وإحتوى قسم آخر نصائح فى يحاللات الحياة امختلفة. 

التشجيع على أعبال الصلاة والزكاة, والاأمر با معروف والنهبي عن المنكر. والتوكل 
والتوجّه إلى الله (سبحانه وتعالى). 


فضيلة تلاوة سورة الحخ: 

جاء في حديث للرسول الأكرم مدي «من قرأ سورة الحجٌ أعطي من الأجبر كحيّة 
حجّها. وعمرة إعتمرهاء بعدد من حجٌ وإعتمر فيما مضى وفيما بقي»' ! 

وهذا التواب والفضل العظير ليس جرد التلاوة اللفظيّة فقط. وأا لتلاوة تنير الفكرء 
وتفكر يتبعه عمل وتطبيق. 

ومن يجبعل هذه السورة ومضمونها من مبدأ ومعاد وتعليات تعبّدية أخلاقية ومسائل 
خاصّة بالجهاد ومقارعة الظالمين. مصباحاً لبصيرته ومنهاجاً لحياته. سيجد نفسه قد 
إرتبط بجميع المؤمئين السابقين واللاحقين _معنوياً وروحيّاً إرتباطاً يُشعره بأنّه شريك في 
أعراهم, وهم شركاء في أعباله. دون أن ينقص من أجرهم. وأنّه سيكون همزة وصل بين 
جميع المؤمئين عبر التاريج. 

وعلى هذا فلا عجب من مقدار الثواب والأجر الذي نصّ عليه هذا الحديث. 

دع 


١‏ تفسير مجمعالبيان: ج لاء ص رل, بداية سورة الحج. 


الايتان 
8 شه ارا يجبي 
تأيه تسد هيمك ا د السسَاعة سو شف عظليسم 0 بوم ترز نَهًا 


1 وعم دارء سل سل عي ل ل ص و و ل لمر 


ل ا 2 أرَضَعْتْوَنصسَمُ كل دَاتٍ حَمْلٍ ْلَه 
0 كر وَمَاهُميشكرى وَلَدِكيَعَدَابَأَنَوسَدِيد 09 


التفسير 

(لزلة البعث العظيمة: 

تبدأ هذه السورة بايتين تشيران إلى يوم البعث ومقدّماته, وهما أيتان تبعدان اللإنسان 
دون إرادته عن هذه الحياة المادية العابرة؛ ليفكر بالمستقبل اليف الذي ينتظره, 
المستقبل الذي سيكون جميلاً وسعيداً إن فكّرت فيه اليوم؛ ولكنّه مخيفٌ حقاً إن لم تعد العدّة 
له. والآية المباركة: جيايّها الناس اثقوا ركم إن زلزلة الساعة شي. عظيم ». خطاب للسناس 
جميعاً بلا استثناء. فقوله تعالى: جياأيّها الناس » دليل واضح على عدم التفريق بينهم مسن 
ناحية العنصمر. واللغة, والزمان والأماكن الجغرافية, والطوائف. والقبائل. فهو موجه 
للجميع: المؤمن والكافر. والكبير والصغير, والشيخ والشابٌ. والرجل والمرأةء على إمتداد 
العصور. 

وعبارة «اتقوا ربّكم 4 خلاصة لجميع براي السعادة, فهي تبيّن التوحيد في «ركم» من 
جهة وألتقوى من جهة أخرى. وبهذا جمعت البراع الإعتقادية والعمليّة. 

وجملة ؤِإِنَ زلزلة الساعة شي. عظيم » التي جاءت في عدد من الآيات القرآنية. وتكرّر 
هنا الحديث عنها بشكل مختصر, تقرّر أن البعث يحدث ثورة وتبدّلاً حادا فى عالم الوجود. 
الجبال تقتلع من مكانهاء وتموج البحار, وتنطبق السّماء على الأرض. ثم يبدأ عالم جديد 
وحياة جديدة؛ وبسيطر ذعر شديد على الناس يفقدهم صوابهم 


ثم بيتنت الآية التالية في عدّة جمل إنعكاس هذا الذعر الشديدء فقالت: يوم ترونها 
تذهل كل مرضعة عمًا أرضصع» من شدَة الوحشة والرعب. 

جوتضع كل ذلث حمل حملها». 

وثالث إنعكاس هذا الذعر الشديد: هوترى للناس سكارى وما هم بسكارى» وعلّة ذلك 
هو شدّة العذاب في ذلك اليوم «ولكن مذاب الله شديد» هذا العذاب الذي أرعب الناس 
وأفقدهم صوابهم. 

بحوث 

-١‏ تحدث هذه الظواهر المذكورة آنفاً بشكل يسير في الزلازل الدسيويّة والأحداث 
الرغبة ايف تسى الأتهات اطقافة وسعفلا المنوانل محلية: ومزى اخمريك 
كالسكارى قد فقدوا سواه لان هذا لا يتَخِذ طابعاً عامّاً. أمَا زلزال البعث فإنّه يصيب 
الناس جميعاً دون إستثناء. 

؟- قد تكون هذه الآيات إشارة إلى خاتمّة العالم التي تعتبر مقدّمة للبعث, وفي هذه الحالة 
ستأخذ عبارة «كلّ ذات عل وهل كل مره ينها الحقيق, إلا أنه يحتمل أنها تشير 
إلى زلزال يوم البعث, بدلالة قوله سبحانه: «لكن مذلب الله شديد» والصبارات السابقة 
تكون كأمئلة, أي إِنّ الموقف مرعب لدرجة أَنْه لو فرض وجود ذات حمل لوضعت حملها. 
وتغفل الأّمّهات عن أطفاهنَ -تماماً إن شهدن هذا الموقف. 

"- نعلم أنّ كلمة «المرضع» تطلق في اللغة العربية على المرأة القي ترضع ولدها'. إلا أنّ 
مجموعة من المفسّرين وبعض اللغويين يقولون: إِنّ هذه الكلمة قد ترد بصيغة مؤنثة 
«مرضعة» لتشير إلى لحظة الاإرضاع. أي يطلق على المرأة الى يمكنها إرضاع طفلها كلمة 
المرضعء وكلمة المرضعة خاصّة بالمرأة التى هي في حالة إرضاع طفلها". 

وهذا التعبير في الآآية أهميّة خاصّة, فشدّة زلزال البعث. ورعبه بدرجة كبيرة. يدفعان 
المرضعة إلى سحب ثديها من فم رضيعها ونسيانه دون وعى منها. 


شعن راجا ا اناي 
". إيراجع قاموس اللغة, وتفسير الكشّاف, والتفسير الكبيرء وتفسير الميزان. 


0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وندان 


*- إِنّ عبارة «ترى الناس سكارى» إشارة إلى أنّ النى 5 هو الخاطب فيها فيقول له: 
سترئ الناس هكذا أعا أنت قلست متلهه: ويتمل أن يكون الخطات المؤمنين الراسفين 
في الاإيمان الذين ساروا على خطى الى ل بأنهُم في أمان من هذا الخوف الشديد. 

- نقل كثير من المفسّرين ورواة الحديث في خاتّة هذه الآيات حديثاً عن الرّسول #ذةة 
وهو أَنْ الآيتان من بداية السورة نزلتا ليلاً في غزاة بني المصطلق  '‏ وهم حي من خزاعة - 
والناس يسيرون, فنادى رسول اللْهتَد فحنّوا الحنطئ حتى كانوا حوله2ةة فقرأها عليهم, 
فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة, فلا أصبحوا لم يحطُوا السرج عن الدواب وم يضربوا 
الخيام. والناس بين باكِ حزين أو جالس يتفكّر, فقال رسول الَهيية : «أتدرون أي يوم 
ذاك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذاك يوم يدخل الناس من كلّ ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين إلى النار. وواحد إلى الجنّة»! فكبر ذلك على المسلمين وبكوا بشدّة! وقالوا: فسن 
ينجو يارسول الله؟ فأجابهم أن المذنبين الذين يشكّلون الأكثرية هم غيركم. ثم قال: «إنى 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنّة» فكبّروا, ثم قال: «إنّى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنّة» 
فكبّرواء ثم قال: «إنّى لأرجو أن تكونوا ثلثى أهل الجنّة. وإنّ أهل الجنّة مائة وعشرون صقا 
ثمانون متها أمتى»". 

ْ دمع 


31 وقعت هذه الغزوة فى شهر شعبان فى السنة السادسة لللهجرة, كامل لابن اثيرء جج ادص 19517, 
3 ٍ 1 
31 تفسير مجمع البيان» ج /اء ص ا وتفسير نورالثقلين» بم ص أكل وتفاسير اخرى. 


الايتان 
ينهم كولاه فأنَّه يله وَيَدِيدِإِلَ عَدَا بٍالسَعيرر» 
التفسير 

أتباع الشيطان: 

بعد أن أعطت الآأيات السابقة صورة لرعب الناس حين وقوع زلزلة القيامة. أوضحت 
الآيات اللاحقة حالة أولنك الذين نسوا الله. وكيف غفلوا عن مثل هذا الحسدث العظيم, 
فقالت: ومن الناس من يجادل في الله بغير عنم به. 

ند هؤلاء الناس يجادلون مرّة في أساس التوحيد ووحدانيّة الحقّ تبارك وتعالى؛ ومرّة 
يجادلون في قدرة الله على إحياء الموق. وفي البعث والنشور. ولا دليل هم على ما يقولون. 

قال بعض المفسّرين: إِنَّ هذه الآآية نزلت في «النضر بن الحارث» الذي كان من المشركين 
المعاندين. وكان ,يصيرٌ على القول بأنّ الملائكة بنات الله. وأنّ القرآن بجموعة من أساطير 
السلف تنسب إلى الله. كبا كان ينكر الحياة بعد الموت. 

والبعض الآخر من المفسّرين يعتقد أن هذه الآية إشارة إلى جميع المشركين الذين 
يجادلون في التوحيد وفي قدرة الله. 

إلا أن سبب اللّزول لايكته أن يضيّق مفهوم هذه الآية. فهذان القولان يصبّان في معنى 
وأحد. يشمل جميع الذين يشتركون في جدال مع الله تعالى, إمّا عن تقليد أعمى. وإمّا عن 
عصبية أو لااتّباع الخرافات, أو الأهواء النفسية. 

ثم تضيف هذه الآية (ويتّبع كل خيطان هريد» فهؤلاء الأشخاص الذين لا يتُبعون 
منطقاً أو علماً. وإمًا بتّبعون كل شيطان عنيد ومتموّد, ولا يتضعون لشيطان واحد. بل 
لجميع الشياطين! شياطين الإإنس والجنٌ. الذين لكل منهم برنامجه وأحابيله وشراكه. 


4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لق 


وكلمة «مريد» مشتقّة من «مَرَدَ» وأصلها الأرض المرتفعة التي لا نبت فيها. وتطلق أيضاً 
كلمة «أمره» على النجرة الجرداء. وهذا تطلق أيضاً مل كلّ صب ل ينبت الشعر فى وجهد, 
وهنا يقصد ب«المريد» الشخص الذي خلا من أيّ خير وسعادة. وطبيعي أن يكون مثل هذا 
الشخص عنيداً وظالماً وعاصياً. وبهذا يتضيع مصير الإنسان الذي يتّبع الشيطان الخالمي من 


كل خير!! 
ومن هنا كانت الآية اللاحقة «كتب عليه أنّه من تولاه فأنه يضلّه ويسهديه إلى عذلب 
١‏ 


السسير» ‏ . 
بحوت 
١‏ الجدال فى الحقٌ والباطل 
رغم أ كلمة «المجادلة» تعنى ف عرف الناس البحث غير المنطق. فَإن أصلها اللغوي 
ليس كذلك. بل تعني أيّ نقاش كان. لهذا نرى القرآن يوصي الى ب بقوله: ووجادلهم 
بالتي هي أحسن > " أي جادل مخالفيك بأفضل أسلوب. 


؟ جدال الباطل سبيل الشيطان 

برى بعض كبار المفسّرين أنّ عبارة «يجادل في الله يغير لم4 إشارة إلى أقوال 
المشركين التي تفتقد السند والدليل. وعبارة «ويتّبع كل فيطان مريد» إشارة إلى أفعال 
المشركين الخاطئة. 

ويرى آخرون أنّ العبارة الأول نشير إلى إعتقاداتهم الفاسدة والخرافية. أمّا العبارة 
التّانية فتشير إلى سلوكياتهم الخاطئة والمنحرفة. 

وبما أنّ الأآية السابقة والآية التالية هذه الآية, تناولتا الأسس الاعتقادية, فلا يستبعد 
أن تشير هاتان الجملتان إلى حقيقة واحدة, أو بتعبير آخر: تتضمّئان طرفي موضوع واحد 
-نفيه وإثباته ‏ فالعبارة الأولى تقول: يجادل في الله بغير علم» أي يجادل في الله وقدرته 


.١‏ «السعيرة مشتقّة من وسَعَرَه بمعنى لهب النّار. وتعني هنا نار جهنم الحارقة. التى تمتاز بأنّها أكثر حرقاً من أيّ 
نار. ٠‏ التحل. 1786 


السو دوع ا ا ال ا اك 


تقليداً الأمد أو عي أو حوى ننس. 0 الدثّائية تشر فير ل الو د 


؟'- لهاذا أي شيطان كان> 

نه ما يلفت النظر أنّ القرآن لم يقل أنّ هذا الشخص , بتع الشيطان. بل ذكر أنه يتّبع 
شيطان عنيد كان. وهذا يشير إلى تعدّد مناهج ومكائد الشياطين, فكلّ منهم إختار 9 
مكيدة خاصّة؛ وهذه المكائد والفخاخ متنوّعة ومتكثّرة ة إلى حمدٌ يكون من العتسير 
0 إلا على المؤمنين المتوكلين على الله والمشمولين برحمته وحمايته: إلا مبادك 

منهم المخلصين» '. 

ولابد من الانتباه إلى أن كلمة الشيطان تستبطن الرّد والعناد والبعد عن كل خير 
وبركة. إلا أن ذكر كلمة «مريد» (الفاقد لكلّ خير وسعادة) بعد كلمة الشيطاد ن مباشرةّ هو 
تأكيد لتوضيح مصير من يتّبعه. 


> تفسير عبارة «كتب مليه»” 

واضح أنّ هذ العبارة تعني «الإلزام», سواء كانت في عالم الخلق أم في عالم التشريع. إل 
أنّه يجب أ ن لا نتصوّر أنْها تعني «الجبر» وأنّ الشياطين بحبورون على إضلال أتباعهم 
ليرسلوهم إلى دار البوار. بل إِنّها نتيجة مؤكدة لبرناي إختاروه بمحض إرادتهم. فإبليس 
قائد الشياطين وكبيرهم خالف أمر الله وعانده بهلء إرادته. حتى بلغت به الجرأة أن يعترض 
على ذات الله: فهو ضالٌ ومضلّ وكذلك سائر الشياطين من الجن والانسء وذلك كما نقول 
للمدمن على الخدرات: كتب على جبينه سوء الطالع والتعاسة. فهل يعني ذلك جيراً؟! 
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1 الحجر,‎ ١ 

1 قال البعض: إن ضمير دعليه» بعود إلى الشيطان. وقال آخرون: : إِنه بعود إلى اتباع الشيطان . كما يستتتج 
ذلك من عيارة دومن الناس» أيضاً. إلا أن ظطاحره يؤكد أنه يسود إثى الشيطان لاسيّما وأن ن الضمير المتصل ب ومن 
تولاء» يعود إلى الشيطان أيضاً. 


الايات 
أ[ ا 20 لي سر شر سرع 21 
يي اناس 50 سَمَف ربملت إن دروا شمن طم 


0 98 اسم وو #ر وه 2 سن مره ا 00 عرو مج جه سر 


ورا بون قيار 


- 
0 5 32 


00 ب 24 ين سر 2 

2 0 006 راي ووس 7 15 تنيت ا نري 
م من يلوك وه 1 رافك سكو 
من بعد علو سَِتاوَرَىالأرض هَامِدَةٌ 5َفَإِذا انزلا عيّها الاك ارت ريق 


ع مر عو ال سا رمه اي ا عرص + لخ مو 35 سحن مووو 


التو سطر و لب 6 أنه يحي لموق وأنه, 
م سر مر - م لكا ا روم 5 207 ِ 
علَعل تَىْ فَرِسِرُ 07 وَأَنَأ لسّاعة انيه لارنب فهاواركت الله 
مع زر 
القبور(ة» : 
التقسير 
دليل المعاد فى عللم الأجنّة والنبات: 
بما أنّ البحث في الآآيات السابقة كان يدور حول تشكيك المالفين للمبدأ والمعاد, 
فالآآيات حل البحث طرحت دليلين منطقيين قويّين للإثسبات المعاد الجسماني: أحدهما 
التغيرات التي تحدث في مراحل تكوين الجنين, والآخر هو التغيّرات التي تحدث في الأرض 
والقرآن شرح صوراً للمعاد مما يلمسه الناس في هذه الدنياء ويرونه بام أعينهم. إلا نهم 
م ينتبهوا لذلك, ليعلموا أنّ الحياة بعد الموت ليست ضيرباً من الخيال» بل هى حادئة فعلاً 


“5 02020000000 سورةالحجَ /الآيةه-7 3 
من البسف فَإنًا خلقناكم من تراب ثُمّ من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقةي ١‏ 
كل ذلك من أجل أن نوضّح لكم حقيقة قدرتنا على القيام بأىّ عمل «لنبيّن لكم». 

فتبق الأجنّة في الأرحام إلى مدّة معلومة نحن نحدّدها لق بمراحل تكاملها. ونسقط ما 
نريد منها فنخرجها من الأرحام في وسط الطريق قبل أن تكدل َوتْقرٌ في الأرعام ما نشا. إلى 
أجل مسمّى » ثم" تبدأ الأجنّة مرحلة تطوّر جديدة, لنخرجكم أطفالاً من أرحام 52 

دنم نخرجكم طفلا» وبهذا تنتهي مرحلة حياتكم المحدّدة في بطون أمهاتكم. فتضعون 
أقدامكم في محيط أوسع مملوء بالنور والصفاء. وإمكانات واسعة جدًاً إلا أن تكاملكم 
يستمرٌ في قطع المسافات بسرعة لتبلغوا الهدف, ألا وهو الود والكثال الجسمي والعقلي. 
وثم لتيلغوا أهدكم ». 

وهنا يتبدّل الجهل إلى علم. والضعف إلى قوّة. والتبعيّة إلى الاستقلال. لكن مسيرة 
حياتكم تطوى وتستمر فبعضكم يودع الحياة بيها يستمرٌ آخرون حتى المرحلة الأخيرة 
من الحيأة, أي مرحلة الشيخوخة بعد تكاملهم: «ومنكم هن يتوفى ومنكم هن يرد إلى ترذل 
السهر». 

أجل. فالمرء يصل إلى مرحلة لا يتذكّر فيها شيئاً. حيث يسيطر عليه النسيان. ويصبح 
في وضع وكأنّه طفل طلكيلا يعلع من بعد علم شيئا 4 وهذا الضعف والنمول دليل على بلوخ 
المرء مرحلة إنتقالية جديدة كا نجد ضعف التحام الفرة بالشجرة حين تبلغ مرحلة النضج 
ما يدل على وصوها إلى مرحلة الانفصال. 

وهذه التغيرات المدهشة المتلاحقة التى تتحدّث عن قدرة الله تعالى غير المحدودة. 
توضّح أنّ إحياء الموق يسير على الله جلت عظمته. وهناك بحوث تتعرّض لمراحل الحياة 
الختلفة هذه. سنذكرها فى الملاحظات القادمة. 

م تتناول الآية بيان الدليل لاني أي حياة النباتات, فتبين ما يلي: انظر إلى الأرض في 
فصل الشتاء فتجدها جافة وميتة؛ فإذا سقط المطر وحل الربيع. دبّت الحياة والحركة فيها 
ونبتت أنواع النباتات فيها وت «وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا مليها الماء اهتزّ وريس 
وأنبتى من كلل زوج ببهيج >" . 


.١‏ «المضغة» مشتّقة من «المضغ» وتعنى مقداراً من اللحم يمكن للإنسان مضغهٌ فى لقمة واحدة, وهذا تشبيه 
؟. «الهامدة» تعنى في الأصل الثّار التي أطفئت؛ ويطلق على الأرض التي جقّت نباتاتها وأصبحت دون حركة 
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6 الأأشل في تفسير كتاب الله المنزل. انق 


الآيتان اللاحقتان تشرحان ما توضلنا إليه. وذلك بإستعراض خمس ملاحظات. 

-١‏ إِنَّ ما إستعرضته الآآيات الخاضّة بالمراحل التى تسبق مراحل الحياة للإنسان وعالم 
النبات. من أجل أن تعلموا أنّ الله تعاللى حقّ ؤذلك بِأنْ الله هو العقه وبا أنه هو الحق. 
فالنظام الذي خلقه حقّ أيضاً. لهذا لا يمكن أن يكون هذا الخلق دون هدف. كما يذكر 
القرآن الكريم هذا المعنى في مورد آخر: ؤومها خلقنا السّما. والأرض وما بينهها ياطلا ذلك طن 
الذين كفروله '. 

وما أنّ هذه الحياة ليست عبئثاً. وأن ها هدفاً. وأنّنا لا نصل إلى تحقيق ذلك الهدف في 
عواتةا إذن تعلو من ذلك وجوه العا والبعيف هما . 

إن هذا النظام الذي يسيطر على عام الحياة يقول لنا «وأثه يحيي الموتى 4. إِنّ الذي 
بلبس الأرض لباس الحياة, ويغيّر النطفة التافهة إلى إنسان كامل. ويمنح الحسياة للأرض 
الميتة. لقادر على أن يمنح الحياة للموقء فهل يمكن القردّد في قبول فكرة المعاد مع وجود كل 
هذه التشكيلات الحيّة الدائمة للخالق جل وعلا في هذا العالم'؟ 

" الهدف الآخر هو أن نعلم «وأثه على كلّ شي. قدير» ولا يستحيل على قدرته شىء. 

هل يمكن لأحد تحويل الأرض الميتة إلى نطفة؟ ويطُوّر هذه النطفة التاقهة في مراحل 
الغياة؟ ويلسئها كل نوع كبانا ديد ا بن الجياذا ويجبعل الأرض الجاقّة العدية الروح 
خضراء زاهيةٌ تعلوها بهجة الحياة؟! أليس القادر على القيام بهذه الأعبال بقادر على أن 


بحيي الاإنسان بعد موته؟! 
4- إِنّ كل هذا لتعلموا أنّ ساعة نهاية هذا العالم وبداية عالم آخر. ستحلٌ بلا شك فيها 
«وإن الساعة آتية لاريب فيها». 


”] «مفردات الراغب الاصفهانى» والبعض الآخر قال: إن كلمة «هامدة» تطلق على الحدٌّ الفاصل بين الموت 

والحياة (تفسير في ظلال القرآن). 

«إعتزّت» مشتمّة من «الهرّه وتعني تحرّكت بشدَة ؛ ودربت» مشتقة من «المربو» وتعني الزيادة والنموء كما أن كلمة 

«رباه مشتقة أيضاً من «الربو»؛ ؛ و«بهيج» تعني الجميل السشاحر السارٌ 

١‏ ص,. 07 ؟, 

0 يرى بعض المفسّرين في عبارة «أنّه يحبي الموتى» إشارة إلى حياة الناس في القيامة, مع أنّ هذا الممنى 

تضمُّنته عبارة «وأنّ الله يبعث من في القبور» أيضاً. مع فارق هو أن العبارة الأولئ إشارة إلى أصل الحياة. 
والّائية إشارة إلى كيفية إحياء الموتى. 

إلا أن التفسير الآخر الذي إستتدنا إليه بصورة أكثر, هو أنّ عبارة «أنّه يحبي الموتى» إشارة إلى منح الله الحياة 

بشكل مستمر في هذه الدنياء ليكون دليلاً على إمكان تحققٌ ذلك يوم البعث. 
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5- ثم إنّ كلّ هذا مقدّمة لنتيجة أخيرة هى («وأنْ الله يبعسف من في القيور». 

وهذه النتائج الخمس بعضها مقدّمة, 50 ذو المقدّمة. البعض منها إشارة إلى 
الاإمكانء والآخر إشارة إلى الوقوع. ومترئّبة بعضبا على بعض وكل يكثل صاحبه. 
وجميعها ينتهي إلى نقطة واحدة. هي أنّ البعث ليس ممكن فحسب. بل إِنّه سيقع حتماً. 

فالذين يشكّون في إمكان الحياة بعد الموت يشاهدون الصور المشابهة ها في حياة البشر 
والنباتات بأ أعينهم. وهىي تتكوّر كل يوم وكل عام. 

وإذاشكوا في قدرة الله فإنّ قدرة الله جعلتهم يشاهدون أمثلة بارزة ها بأعيئهم, ألم يخلق 
الإنسان من تراب؟ ألا نشاهد كل عام أحياء الأرض الميتة؟ فهل عجيب أمر حياة 
الاموات ثانية ونهوضهم من تراب؟ 

وإن شكّوا في وقوع مثل هذه الأمور, فعليهم أن يعلموا أن النظام المسيطر على الخلق في 
العام يدل على وجود هدف له. وإِلَا فإنّه باطل تافه. والحياة القصيرة المملوءة بالآلام 
وخيبة الآمال غير جديرة بأن تكون هي الهدف الأخير لعالم الخلق. 

وعلى هذا يجب أن يكون هناك عام آخر. وسيع. خالد. جدير بأن يعد هدفاً للخلق. 

بحوتثت 

١‏ مزاهل حياة الإنسان السبع 

الآيات السابقة شرحت حركة الإنسان في مسيرة ذات مراحل سبع. لتسبيّن البعث 
وتثبت إمكانه: 

المرحلة الأولئ: عندما كان الانسان تراباً. وقد يراد به القراب الذي خسلق مسنه آدم 
يه .كما قد يكون إشارة إلى أنّ جميع البشر من تراب لأنّ جميع المواد الغذائية التي تكوّن 
النطفة وغذاءها من بعد _من تراب. ولاشكٌ في أن الماء يشكل جزءاً ملحوظأً من جسم 
الإنسان. والجزء الآخر من الأوكسجين والكاربون. وليس من القراب, إلا أن العنصر 
الأساس الذي تتشكّل منه أعضاء الجسم مصدره الترابء إذن عبارة خلق الإنسان من 
تراب صحيحة حتماً. 

المرحلة القّائية: (النطفة): يتحوّل التراب, هذا الموجود البسيط المهمل العديم الس 
والحركة. يتحول إلى نطفة تتالف من احياء مجهولة مثيرة تسمّى عند الرجل «أسير» أو 
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ليمت وعند المرأة ا أو البويضة وهي غاية في الصغر حتى أنّها الور في نطفة 
الرجل! 

والمثير أنّ الإنسان يواصل عقب ولادته حركة تدريجيّة هادئة, تأخذ في الغالب شكل 
«التكامل الكمّى» في الوقت الذي كانت حركته فى الرحم «كيفيّة» ترافقها طفرات سريعة 
مغيرة, والتغيرات المتعاقبة للجنين في الرحم مدهشة إلى درجة يمكن تشبيهها بحجشرة 
صغيرة بسيطة تتطوّر بعد أشهر قليلة إلى طائرة نقّائة! 

وقد تطوّرت وتوسّعت الدراسات عن «علم الأجنّة» اليوم بحيث كن علماؤه من دراسة 
الجنين في مراحله الختلفة. وكشفوا عن أسرار هذه الظاهرة السجيبة في عالم الوجود. 
وعرضوا النتائج الباهرة التى توصّلوا إليها في دراساتهم عن الجنين. 

وفى المرحلة الثّالثة يصبح الجنين علقة. وتكون خلاياه كحبّات التوت. بشكل قطعة 
دم خائر متلاصقة. يطلق عليها علميّاً «مورولا». وبعد مضى مدّة قصيرة تظهر أخاديد 
التقسيم الصغيرة كبداية لتقسيم أجزاء الجنين. ويطلق على الجنين في هذه المرحلة اسم 
«الاستولا». 

وفي المرحلة الرّابعة يتَخْذْ الجنين شكل قطعة لحم ؛مضوغ. دون أن تتّضح معام 
الأعضاء فيه. وفجأة تحدث تغييرات في قشرة «الجنين» وتتّخذ شكلاً يلاثم العمل المطلوب 
منه ألقيام به. فتظهر أعضاء الجسم تدريِمياً. ويسقط كلّ جنين لايمكنه المرور بهذه 
المرحلة, ويمكن أن تكون عبارة «مخلقة وهير مخلّقة4 إشارة إلى هذه المرحلة, أي أنّ الجنين 
يكون «كامل الخلقة» أو «ناقص الخلقة». 

ومن المثير أنّ القرآن الجيد ذكر عبارة «لنبيّن لكم» بعد ذكر هذه المراحل الأربع» مؤكّداً 
أنّ هذه التغييرات السريعة المدهشة التي تغيّر قطرة ماء صغيرة إلى إنسان كامل, لدليل 
واضح على أن الله قادر على كل شيء. 

ثم" اشار القران الكريم إلى مرحلة الجنين الخامسة والسّادسة والسّابعة, التي تي الولادة 
أي «الطفولة» و«البلوع» و«الشيخوخة»'. 


.١ ١‏ الذي يثير انبا أن تعبير القرآن ن ثم نخربدكم طفلً» عن ولادة الإنسان لم يرد بصيغة الجمع (أطفال) 
وفقاً للقاعدة, وح لح ب حو و رك أو أن يكون الهدف 
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والجدير بالذكر أن ولادة الإنسان من مرتبة القراب الى صير ورته كائناً حّاًء يعد قفزة 
كبيرة. ومراحل الجنين المختلفة تعد قفزات متعاقية, وولادة الإنسان من بطن أمّه قفزة مهمّة 
جداً. وهكذا البلوغ والشيخوخة. 

وتعبير القرآن عن يوم القيامة بالبعث. قد يكون إشارة إلى مفهوم القفزة ذاتها التي 
تحدث يوم البعث أيضاً وما أجدرنا بالإنتباه إلى أن القرآن تحدّث عن مراحل تكوّن الجنين 
قبل أن يظهر علم الأجئّة. وحديثه عنها في ذلك الزمن دليل حيّ على أنّ هذا الكتاب العظيم 
ما هو وحي يُُوحى من قُدرة قادرة هي التي أبدعت الطبيعة وما وراءها. 


"' المعاذ الجسماني 

ما لا شك فيه أنّ القرآن الكري أينا تحدّث عن البعث قصد بعث الإنسان جسماً وروحاً 
في العالم الأخروي. والذين حصروا البعث في الروح وقالوا ببقائها هي وحدها لم يفقهوا 
آيات القرآن قط. 

فهذه الآيات المباركة كالآية السابقة تصرّح بالمعاد الجسماني. وإِلّا فا هو وجه التشابه 
بين المعاد الروحيء ومراحل الجئين وإحياء الأرض الموات بنمو النباتات؟ وبؤكد ذلك 
ختام الآيات التى نحن بصددها إذ تقول: «وإِنّ الله يبصسف هن في القبور» والقبر وضع 
جسم الا,نسان وليس رواحه. 

وأساساً فإنّ تعجّب المشركين إِنّا هو من البعث الجسماني. فهم يقولون: كيف يكن 
للإنسان أن يعود للحياة ثانية بعد ما صار تراباً؟ وبقاء الروح لم يكن شيئاً عجباً لأنّه كان 
موضع قبول ورضى الأقوام الجاهلية. 


“ا ما هنو «أرذل العمز»؟ 

«الأرذل» مشتقّة من «رذل» أي المنحطً وغير المرغوب فيه. ويقصد ب «أرذل العمر» تلك 
المرحلة من عمر الإنسان التي هي أكثر إنحطاطاً وغير مرغوب فبها لما يفقده فيها الإنسان 
من التّة والذاكزة؛ وكا يغليه فيهاامن'الضسقت والاننعال: حى تراه يفتاظ من أدق شى: 
ويرضى ويفرح لأسن شيء» ويفقد سعة صدره وصبره. وربما قام بحركات طفولية. مع 
فارق بينه وبين الطفل وهو أنّ الناس لا يتوقعون منه ذلك. لأنّه ليس طفلاً. مضافاً إلى أنّ 
الطفل يؤمل في أن يكبر وينضج جسديَاً ونفسيّاً وتزول عنه هذه الحركات الصبيانية. لهذا 
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يثير الشفقة والأسى عند مقارنته بوضع الأطفال. 
وجاء في بعض الأحاديث أنّ أرذل العمر هو الذي يبلغ مئة عام وأكثر ' وقد تعنى هذه 
العبارة نوع الأشخاص. وإِلَا فهناك من يبلغ هذه الحالة وسئّهم أقل من مئة 2 2 
هناك اشخاصا تجاوزت اعمارهم مئة عام وهم بكامل وعيهم وذكائهم: وتندر مشاهدة من 
يصابون بهذه الحالة بين العلاء الذين شغلتهم المعارف والبحوث. 
وما أولانا يدعاء الله تعال أن يحفظنا من هذه الحالة! وما أجدرنا أن ننهي غرورنا 
وغفلتنا :مجرد الفكر بهذه العاقبة! علينا أن نفكّر ماذا كنا وعلى ماذا أصبحنا وماذا سنكون؟ 
دمع 


.١‏ تفسير نورالثقلين. ج ؟؛ ص 7/ا6. 


الايات 


اليس تت 2*5 5 م 1 1 ُ 2ك اه 
ومِنّالنا س من حجدد امهس عل ِولَاهْدَى ولا كنب مُيي ر22) تَنَعِطفِهء 


لو 
ع كارع يع مده 


ليصِلْعَ نسي لله في الد يا خرى ونزِيفه :يوم القِسْمَةَ عَذَابَ رن (45 


الجدال بالباطل مرّة أفرئ: 

تتحدّث هذه الآآيات أيضاً عمّن يجادلون فى الميدأ والمعاد جدالاً خاوياً لاأساس له. في 
البداية يقول القرآن المجيد: ه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولاكتاب منيره. 

وعبارة ط وهن الناس هن يجادل في الله بغير علم» هي ذاتها القي ذكرت في آية سابقة, 
وإعادتها تبيّن لنا أنّ العبارة الأولى إشارة إلى بجموعة من الناس. والنّانية إلى بجسموعة 
أخرئ. وبعض المفسّرين يرى أنّ الفرق بين هاتين الجموعتتين من الناس هبو أن الآية 
السابقة الذكر دالة على وضع الأتباع الضالّين الغافلين, في وقت تكون فيه هذه الآية دالة 
على قادة هذه امجموعة الضالة '. 

وعبارة « ليضلٌ عن سبيلء» تبيّن هدف هذه الجموعة, ألا وهو تضليل الآخرين, وهذا 
دليل واضح على الفرق بينهياء مثلما توضّح هذا المعنى عبارة « يتّبع كل قيطان مريبه في 
الآيات السابقة التي تتحدّث عن أتباع الشياطين. 

ولكن ما الفرق بين «العلم» و«الهدى» و«الكتاب المنير»؟ 

للمفسّرين آراء في هذا الجال أقربها إلى العقل هو أنّ «العلم» إشارة إلى الاستدلال 
العقلى. و«الهدى» إشارة إلى إرشاد القادة الربّانيين. و«الكتاب المنير» إشارة إلى الكتب 


.١‏ تفسير الميزان, والتفسير الكبير. ج 17 ص 68؛ ذيل الآيات مورد البحث. 
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السماوية أي أَنْها تعنى الأدلة الثلاثة المعروفة «الكتاب» و«السنّة» و«الدليل العقلى». وأا 
الإجماع فإنّه يعود إلى السئّة طبقاً تدراسات الغذاء: وقد عت هذه الادلة الأريعة في هذه 
العيارة ايضا. 

ويحتمل بعض المفسّرين أنّ «الهدى» إشارة إلى الإرشادات المعنوية التي يكتسبها 
الإنسان في ضِ بناء الذات وتهذيب النفس وتقواه. «وبالطبع يمكن ضمّ هذا المعنى إلى ما 
تقدّم آنفأ». 

ويمكن أن يكون الجدال العلمى مثمراً إذا استند إلى أحد الأدلة: العقل. أو الكتاب, أو 
السئّة ْ 

ثم يتطرّق القرآن امجيد في جملة قصيرة عميقة المعنى إلى أحد أسباب ضلال هؤلاء 
القادة. فيقول: «ثاني عطفه ليضلّ عن سبيل الله 4 إِنّهم يريدون أن يضلُوا الناس عن سبيل 
الله يغرورهم وعدم إهتامهم بكلام الله وبالأدلة العقليّة الواضحة. 

«ثاني» مشتقّة من «ثني» بمعنى التواء و«عطف» تعنى «جانب» فالجملة تعنى ثنى الجانب, 
أي الإعراض عن الشىء وعدم الاهتام به. ْ 0 

ويمكن أن تكون عبارة «ليضلٌ» هدف هذا الإعراض. أي نّم (قادة الضلال) يستخقون 
بايات الله والهداية الإهيّة لتضليل الناس. ويمكن أن تكون نتيجة لذلك. أي أنّ محصّلة 
اللإعراض وعدم الارهةام هو صدّ الناس عن سبيل الحق. ويعقب القرآن ذلك ببيان عقابهم 
الشديد في الدنيا والآخر ة بهذه الصورة: «له في الدنيا غزي ونذيقه يوم القيامة عذلب 
الحريق 4. 

ونقول له: «ذلك بما قدّصع يداك وأنْ الله ليس بظلام للسبيد» لا يعاقب الله أحداً بلاذنب. 
ولا يضاعف عقاب أحد دون سبب. فهو العدل المطلق سبحانه'. 

وهذه الآآية من الآيات التي تنقي مذهب الجبريّة, ونثبت مبدأ العدالة في أفعال الله تعالى. 
(للمزيد من التفصيل راجع تفسير الآية من سورة آل عمران). 

دم 


.١‏ «ظلام» صيغة مبالغة تعني كثير الظلم. وطبيعي أن اله لا ظلم أبدأ لا كتير ولا قليلاً. ويمكن أن يكون 
استخدام هذا التعبير هنا إشارة إلى أنّ العقاب دون مبرّر من قبل الله تعالى - جلّ عن ذلك وعلا علرٌأ كبيراً - 
مصداق ظلم كبير. 


الابات 

عي سل مع وعدي مد سو عطي ح 6ك مو صقنت ركاه عدر لس معو ا رس عه 
ومزا لاس من يعبد الله عل حرف فإناصابه: خيراطمانيه-وإ نأصايئه فلنة انقلب 
عير مر سير وه 4 2 لهام 0 سل لخر سر “لخو س اجر مخيير ار محر واه 
عل وجحهده - خيس الدنياوا لأخره ذلك هو الخسسران المبين ((0') يدعوا من 

خ 

1 2 اا رو ”> بير مس وعم و 7 ع ممم 1 نس براه 
دوك اهما لانضره: وما لايتقعه, للك هوالضًادل ا بعيد8 يعوا 
دس رع كرو 80> ع مس اسم لاعس 2756 و بع 22 ريع الوم سم 
لمن ضمره: أقرب من نفعة- لبنس الموك وليِئسالعشير 50 إن اله يدَجْلألذين 

سو ةلم ارم يي لصح سر قر 


0 ل سمخ م ل 22 
امنوأ وعمِلوا الصَدلِحَلتٍ نات تحخرى مِن تحلها اذهك رإِنَالله يفَعلٌ 
سار 

مَابرِيد 419 


التفغسير 

الواقف على حافة وادي الكفر: 

تحدّثت الآيات السابقة عن مجموعتين: الأتباع الضالين, والقادة المضلين أمَا هذه 
الآيات. فتتحدّث عن جموعة ثالئة هم ضعاف الاإيمان, قال القرأن الجيد عن هذه المجموعة: 
«وهن الئاس من يعبد الثه على حرف 4 أي إِنّ بعض الناس يعبد الله بلقلقة لسان. ون إيمانه 
ضعيف جداً. وم يدخل الإيمان إلى قلبه. 

وعبارة «على حرف» ربما تكون إشارة إلى أن إهاتهم باللسان فقط. وأنّ قلوبهم لم تر 
بصيصاً من نوره إِلَّا قليلاً, وقد تكون إشارة إلى أنّ هذه امجموعة تحيا على هامش الايمان 
والإسلام وليس في عمقه. فأحد معاني «الحرف» هو حاقّة الجبل والأشياء الأخرئ, والذي 
يقف على الحاقة لا يمكنه أن يستقرٌ. فهو قلق في موقفه هذا, يمكن أن يقع ببسرّة خفيفة, 
وهكذا ضعاف الاإمان الذين يفقدون إيانهم يادلى سبب. 

ثم" تناول القرآن الكريم عدم ثبات الابان لدى هؤلاء الأشخاص «فإن أصابه خير 


م الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ينه 


اطهأنّ به وإن أصابته فتنة لذنقلب على وجهه» ' نم يطمئئون إذا ضحكت هم الدتيا 
وغمرتهم بخيراتها! ويعتبرون ذلك دليلاً على أحقّية الإسلام. إلا انز يتغير ون ويدّجهون 
إلى الكفر إن امتحنوا بالمشاكل والقلق والفقر. فالدين والاإيمان لدمهم وسيلة للحصول على 
ما يبتغون في هذه الدنياء فإن ”ما يبغونه كان الد ين حقّاً. وإلّا فلا. 

وذكر «أبن عبّاس» ومفسّرون قدماء سبب نزول هذه الآية: «أئّها نزلت في أعراب كانوا 
يقدمون على النَىِيَدد بالمدينة مهاجرين من باديتهم. فكان أحدهم إذا صم بها جسمه 
ونتجت فرسه مهراً حسئاً. وولدت امرأته غلاماً وكثر ماله وماشيته. رضى به واطمانٌ إليه. 
وإة أهتابهوعع :وولوت ابراته الى أى أشيت فرسه أن ذه بال ار شرك فلع 
الصدقة, أتاه الشيطان وقال له: ما جاءتك هذه الشر ور إِلَّا بسبب هذا الدين. فينقلب عن 
دينه»". 

وما يلفت النظر أنّ القرآن الكريم يعبر عن إقبال الدنيا على هؤلاء الأشخاص بالخير. 
وعن إديارها بالفتنة (وسيلة الامتحان) و0 يطلق عليها كلمة الشرّء إشارة إلى أنّ هذه 
الأحداث غير المرتقبة ليست شرا شرا ولاسوءاً وإنما هي وسيلة للإمتحان. 

ويضيف القرآن الجيد فى النتام: «خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران الحبين 4 مؤكّداً أنّ 
أفدح الضرر وأفظع النسرانء هو أن يفقد الانسان دينه ودنياه, وهؤلاء الأشخاص الذين 
يقيسون الحق بإقبال الدنيا عليهم ينظرون إلى الدين وفق مصالحهم الخاصّة. وهذه الفئة 
موجودة بكثرة في كل مجتمع؛ وإيمانها مزيج بالشرك وعبادة الأصنام, إلا أن أصنامهم هي 
أزواجهم وأبناؤهم وأموالهم ومواشيهم. ومثل هذا الايمان أضعف من بيت العنكبوت! 

وهناك مفسّرون يرون أنّ هذه الآآية تشير إلى المنافقين, لكن إذا اعتبرنا أنَ المنافق هو 
من لا يملك ذو من الاإيمان. فإن ذلك يخالف ظاهر هذه الآية. فعبارة «يعبد الله» و«اطمأنٌ 
به» و«انقلب على وجهه» تبيّن أنه ذو إيمان ضعيف قبل هذاء أما إذا قُصِد بالمنافق من يملك 
قليلاً من الإيان, فلا يعارض ما قلناه. ويمكن قبوله. 

وتشير الآية التالية إلى إعتقاد هذه الفئة الخليط بالشرك, خاصّة بعد الانحراف عن 


. كلمة «انقلب» في جملة (انقلب على رجهه» تعني التراجع. ويمكن أن ن تكون إشارة إلى ترك الإيسمان 
تماماً حتى إِنّه لا يعود إليه. فهو غريب عن الإيمان دوماً. 
؟ التفسير الكبير. ج 1 ص 31١‏ وتفسير القرطيىء ج 8 ص .41١4‏ 


هام سورة الحم / الآية ١4-1١‏ [ج 


صبراط التوحيد والايمان بالله, فتقول: «يدموا من دون الله ما لا يضرّه وما لا ينفعه» أي إذا 
كان هذا الانسان يسعى إلى تحقيق مصالحه الماديّة والابتعاد عن الخسائر ويرى صحّة 
الدين في إقبال الدنيا عليه. وبطلانه في إدبارها عنه؛ فلماذا يتوجّه إلى أصنام لا يؤْمّل منها 
خين ولا عناق منها شعزرء فهى أعنياء لآ فائدة فنياء ولا آثر ها ق مصير البشر؟! اسل 
ؤذلك هو الضلال السعيد». إن هؤلاء ليتعدون عن الصراط المستقير بعد حتى لا ترجى 
عودتهم إلى الحق إلا رجاءٌ ضعيفا جدا. 

ويوسّع القرآن الكريم هذا المعنى فيقول: «يدموا لمن ضرّه أقرب من نفعه» لأنّ هذا 
المعيود المختلق يغزل بفكرهم إلى الحضيض في هذه الدنياء ويدفعهم نحو الخرافات والجهل. 
ويدعهم في الآخرة في نار جهتم. بل هم كا تقول الآية 14 من سورة الأنبياء: «إتكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جِهنّم ». 

وتضيف الآية في المنتام «لبئس العولى وليئس العشير» فا أسوأه ناصراً ومعيناً. وما 
أسنواه مؤنساً اشر 

سؤال: وهنا يئار سؤال, فالآية السابقة تنفي كلّ فائدة ونفع من هذه اللأصنام وكل 
ضرر. وهذه الآآية تقول إِنّ ضررها أقرب من نفعها! فكيف ينسجم الحكدان؟ 

والجواب: في الجواب عن ذلك نقول: إِنّْ ذلك أمرُ اعتيادي في امخاطبة؛ ففي صمرحلة 
لابعتيرون لشىء فائدة وتأير يذكر ثم يترقّ الحال في مرحلة أخرئ فيعدٌونه مصدر 
الضرر, كأن نقول: لا تصادق فلاناً. فلا نفع فيه لددينك ولا لدنياك. وبعدها نتقدّم فنقول إنا 
هو: (أي هذا الصديق) سبب لتعاستك وإفتضاحك. وهنا تجد إضافة إلى كون الأصنام لا 
ضرر فيها لأعداء المشركين, لها غير قادرة على الإضرار بأعدائهم كبا يتوقّعون منهاء 

كبا أن صيغة «أفعل التفضيل» فى كلمة «أقرب» كما قلنا سابقاً ‏ تعنفي عدم اتنصاف 
طرفي ا مقارئة بصفة معيّتة. وقد يكون الطرف الأضعف فاقداً لأيّة صفة, كأن نقول: ساعة 
صبر عن الذنب خير من نار جهتم (وليس معنى ذلك أنّ نار جه فيها خيرء إلا أن الصبر 
أفضل منها). 

وقد اختار هذأ الرأي عدد من كبار المفسّرين كالشيخ الطوسي فى «التبيان» والطبرسي 
فى «مجمع البيان». 

واحتمل البعض كالفخر الرازي في تفسير الآآية بأنَّكلٌ واحدة من هاتين الآيتين إشارة 


م الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ذه 
إلى ججموعة من الأصنامء فالآية الأولى تخصٌ الأصنام الحجرية والنشبية, وأمّا الآية الثّائية 
فتخصٌ الطواغيت والبشر المتعالين أشباه الأصنام. فامجموعة الأولى لا تضرٌ ولا تنفع, بل 
هي بالتأكيد خالية من أي صفة. أمّا المجموعة الثّانية «أَم الضلال» فإنّهم يضيرّون وله 
ينفعون, وإذا كان فيهم خير قليل فضررّهم كبير جدًّ. وعبارة «لبئس الهولى ولبئس العشير» 
تؤكّد ذلك وعليه فلا تناقض بين الآبتين '. 

وفي ختام الآية المباركة نلحظ مقارنة بين الخخير والشرّ كما هو دأب القرآن الكريم لتتّضح 
النتائج بشكل أكبر, فتقول الآية: إِنّ الله يدخل الذين آهنوا وعملوا الصالحاس جِنّا تجري 
من تحتها الأهار». فعاقبتهم معلومة ومنهج تفكيرهم وسلوكهم واضح فولاهم هوالله 
تعامى؛ ورفاقهم وجلساؤهم في الآخرة هم الأنبياء والصالحون والملائكة, وأنّ الله سبحانه 
يُييب المؤمنين العاملين للصالحات. جنات تجري من تحتها الأنهار لينعموا بالسعادة 
والسرور جزاء إستقامتهم على الحقّ وإستجابتهم له في الحياة الدنيا (إِنّ الله يفعل ها يريد». 

وثوابهم يسير عليه جل وعلا- يُسْرَ عقاب الذين ظلموا أنفسهم بإيثار الباطل على 
الحق وبعبادتهم الأصنام من دون الله سبحاله. 

وف هذه المقارنة نلاحظ طائفة من الناس لم يؤمنوا إلا بلسانهم فهم على جاب مسن 
الدين وينحرفون بأدنى وسوسة. وليس لهم عمل صالح, أمّا المؤمنون الحقيقيّون فإيانهم 
راسخ و نر عزعه العواصف. هذا من جهة... ومن جهة أخرئ فلن كان مولى الخاسرين له 
ينفع ولا يضرٌء فإنّ مرلى الصالحين على كل شيء قدير. ولئن خسر الظا مون كل شبيء. ققد 
ربح المه رن خير الدنيا وسعادة الآخرة. 

ا 80 


١‏ بعض المفسّرين الأفاضل كمفسّر الميزان فسّر عبارة ويدعو» بمعنى «يقول» إل أن ذلك لا يطابق ظاهر 
الآأية, 


الآيات 


ا م 4غ 5 مس وسومهو. لاعس سمي م معسم بره ري ص م سس بوه 
مَنْكاتَ يِظنأن ل بنصمره ألله ف الدْنيا وا لخر فليمد ديسب إلى السماء ثم 


ص 


جرع ص سر ار سرج بر سس ل ولام وي ل عر م له ال ست سر عر عر 0 لطس 
مَقَطء فلمَنظر هل يذ هين د« مابؤيظ 007و حك نالك أنز لله يلت بدت 
لم يذهبن كيده, مابغيظ 027 يلت بينات 


َأنَكهَهمَدى مَنم ريد لذن امثو وال هاوأ لضن ناصرق 
وَلَْجُوس وَالَنَ يأر هيفص ينه ْبَومَالقِيَمَإِنَكله 
لكلو سَصِيدٌ 40 ! 
سبب التزولض 

روى بعض المفسّرين حول سبب نزول الآية الأول من هذه الآآيات, أنّها نزلت في نفر 
من أسد وغطفان قالوا: نخاف أنّ الله لا ينصر محمّداً. فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من 
المهود فلا يميرونناء فحذّرتهم هذه الآية ووبختهم بشدّة. 

وقال آخرون: إِنّها نزلت في قوم من المسلمين لشدّة غيظهم وحنقهم على المشركين, 
يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصير, فنزلت هذه الآية' تلومهم على عدم صبرهم. 

التفسير 

البعث نهاية مميع الفلافات: 

ما أن الآيات السابقة كانت تتحدّث عن ضعفاء الإيمان, فإنّ الآيات مورد البحث ترسم 
لنا صورة أخرئ عن هؤلاء فتقول: #من كان يظنٌ أن لن ينصره الله في الدنيا والآغرة فليهدد 
بسبب إلى السّماء ثيَ ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ها يشيظ 4. أي من يظنٌّ أن الله لا ينصعر نه 
في الدنيا والآخرة, وهو غارق في غضبه. فليعمل ما يشاء, وليشدّ هذا الشخص حبلاً من 


3 تفسير روح الجنان, وكذلك تفسير الكبير؛ ج ا ص 6 ذيل الآيات مورد البحث. 


0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اباس 


سقف منزله ويعلّق نفسه حتى ينقطع نَفّسه ويبلغ حاقّة الموت. فهل ينتهي غضبه؟! 

لقد إختار هذا التفسير عدد كبير من المفسّرين. أو ذكروه كإحتال يستحقّ الاهتام به . 

الضمير في قوله سبحانه: «لن ينصره الله 4 بحسب هذا التّفسير يعود إلى اللبى 282 
و«السّماء» تعنىي سقف المنزل (لأنّ كل شي ء* فوقنا يطلق عليه سماء). ما عبارة «ليقطع» 
فتعبي قطع النَفّس والوصول إلى حاقة الموت. 

واحتمل البعض إحتالات أخرئ في تفسير هذه الآية لا حاجة لذكرهاء ما عدا 
تفسير ين منها يستحقّان الإهةام, وهما: 

-١‏ إِنّ السّماء يقصد بها الّماء الحقيقيّة. وبناءً على هذا الرأي: فإِنَ الأشخاص الذين 
يظنّون أنّ الله لا ينصصعر نبيّه. ليذهبوا إلى السّماء وليشدّوا بها حيلاً ويعالقوا أنفسهم بينها وبين 
الأرض حتى تنقطع أنفاسهم. (أو يقطعوا الحبل الذي تعلّقوا به كى يسقطوا) ولينظروا إلى 
انشيج هل انعيى غطيية 1 ْ 

؟- إن عود الضمير المذكور إلى هؤلاء الأشخاص (وليس إلى اللية ) أي إِنّ الذين 
يظنّون عدم نصير الله لهم, وأنّه يقطع رزقهمء عليهم أن يعملوا ما شاءواء وليذهبوا إلى السّماء 
ويعلّقوا أنفسهم بحبل, ثم ليقطعوا هذا الحبل حتى يقعوا على الأرض. فهل ينبي غضبهم؟ 

وجميع هذه التفاسير تركز على ملاحظة نفسيّة تخصصٌ الأتسخاص الحاتي المزاج. 
والضعي الاريمان الذين يصابون بالهلع ويرتكبون اعمالاً جنونية كلما بلغت امورهم طريقا 
سبد ود 2 الظاهر. فيض ربون الأبواب والحيطان تارة وأخرئ يودون أن تبنلمهم الأرطن: 
وقد يصمّمون على الاإنتحار لاحماد نيران غضبهم. في وقت لا تحلّ فيه هذه الأعمال الجنونية 
مشاكلهم: ولو تريّئوا قليلاً, والتزموا بالصبر وسعة الصدر. ونهضوا بعد التوّل على الله 
والإعهاد على النفس في مواجهة مشا كلهم. لأصبح حلّها مؤكداً. 

وأشارت الآية التالية إلى خلاصة الآبات السابقة. فقالت: «وكذلك أنزلناه آيات 
يتناف ». 

لقد أوضحت الآيات السايقة أدلة المعاد والبعث, كالمراحل التي ير بها اجنين الإنساني 


١‏ تراجع تفاسير مجمع البيان. والتبيان. والميزان. والكبير. وروحالجنان و الصافي, والقرطبي, ذيل الآية 
مورد البحث. 


قف سورة الحجٌ / الآية 30-١6‏ [ج 


ومو النباتات وإحياء الأرض بعد موتهاء وأدلّة آخر ئ على عدم نفع الأصنام وضرّهاء 
وعرضت أعيال الذين يجعلون الدين وسيلة لبلوغ المنافع التافهة. ولكن هذه الأدلة 
الواضحة والبراهين الدامغة لا تكفي لتقبّل الحق, بل لابدّ من إستعداد ذاتي لذلك. وهذا 
يقول القرآن المجيد في نهاية الآية: جوأنَ الثه ييهدي من يريد». 

وقد قلنا مراراً: إن إرادة الله ليست بلا حساب. فهو المدبّر الحكيم هدي من يشاء بآاياته 
البتنات. خاصّةٌ أولئك امجاهدين في سبيله, وهم يرجون هدايته بكلّ مشاعرهم'. 

وأشارت آخر الآية هنا إلى ست فئات, إحداها مسلمة مؤمنة, وخمس منها غير 
مسلمة «ِإِنْ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إِنّْ الله 
يفصل بينهم يوم القياهة4. أليس يوم الفصل من أسماء يوم القيامة؟ حيث يفصل الله سبحانه 
وتعالىء فيه بين الحق والباطل. يوم تبلى فيه السرائر. وتنتهي فيه الخنلافات. ِإِنْ الله على 
كل شي. شهيد ». 


2 


95 بتكو 

١‏ إرتباط الآيات 

ترتبط هذه الآية بالآيات التي سبقتها حيث تناولت الآية التى قبلها الهداية الربّانية لمن 
كان قابلاً لهداية. ولكن بما أن قلوب الناس ليست على مط واحد. بسبب وجود التعصّب 
والعناد والتقليد الأعمى الذي لا يسمح للقلوب بالاهتداء. لذا يبق التحرّب والخلاف إلى 
يوم القيامة حيث يكشف فيه عن الأسرار ويتجلٌ الحقّ للجميع. 

مضافاً إلى أنّ الآيات السابقة تحدّنت عن ثلاث فئات: أولاهما تجادل في الله وفي يوم 
البعث بغير دليل, وثانيها تضلّل الناسء وثالئها ضعاف الايمان الذين يميلون كل مدّة 
جهة. لذا فقد إشارت هذه الآية إلى نماذج من هذه الفئات التي تابه المؤمنين 

ثم إن الآيات السابقة تضمتّنت سؤالاً هو ما الحدف من المعاد؟ وقد بيّنت الآية - موضع 
البحث -أحد أهداف المعاد. وهو إنهاء الخلافات والعودة إلى الوحدة. 


سن ايها حسف أ 0" 


7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لياس 

جاءت كلمة «المجوس» مرّة واحدة في هذه الآيات يجانب الأديان السماوية الأخرئ 
وفي مقابل المشركين, وهذا دليل على أنّ لهم دينا ونبياً وكتابً. 

وتطلق كلمة «المجوس» اليوم على أتباع «زرادشت» أو أن أتباع زرادشت يشكلون 
جر عهكا ميم وحياة «زرادشت» ليست واضحة تاماًء فقد قيل: إِنّه ظهر في القرن 
الحادي عشر قبل الميلادء وقيل: في القرن السادس أو السابع '. 

وهذا الإختلاف بخمسة قرون أمر عجيب! يدل على الغموض الذي يحيط بتاريجخ 
زرادشت. والمعروف أن له كتاياً اسمه «أفستا» تلف إِيَان حملة الإسكندر المقدوني على بلاد 
فارس. ثم أعيدت كتايته على عهد أحد ملوك الساسانيين '. 

وليس لدينا معلومات كافية عن عقيدة زرادشت,. إلا ما اشتهر من إعتقاده بمبدأ الخير 
والشرٌ والنور والظلام, فإله الخير والنور عنده «أهورا مزدا» وإله الشرّ والظلام «أهريمن» 
ويحترم فكرة العناصر الأربعة وخاصّة «النّاره حتى أعتبر أتباعه عبدة للنار. وأينا كانوا 
وجد معهم معبد للنار صغير أو كبير. 

ويرى البعض أن كلمة «مموس» مشتقّة من «مغ» التى كانت تطلق على قادة وروحانيى 
هذا الدين. كبا أنّ كلمة «موبد» التى تطلق حالياً عل رجات هذا الدين. مشتقّة ف 
الأصل من «مغود». ْ 

وروي نهم من أتباع أحد أنبياء الحق (إآ نهم إتحرقوا بعد توحيدهم الله. فأصبحوا على 
عقيدة يخالطها الشرك). 

وجاء في رواية أنّ مشركي مكة طالبوا النِّي يد بأخذ الجزية من أتباع زرادشت 
مقابل السماح لهم بإلتزام ما يعتقدون به فبيّن لحم الّسول ين أنّه لا يأخذ الجزية إلا من 
أهل الكتتاب. فقالوا: كيف هذا وقد أخذت الجزية من بحوس منطقة «هجر»؟! أجاب ثث: 
«إنّ المجوس كان لهم نبي فقتلوه, وكتاب أحرقوه» ". 

وجاء في حديث آخر عن «الأصبغ بن نباتة» أنّ علياً قال على المنير: سلوني قبل أن 
تفقدونيء فقام إليه الأشعث «المنافق المعروف». فقال: يا أميرالمؤمنين كيف تؤخذ الجزية 
١‏ أعلام القرآن ص 8ه 0 تفسير الميزان» ج 6. ص 781 
م وسائل الشيعة, ج ,1١‏ (أيواب جهاد العدو) الباب 5غ. ص 51. 
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من المجوس وم يغزل عليهم كتاب ولم يبعث إلمهم ن ني؟ فقال ختة: «بلئ يا أشعث قد أنزل الله 
عليهم كتاباً وبعث إليهم نبيّأ».الحديث . 

وفي حديث عن الإمام على بن الحسين 322 قال: «إنّ رسول الله 5 قال: سنّوا بهم سنّة 
أهل الكتاب يعنى المجوس» ١‏ 

و السرم جمع مفرده «يحوسي ». 


من هم الصابلة؟ 

يستفاد من الآية السابقة, ولا سهًا من ذكر الصابئة بين اليهود والنصارى. أنّ الصابئة 
أصحاب دين سماوي. وقيل: إِنَّهم أتباع يحيى بن زكريا يه الذي يسمّيه المسيحيون «يحيى 
المعمدان» وقيل: إن الصابئة مزجوا بين العقيدتين المهودية والنصرانية. فعقيدتهم وسط بين 
أولنك وهؤلاء. 

يهتر”الصابئة بالماء كثيراً. ولهذا ترى معظمهم يعيشون على ضفاف الأتهر الكبيرة: وذ كر 
ا ف سو بعض النجوم. وهذا انّهموا بعبادة النجوم. رغم أنّ الآية السابقة لم تضعهم في 
صف المشركين (إيضاحاً لذلك يراجع التّفسير الأمثل في تفسير الآآبة ؟6 من سورة البقرة). 


5 مجمرعة المنهزفين عن التوميد 
أشارت الآيات السابقة إلى خمس فئات منحرفة؛ يحتمل أن يكون ترتيبها هنا بحسب 
درجة انحرافها عن أصل التوحيد. فالهود أقل انحرافاً من الآخرين بشأن التوحيد, 
والصابئة وسط بين اليبود والنصارى, ويليهم النصارى لقوهم بالتثليث أي تألييهم عيسى 
وه ميم فثة أيضاً. وبذلك إزداد انرافهم ما اوس فهم في مرحلة رابعة لتتقسيمهم العام 
قسمين: الخدير والشرّ. وقوهم بوجود مبدأين للخليقة. أمَا المشركون وعبدة الأصنام فهم في 
ألغر عل لاغزانيم عن التوجيد أكثر من الأغرين 
دمع 
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بابد لدان رسكنت تنا الناس وَكَدرحَقَّ عََيَهِ ا 
مر - ده لمع رمق م عر مرضي 
من مهن أله ما لهم مكرم ِنَاشهَيِفْعل مَايسَاء 28 


1 التفسير 

الوجود كله يسهجد لله: 

بما أي الحديث في الآيات السابقة كان عن المبدأ والمعاد, إن الآية ‏ موضع البحث - 
بطرحها مسألة التوحيد, قد أكملت دائرة المبدأ والمعاد, وتخاطب النّي نتقول: ج ألم تر 
أنّ الله يسجد له من في السماولك ومن في الأرض والشمس والقهر والنجوم والجبال والشجر 
والذولب» ولايقتصر الحال على هذه المخلوقات. بل إن الكثير من الناس يشاركون عام 
الموجود بالسجود لله تعالى سوى بعض الكقار الذين يتحركون من موقع العناد والجحود: 
< وكثير من الناس وكثيرحق عليه العذاب» ثم تضيف: وهؤلاء ليست هم قيمة عند الله تعالى. 
ومن كان كذلك فهو مهان: < ومن يهن الثه فماله هن مكرم». 

أي إِنّ من يهينه الله لا يكرمه أحد. وليست له سعادة ولا أجرء حمّاً (لِنْ الله يفعل ما 
يشا فهو يكرم المؤمنين به. ويذل المنكرين له. 


بحثان 
١‏ ف كيفية السجود العام! 
جاء في القران المجيد ذكر «السجود العامٌ» لجميع المخلوقات فى العالم, وكذا «التسبيح» 
و«الحمد» و«الصلاة», وأكّد القرآن الكريم على أنّ هذه العبادات الأربع. لا تختص بالبشر 
وحدهم, بل يشاركهم فيها حتى الموجودات التي تبدو عدية الشعور وعلى الرغم من أننا 
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بحئاً مسهباً. وتناولنا سجود الخلوقات العام لله في تفسير الآية الخامسة عشرة من سورة 
الرعدء نجد الإشارة إلى هذا الحمد والتسبيح الكوني العام ضرورية. 

إنّ للموجودات مع ملاحظة ما ورد فى الآية - موضع البحث - شكلين من السسجود 
(سجود تكوينىي» و«اسجود تشر يعي». 

فالسجود التكويني هو الخنضوع والتسليم لإرادة الله ونواميس الخلق والنظام المسيطر 
على هذا العالم دون قيد أو شرطء وهو يشمل ذرّات الخلوقات كلّهاء حتى أنه يشمل خلايا 
أدمغة القراعنة والمنكرين العنودين وذرّات أجسامهم فالجميع يسجدون لله تعالى تكويئاً. 

وحسها يقوله عدد من الباحثين. فإنّ ذرّات العالم كلّها ها نوع من الادراك والشعور. 
ولذا يسبّحون الله ويحمدونه ويسجدون له ويصلون له بلسائهم الخاص (شرحنا ذلك في 
تفسير الآية الٌابعة والأربعين من سورة الإسراء) وإذا رفضنا هذا النوع من الاإدراك 
والشعورء قلا بحال لإنكار تسليم الكائنات جميعاً للقوانين الحاكمة على نظام الوجود كلّه. 

ما «السجود التشريعي» فهو غاية الخضوع من العقلاء المدركين العارفين لله سبحانه. 
وهنا يثار سؤال. وهو أنه إذا كان السجود العام يشمل اتخلوقات وجميع البشر. فلاذا 
خصّصته الآية المذكورة أعلاه ببعض البشر لاكلهم؟ 

لو دقّقنا في مفهوم السجود في هذه الآية لرأيناه يجمع بين المفهومين التشريعي 
والتكويني, فتتيسّر الإجابة عن هذا السؤال, لأنّ سجود الشمس والقمر والنجوم والجبال 
والأشجار والأحياء تكويني. وسجود البشر تشر بعي يؤدّيه ناس ويأباه آخرون. فصدق 
فبهم القول: «كثيرحقّ عليه العذاب4. واستخدام افظ واحد بمفهوم شامل عام مع الإحتفاظ 
بمصاديقه لا يضيرّه شيئاً. حتى عند الذين لا يجيزون استخدام كلمة واحدة لعدّة معانء 
فكيف بنا ونحن نجيز استعمال كلمة واحدة في معان عد يدة؟ 


"- هل سجود الملائكة تشريعى؟ 
ما لا شك فيه أنّ عبارة #يسجد له من في السّماولس» تضم الملائكة, وسجودهم 
تشريعيء لأنّهِم عقلاء ذوو أحاسيس وعلم وإرادة» أي إِنّ سجودهم عبادة وخضوع على 


م الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل اباس 


دق وتم ووعيهم. دل ما قاك لتر ن الكريم عنهم: راذنا رق تاه 
ها يؤهرون4 '. 


أجوبة عن إستفسارات: 

١‏ لماذا جاءت عبارة «كثير من الناس» بعد « ومن في الأرض» التي تضمٌ البشر كلّهم؟ 

يمكن القول أنّ هذه العبارة إيضاح لعبارة «من في الأرض»> أى إن أهل الأرض فئتان: 
الآرل موده غاطعة قا كارن متمدة عليدة. 

وقال بعض المفّرين: إِنْ تعبير «من في الأرض» بصيغة السام إشارة إلى السجود 
التكويني, الذي د ا رك أجزاء أبدائهم في 
هذا السجود. وإِنْ عبارة «كثير من الناس» إشارة إلى السجود التشر ب بعي الذي يختلف فيه 
الناسءكما يحتمل أنّ عبارة «(من في الأرض» إشارة إلى الملائكة الساكنين في الأرض كعبارة 
«هن في السّماء» التي تشير إلى الملائكة الساكنين في السّماء. في وقت نتحدّث فيه العبارة 
التى تليها عن البشر الساكنين في الأرض. 

' لماذا تحدّنت هذه الأآية عن أهل السّهاء واللأرضء وليس عن السّهاء والأرض ذاتهها) 

في الجواب نقول: السماوات داخلة في كلمة «النجوم». مثلما يقصد «بالجبال» _الق, 
تشكل حرءا تيتا هن الكزة الأرشية +الارض دان 

"- وأخيراً: لماذا قال سبحانه وتعالى: «ألم تر», أي: ألم تشاهد بعينيك؛ رغم أن السجود 
العام من قبل الخلوقات لله تعالى لا يمكن رؤيته؟ 

ومع ملاحظة أنّ كلمة «رؤية» في العربية تعنى أحياناً العلم, يتضح الجواب. وإضافةٌ إلى 
ذلك نعبر أحياناً عن الواضحات جداً بكلمة الرؤية؛ فنقول: أل تر فلاناً حسوداً بخيلاً؟ أو: 
ألم تر فلاناً عالماً عادلاً؟ (رغم أنّ هذه الصفات ليست حسّية) ونا نقصد بذلك تأكيد 
الادراك والعلم بهذه الصفات. 
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راشقايهاكر" وهدوا بت . مهأل كل 
سبب التزول 

ذكر عدد من المفسّرين من الشيعة والسنّة روايات في سبب نزول أوّل آية من الآيات 
السالفة الذكر نلخّصها بتركيز: نزل إلى ساحة الحرب يوم معركة بدر ثلاثة من المسلمين هم 
(علي يا وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبدالمطّلب). فقتلوا بحسب ترتب تيبهم «الوليد بن 
نيذه وناعتية بن رفيعةه وفشيية برل زبيمة» فازلت هلاه لاه لني مسي الذي امنتركر ا 
في هذه المبارزة. 

كا روي أن أيا ذر أَقسَي بأنّ هذه الآية نزلت بحقّ هؤلاء الرجال » إلا أثنا نكوّر قولنا 
ثانيةً بن سبب الول الخاصٌ بشخص أو جماعة معيّنة لايمنع أن يكون مضمون الآية عامًاً 


'.ذكر ذلك الطبرسي في تفسير مجمعالبيان والفسخر الرازى في التفسير الكبير والألوسي في تفسير 
روحالمعاني والسيوطي في أسباب التّزول والقرطبي في تفسيره. 


م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل هف 


التفسير 

فصمان متقابلان١‏ 

أشارت الآية السابقة إلى المؤمنين وطوائف مختلفة من الكمّار وحدّدتهم يست فئات. 
ما هنا فتقول: ج هذان خصمان اختصهوا في ربتّهم» ‏ أي أنّ المنصام بين بجموعتين, هما: 
طوائف الكقّار الخمس من جهة, والمؤمنون الحقيقيّون من جهة أخرئ؛ وإذا تفحخّصنا الأمر 
وجدنا أساس اللاف بين الأديان في ذات الله تعالى وصفاته. وهو يمتدّ إلى الخلاف في النبوّة 
والمعاد. لهذا لا ضرورة إلى القول بأنّ الناس مختلفون في دين الله إذ إن أساس الخلاف 
وجذوره يعود إلى الخلاف في توحيده تعالى فقط. فجميع الأديان قد حرّفت,. والباطل منها 
قد إختلط بنوع من الشرك, وبدت معالمه في جميع إعتقادات أصحاب هذه الأديان. 

ثم تبين الآية أربعة أنواع من عقاب الكافرين المنكرين لله تعامى بوعي منهم. والعقاب 
الأوّل حول لباسهم, فتقول الآية: « فالذين كفروا قطسى لهم ثياب هن نابه ويمكن أن تكون 
هذه العبارة إشارة إلى لباسهم الذي أعدّ لهم من قطع من نار أو كناية عن إحاطة نار جه 
بهم من كل جانب. 

ثم ف يصب من فوق رؤوسهم الحميم» ' أي يصبّ على رؤوسهم سائل حارق هو حميم 
انار وهذا الماء الحارق الفوّار ينفذ إلى داخل أبدانهم ليذيب باطنها وظاهرها ؤ يصهريه ما 
في بطوتهم والجلود» '. 

وثالث نوع من العقاب هو ١‏ ولهم مقامع من حديده أي أعدّت هم أسواط من الحديد 
المحرق. 

والرابع: ‏ كلّما أرادوا أن يخرجوا منها من غخ أعيدوا فيها وذوقوا مذاب الحريقه أي كلما 
أرادوا الخروج من جهتم والخلاص من آلامها وهمومها أعيدوا إلبهاء وقيل هم ذوقوا عذاب 
الحريق. 





١.كلمة‏ دخصمانء مثْنّى أمّا فعلها واختصمواء فجاء بصيغة جمع, والسيب يكمن في أَنّ هذين ليسا شخصين, 
بل فئتين؛ إضافة إلى كون الفئتين ليسا فى صمّين وإِنْما في صفوف مختلفة, وتنهض كل ممسجموعة لمبارزة 


الآخرين. ". «الحميم» الماء الحارق. 
. يصهر» مشستقة من «صهر» على وزن «قهر» وتعني تذويب الشحم. أمّا «الصهر» على وزن «فكر» قتعني 
التصيي: 


؛. «المقامع» جمع «مقمع» على وزن «مثير» وتعنى السوط أو العمود الحديدي يضرب به المذنب عقاباً له. 


وأوضفيْة الأيات التالية وضع المؤّمتين الصالحين. مستخدمة سبلو المقارنة, 
لتكشف بها عن وضع هاتين الجموعتين عتينء وهنا تستعرض هذه الآيات خمسة أنواع من 
المكافئات للمؤمنين: دإِنْ الثه يدخل الذين آهنوا وعملوا الصالحات جنا تجري من تحتها 
الأتبهار» , 

فكلاقا للججتوعة الأولى الذين يتقلبون في نار جهام. تجد أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يتمتّعون بنعيم رياض الجنّة على ضفاف الأتهر وهذه هى المكافأة الأولى. وأبًا 
لباسهم وزينتهم فتقول الآية: وط يعلّون فيها من أساور من ذهب ولوْلوا ولباسهم فيها حريره '. 

وهاتان مكافأتان ين الله بها كذلك على عباده العالمين في الجنّة بهبهم أفخر الملابس 
التي حرموا منها في الدنياء ويحلّييم بزينة الأساور التي منعوا عنها في الحياة الأول لأنّها 
كانت تؤدّي إلى إصابتهم بالغرور والغفلة, وتكون سبباً لحرمان الآخرين وفقرهم. أما فى 
الجنّة فينتهي هذا المنع ويباح للمؤمنين لباس الحرير والحلي وغيرهاء وبالطبع ستكون 
للسياة الأغروية مفاهيم أسمى ما نفكّر به في هذه الدنيا الدنيّة, لأنّ مبادىء الحياة ومدلولها 
يختلفان في الدنيا عا هي في الآخرة (فتأمّلوا جيّدأً). 

وأخيراً الحمبة الرّابعة والخامسة التى بيبها الله للمؤمنين الصالحين ذات سمصة روحانية 
« وهدوا إلى الطيب من القول» حديث ينمي الروح. وألفاظ تثير حيوية اللإنسان. وكليمات 
ملؤها النقاء والصفاء التي تبلغ بالروح درجة الخال وتلا القلب كه ورور « وهدوا 
إلى صراط الحميد» ' هكذا يهدون إلى طريق الله الحميد. الجدير بالثناء. طريق مسعرفة الله 
والتقرّب المعنوي والروحي إليه. سبيل العشق والعرفان. | 

حقاً إن لله يهدي المؤمنين إلى هذا الطريق الذي ينتهي إلى أعلى درجات اللذّة الروحيّة 

ونقرأ في عمد يث رواه علي بن إبراهيم (المفسّر المعروف) في تفسارمهء أ القصد من 
«الطيب من القول» التوحيد والالإخلاص ويعنى «الصراط الحميد» الولابة والإقرار بولاية 
.١‏ «أساور» ممع «أسورة» على وزن «مشورة» وهي بدورها جمع لكلمة «سوار» على وزن «كتاب» و تعتي 
المعضد. 
". كلمة «الحميد» تعني المحمود. وتطلق على من يستحق الثناء؛ وهنا يقصد بها الله تعالىء وعلى هذا فإنّ 
«الصراط الحميدة يعني السبيل إلى مقام مقرّب من الله تعالى. كما قال البعض بأنّ «الحميد» وصف للصراط 
يشبه الاضافة البانية, وعلى + هذا يكون المعنى: إن هؤلاء يُرشدون إلى سبيل جد ير بالثناء كلّه. (الألوسي في 


7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مم 
كما يستنتتج من التعابير الختلفة الواردة في الآيات السابقة وفي سبب نزوها أنّ هناك 
عذابا عسيرا صعبا ينتظر مجموعة خاصّة من الكقار الذين يعاندون الله ويحاولون تضليل 
الآخرينء إِنْهِم أفراد من قادة الكفر كالذين تقدّموا فى معركة بدر لمبارزة على لي وحمزة بن 
عبدالمطلب وعبيدة بن الحارث. 
206 


الآية 


0 اس ع ا 6 2 سر د له ور 
3 


7 زرت أ ويص دود عَن سي أله واوا ار الذي جعلنة 


2 دو حرم 


ع رن بر م 3 ع - 2 م 


التقسير 

الذين يصذون عن بيت الله الحزاما 

تحدّثت الآيات السابقة عن عامّة الكفار. وهذه الآية تشير إلى مجموعة خاطة منهم 
باءت بمخالفات وذنوب عظيمة, ذات علاقة با مسجد ا حرام ومراسم الحج العظم. 

تبدأ هذه الآية ب إن الذين كفروا ويصدّون عن سبيل الثه 4 وكذلك ,يصون ويمنعون 
المؤمنين عن مركز التوحيد العظيم: «والمسجد الحرلم الذي جعلناه للناس سوا الساكف فسيه 
والباد 4 أي سواء المقيمون فيه والذين بقصدونه من مكأن بعيد. «ومن يرد فيه بإلعاد بظلع 
نذقه من عذاب أليم » أي كل من أراد الا نحراف في هذه الأرض المقدّسة عن الحقّ ومارس 
الظلم والجور أذقناه عذابا ألهما. 

وهذه الفئة من الكفار ترتكب ثلاث جراتم كبيرة» إضافة إلى إنكارها الحقّء وجرائها 
هي: 

-١‏ صدّ الناس عن سبيل الله والايمان به والطاعة له. 

؟ صدّهم عن حجٌ بيت الله الحرام. وتوهّم أَنّ لهم إمتيازاً عن الآخرين. 

“ل ممارستهم للظلم وإرتكابهم الاإثم في هذه الأرض المقدّسة. والله يعاقب هؤلاء بعذاب 


لين 


بحوث 
١‏ جاء «كفر» هؤلاء فى هذه الآية بصيغة الفعل الماضى, وجاء «الصدٌ» عن سبيل الله 


0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ا 
بصيغة الفعل المضارع, إشارة إلى كونهم كقّاراً من قبل, وإلى أن تضليلهم الناس هو عملهم 
الداثم. ويتعبير آخر: تشير العبارة الأولى إلى إعتقادهم الباطل؛ وهو أمر ثابت. بيغا تشير 
العبارة القّانية إلى عملهم الدائم وهو الصدّ عن سبيل الله. 

؟- يقصد بالصدٌ عن سبيل الله كلّ عمل يحول دون إان الناس ودون قيامهم بالأعبال 
الصالحة, وهذا المفهوم الواسع يشمل البراي الاإعلامية والعملية التي تتوخى التضليل عن 
السبيل السوي والأعبال الصالحة. 

' إِنّ جميع الناس في هذا المكان العبادي سواء. 

وقد وردت لعبارة غسوا.الساكف فيه والباد » عند المفسر ين معان مختلفة. فذهب بعضهم 
أ المراد هو أن الناس سواسية في هذا المكان الذي يوّد فيه الله. وليس لأحد الحقّ أن 
يُعرقل حج الناس وعبادتهم يجوار بيت الله الحرام. 

وأعطى آخرون لهذه العبارة معنى أوسعء وهو أنّ الناس ليسوا سواسية فقط في أداء 
الشعائر وإِمًا هم كذلك في الاستفادة من الأرض والبيوت الحيطة بالكعبة لاستراحتهم 
وسائر حاجاتهم الأخرئ, لهذا حرّم بعض الفقهاء بيع وشراء وإيجار البيوت في مكّة 
المكرمة, ويِتَخَدْون الآية السابقة دليلاً على ما يرون. 

كا ذكرت الأحاديث الاسلامية عدم جواز الحيلولة دون سكنى حجّاجٍ بيت الله الحرام 
ف منازل مكّة. حتى حرّمه قوم, ورآه آخرون مكروها. 

جاء في رسالة بعث بها الإمام على:: إلى قثم بن العبّاس والىي مكّة آنذاك: «وأمر أهل 
مكّة أن لا يأخذوا من ساكن أجراً. فإنّ الله سبحانه يقول: طسوا. الساكف فيه والباد 4 فالعاكف 
المقيم به. والبادي الذى يحجٌ إليه من غير أهله»' . 

وجاء في حديث آخر عن الإمام الصادق.ئ” في تفسير هذه الآية: «كانت مككّة ليست 
على شىءٍ منها باب. وكان أوّل من علق على بابه المصراعين, معاوية بن أبى سفيان, وليس 
ينبغى لأحد أن يمتع الحاج شيئاً من الدور ومنازلها»." ١‏ 

وذكرت أحاديث أن لحجّاج بيت الله. الحق في استخدام البيوت المحميطة بالكعبة. ويرتبط 
هذا الحكم بشكل كبير ببحثنا المقبل. وهو: هل يقصد بالمسجد الحرام في هذه الآية المسجد 
ذاته أو يشمل مكة كلّها؟ 





.47١ نهج البلاغة, الرسالة /17. “. التهذيب.ج 0. ص‎ .١ 


فإذا سلّمنا نا بالرأي الأول فإنّ الآآية السابقة لا ا طارل شك عل 006 
فإن قضيّة حرمة بيع وشراء وإيجار منازل مكّة بالنسبة للحجّاج تكون مطروحة للبحث. 
إلاأنَ هذه القضيّة ليست مؤكّدة في المصادر الفقهيّة والأحاديث والتفاسير, فإنّ الحكم 
بحرمتها أمر صعب. وما أجدر أهل مكّة بأن يقدّموا جميع التسهيلات الممكنة لحجّاج بيت 
لله الحرام! وألا يضعوا لأنفسهم إمتيازات على الحجّاج حتى بالنسية لمنازهم. ويبدو أن 
الأحاديث التي وردت في نهج البلاغة وغاره تشير إلى هذه المسألة. 

والقول بالتحريم لا يحظى بتأييد واسع من فقهاء الشيعة والسئّة (للإطّلاع يراجع الجلّد 
العشرين من جواهر الكلام الصفحة الثامئة والأربعين وما بعدها في أحكام منى). 

ولا يحقّ لأحد بإعتباركونه حامي حرم لله أو أيّة صفة أخرئ ‏ مضايقة حجّاج بيت 
الله. أو اتخاذ الحجّ والبيت قاعدة لإعلامه وتنفيذ ماربه. 

4- قال بعض: تعن الكعبة وجميع أجزاء المسجد الحرام. وقال غيره: تشير إلى جسيع 
أنحاء مكّة. بدلالة الآية الأولى من سورة الإسراء التي تخص معراج النيي:. ومسضمون 
هذه الآية أنّ بداية المعراج كانت من المسجد الحرام. في الوقت الذى كر الموتهون أن 
المعراج بدأ من منزل خديجة أو شعب أبي طالب أو من منزل أم هانى». وعلى هذا فإِنٌّ 
المقصود من المسجد الحرام مكّة كلّها . 

ولكن بداية معراج النَى 2 ليست بالتأكيد من خارج المسجد الحرام. ويحتمل أن 
تكون من المسجد ذاته. فلا دليل لدينا للإعراض عن ظاهر الآية. وعليه فهذه الآآية تقتصد 
المسجد الحرام ذاته. 

وإذا توصّلنا من مطالعة الأحاديث السابقة إلى أَنّها تستدلٌ بهذه الآية على مساواة 
الناس في منازل مكّة, وأنّ ذلك الحكم إستحبابي. فلا مانع من توسعة موضوعه على ما 
يناسبه (فتأمّلوا جيّد أ). 

د تعنى كلمة «الإلحاد» في اللغة الانحراف عن حدّ الإعتدال وهذا أطلقت على الحفرة 
إعاورة للقير التي تقع خارج حدّ الوسط كلمة «لحد». 
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وعلى هذا فإنّ عبارة (الحاد بظلم) تعنى الخارجين عن حدّ الإعتدال ممارسة الظلم. 
فيرتكبون امخالفات في تلك الأرض المقدّسة, وقد حصر البعض مفهوم الظلم هنا بالشرك. 
وقال آخرون: إِنّهِ يعنى إباحة الحرّمات, وقال غيرهم: إن الظلم هنا ذو مدلول واسع يشمل 
كفنت وم شرام توغ ل تداق النبدك لعش أو سم وقالوا: إن إرتكاي ات 
ذنب في هذه الأرض المقدّسة له عقاب أشد. 

وجاء فى حديث للامام الصادق ل جواباً على سؤال لأحد أصحابه حول هذه الآية: 
«كلّ ظلم يظلم الرجل نفسه بمكّة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم فإِنّي أراه الحاداًء 
ولذلك كان ينهى أن يسكن الحرم» . 

وقد رويت أحاديث أخرئ تتضمّن هذا المعنى. وتنسجم مع ظاهر الآية. وعلى هذا 
يرى بعض الفقهاء ‏ بالنسبة لمن يرتكب الذنب في الحرم المكّي -وجوب التعزير أو عقاب 
آخر إضافة إلى الحدّ الذي نصّ عليه الشارع, ويستدلون على ذلك بعبارة «نذقه من مذاب 
أليعه '. 

ويتّضح بذلك أنّ حصرهم هذه الآية بالنبي عن الاحتكار. أو عدم الدخول إلى منطقة 
الحرم دون إحرام؛ لم تكن غايتهم إلا بيان مصداق واضح لهذه الآآية فقط, وإِلا فلا دليل 
لدينا على حصر منهوم هذه الآآية ذات الدلالات الواسعة. 

دم 
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ل وِسَمْفومَتٍ عل مَاررَقَهُمٍوْبهيبَة 
اعد فوا بارا 1 دوا ْمَايسالمَقِيرَ © 


التفغسير 


1 


الدعوة العامة للهوًا 

تناولت الآية السابقة قضيّة المسجد الحرام وحجّاج بيت الله. أمَا هذه الآيات 
فتستعرض بناء الكعبة على يد إبراهي الخليل بي ووجوب الحج وفلسفته. وبعض أحكام 
هذه العبادة الجليلة. وبتعبير آخر: كانت الآية السابقة مقدّمة للأحاث الختلفة التي تناولتها 
الآيات اللاحقة, إِذ بدأت ت بقصة نجد يد بناء الكعبة: « وذ بولنا لإبراهيم هكان البيى» أى 
تذكر كيف أعددنا لإبراهير مكان ن الكعبة ليقوم ببنائها. 

وكلمة «بوَّأ» مشتقة من بواء. أي الأرض المسطحة, ثم أطلقت على إعداد المكان مطلقاً. 

وتقصد هذه الآآية حسما يراه المفسّرون أن الله هدى إبراهير ة إلى مكان الكعبة بعد أن 
هدّمت بطوفان نوح وخفيت معالمها, إذ حدئت عاصفة فأزالت القراب وكشفت عن أسس 
البيت, أو بعث الله سحابة ظلّلت مكان البيت. أو بأيّ أسلوب ارحداة لإبراهي نلا 
أسين الكفية: فقام هو وإينه إسماعيل ننه بتجديد بناء بيت الله الحرام '. 


١‏ . براجع للإطلاح على كيفية بناء الكعبة تفسي الآية /151 من سورة البقرة.كما تناوئنا ذلك بشرح مسهب في 
تفسير الآية 5 من سورة ال عمران. 


8 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 

وتضيف الآية الكرية أنه عندما تم بناء البيت خوطب إبراهم -:ة: «أن لا تشرك بي شيئا 
وطمّر بيتي للطائفين والقائهين والركّع السجود» . 

فهمة إبراهيم ني كانت تطهير البيت وما حوله من أيّ نجس ظاهر أو باطنء ومن أيّ 
صلم أو مظهر للشرك. من أجل أن يوجّه عباد ال حمن قلوبهم وأبصارهم إليه تعاللى وحده 
في هذا المكان الطاهرء وليقوموا يهم العبادات في هذه البقعة المباركة, ألا وهو الطواف 
والصلاة في حيط إِيماني لا يخالطه شرك. 

وأشارت الآآية أيضاً إلى ثلاثة من الأركان الأساسيّة في الصلاة: القيام. والركوع, 
والسجود. بالقرتيبء لأنّ الأركان الباقية تستظلّ بها. على الرغم من قول بعض المفسّرين: 
إِنّ «القائمين» تعنى هنا المقيمين بكّة. ومع ملاحظة مسألة الطواف والركوع والسجود التي 
جاءت قبل كلمة القامين وبعدها ينضح لنا أنّ القيام هنا يعنى قيام الصلاة, وقد إختار هذا 
الل مده كور ع مغر القيمة والنثة أرطلر» بالتغاره تدرا بهذا 

وكلمتا «ركع» وهي جمع للراكع. و«السجود» وهى جمع ساجد. لم يرد بينهما واو العطف. 
بل ذكرتا وصفاً لتقارب هاتين العبادتين. 

وبعد إعداد البيت للعبادة أمر الله تعالى إيراهير .ثّ: : «ولدّن في الناس بالحجّ يأتوك رجالا 
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق »>. 

كلمة «أذن» مشتقة من «الاذان» أي «الإعلان». و«رجال» جمع «راجل» أي «ماشي», 
و«الضامر» تعنى الحيوان الضعيف. و«الفجٌ» فى الأصل تعنى المسافة بين جبلين, ثم أطلقت 
على الطرق الواسعة و«العميق» تعني هنا «البعيده. 0 

جاء في حديث رواه علي بن 5 فى تفسيره: عندما تسلّم إبراهيراث: هذا الأمر 
الربّاني قال: إن اذاني لا يصل إلى اسماع الناسء فأجابه سبحانه وتعالى (عليك الاذان وعلي 
البلاغ)! فصعد إبراهنيّة موضع المقام ووضع إصبعيه فى أذنيه وقال: ياأيّها الناس كتب 
عليكم الحجٌ إلى البيت العتيق فأجيبوا ربّكم. وأبلغ الله عرّوجِلٌ نداءه أسماع جميع الناس 
حتى الذين في أصلاب آبائهم وأرحام أمّهاتهم. فردوأ: لبيك اللهم لبّيك! وإنّ جميع الذين 
١‏ في هذه الآية جملة محدوفة تقديرها (أوحينا) وقد أشار إلى ذلك عدد كبير من المفسّرين. 


". براجع تفسير الآية مورد البحث في تفاسير الميزآن. وفي ظلال القرآن. والتبيان. ومجمع البيان, والتّفسير 
الكبير للفخر الرازي. 


لاسو ع ع ا ا ين ب ورور ني 


يشاركون في مراسم الحج منذ ذلك اليوم وحتى يوم القيامة. هم من الذين لبوا دعوة 
إبراهم نظ . 

وقد ذكرت الآية هنا الحجّاج المشاة أُوَلاً ثم الراكبين, لأنْهم أفضل مغزلة عند الله. بسب 
ما يتحمّلون من صعاب السفر أكثر من غيرهم, وهذا السبب قال رسول الله يا «للحاج 
الراكب بكلّ خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة. وللحاج الماشى بكلّ خطوة يخطوها سبعمائة 
00 _ 

أو أنّ هذه المنزلة جاءت لتحديد أهمية حج بيت الله الحرام. الذي يجب أن بت بأيّ 
أسلوب وبأيّة إمكائات, وأن لا ينتظر الحاج مركياً له. 

ما عبارة «ضامر» فتعنى الحيوان الضعيف. إشارة إلى أنّ هذا الطريق يجعل الحسيوان 
هزيلاً, لأنّهِ يجتاز صحاري جافةٌ محرقة لازرع فيها ولا ماء. وإستعداداً لتحمّل الصعاب في 
هذا الطريق. 

أو يكون المراد أنّ على الحاج إختيار جواد قوي سريع صابر. رشيق ضامر. متدرٌب 
على السير في مثل هذه الطرق. ولا فائدة ترجى من الحيوان المنعم في هذا الطريق. (مثلما لا 
يمكن للرجال المترفين إجتياز هذا الطريق). 

ما عبارة «هن كل فج مميق» فهي إشارة إلى توجّه الحجاج إلى الكعبة, ليس فقط من 
الأماكن القريبة. بل يشمل ذلك الحجّاج من الأماكن البعيدة أيضاً. كلمة «كلٌ» لا تعنى هنا 
الإستغراق والشمولء بل الكثرة. 

ويذكرالمفسّر المشهور أبو الفتوح الرازي في تفسيره لهذه الآية حياة مثيرة لرجل يدعى 
«أبو القاسم بشر بن محمّد» فيقول: رأبت حين الطواف شيخاً هزيلاً بدت عليه آثار السفر, 
ورسم التعب علانمه على جبينه. تقدّمت إليه وسألته من أين أنت؟ أجاب: من فج عميق 
طال قطعه خمسة أعوام! فأصبحت شيخاً هزيلاً من شدّة تعب السفر وآلامه, فقلت: والله 
فى مشقة: إلا اها طاعة خالفنة وك عسق شاعنال 

ْ فسرّه ذلك ثم أنشد: 

.١‏ بتلخيص, عن تفسير علي بن إبراهيم حسبما نقله تفسير نورالئقلينء ج ؟. ص 488. والالوسي في 
روحالمعاني, والفخر الرازى في التفسير الكبير ذيل الآية مورد البحث مع بعض الفارق. 
تفاسير روحالمعاني؛ ومجمعالبيان؛ والكبير. 


7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فعا 


زر من هويت وإن شطت بك الدار وحال صن دونه حجب وأستار! 
لايمئعتّك بئعدمنزيارته إن المحبٌ لمن يهواه زوّار!' 


حقّاً إن جاذبية بيت الله هي بدرجة تجعل القلوب الطافحة بالايمان تهوى إليه من جميع 
الأنحاء. قربت أم يعدت نجذب الشاب والشيخ والصغير والكبير. ل 2 ومكان, بعيداً 
أم قريباً الكل يلبّون الله يأتونه عسّاقاً ليروا مظاهر ذات الله الطاهرة في تلك الأرض 
المقدسة بأعينهم: و بشعروا برحمته التى لخدو امن اعباق وجودهم . 

وتناولت الآية التالية فلسفة الحيّ في عبارة موجزة ذات دلالات عديدة فقالت: 
«ليشهدوا منافع انهم 4. أي إن على الناس الح إلى هذه الأرض المقدّسة, ليروا منافع لهم بأمّ 
أعيلهم: 

وقد ذكر المفسّرون لكلمة المنافع الواردة في الآية عدّة معان, إلا أنه لا تحد يد لمعناهاكما 
يبدو من ظاهر الآآية. فهي تشمل جميع المنافع والبركات المعنوية والمكاسب المادية, وكل 
عائد فردي واجتاعىي. ومعطيات سياسيّة واقتصادية وأخلاقية, ها أحرى بالمسلمين أن 
يتوجّهوا من أنحاء العالم إلى مكّة ليشهدوا هذه المنافع! إنَّا لعبارة جميلة! ما أولاهم أن 
يجعلهم الله شمهوداً على منافعهم! ليروا بأعينهم ما معو بآذائهم! 

و من ذلك ما ذكر في كتاب الكافي حديثاً عن الإمام الصادق.ية في الردٌ على إستفسار 
ربيع بن خيثم عن كلمة المنافع...: منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: «الكل»". 

وسنتئاول بإسهاب شرم هذه المنافع فى ملاحظاتنا على هذه الآبة إن كاه الله. 

ثم" تضيف الآية: «ويذكروا لسم الله في أيَام معلوماف على ما رزقهم من بهيهة الأنسام 4 
أي أنه على المسلمين أن يحجوا إلى البيت ويقدّموا القرابين من المواشي التي رزقهم الله. وأن 
يذكروا اسم الله عليها حين الذبح في أَيَام محدّدة معروفة, وبما أن الاهتام الأأساس في مراسم 
الحج؛ ينصب على الحالات التى يرتبط فيها الإنسان بربّه ليعكس جوهر هذه العبادة 
١‏ تفسير روعالجنان: ذيل الأية مورد البحث. 
. يقول العالم الفاضل العامة الشعرانييْة : إن ذلك ليس عجيباً بالنسبة للذين يأتون إلى مكّة من الاندلس أو 
المغرب أو من أنحاء نائية فى الصين أو من استرالية. حيث يستغرق سفرهم زمناً طويلاً يصل إلى عدّة أشهر نظراً 
لوسائل النقل التي كانت تستعمل آنذاك وإفتقاد الطرق للأمن (إضافةٌ إلى ذلك كان البعض من المتولهين بيت 
الله يتعرّضون إلى السرقة في الطريق فيضطرون إلى العمل من أجل إعداد مؤنة باقى الطريق إلى بيت الله الحرام). 
؟. تفسير نور الثقلين؛ ج , ص 88غ نقلاً عن كتاب الكافي. 
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العظيمة,. تُقيّد الأية المذكورة تقدج القربان يذكر اسم الله 5077 فقطء وهو أحد 
الشروط لقبونها من لدن العلي القد ير. وهذا الذكر إشارة إلى توجّه ا حاج إلى الله كل التوجّه 

تقديم الأضحية, وهّه كسب رضى الله وقبوله القربان, كبا أنّ الاستفادة من لحم 
الأضحية تقع ضمن هذا التوجه. 

وفي الحقيقة يعتبر تقدجم الأضاحي رمزأ لإعلان الحاج إستعداده للتضحية بنفسه في 
سبيل الله. على نحو ما ذكر من قصّة إبراهي ني وحاولة التضحية بإبنه إسماعيل 6 إن 
الحجّاج بعملهم هذا يعلنون إستعدادهم للإيثار والتضحية في سبيل الله حتى بأنفسهم. 

وعلى كل حال فإِنّالقرآن بهذا الكلام يني أسلوب المشركين الذ ين كانوا يذكرون أسياء 
الأصنام التي يعبدوتها على أضاحيهم: ليحيلوا هذه المراسم التوحيديّة إلى شرك بالله. 
وجاء في ختام الأية: «فكلوا منها وأطسهوا البائس الفقير». 

كما يمكن أنّ تفّر هذه الآآية بأنّ القصد من ذكر اسم الله في «أَيَامِ مسلوماى 4 هو التكبير 
والحمد لله ربٌ العالمين لما أنعم علينا من نِعَم لا تعد ولاتحصى. خاصّة بما رزقنا من بهيمة 
الأنعام الي نستفيد في حياتنا من جميع أجزاء أبدائها' . 

بحوث 

١‏ ما هن الأيّام المعلومات؟ 

يأمرنا الله سبحانه وتعالى ‏ فى الآيات السابقة ‏ أن نذكره في <أيَام معلومات4. وجاء 
ذلك أيضاً في سورة البقرة الآآية ٠١7‏ بشكل آخر ؤواذكروا الله في أيَام معدودات4. فأ هي 
الأيّام المعلومات؟ وهل تطابق في معناها الأيّامٍ المعدودات, أم لا؟ 
اختلف المفسّرون في هذه الأيّام. كما اختلفت الرّوايات التى ذكرت بهذا الصدد: حيث 
يرى بعض اللفسّرين - ويستندون إلى بعض الأحاديث الإسلامية ‏ أنه يقصد ب «الأيّام 
المعلومات» الأيّام العشرة الأول من ذي الحجّة. وأمًا «الاثيام المعدودات» فهى «أيّام 
التشريق» أي اليوم الحادي عشر والقّاني عدن واقالك عقر من 'ذى الحقة الأباء الي 


١‏ في التفسير الأول (أي ذكر اسم له على الأضحية) تكون «على» هنا للإستعلاء ». أمَا في التفسير الثاني (أي 
لذكر النطلن لاسم الله تعالى في هذه الأيام) فإنّ «على» تعني «من أجل» فالفرق بين هذين التفسيرين كبيرء 
سنشير إليه في الملاحظات. 


م الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لض 


أمَا الججموعة الك القانية من ل استندوا إلى أحاديث أخريئ فقالوا: إن العبارتين 
تشيران إلى أيّام التشريق التي تعتبر هي الأَيَام الثلائة ذاتهاء وأحياناً يضاف إليها اليوم 
العاشر أي عيد الأضحى. ١‏ 

وعبارة «فمن تعجّل في يوهين فلا لثم عليه > ' التى جاءت في سورة البقرة. تدلّ على أنّ 
يام التشريق ليست أكثر من ثلاثة أيّام, لأنّ التعجيل فيها يحدث نقصاً في أيّامها فتصبح 
يوميث. 

ومع ملاحظة أنّ التضحية جاءت في الآيات ‏ وضع البحث - بعد ذكر الأيّام 
المعلومات. ونعلم أن تقديم الأضاحي يتم في اليوم العاشر من ذي الحجّة. فإنّ ذلك يؤكّد أن 
الأيّام المعلومات هى الأيّام العشرة الأولى من ذي الحجّة التى تنتهى بيوم الأضحى. وعلى 
هذا يقوى دليل التفسير الأوّل القائل بإختلاف معنى الأيّام المعلو ا والأيّام المعدودات. 

ومع الأخذ بوحدة المعاني التي تضمُنتها الآيتان. يبدو أن الأرجح في هذه القضيّة القول 
أن الآيتين تشيران إلى موضوع واحد. وهدفهها الإهتام بذكر الله في أَيَام معيّنة تبدأ من 
العاشر من ذي الحجّة وتنتهي بالثّالث عشر منه. ومن الطبيعي ان تكون إحدى الحاللات 
الي يجب ذكر اسم الله فبها. هي حين تقديم الأضاحي ". 


"' ذكر الله فئ أرض «منئ» 

جاء في روايات عديدة أنّ ذكر الله ني هذه الأيام تكبير خاص يذكر بعد إقام صلاة ظهر 
يوم عيد الأضحىء, ويستمر ذكر هذا التكبير في خمس عشرة صلاة (أي ينتبي بعد صلاة 
صبح اليوم الالث عشر) وهو كما يلي: 

«الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر, ولله الحمد. الله أكبر على ماهدانا. والله أكبر 


على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» ". 


,3١ البقرق‎ ١ 
ا و ال ا‎ 0 
705 م ع المي ني وقد ذكر في بحار الأخوار. ج ل ص‎ 
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000 اتكبي في زات الدمسة عشر خاص بالذين هم 
بأرض «منى» في أيّام الحج. أمّا من كانوا في المناطق الأخرئ فعليهم ذكر هذا التكبير عقب 
عشر صلوات (يبدأ من بعد صلاة الظهر من يوم العيد. وينتبي بصلاة صبح اليوم الثاني 
عشر)' والأحاديث الخاضّة بالتكبير دليل آخر على أنّ الذكر في الآآيات السابقة عاءٌ 
وليس محدّداً بتقديم الأضاحي. رغم أنّ هذا المفهوم الكل يشمل هذا المصداق أيضاً. 


شلسفة الحم وأسراره العميقة١‏ 
إن لشعائر الحيج كما هو الحال بالنسبة للعبادات الأخرئ 0 
الفرد وامجتمع الاإسلامي. ويمكنها - إن ناخويت وفق المسلرب فحيم صحيح ن نمحدث فى 


امجتمعات الاسلامية تبدّلاً جديداً كل عام. 

ومتاز هذه المناسك بأربعة أبعاد مهمّة: 

الأوّل: البعد الأخلاقي للحج 

أهمّ جانب في فلسفة الحيجٌ التغيّر الأخلاقي نحو اللأحسن الذى يحصل عند الناس. 
فراسم الإحرام تبعد الإنسان بشكل تام عن الأمور المادية والإمتيازات الظاهرية 
والألبسة الفاخرة, ومع تحريم الملذّات: وبناء الذات الذى يعتبر من واجيات المحرم يبتعد 
الفرد عن عال المادّة. ويدخل إلى عام النور والصفاء والتسامى الروحى. وترى الانسان قد 
إرتاح فجأة من عبء الإمتيازات الموهومة, والدرجات والر تب و النياشين. 

ثم تمي عمليّة الإحرام مراسم الحجّ الأخرئ تباعاً. وفميها تتوطّد علاقة الانسان 
الروحيّة مع خالقه ‏ لحظة بعد أخرئ ‏ وتتوئّق. فينقطع عن ماضيه الأسود المملوء آثاماً 
وذنوباً. ويتصل بمستقبل واضح كلّه نور وصفاء. خاصّة أن مراسم الحجج تثير في الإنسان 
إهتاماً كبيراً ‏ في كلّ خطوة يخطوها ‏ بإبراهيره محطم الأصنامء وإسماعيل:2< ذبيح الله 
وأمّه هاجريين . ويتجل للحجّاج جهادهم وتضحياهم: إضافةٌ إلى كون أرض مكّة عامّة. 
والمسجد الحرام والكعبة وحلّ الطواف حوها خاصّة 0 الحاج بالرّسولة وقادة 
اللإسلام العظام وجهاد المسلمين في صدر الاإسلامء في فيتعّق أثر هذه الثورة الأخلاقية 


.١‏ بحارالتوار, ج 45 ص 0017 ؟, 


7 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل وس 
بدرجة ,بشاهد فيها الحاج في كلّ زاوية من زوايا المسجد الحرام وأرض مكّة المقدّسة وجه 
النبيا: ؛ وعليباية . وسائر قادة المسلمين. ويسمع قعقعة سيوفهم وصهيل خيوهم. 

أجل. إِنّ هذه الأمور كلّها تتّحد وتتضامن لمهّد لئورة أخلاقية في القلوب المستعدّة. 
وبشكل لا يمكن وصفه تفتح في حياأة الفرد صفحة جديدة, ولهذا نصّت الأحاديث 
الإسلامية على أنّ الذي يؤدّي الحجّ تام صحيحاً «يخرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمّهبوا ! 

فالحجٌ ولادة ثانية للمسلم. يستهل بها حياة إنسانية جديدة, ولا حاجة هناك لاإعادة 
القول بأنّ هذه البركات وتأثيرها وما نشير إليه بعد هذا ليست نصيب من إقتنع من 
مكاسب الحجٌ بقشرته ورمى اللب جانباً. كا أَنّها ليست نصيب من يعتبر الحجّ سياحة 
للتنفيس عن الخاطر. أو للتظاهر والرياء. أو طريقاً للحصول على متاع شخصي دنيوي, 
وهو فى الحقيقة لم يتوصّل إلى معنى الحج الحقيق. فكان نصيبه ما يستحقّه! 

الثاني: البعد السياسي للحجّ ا 

ذكر أحد كبار فقهاء المسلمين أنّ مراسم الحج في الوقت الذى تستيطن أخلص وأعمق 
العبادات, هي أكثر الوسائل أثراً في التقدّم نحو الأهداف السياسيّة الإسلامية, فجوهر 
العبادة التوجّه إلى الله. وجوهر السياسة التوجّه إلى خلق الله. وهذان الأمران إمتزجا في 
لويد زعة اميك تيح راح ْ 

إن الحجّ عامل مؤئّْر في وحدة صفوف المسلمين. 

الحج عامل مهم في مكافحة التعصّب القومي والعنصري والتقوقع في حدود جغرافية. 

والحجٌ وسيلة لتحطم الرقابة التي تفرضها الأنظمة الظالمة. وتدمير هذه الأنظمة 
المتسلّطة على رقاب الشعوب الاسلامية. 

والحجّ وسيلة لتقل الأنباء السياسية للبلدان الإسلامية من نقطة إلى أخرئ, وأخيراً 
الحجّ عامل مؤثّر فى تحطيم قيود العبودية والإستعبار وتحرتر المسلمين. 

وهذا السبب كان موسم الحج زمن الجبابرة كبنى اميّة وبنى العبّاس الذين كانوأ 
يسيطرون على الأراضي الإسلامية المقدّسة, ويراقبون كل تحرّك تحرّري إسلامي ليقمعوه 
بقوّة, كان الموسم متنفّساً للحرية ولاإتّصال فئات الجتمع الإسلامي الكبير بعضها مع بعض. 
لطرح القضايا السياسيّة الختلفة التي هم كل مسلم. 
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دعلى هذا الأساس قال أي مؤمنين عل ني في معرض حديثه عن فلسفة الفرائض 
والعبادات «الحجٌ تقوية للدّين» '' 

كما أن أحد السياسيين الأجانب المشمهورين قال: «الويل للمسلمين إن لم يعرفوا معنى 
الحجٌ, والويل لأعدائهم إذا أدرك المسلمون معنى الحجّ»! 

واعتبرت الأحاد يث الإسلامية الحج جهاد الضعفاء. إذ يمكن للشيوغ والنساء 
الضعيفات المشاركة فى الحجّ ليظهروا عظمة الأمّة الإسلامية. وليدخلوا الرعب في قلوب 
أعداء الإسلام بمشاركتهم في صفوف المصلَّين المراصّة في دوائر تحيط ببيت الله الحرام: وهى 
توحّد الله وتكيره. ْ 

الثالث: البعد الثقافي للحيّ 

يمكن أن يؤدّي إلتقاء المسلمين أَيّام الحيج دوراً فعّالاً في التبادل الفقافي في الجتمع 
الإسلاميء خاصّة إذا لاحظنا أن نّ إجتاع احج العظيم مث بشكل حقيق فئات المسلمين من 
أنحاء العام, حيث لا تكون المشاركة في هذه المراسم العظيمة بدوافع سياسية أو انتقائية 
لبعض الناس بالخصوص. فالحجّاج جاؤوا من شت الجموعات والعناصر والقوميات. وقد 
اجتمعوا رغم اختلاف ألسنتهم. 

هذا ذكرت الأحاديث الاسلامية أنّ من فوا الحجّ نشر أخبار آثار رسول الله 92 فى : 
أنما ء العام الإسلامي. يقول «هشام بن الحكم» أحد أصحاب الامام الصادق ك2 الخلصين 
تقلا عن هذا الإمام العظيم نية أنه قال حول فلسفة الحجّ والطواف حول الكعبة: «إنّالله خلق 
الخلق... وأمرهم بما يكون من أمر الطاعة في الدين. ومصلحتهم من أمر دنياهم. فجعل فيه 
الاجتماع من الشرق والغرب, وليتعارفوا ولينزع كلّ قوم من ارات مسن بلد إلى يسلد ..., 
ولتعرف آثار رسول الله يبد وتعرف أخباره ويذكر ولا ينسى» '. 

وهذا السبب كان المسلمون يجدون في الح متنفّساً من جور الخلفاء والسلاطين الظلمة 
الذين منعوا المسلمين من نشر هذه الأحكام. لحل مشاكلهم بالاجتاع بأَمَهَ المدى مك في 
المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة. وبكبار علماء المسلمين, لينهلوا من مناهل القسرآن النقيّة 
والسئّة النبويّة الشريفة. 
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0 الأمثل في تفسير كتاب اله المنزل لفن 

ومن جهة ثانية يمكن أن يكون الحجّ مؤقراً نقافياً إسلامياً يبمحضره مفكّروا العالم 
الإسلامي في أيّام الحجّ في مكّة المكرّمة, ليتحاوروا فيا بينهم ويعرضوا نظرياتهم وأفكارهم 
على الآخرين. 

وقد أصبحت الحدود بين البلدان الإسلامية الآن سبباً لتشمّت ثقافتهم الأصيلة, 
وإقتصار تفكير مسلمي كل بلد بأنفسهم فقط. حتى تقطعت أواصر المجتمع الإسلامي 
الموحّد. بيها يستطيع الحج أن يغيّر هذا الوضع. 

وما أجمل ما قاله الإمام الصادقنظة في ختام الحديث السابق الذي رواه هشام بن 
الحكم: «ولو كان كلّ قوم إنّما يتكلّمون على بلادهم وما فيها هلكوا. وخربت البلاد. وسقطت 
الجلب والأرباح. وعميت الأخبار»'. 

الرابع: البعد الإقتصادي للحجّ 

خلافاً لما يراه البعض. فإنّ مؤتر الحج العظير يمكن أن يستفاد منه في تقوية أسس 
الاقتصاد في البلدان الإسلامية. بل إِنّه وفق أحاديث إسلامية معتبرة يشكّل البعد 
الاقتصادي جزءاً مهما من فلسفة الحج. 

فا المانع من وضع أسس سوق مشتركة إسلامية خلال إجتاع الحج العظيم؛ ليوسّع 
المسلمون محال التبادل التجاري فيا بينهم بشكل تعود منافعهم إليهم لا إلى أعدائهم؛ ومن 
أجل تحرير اقتصادهم من التبعية الأجنبية, وهذا العمل عبادة وجهاد في سبيل الله. ولا 
يمكن أن يكون حا للدنيا وطمعاً فيها. 

ولذا أشار الإمام الصادق 2ة في الحديث السابق خلال شرحه فلسفة الحجٌ؛ إلى هذا 
الموضوع بصبراحة باعتبار أن أحد أهداف الحجّ, تقوية العلاقات التجارية بين المسلمين. 

وجاء في حديث آخر للإمام الصادقنية في تفسير الآية ١94‏ من سورة البقرة هليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ». قال :ني : «فإذا أحل الرجل من إحرامه وقضى فليشتر 
وليب فى الموسم»'. 

وكيا بدو فار نالفل لا لكان قمده رلا قد قا وأخر. 
3 وال ايه جيل 0 
؟. تفسير العياشي, حسبما جاء في تفسير الميزان» ج ؟. ص 81 


ذا اشى جاجن نان علية شن خبطل ب ورين شاي لبيان فلسفة 
الحجّ بشكل مسسهب: (ليشهدوا منافع لهم) ' إشارة إلى المنافع المعنوية والماديّة. واللأخيرة 

فالحج باختصار عبادة عظيمة لو أستفيد منها بشكل صحيح في تشكيل مؤقرات 
متعدّدة سياسيّة وثقافية واقتصادية, لأمكنه أن يكون مفتاحاً لحل مشاكل العام 
اللإسلامى: ومعضلات المسلمينء وقد يكون هو المراد من حديث الإمام الصادق .يا حيث 
قال: دلا يزال الدين قائماً ما قامت الكعبة» '. 

كا قال الاإمام على :نه «الله الله في بيت ربكم. لا تخلوه ما بقيتم فإنّه إن ترك لم تناظروا»" 
أي لا يمهلكم الله إن تركتم بيت ربكم خالياً. 

ولأهميّة هذا الموضوع الذي خصّص له باب في الأحاديث الإسلامية تحت عنوان 
«وجوب إجبار الوالي الناس على الحمٌ» فإذا أراد المسلمون تعطيل الحجٌ فى عام من الأعوام. 
فعلى الحكومات الاإسلامية أن ترسلهم بالقوّة إلى مكّة '. 

الخامس: ما هو مصير لحوم الأضاحي في عصرنا؟ 

يستفاد من الآية السالفة الذكر أنّ ا هدف من تقديم الأضحية, إضافة إلى الجوانب 
المعنوية والروحية والتقرّب إلى الله تعالى. يشمل الاستفادة من لحومها ومنح قسم منها إلى 
الفقراء وامحتاجين. 

وتحريم الإسراف في الإسلام ليس خافياً على أحد. فقد أكده القرآن والحديث والدليل 
العقلي. ومن هذا كلّه نستنتج عدم جواز ترك اللحوم على الأرض في «منى» ولا يجوز دفنهاء 
إذ إن وجوب تقديم الأضاحي لا يقصد به هذه الأعبال فيجب نقل لحومها إلى مناطق 
أخرئ بحاجة إليها إن لم نجد محتاجين في «منى» ليستفاد منها على أفضل وجه. وهذا هو 

مقتضى الجمع بين الأدلة والبراهين. 

ولكّنا جد ومع الأسف أن الكثير من المسلمين عملوا بالحكم الأوّل, ونسوا العمل 

بالحكم الثَانيء ولذا نشهد في كلّ عام تلف الآلاف المؤلّفة من لحوم الأضاحي التي بإمكانها 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل الى 
أن تكون منبع غذائي مهم لشرائح امحرومين في امجتمعات الإسلامية, ولكّها تقرك في تلك 
الأرض المقدّسة بحالة سلبية ومزعجة جداً. وقد تحدّث لحدٌ الآن الكثير من المفكّرين 
وعلماء المسلمين حول هذا الموضوع مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية, وحتى أَنّهُم 
تبرّعوا بتكاليف حفظها ونقلها إلى المؤسسات الْختّصة. ولكن جمود وتحجّر رجال الدرين 
الوهّابيين من جهة. وعدم إهتام المسؤولين في الحكومة السعودية من جهة أخرئ كانت 
مانعاً لتنفيذ هذا المشروع. 

ومع غضٌ النظر عن مسألة حرمة الإسراف التي هي من الثوابت في التفكير الإسلامي, 
فإنّ منظر المذأبح يوم عيد الأضحى في الحج حالياً بشع وغير منطق إلى درجة يثير 
علامات الاإستفهام لدى كلّ ضعيف الارمان حول شعيرة الح بالكامل. ويعطي للأعداء 
مبرّراً قوياً للطعن والتقبيح غافلين عن أنّ هذه المسألة هي نتيجة جهل وإهصال رجال 
الدين الوهّابيين والسلطات السعودية. فعلى هذا فإنّ عظمة الإإسلام وأصالة مناسك الحج 
توجب على المسلمين من جميع مناطق العالم أن يمارسوأ الضغط على المسؤولين في تلك 
الدولة لاإنهاء هذه الحالة الموحشة؛ وتنفيذ الحكم الإسلامي في هذه المسألة. 

وإذا وردت أحاديث إسلامية في حرمة إخراج لحوم اللأضاحي من أرض «منى» أو من 
«حرم مكّة» إن ذلك يعود إلى زمن كان في مكّة المكرّمة عدد كاف من المستهلكين 
والسسية: 

ولهذا ورد في حديث صحيح الإسناد عن الامام الصادق.: أنّ أحد أصحابه سأله عن 
هذا الموضوع, فأجاب: «كنّا نقول لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه. فأما اليوم فقد كثر 
الناس فلا بأس بإخراجه»' . 

ف 
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الايتان 


ل اس 3 . ا 


ترايت َتَهُموَلبوضوا رهم وَلمَطوَ سيت العييق9 
0ك ا 00 


تتابع هذه الآيات البحث السابق عن مناسك الحجّ مشيرة إلى جانب آخر من هذه 
المناسك. فتقول أوَلاً: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم» أي ليطهّروا أجسامهم من 
الأوساخ والتلوّث, ثم ليوفوا ما عليهم من نذور. «وليطوفوا بالبيه الستيق» أي يطوفوا 
بذلك البيت الذي صانه الله عن المصائب والكوارث وحرّره. 

وكلمة «تفث» تعني كا قال كبار اللغويين والمفسّرين ‏ القذارة وما يلتصق بالجسم 
وزوائده كالأظافر والشعر. ويقول البعض: إِنّ أصلها يعني القذارة التي تحت الأظافر 
وأمثاها'. ورغم إنكار بعض اللغويين لوجود مثل هذا الاشتقاق في اللغة العسربية. إلا أنّ 
الراغب الإصفهاني نقل كلام بدويّ قاله بحقّ أحد الأشخاص القذرين: «ما أتفئك وأدرنك» 
دليلاً على عربية هذه الكلمة ووجود إشتقاق لها في اللغة العربية. 

وقد فرت (ليقضوا تفثهم4» في الأحاديث الإسلامية بتقليم الأظافر وتطهير البدن 
ونزع الإحرام: وبتعبير آخر: تشير هذه العبارة إلى برنايج «التقصير» الذي يعد من مناسك 
الحج. وجاء في أحاديث إسلامية اخرئ بعنى حلاقة الرأس التي تعتبر أحسد اساليب 
«التقصير». 
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17 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ووم 


وجاء في «كنز العرفان» حديث رواه ابن عبّا باس في تفسير هذه الآآية: «القصد إنجاز 
مشاعر الحج كلّها»' إلا أنه لا سند لدينا لحديث ابن عبّاس هذا. 

والذي يلفت النظر في حديث عن الإمام الصادق.+' أَنّه فر عبارة «ليقضوا تفثهم » 
بلقاء الإمام. وعندما سأله الراوي عبدالله بن سئان عن توضيح هذه المسألة قال: «إنّ للقرآن 
ظاهراً وباطنا» '. 

وهذا الحديث ربا كان إشارة إلى ملاحظة نستحقّ الإههام. وهي أنّ حجّاج بيت الله 
الحرام يتطهّرون عقب مناسك الح ليزيلوا الأوساخ عن أبدائهم, فعليهم أن يطهّروا 
أرواحهم أيضاً بثقاء الامامنية. خاصّةٌ وأنَّ الخلفاء الجبابرة كانوا يمنعون لقاء ا مسلمين 
لإمامهم في الظروف العادية, لهذا تكون أيّام احج خير فرصة للقاء الإمام. وبهذا المعنى نقراً 
حديثاً للإمام الباقرئثة قال فيه: «تمام الحجّ لقاء الإمام».” 

وكلاهما ‏ في الحقيقة ‏ تطهير. أحدهها تطهير لظاهر البدن من القذارة والأوساخ. 
والآخر تطهير ياطنى من الجهل والمفاسد الأخلاقية 

ما «الوفاء بالدذر» فيعني أن كثيراً أمن الناس ينذرون تقديم أضاحي إضافيّة فى الحج أو 
التصدّق بمال. أو القيام بعمل خيري في أَيّام الحج. ولكنّهم بنسون ويغفلون عن كل ذلك 
عند وضو إلى مكة لهذا أكد القرآن علييم الوقاء بالتلون:و إل بتضرواقى ذلك. 

أمَا لماذا سمّيت الكعبة بالبيت العتيق؟ ْ 

«العتيق» مشتقّة من «العتق» أي التحرّر من قيود العبودية. وربما كان ذلك لأنّ الكعبة 
تحرّرت من فيود ملكية عباد الله. ولم يكن لها مالك إلا الله. كما حرّرت من قيد سيطرة 
الجبابرة كابرهة. 

ومن معاني «العتيق» أيضاً الشى ء الكريم الفين, وهذا المعنى يتجسّد في الكعبة بوضوح. 
ومن المعاني الأخرئ للعتيق «القديم» يقول الراغب الاصفهاني: العتيق المتقدّم في الزمان أو 
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*. وسائل الشيعة ج ٠١‏ ص 1088 (أيواب المزار, الباب 5ح .)١7١‏ 
؛. إحتمل بعض المفسّرين القصد من «النذور» القيام بمشاعر الحج) إلا أَنْه بمراجعة حالات استعمال كلمة 
النذر في القرآن المجيد. نضح لنا أنه يقصد المعنى المتداول من كلمة النذرء لهذا فإنّ استخدامها في مناسك 
الحيجٌ دون دليل؛ خلاقاً لمعناها الظاهر 


1 سورة الحجّ / الآية 76 ٠١‏ إ[ج 
المكان أو الرتبة. وهذا المعنى أيضاً واضح بالنسبة للكعبة, فهي أقدم مكان يومّد فيه الله. 
وبحسب ما جاء في القرآن دِلِنّ أول بيس وضع للناس» وعلى كل حال فلا مانع من إطلاق 
العتيق على بيت الله بعد ملاحظة ما تتضئنه هذه الكلمة من معانء أشار كلّ مفسّر إلى 
انب نتيا أى كرية الأخادرت التذلفة حوانب اشرما تن معانينا. 

أمّا المراد من «الطواف» الوارد فى آخر الآية المذكورة أعلاه فهناك بحث بين المفشرين 
(هناك طوافان ‏ بعد مراسم عيد الأضحى فى منى - على الحجّاج أن يقوموا بهماء الطواف 
الأول يد عى «دطواف الزيارة». والتّانى «طواف النساء»). 

يرق بغض النقهاء وامفكرين أنّ مقهوم الطواف عام هناء لأن الآية لم تتضعن قيودا أو 
شرطاً ما. فهى تضيٌ طواف الحجّ وطواف النساءء حتى أَنّها سبل ل اف الجر ةا فيا 

فى وفك .ير منشزون أخروق أن الآية تقصد طواف الزيارة فقط. الذي يجب على 

إلا أن الأحاديث الواردة عن أهل البيت »ف تفيد أنّ القصد هنا طواف النساء. فق 
حديث عن الاإمام الصادق -2” في تفسير «وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيى الستيق» قال: 
««طواف النساء» 0 

كما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا ني حديث بهذا المعنى '. 

وهذا الطواف يسمّى عند أهل السئّة طواف الوداع. 

ومع ملاحظةا هده الأخاديت سد و التفسير الأهير هو الأقوئ: نخاصّة إذا عي بيدا 
المعنى أيضاً فى تفسير وِثمْ ليقضوا تفشهم», حيث يجب إضافة إلى تطهير البدن من القذارة 
والشعر الزائد, استعمال العطر أيضاً. ومن المعلوم أَنّه لا يجوز استعبال العطور في الحج إلا بعد 
ام الطواف والسعيء أو عندما لا يكون طواف بِدمّة الحاج إلا طواف النساء. 

وأشارت الآية الأخيرة إلى خلاصة ما بحثته الآيات السالفة الذكر. حيث تبدأ بكلمة 
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تفسير مجمعالبيان, بع لا ص 85 نقلها في تفسير الآية مورد البحث عن بعض المفسّرين لم يذكر‎ 1 
أسماء هم.‎ 
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4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1١‏ 
جذلك ١4»‏ التي ها جملة حذوفة تقديرها «كذلك أمر الحج والمناسك» ثم# تضيف تأكيداً 
لأهميّة الواجبات التى شرحت «ومن يعظّم حرهاءه الثه فهو خير له مند ريّهه. 

والمقعيوة كنا «اكرماتة لما امال ومناسك الحجّ. ويمكن أن يضاف إلها 
إحترام الكعبة خاصّة والحرم المكّى عامّة. وعلى هذا فإنّ تفسير هذه الآية بإختصاصها 
بالحرّمات -أي كل ما نهى لله عنه -أو جميع الواجبات, مخالف لظاهر الآية. كما يجب الانتباه 
إلى أنّ «حرمات» جمع «حرمة» وهي فى الأصل الشيء الذي يجب أن تحفظ حرمته وأل 
تنتهك هذه الحرمة أبداً. ْ ْ 

ثم تشير هذه الآآية وتناسباً مع أحكام الإحرام إلى حسلية الموائي. حيث تقول؛ 
«وأحلى لكم الأنسام إِلآها يتلى عليكم». 

عبارة لاما يتلى عليكم 4 يمكن أن تكون إشارة إلى تحريم الصيد على ال حرم الذي شرّع 
في سورة المائدة الآية 46 حيث تقول: هياتيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتي حرم ». 

كبا قد تكون إشارة إلى عبارة جاءت في نهاية الآآية ‏ موضع البحث - تخصٌ تحريم 
الأضحية التي تذبح للأصنام التى كانت متداولة زمن الجاهلية, لأنّ تذكية الحيوان يشترط 
تهاقكر ابر اليا عت الديم: ولا يجوز ذكر اسم الصم أو أيّ اسم آخر عليه. 

وفى ختام هذه الآية ورد أمران يخصّان مراسم الحجّ ومكافحة العادات الجاهلية: 

الأول يقول: «فاجتنيوا الرجس من الأوثان 4 و«الأوثان» جمع «وثن» على وزن «كفن» 
وتعني الأحجار التي كانت تُعبد زمن الجاهلية, وهنا جاءت كلمة الأوثان إيضاحاً لكلمة 
«رجس» التي ذكرت في الآية, حيث تقول: «اجتنبوا الرجس4. ثم تليها عبارة «من الأوثان» 
أي الرجس هو ذاته الأوثان. 

كيا تجب ملاحظة أنّ عبدة الأوثان زمن الجاهلية كانوا يلطّخونها بدماء الأضاحيء 
فيحصل مشهد تقشعرٌ الأبدان من بشاعته. وقد يكون التعبير السابق إشارة إلى هذا المعنى 
0-6 

والأمر الثاني هو «واجتنبوا قول الزور» أي الكلام الباطل الذي لا أساس له من الصحّة 


.١‏ هذه الكلمة لها جملة محذوفة وتقديرها (كذلك امر الحج والمناسك). 
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بحت 
ما معنى «قول الزور» ؟ 
يرى بعض المفسّرين أنه إشارة إلى كيفيّة تلبية المشركين في مراسم الج في زمن 
الجاهلية, لأمّهم يلون بشكل يتضتن الشرك بعينه. ويبعدونه عن صورته التوحيديّة. فقد 
كانوا يردّدون: «لتيك لا شريك لك. إلا شريكاً هو لك! تملكه وما ملك!». 
حمّا إن كلام ياطل ودليل على «قول الزوره الذي يعني في الأصل: الكلام الكاذب, 
والباطل؛ والبعيد عن حدود الاعتدال. ١‏ 
ومع هذا فإنَ إهتام الآية المذكورة بأعبال المشركين في مراسم الحجّ على زمن الجاهلية, 
لا يمنع من تعميمها على بطلان أيّة عبادة للأصنام بأيّة صورة كانت. وإجتناب أيّ قول 
باطل مهما كانت صورته. 
وهذا فرت بعض الأحاديث الأوثان بلعبة الشطرنج وقول الزور بالغناء والشهادة 
بالباطل. وفي ا حقيقة فإنّ ذلك بيان لبعض أفراد ذلك الكلي, وليس القصد منه حصبر معنى 
الآية بهذه المصاديق فقط. وجاء في حديث للرسول الأكرم يَث في خطبة ألقاها على 
المسلمين «أيّها الناس, عدلت شهادة الزور بالشرك بالله. ثمّ قرأً: 9 فاجتنيوا الرجس من الأوثان 
واجتنبوا قول الزورة 0 
إنّ هذا الحديث أيضا إشارة إلى سعة مفهوم هذه الآية. 
قرم 


الايات 


وس دوع سم ل عسل لغ ١‏ م2 لاي 2 سر ص يرست عد دس عش يعم 
حلفا لله غامش ركه بدءومن شرك الله فَكانمَاحرٌوري السماء فستخطفة الطيرٌ 


رار 0 تلم سكير اق َإِنَهَايِنتَقَوف 
الع توب © لنب سم برسي مهلي تالبق ١ه‏ 
التغسير 

تعظيم شعائر الله دليل على تقوى القلوب: 

عقّبت الآيات هنا المسألة التي أكّدتها آخر الآآيات السابقة. وهي مسألة التوحيد. 
وإجتناب أي صم وعبادة الأوثان. حيث تقول «حنفا. لله غير مشركين به ' أي أقيموا 
مراسم الحيجٌ والتلبية في حالة تخلصون فيها النيّة لله وحده لا يخالطها أيّ شرك أبداً. 

«حنناء» جمع «حنيف» أي الذي إستقام وإيتعد عن الضلال والانحراف. أو بتعبير آخر: 
هو الذي سار على الصراط المستقيم, لأنّ «حنف» على وزن «صدف» تعنى الرغبة» ومّن 
رغب عن كل انحراف فقد سار على الصراط المستقيم. 

وعلى هذا فإنّ الآية السابقة اعتبرت الاخلاص وقصد القربة إلى الله حب كأ أساسياً في 
الحيمٌ والعبادات الأخرئ. حيث ذكرت ذلك بشكل عام. فالاخلاص أصل العبادة, والمراد 
به الإخلاص الذي لا يخالطه أيّ نوع من الشرك وعبادة غير الله. 

جاء في حد.يث عن الامام الباقر.ي أجاب فيه مبيّناً معنى كلمة حنيف: «هى الفطرة التى 
فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله, قال: فطرهم الله على المعرفة» '. ١‏ ْ 
إن التتفسير الذي تضمّنه هذا الحديث. هو في الواقع إشارة إلى أساس الاخلاص. أي: 


.١‏ وحنفاء» ووغير مشركين»؛ كلاهما حال لضمير «#احتنبوا» فى الآية السابقة. 
14 نو سكيد الصدوق, ص إزكزة 


الفطرة التوحيدية التي تكن مور لقند القرية إلى الله. وكير كا ذانياً من الل 

ثم ترسم الآية -موضع البحث -صورة حيّة ناطقة عن حال ا مشركين وسقوطهم وسوء 
طالعهم. حيث تقول: «ومن يرك بالله فكأنّما خرّ من للسّماء فتخطفه الطير أو تيهوي به الريح 
في مكان سحيق > . 

«السّماء» هنا كناية عن التوحيد. و«الشرك» هو السبب فى السقوط من اللّماء هذه. 

ومن الطبيعي أن تكون في هذه الّماء نجوما زاهرة وسمساً ساطعة وقراً منيرا فطوبى لمن 
يكون شمساً أو قراً أو في الأقل نجماً متلألئاً. ولكن الإنسان عندما يسقط من هذا المكان 
العالي يبتلى بأحد أمرين: فإمًا يصبح طعماً للطيور الجوارح أثناء سقوطه وقبل وصوله إلى 
الارض. وبعبارة اخرى: يبتلى بفقدانه هذا المكان السامى باهوائه النفسيّة المعاندة. حيث 
تأكل هذه الأهواء انا مون سودق ا 

وإذا نجا بسلام منها منهاء أبتلى بعاصفة هوجاء تدكّه فى إحدى زوايا الأرض بقوّة تفقده 
سلامته وحياته. ويتناثر بدنه 8 صغيرة في أنحاء المعمورة,. وهذه العاصفة الطوجاء قد 
تكون كناية عن الشيطان الذي نصب شراكه للإنسان! 

ومما لا شكٌ فيه أن الذي يسقط من الّماء يفقد كل قدرةٍ غَلَ اتخاذ قرارماء وتترؤاد 
سرعة سقوطه لحظة بعد أخرئ نحو العدم. #و نشبا منسنا. 

حقّاً أنّ الذي يفقد قاعدة السّماء التوحيديّة. يفقد القدرة على تقرير مصيره بنفسه. 
وكا سار في هذا الإتجاه إزداد سرعة نحو الهاوية. وفقد كل ما لديه. 

ولا نجد تشبيهاً للشرك يُضاهي هذا التشبيه الرائع. 

كبا تهب ملاحظة ما تأكّد فى هذا الزمان من حالة إنعدام الوزن في السقوط الحرّ. وهذا 
تجرى إختبارات على الفضائيين للاستفادة من هذه الحالة ليعدوا أنفسهم للسفر إلى الفضاء. 
لأنّ مسألة إنعدام الوزن هى التى تؤدّى بالانسان إلى اضطرابه بشكل خارق أثناء السقوط 
7 ي ألقي نؤدى 

والذي ينتقل من الايمان إلى الشرك ويفقد قاعدته المطمئنة وأرضه الثابتة تبتلى روحه 
بمثل حالة إتعدام الوزن و يسيطر عليه إضطراب خارق للعادة. 


. «تخطفه مشتمّة من والخطف» على وزن فعل. بمعنى الإمساك بالشيء أثناء تحر كد بسرعة ولإاسحيق» 
تعئى «البعيد» وتطلق على النخلة العالية كلمة وسحوق». 
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0 الآية التالية مسائل الحجّ وتعظيم شعائر الله نانية فتقول ؤ ذلاسيه أي 2 
الموضوع كا قلناه. وتضيف ( ومن يحقم شعائر الله فإئها من تقوى للقلوبي»: 

«الشعاثر» جمع «شعيرة» بمعنى العلامة والدليل. وعلى هذا فالشعائر تعني علامات الله 
وأدلّته. وهي تضيّ عناوين لأحكامه وتعالمه العامّة, وأوّل ما يلفت النظر في هذه المراسم 
مناسك الحيج التي تذكرنا بالله سبحانه وتعالى. 

ومن البديهي كون مناسك الحج من الشعائر التي قصدتها هذه الآية. خاصة مسالة 
الأضحية التي اعتيرتها الآية 1 من نفس السوزة ‏ وبصنراحة من شغائر الله إل أن من 
الواضح مع كل هذاء إحتفاظ الآية بمفهوم مولي لجميع الشعائر الإسلامية. ولا دليل على 
إختصاصها ‏ فقط ‏ بالأضاحيء أو جميع مناسك الحي. خاصّة أن القرآن يستعمل «من» 
الفي يستفاد منها التفريق في مسألة أضحية الحجّ. وهذا دليل على أن الأأضحية من شعائر الله 
كالصفا والمروة التي تؤكّد الآية ١64‏ من سورة البقرة على أَنّهها من شعائر الله « لِنّ الصفا 
والمروة من شسائر الثم». 

ويمكن القول: إِنّ شعائر الله تشمل جميع الأعمال الدينيّة التي تذكّر الإنسان بالله سبحانه 
وتعالى وعظمته. وإِنّ إقامة هذه الأعمال دليل على تقوى القلوب. 

كما تجب ملاحظة أن المراد من عبارة < يعطوه ليس كما قاله بعض المفسّرين من عظمة 
جنّة الأضحية وأمثاهاء بل حقيقة التعظيم تعنى نسامي مكانة هذه الشعائر في عقول الناس 
وبواطتهم: وأن يؤدّوا ما تستحقّه هذه الشعائر من تعظيم وإحترام. 

كبا أن العلاقة بين هذا العمل وتقوى القلب واضحة أيضاً, فالتعظيم رغم كونه يحتاج إلى 
القصد والنيّة. فإنّه حدث كثيراً أن يقوم المنافقون بالتظاهر فى ي تعظيم شعائر لله. لا أ ذلك 
لا قيمة له. لأنّه لا ينبع من تقوى القلوب. إمما تجده حقيقة لدى أتقياء القلوب, ونعلم أن" 
مركز التقوى وجوهر إجتناب المعاصي والشعور بالمسؤولية إزاء التعاليم الاإهيّة في قلب 
الإنسان وروحه. ومنه ينفذ إلى الجسد. لهذا نقول: إنّ تعظير الشعائر الاهيّة من علامات 
التقوى القلبئّة ' 


١.بما‏ أنّ هناك إرتباطاً بين الشرط والجزاء. وكلاهما يخصّان موضوعاً واحداً تجد في الآية السالفة الذكر 
محذوفاً تفديره (ومن يعظّم شعائر الله فإنّ تعظيمها من تقوى القلوب). ويعكن أن يكون الجمزاء محذوي 





0 عا ا 1 


«التقوى هاهنا»' . 

وسعدل م عتطن الأساديف أن سموعة' من المبتلمين كانوا منتعدوق تعدم جبواز 
الركوب على الأأضحية (الناقة أو ما شابهها) حين جلبها من موطنهم إلى منى للذبح, كما 
يرون عدم جواز حلبها أو الإستفادة منها بأيّ شكل كان. ولكن القرآن نق هذه العقيدة 
الخرافية حيث قال: #لكم فيها منافع إلى أجل مسهى 4. 

وجاء في حديث نبوي أنّ الّسول الأكرمتئية مر برجل يسوق بدنة وهو في ججهد. 
فقالبة : «اركبها» فقال: يارسول الله إِنْها هدي. فقالية «اركبها ويلك»". 

كبا أكّدت أحاديث عديدة وردتنا عن أهل البيتيزة: هذا الموضوع ومنها حديث رواه 
أبو بصير عن الإمام الصادق:8ة في قوله عرّوجل: «لكم فيها متافع إلى أجل مسمّى 4 قال: 
«إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير عنف عليهاء وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها»؟. 

والحقيقة أنّ الحكم أعلاه معتدل وحدٌّ وسط بين عملين يتصفان بالإفراط وبعيدين عن 
ا منطق. 

فن جهة كان البعض لا يحتفظ بالأضاحي أبدأ حيث يذبحها قبل الوصول إلى «منى» 
ويستفيد من لحومها. وقد نهى القرآن عن ذلك كبا جاء فى الآية الثّانية من سورة المائدة 9لا 
تحلّوا شعائر الثه ولا الشهر الحرلم ولا الهدي ولا القلائد 4. 

ومن جهة أخرئ كان آخرون يفرطون إلى درجة عدم الاستفادة من الانعام بمجوّد 
تخصيصها للأّضحية؛ فلا يحلبونها ولا يركبون عليها إن كانت نما يركب وإن بعدت المسافة 
بين مواظتيئم :ومكق :وقد أسازنت الآية موضع البحث ذلك. 

والنقد الوحيد الذي يمكن أن يوجّه إلى التفسير السالف الذكر, هو أنّ الآيات السابقة, لم 
تنطرّق إلى الأضاحي. فكيف يعود ضمير الآية اللاحقة إليها؟ 

ولكن مع ملاحظة كون حيوان الأضاحي من مصاديق «شعائر الله» التي أشير إليها في 


”0) فتكون غبارة «فإتها من تقوى القلوب» هلّة نابت عن معلول تقديره: (ومن يعظّم شعائر الله فهو خير له فإنّ 
تعظيمها من تقوى القلوب). .١‏ تفسير القرطبي. ج / ص 4118. 
”. التتفسير الكبير: بع 57 ص 27 ”” تفسير نورالتقلين ع ,ص 84. 
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الآية السابقة, وسيأتي ذكرها أيضاً بعد هذاء ينضح بذلك الجواب عن هذا الاستفسار'. 

وعلى كل حال تذكر الآية في ختامها نهاية مسار الأضحية: جفخ مسحلّها إلى البيه 
العتيق 4. 

وعلى هذا يمكن الاستفادة من الانعام المخصّصة للأضحية مادامت في الطريق إلى موضع 
الذبح. وبعد الوصول يجبرى ما يلزم, وبالطبع فإنَ المفسترين يقولون بأنّ الذبح يجب أن يتره 
في منى إن كانت الأضحية تخصٌ الح أمّا إذا كانت لعمرة مفردة ففى أرض مكّة, وها أنّ 
الآبات الماكورة عيطق فى عراسي المافسي أن يكن للنيك الفحنق (الكنية)سلهوم 
واسع ليشمل بذلك أطراف مكّة (أي منى) أيضاً. 

6د 


' ماذكر أعلاه هو تفسير واضح للآية موضع البحث؛ وهنا نذكر تفسيرين آخرين: 

الأؤل: إن ضمير «فيها» يعود إلى مناسك الحبٌ جميعاً. وهنا يكون تفسيرها ولكم منافع في جميع مناسك الحجٌ 
حتى الزمن المحدّد بإنتهاء الحجّ أو نهاية العالم. ومن ثم تقع آخر مراسم الح حيث يخلع الحاج إحرامه 
ويصبح مجاوراً للكعبة ليؤْدّي طوافي الحجٌ والنساءه وبهذا تكون هذه الآية شبيهة بالآية التى فسّرناها سابقاً 
«ليشهدوا منافع لهم4. 

والتفسير الثّاني: أن يعود ضمير «فيهاء إلى الشعائر الالهيّة كلّهاء إضافة إلى التعاليم الاسلامية العظيمة؛ وعندها 
يكون معنى الآبية «لكم جزاء جميل ومناقع كبيرة فى مجموح التعاليم الإسلامية والشعائر الإلهيّة حتى نهاية 
العالم, ومن ثم يجزيكم خالق البيت العتيق». إلا أن التفسير الذي ذكرناه فى متن الكتاب أكثر ملاءمة وأقرب 
معنى إلى سائر الآيات القرانية والأحاديث الاسلامية وأكثر إنسجاماً معها. 


7 وه هد ملءس م ارا سرمي عرس # ماقا 
ول 1 أمَجٍ جعلنا ١‏ 000 سَم اللَعَلمَاررَقَهُم ينْبَهِيمَة لمكم 
لهك ٍلونجة مله ليث وت رآشفيينَ © انوي 
لوبهم وَالصَدرنَعلمَاأصَابَجُموَالْمقِي ىاصَّلووضَا فته فمونَ 8 
1 التفسير 

بشر المخبتين: 

يكن أن يتساءل الناى عن الآيات السابقة: ومها التعليات الزازدة خصوض 
000 شرّع الاسلام تقديم القرابين لكسب رضى الله؟ وهل الله سبحانه بحاجة إلى 
قربان؟ وهل كان ذلك متّبعاً في الأديان الأخرئ. أو يخصٌ المشركين وحدهم؟ 

تقول أوّل آية من الآآيات موضع البحث - لاإيضاح هذا الموضوع أنّ هذا الأمر لا 
يختصٌ بكم. بل إِنّ كل أمّة ها قرابين: « ولكلّ أمَة جعلنا منسكأ ليذكروا لسم الله على ها رزقهم 
هن بهيمة الأنسام». 

يقول الراغب الإصفهاني في مفرداته: «النُسك» يعنى العبادة. والناسك هو العابد. 
بادك لخم عي المرايق الى ترد فيا هده العباةة مأو كبا خنارة عن الأعيال فنسينا: 

إلا 2 العلامة الطبرسي يقول في «مجمع البيان» وو الفتوح الرازي في «روح الجنان»: 
«المسفه (على وزن منصب) يكن أن يعى على وجه التخصيصض ‏ الأضحية: بين 
عبادااك انج الأخري '. َّ 

ولهذا خصٌ المنسك ‏ رغم مفهومه العام وشموله أنواع العبادات في مراسم الحج ‏ هنا 
بتقديم الأضحية بدلالة «ليذكروا لسم اللمه. 


'- ولهذا السبب يقال: نسكت الشاة, أي ذيحتها. 
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وعلى كلّ حال فإنّ مسألة الأأضحية كانت دوماً مثار سؤال. لإمتزاج التعبّد بها بخرافات 
المشركين الذين يتقرّبون بها إلى أوثانهم على نهج خاصٌ بهم. 

ذبح حيوان باسم الله ولكسب رضاه يبين إستعداد الإنسان للتضحية بنفسه في سبيل 
اللهء والاستفادة من لحم الأأضحية وتوزيعه على الفقراء أمر منطق. 

ولذا يذكر القرآن في نهاية هذه الآية ج فإلهكم لله واحده وبا أنه إله واحد ؤ فله أسلموه 
وبشّر الذين يتواضعون لأحكامه الربّانية و« بقر المغبتيزه '. 

ثم يوضّح القرآن الجيد في الآية التالية صفات الخبتين (المتواضعين) وهي أربع: إتنتان 
منها ذات طابع معنويء وإثنتان ذات طابع جسماني. 

بقول فى الأوّل: «الذين إذا ذكر الله وجله قلوبهم» لا يخافون في غضبه دون سبب ولا 
يشكون في رحمته, بل إنّ خوفهم ناج عن عظمة المسؤوليات التي بذمّتهم. واحهال 
تقصيرهم في أدائهاء وليقينهم بجلال الله سبحانه يقفون بين يديه بكلّ خشوع '" 

والثّانى: ج والصابرين على ما أصابهم» فهؤلاء يصبرون على ما يكابدونه في حياتهم من 
مصائب والام. ولا يرضخون للمصائب مها عظمت وإزداد بلاؤهاء ويمحافظون على 
تائم ولا يفرّون من ساحة الامتحان. ولا يصابون باليأس والخيبة, ولا يكفرون بأنعم 
الله أبداً, وبإيجاز نقول: يستقيمون وينتصرون. 

والثّالث والرابع: <والحقيمي الصلاة وهم رزقناهم ينفقون» فن جهة توطّدت علاقتهم 
ببارىء الخلق وإزدادوا تقرّباً إليه. ومن جهة أخرئ إشتد إرتباطهم بالخلق بالإنفاق. 

وبهذا ينضح جليّاً أن الاخبات والتسليم والتواضع التي هي من صفات المؤمنين ليست 
ذات طابع باطني فقطء بل تظهر وتبرز في جميع أعمال المؤمنين. 

صسورم 


«المخبتين» مشتقّة من «الإخبات» وأصلها وخبت» وهى الأرض المستوية الواسعة التي يمشي الإنسان 
فيها بكلّ سهولة. كما جاءت بمعنى الإطمتنان والخضوع. لأنّ السير فى هذه الأرض بلازمه الإطمئنان, ولهذا 
تكون خاضعة مستسلمة للسائرين عليها. 

'” بحثنا فى تفسير الآية ؟ من سورة الأتفال بإسهاب دوافع الخوف من الله. 


الآيات 


واد جَمَلكهَالكرين محتي لوو ددرو لوعي 
صَوَآفٌ دوست نويه كلو ينهاو لما نانس 
للك كروت 0 ريال أنه ومهاول دمَاوهَارليك نبا هلتقو 
س2 نك ر 0 كيد اكه 


التفشسير 

لماذا الاضحية؟ 

عاد الحديث عن مراسم الحيجٌ وشعائر الإهيّة والأضحية ثانية. ليقول أوّلاً: «والبدن 
جعلناها لكم من شسائر الله 4 إن «البُدن» وهي الايبل البديئة تعلّقت بكم من جهة؛ ومن جهة 
أخرئ هي من شعائر الله وعلائمه فى هذه العيادة العظيمة. فالأضحية في الحجّ من المظاهر 
الجليّة لهذ العبادة التي أشرنا إلى فلسفتها من قبل. 

«اليدن» على وزن «القدس» جمع ل«الئدنة» على وزن «عجلة» وهي الناقة الكبيرة 
والسمينة, وقد أكّدها لأنها تناسب إقامة ولبسة لاإطعام الفقراء والمحتاجين في مراسم 
الأأضحية, ومن المعلوم أن من الحيوان ليس من الشروط الإلزامية في الأضحية. وكلّ ما 
يلزم هو أن لا يكون ضعيفاً 

ثم” تضيف الآية: ولكم فيها خير» فن جهة تستفيدون من لحومها وتطعمون الآخرين. 
ومن جهة أخرئ تستفيدون من آثارها المعلوية بإيئاركم وسماحكم وعبادتكم الله. وبهذا 
تتقرّبون إليه سبحانه وتعالى. 

ثم تبين الآية ‏ بعبارة موجزة -كيفية ذبح الحيوان «فاذكروا لسم الثه عليها صواف» أي 
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اذكروا اسم الله حين ذبح الحيوان وفي حالة وقوفه مع نظائره في صفوف. 

وليس لذكر الله حين ذبح الحيوان أو نحر الناقة صيغة خاصّة, بل يكفي ذكر اسم من أسماء 
الله عليهاء كيا يبدو من ظاهر الآية. إلا أن بعض الرّوايات ذكرت صيغة محدّدة, وهي في 
الواقع من أعمال الإنسان الكامل. حيث روي عن أبن عبّاس أنه قال: الله أكبر, لا إله إلا الله 
والله أكبر. اللهم منك ولك' . 

إلا أنه ورد في حديث عن الإمام الصادقظة عبارات أكثر وضوحاً فبعد شراء 
الأضحية توجهها إلى القبلة وتقول حين الذبح: «وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين؛ إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربٌ العالمين لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهمّ منك ولك بسم الله وبالله والله أكبر, الهم تقبّل 
مني» . 

كلمة «صواتٌ» جمع «صاقّة» بمعنى الحيوان الواقف في صفّ, وكا ورد في الأحاديث فإنّ 
القصد من ذلك عقل رجلي الناقة الأمامّنين معأ حين وقوفها من أجل منعها من ا حسركة 
الواسعة حين النحر. وطبيعي أنّ أرجل الناقة تضعف حين تغزف مقداراً من الدم. فتتمدّد 
على الأرضء ويقول القرآن الجيد هنا جفإذا وجيف جنوبها فكلواهنها وأطسموا القانع والمستر» 
أي عندما تستقر ويهدأ جانبها (كناية عن لفظ الأنفاس الأخيرة) فكلوا متها وأطعموا 
الفقير القائع والسائل المعتر. 

الفرق بين «القانع» و«المعتر» هو أنّ القانع يطلق على من يقنع بما يُعطى وتبدو عليه 
علائم الرضى والاإرتياح ولا يعترض أو يغضبء أمَا المعترّ فهو الفقير السائل الذي يطالبك 
بالمعونة ولا يقنع بما تعطيهء بل يحتج ايضا. 

كلمة «القائع» مشتقة من «القناعة». و«المعتر» مشتقّة من «عرّ» على وزن (شرّ) وهي 
في الأصل تعني الجرب» وهو مرض عارض تظهر علاماته على جلد الانسان. ثم أطلقت 
كلمة «ا معترٌ» على السائل الذي يطلب العون ولكن بلسان معترض. وتقديم القائع على 
المعتر إشارة إلى ضعرورة الاهتام أكثر بامحرومين المتّصفين بالعقّة وعرّة النفس. 
.١‏ تفسير مجمعالبيان» ج /اء ص 7 ذيل الآبة مورد البحث, وتفسير روحالمعاني في تفسير هذه الآية 
باختلاف يسير. 
". وسائل الشيعة؛ بع ٠١‏ ص 78١_أبواب‏ الذبح الباب 87 
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وينبغي الإلتفات إلى أ نّ عبارة « كلوامنهه ا يأك الحجَاج بن اكنادين 
ولعلّها ترمي إلى مراعاة المساواة بين الحجّاج والفقراء. 

وتنتهى الآية بالقول: ل عذلك سكّرناها لكم لعلكم تشكرون». وإِنّه لمن العجب أن 
يستسلم حيوان عظي الجتّة هائل القوّة لطفل يعقل يديه معأ ثم ينحره. (وطريقة النحر تت 
بطعنة سكين حادّة في لبّة الناقة, لتغزف دمهاء وليلفظ هذا الحيوان أنفاسه بسرعة). 

ولإيضاح أهميّة تسلّط الإنسان على الحيوان في الذبح. فإ الله جل وعلا يسلب أحياناً 
طاعة هذا الحيوان وإنقياده للإنسان, حيث نشاهد هياج البعير وتبدلّه إلى موجود خطر لا 
يستطيع كبح جماحه عدّة رجال أقوياء بعد ما كان مسخّر حتى لصبي صغير!! 

وهناك مه أسئلة: وهى: ما هى ححاجة الله تعالى للأضحية؟ 

ونا ف قلسمة لحي 

وهل لهذا الفدل قائد: تعود إ ىالل شحانة؟ 

تجيب الآية التالية عن هذه الأسئلة « لن يئال الثه لحومها ولادهاؤهه. إِنَ الله ليس 
بحاجة إلى لحوم الأضاحي قا وام . ولاهو بحاجة إلى شيء. وإِنًا هو موجد كل وجودٍ 
وموجود. إن الغاية من اللأضحية كا تقول الآية: ( ولكن يناله التقوى منكوة فالهدف هو أن 
يجتاز المسلمون مراحل التقوى ليبلغوا الكمال ويتقرّبوا إلى الله. 

إن جميع العبادات دروس في القربية الاسلامية. فتقديم الأضحية ‏ مثلاً فيه درس 
الايثار والتضحية والسماح والاستعداد للشهادة في سبيل الله. وفيه درس مساعدة الفقراء 
وانحمتاجين. وعبارة ١‏ لن يئال الثه لحومها ولا دماوّهه مع أن دماءها غير قابلة للاستفادة. 
ريما تشير إلى الأعمال القبيحة التي كان يمارسها أعراب الجاهلية, الذين كانوا يلطخون 
أعتابهم وأحيانا الكمية يدماء هد القراين: 

وقد انّبعهم في ممارسة هذا العمل الخرافي مسلمون جاهلون. حتى نهتهم هذه الآبة 
المباركة 'ومما يؤسف له وجود هذه العادات الجاهلية فى بعض المناطق حيث يرشّون دماء 
الأضحية على باب وجدران منزهم الجديد, حتى أمهم يمارسون هذا العمل القبيح ا خراني في 
اكساعن الجديةة العمراح أنضا ولذا عت غل السلن الراعين الوقوف نقذ ضة هذا 
العمل. 


.كنز العرفان, ج ١‏ ص 814 
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ثم تشير الآية ثانية إلى نعمة تسخير الحيوان قائلة: «كذلك سغرها لكم لتكبّروا الله على 
ها هداكي 4 

ِنّ الهدف الأخير هو التعرّف على عظمة الخالق جل وعلا الذى هداكم بمنهجه 
التشريعي والتكويني إلى تعلّم مناسك الحسجٌ والتعالير الخاصّة بطاعته والتعبّد له. هذا من 
جهة. 

ومن جهة أخرئ جعل هذه الحيوانات الضخمة القويّة طيّعة لكم تقدّمونها أضاحي 
إستجابة لله تعالى. وتعملون عملاً طيّباً يُساعد الحتاجين. وتستفيدون من لحومها في تأمين 
حياتكم. لهذا تقول الآآية فى النتام: هوبش المحسنين 4 أولئك الذين استفادوا من هذه النعم 
الإلهيّة في طاعة الله. وأنجزوا واجباتهم على خير وجه. وم يقضروا في الإنفاق في سبيل الله 
أبداً. وفاعلوا الخير هؤلاء لم يحسنوا للآخرين فقط. بل شمل إحسائهم أنفسهم على أفضل 
وه أيضاً. 

وقد تؤدّي مقاومة خرافات المشركين التى أشارت إليها الآيات السابقة إلى إثارة 
غضب المتعصّبين المعاندين. ووقوع امشاحات دود او وإسعة: لهذا طمان اله سيسات 
وتعالى المؤمنين بنصره دِإِنّ الله يدافع عن الذين آهنوا ». 

لتتّحد قبائل عرب الجاهلية مع البهود والنصارى والمشركين في شبه الجزيرة العربية 
للضغط على المؤمنين كا يحلو لهم. فلن يتمكنوا من بلوغ ما يطمحون إليه. لأنّ الله وعد 
المؤمنين بالدفاع عنهم وعداً تجلّ صدقه في دوام الإسلام حتى يوم القيامة. ولا بختصّ 
الدفاع الإلممي عن المؤمئين في الصدر الأوّل للإسلام وحسب. بل هو ساري المفعول أبد 
الدهرء فإن كنا على نهج الذين آمنوا. فالدفاع الالهي عنّا أكيد. ومن ذا الذي لا يلتمس 
دفاع الله سبحانه عن عباده الصالحين؟ 

وفي الختام توضّح هذه الآآية موقف المشركين وأتباعهم بين يدي الله بهذه العبارة الصريحة 
َإِنْ الثه لا يحب كل خولن كفور» أولئك الذين أشركوا بالله حتى أَنْهُم ذكروا أسماء أوثائهم 
عند التلبية. فثبتت عليهم الخيانة والكفر لأنعم الله حيث يسمُّون أوثانهم عند تقديم 
الأضاحي. ولا يذكرون اسم الله عليها. فكيف يحب الله قوماً كهؤلاء الخوئة الكفرة؟! 
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رم 1 
َودَِدينَعتَو نهم لَه عه قدي 00 9 
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أخرجوامن ديدرهم يعبر حق إلا أت يقولوارسا الله كادف كرا 

ع سقو 2 ل ص ست عه عه لو ل ل جر ل “يله ار مه مر لل ا م 

بعصهم ببعض بع لومت صَوَِعوبيَوصَلَوومَسَد يذ 00 
5-9 12 تعس سم 0 سن كفي م ل 

مككيثيرا وتنصررك أ دمن سل بات لله قوفت عير 2 اليد 

ل 1 2 007 ع سر سكو و عو “تبر 06 

فالأرْضٍأَصَامُلصَلو وءَانو لكر وأَمَر وأا لْمَعْرُوفِو 

2 1 ل يد سر سمخ 

تَهواعن! وَهَهعيقَه امور (4 


التفشير 

أوّل حكم بالجهاد: 

ذكرت روايات أنّ المسلمين عندما كانوا في مكّّة. كانوا يتعرّضون كثيراً لأذى 
المشركين, فجاء المسلمون إلى رسول الله ما بين مشجوج ومضدروب يشكون إليه ما يُعانون 
من قهر وأذى, فكان صلوات الله عليه وآله يقول هم: «اصبروا فانّى لم أؤمر بالقتال» حتى 
هاجر. فأنزل الله عليه هذه الآية بالمدينة. وهي أَوّل آية نزلت في القتال '. 

هناك اختلاف بين المفسّرين في كونها أَوَّل آية نزلت في الجهاد. فهناك مَن يؤيّد ذلك. 
وناك مخ دزف أن أل آية نزلت في الجهاد هي آية: (قاتلوافي سبيل الثه الذين 
يقاتلونكم..» ' وعد البعض أية (إِنّ الثه لخترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم .»> "هي 
الأولى؟. 
ا انارت | ا كاد الكبير..ج ف 2 ذيل الآبة مورد البحث. 
؟ البقرة, 19٠‏ > العوبة .11١‏ 
. تفسير الميزان. ج ,١5‏ ص .]١١8‏ 
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إلا أن أسلوب الآية يناسب هذا الموضوع بشكل أفضل لأنّ تعبير «إذن» جاء بصدراحة 
واضحة فيهاء ولم يرد في الآبتين الأخريين. وبتعبير آخر: إِنّ الإذن بالجهاد منحصير في هذه 
الآاية. 

ونا وعد الله المؤمنين بالدفاع عنهم في الآية السابقة ينضح جيّداً الإرتباط بين هذه 
الآيات... تقول الآآية: إن الله تعالى أذن لمن يتعرّض لقتال الأعداء وعدوائهم بالجهاد. وذلك 
بسبب أَنْهم ظلموا: «أذن للذين يقاتلون بأئهم ظلموا4 ثم”أردفت بنصرة الله القادر للمؤمنين 
وان الثه على نصرهم لقدير». 

ِنَّ وعد الله بالنصعر جاء مقروناً ب «قدرة الله». وهذا قد يكون إشارة إلى القدرة الالخيّة 
القي تنجد الناس حيئا ينيضون بأنفسهم للدفاع عن الإسلام, لا أن يجلسوا في بيوتهم يأمل 
مساعدة الله تعالى هم, أو بتعبير آخر: عليكم بالجد والعمل بكلّ ما تستطيعون من قدرة. 
وعندما تستحقون النصر بإخلاصكم ينجدكم الله وينصركم على أعدائه. وهذا ما حدث 
للرسول ج في جميع حروبه التي كانت تُكلّل بالنصر. 

ثم توضّح هذه الآيات للمظلومين -الذين أذن هم بالدفاع عن أنفسهم_-بواعث هذا 
الدفاع. ومنطق الإسلام في هذا القسم من الجهاد فتقول: «الذين أخرجوا هن ديارهم بغير 
حق4 وذنبهم الوحيد أَنّْهُم موحّد ون: (َإِلَا أن يقولوا ربّنا الثه». 

ومن البديهي أنّ توحيد الله موضع فخر للمرء وليس ذنباً يبيح للمشركين إخراج 
المسلمين من بيوتهم وإجبارهم على الهجرة من مكّة إلى المدينة. وتعبير الآآية جاء لطيفاً 
يقرر إدانة المخصمء فنحن على سبيل المثال نقول لناكر الجميل: لقد أذنبنا عندما خدمناك, 
وهذه كناية عن جهل انخاطب الذي يجازي الخير بالشر' . 

ثم تستعرض الآية واحداً من جوانب فلسفة تشريع الجهاد فتقول: «ولولا دفع الثه 
الناس يسضهم يبعض لهدّم صولمع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فييها لسم الثه كثير». 

أي إِنّ الله إن لم يدافع عن المؤمنين. ويدفع بعض الناس ببعضهم عن طريق الإذن 
بالجهاد. دّمت أديرة وصوامع ومعابد اليهود والنصارى والمساجد التي يذكر فيها اسم الله 
كثيراً. 


.١‏ وبهذا ينضح أن الإستئناء في الآية المذكورة متّصل غاية الأمر إنّه كنائي مع ذكر فرد ادّعائى, (فتأمّل). 


135 سورة الحجٌ / الآية 1١-59‏ زج 

ولو تكاسل المؤمنون وغضّوا الطرف عن فساد الطواغيت والمستكبرين ومنحوهم 
الطاعة, لما أبق هؤلاء أثراً لمراكز عبادة الله. لأئّهيم سيجدون الساحة خالية من العوائق. 
فيعملون على تخريب المعابد. لأنها تبث الوعي في الناس. وتعيٌء طاقتهم في مجابهة الظلم 
والكفر. وكل دعوة لعبادة الله وتوحيده مضادّة للجبابرة الذين يريدون أن يعبدهم الناس 
تشبهاً منهم بالله تعالى» لهذا بهدّمون أماكن توحيد الله وعبادته. وهذا من أهداف تشربع 
الجهاد والاذن بمقاتلة الأعداء. 

وقد أورد المفتّرون معاني متفاوتة ل «الصوامع» و«البيع» و«الصلوات»«المساجد» 
والفرق بيئهاء وما يبدو صحيحاً منها هو أن: 

«الصوامع» جمع «صومعة» وهي عادة مكان خارج المدينة بعيد عن أعين الناس مخصّص 
لمن ترك الدنيا من الزهّاد والعبّاد. (ويجب ملاحظة أنّ «الصومعة» في الأصل تعنى البناء 
القع مشر وندواتيا لو عل املكو نري اررض الكدة هيا" 

و «البيع» جمع بيعة بمعنى معبد النصارى. ويطلق عليها كنيسة أيضاً. 

و «الصلوات» جمع صلاة, بعنى معبد اليهود. ويرى البعض أنّها معربة لكلمة «صلوتا» 
العبرية. الت تعنى المكان الخصّص بالصلاة. 

وأمّا «المستاماة فجمع مسجد. وهو موضع عبادة المسلمين. 

والصوامع والبيع رغم أنّها تخصّ النصارى. إلا أن إحداهما معبد عامٌ والأخرئ لمن ترك 
الدنياء ويرى البعض أنّ «البيع» لفظ مشترك يطلق على معابد الييود والمسيحيين. 

وعبارة «يذكر فيها لسع الثه كثيرأً» وصف خاص بمساجد المسلمين حسب الظاهر. 
لأنّها أكثر إزدحاماً من جميع مراكز العبادة الأخرئ في العالم, حيث تجرى فيها الصلوات 
الدمس في يام السنة كلها في وقت نهد فيه المعابد الأخرئ لا تفتح أبوابها للمصلّين إِلّا في 
يوم واحد من الاسبوح, أو أيّام معدودات في السنة. 

وفى الختام أكّدت هذه الآية ثانية وعد الله بالنصر «ولينصرنٌ الله هن ينصره» ولاشكٌ فى 
إنجاز هذا الوعد, لأنه من رب العرّة القائل: لِِنْ الله لقوي مزيز4ه. من أجل ألا يتصوّر 
المدافعون عن خط التوحيد أَنّهْم وحيدون في ساحة قتال الحقّ للباطل؛ ومواجهة جموع 
كثيرة من الأعداء الأقوياء. 
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وورع هذا الرعد الإهي انتصر المدافعون عن سبيل الله عل ناك ف امننارك 
ضارية خاضوها بضآلة عدد وعدّة, ذلك النصر الذي لا يمكن أن يقع إلا بإمداد إلهى. 

وآخر آية تفسّر المراد من أنصار الله الذين وعدهم بنصصره في الآآية السابقة, وتقول: 
«الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ومروا بالمسروف ونهوا عن المنكر». 

نهم فئة لا تلهو ولا تلعب كالجبابرة بعد انتصارها. ولا يأخذها الكبر والغرور. إما ترى 
النفس سلما لارققاء'الفرد والمباعة: إثنا لد مول إلن طاعوت عديد :يف وضو لا إل 
السلطة, لإرتباطها القويّ بالله. والصلاة رمز هذا الإرتباط بالخالق. والزكاة رمز للإلتحام 

مع الحدلق, والأأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامتان قويّتان لبناء مجمتمع سلير. وهذه 
الصفات الأربع تكني لتعريف هؤلاء الأفراد. فنى ظلّها تت مارسة سائر العبادات والأعبال 
الصالحة. وترسم يذلك خصائص الجتمع المؤمن المتطوّر'. 

كلمة «مكنا» مشتقة من «التمكين» الذي يعني إعداد الأجهزة والمعدّات الخاصّة 
بالعمل. من عدد وآلات ضنرورية وعلم ووعى كاف وقدرة جسمية وذهنية. 

وتطلق كلمة «المعروف» على الأعمال الجيّدة والحقّة. و«المنكر» يعني العمل القبيح. لأنّ 
الكلمة الأول تطلق على الأعمال المعروفة بالفطرة, والكلمة الثّانية على الأعبال المجهولة 
والمكرة أو تعير اله الثرل: تعني الإنسجام مع الفطرة الإنسانية, والثّانية تعني عدم 
الإنسجام. 

وتقول الآية في ختامها «ولثه عاقبة الأموره وتعنى أن بداية أىّ قدرة ونصير من الله 
تعاى, وتعود كلّها في الأخير إليه ثانية للا لثه وإِذا إليه راجعون». 

بحوث 

-١‏ فلسفة تشريع الجهاد 

رابع اااعنا مسألة الجهاد بحناً واسعاً" قبل هذاء إلا أنه مع ملاحظة احقال أن تكون 
.١‏ تناولنا أهميّة الأمر بالمعروف والنهي ناز هذين الواجبين الاسلاميين, والجواب عن 


استفسارات فى هذا المجال ببحث مسهب فى تفسير الآية غ٠ ٠‏ من سورة آل عمران 5 
". تناولنا فلسفة الجهاد بالبحث فى تفسير الآية ١5‏ من سورة البقرة. 
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الأآيات _موضع البحث -أولى الآيات التي أجازت للمسلمين الجهاد, وإحتوت إشارة إلى 
فلسفة هذا الحكم, وجدنا ضرورة تناوها بإيجاز. 

وقد أشارت هذه الآآيات إلى أمرين مهمّين في فلسفة الجهاد: 

أولهما: جهاد المظلوم للظالم. وهو من حقوقه المؤكّدة والطبيعيّة: التي يؤكّدها عقل 
الانسان وفطرته. وليس له أن يستسلم للظلم. بل عليه أن ينهض وبصرخ ويتسلّح ليقطع 
دابر الظالم ويدفعه. 

وثانيهما: جهاد الطواغيت الذين ينوون حو ذكر الله من القلوب بتهدي المعابد التى هي 
مراكز لبثّ الوعي وإيقاظ الناس. فيجب مناهضة هؤلاء لمنعهم من حو ذكر الله بتخد يرهم, 
جعلهم عدا خا 

وما يلفت النظر أن تخريب المعابد والمساجد لا يعني تخريبها ماديا فقط. بل قد يكون 
بأساليت غير مباشرة كثيرة. كإشاعة براي التسلية والقرفيه المقصودة, وبثٌّ الدعايات 
المسمومة, والاعلام المضادٌ لحرف الناس عن المساجد. فتحوّل أماكن العبادة إلى خرائب 
مهجورة. 

وق هذا جِواب لمن يسأل: اذا أجيز للمسلمين إستخدام القوّة وخوض الحرب 
لتحقيق أهدافهم؟ ولماذا لا يتر تحقيق الأهداف الإسلامية باللجوء إلى التعقّل والمنطق؟ 

وهل يفيد المنطق ذلك الظالم الذي هجر المسلمين من ديارهم لا لذنب إقترفوه سوى 
إعتقادهم بتوحيد الله فتراه يستولي على منازهم وأمواهم, ولايلتزم بأيّ قانون ومنطق 
تجاههم؟! 

فهل يمكن ردع هؤلاء المجانين بغير لغة السلاح والقوّة؟! 

وهذا ينطبق على من يقول لنا: لماذا لا تساومون الكيان الصهيوني وتفاوضونه؟ 

الكيان الصهيوني الذي إنتهك جميع القوانين الدولية وقرارات المنظهات الدولية التي 
أقرّتها شعوب العالم. وسحق ويسحق جميع القوانين البشرية والتعاليم السماوية. هل يعترف 
بالمنطق؟! 

الكيان الصهيونى الذي قصف المدارس والمستشفيات بالقنابل المحرقة. فقتل آلاف 
الأطفال والنساء والشيوخ الآمنين الأبرياء وجعلهم إرباً إرباً؟ كيف يخاطب بالمنطق؟ 

وهكذا الأمر بالنسبة للذين يرون في المعبد والمسجد الذي يبثٌ الوعي بين الناس وبقود 
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يمكن التفاوض سلميّاً معهم؟! وإذا نظرنا إلى الجتمع الإنساني نظرة واقعية ووضعنا القضايا 
الفكرية جانباً. فلا نجد مفرّاً من اللجوء إلى القوّة والسلاح؟! 
وجدنا المنطق فاعلاً لجأنا إليه. 


"' من هم الذين وعدهم الله بالئصر؟ 

نه لمن الخطأ الاعتقاد بأنّ نصر الله المؤمنين ووعده بالدفاع عنهم الذي جماء في 
الآيات السابقة وفي آيات قرآنية أخرئ _بعيد عن سنّة الله فى خلقه وقوانين الحياة! 

لنئن:الاامن هكذا. فالله يعد بنصيرة الذين يعبئون جميع طاقاتهم ليدخلوا ميدان القتال 
بكل قوّة. وهذا نطالع في الآيات السالفة: «لولا دفع الثه الناس بعضهم ببعن»: فلا يدقع الله 
الظالمين بإمداداته الغيبيّة وبقدرة الصواعق والزلازل التي لايبعنها إلا في حالات استثنائية, 
نا يدفع شرّهم عن المؤمنين بمن يدافع عنهم, أي المؤمنين الحقيقيين. 

وعليه فلا يعني الوعد الإلحي بالنصر رفع المسؤولية والتكاسل والتواكل بالإعتاد على 
ما وعد اللّه للمؤمنين, بل يجب التحرّك الواسع لضمان النصر الالهي وتهيئة مستلزماته. 

والجدير بالذكر أنّ هذه المجموعة من المؤمئين لا يتوجّهون إلى الله قبل النصر فقطء بل 
بعد النصر أيضاً فهم «الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة.. »4 يوطّدون علاقتهم مع 
لله. والنصر لديهم وسيلة لنشر الحقّ والعدل ومكارم الأخلاق. 

وخصّصت بعض الرٌوايات الآية السابقة بالمهدي (عجّل الله فرجه) وأصحابه أو بآل 
حمّد يَددٌ بشكل عامٌ. فقد جاء في حديث عن الإمام الباقر:ا حين تفسير الآية «الذين 
إن مكناهم في الأرض.. > قال: إِنّ هذه الآبة «الذين لن..» نزلت فى آل محمَدييةُ والمهدى 
(عجّل الله فرجه) وأصحابه «يملّكهم الله مشارق الأرض ومغاربها. ويظهر الدين ويميت الله به 
وبأصحابه البدع والباطل, كما أمات الشقاة الحقّ. حتى لا يرى أين الظلم, ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر»' . 


3 تفسير على بن إبراهيم حسبما نقله تفسير نور الثقلين؛ ج ”, ص ١31‏ ق, 
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وقد وردت أحاديث أخرئ في هذا امجال. وهي عبارة عن مصاديق بارزة للآية ولا تمنع 


؟'- «المحسنين». «المفبتين». «أنصار الثه» 

وتأمر الآيات المذكورة أعلاء والتي قبلها أحياناً بتبشير «المحسنين», ثم تعرّفهم أنه من 
المؤمئين» وليسوا من الخونة الكقار .. 

وأحياناً أخرئ تتكلّم حول «الحبتين» (المتواضعين) وتصفهم بأنّهْم خشّع في الصلاة, 
صايرون على المصائب منفقون نما وهمهم الله. 

وتعدّد هذه الآيات كذلك ميزات «أنصار الله» الذين لا يطغون عند إنتصارهم. بل 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

وخلاصة هذه الآيات تكشف لنا أن المؤمنين الصادقين هم جميع هذه الخصائص. فهم 
من جهة أقوياء في عقيدتهم والتزامهم المسؤولية, ومن جهة ثانية برهنوا على أُنّهم أقوياء 
ومستقيمون في علاقتهم مع الخالق والخلق وفي مكافحة الفساد. 

0 


الآيات 


وَإِن يك ذَبِوكَ بوك دك دقوع دعوتو( هموق 
أي( ولتت يوب ليث وسكي نيمتهم 
دنَس كان كير (9) فَكَينَمِن قَرْصَةٍ أملكتهاوى طَلِسَة هس 
حأ ويَدعَلَء* عْرْشِهَاوَيِِمُمَطإوَوَقَصْرِئَفِيِرٍ 4 
التفغسير 

بر معطلة وقصر مشيدا 

لقد صدر أمر الجهاد للمسلمين بعد أن ذاقوا -كما ذكرت الآيات السابقة _مرارة انحنة 
التي فرضها عليهم أعداء الإسلام الذين آذوهم وطردوهم من منازهم لا لذنب إرتكبوه. 
5 حيدهع الله سبحاته وتغال: 

وقد طمأنت الآيات -موضع البحث الرّسول يه والمؤمئين وخدّفت عنهم من جهة, 
وببّنت هم أن العاقبة السيّئة تنتظر الكفرة من جهة أخرئ, فقالت: ( ون يكذبوك فقد كقّب 
قبلهم قوى نوح وماد وثمودي. 

أي إذا كذّبك هؤلاء القوم فلا تبتئس ولا تحزن فالأقوام السابقة قدكدّبت رسلها أيضاً 
وأضافت: «وقوم إبراهيم وقوم لوطه. 

وكذلك كذّب أهالي مدبنة «مدين» نبيّهم «شعيب». وكذَاُب فرعون وقومه نبتّهم 
«موسى» ؤوأصحاب هدين وكذب موسى». 

وإِنّ هذه المعارضة والتكذيب لن تؤثّر في روحك الطاهرة ونفسك المطمئنة, مثلم لم تؤتر 
في أنبياء كبار قبلك ولم تعق مسيرتهم التوحيديّة ودعوتهم إلى الحقّ والعدل قطّ. 

إلا أن هؤلاء الكفرة الأغبياء يتصوّرون إمكانية مواصلة هذه الأساليب الخفزية. 


خقأمليك 1225 أخذتهم > أجل. أمهل الله 5 ليؤدٌوا ال 0 المنيفة 
عليهم فأغرقهم ينمه ثم حاسبهم حساباً عسيراً. «فكيف كان نكير» ' ورأيت كيف 
أنكرت عليهم أعمالهم: وبينت هم أعماهم القبيحة. لقد سلبت منهم نعمتي وجعلتهم على 
أسوا خال. دلبت سغادتهم الدتيوية وعوضتهم اموت 

آخر الآية موضع البحث يبيّن الله تعالى كيفيّة عقاب الكقّار بجملة موجزة ذات دلالة 
واسعة «وكأين من فرية أهلكناها وهي ظالمة 4 وأضافت الآية أنّ سقف بيوتها قد باتت 
أسفل البناء: (فهي ماوية على عروشها ». 

أي إِنّ الواقعة كانت شديدة حتى أنّ السقوف إنهارت أُوّلاً ‏ الجدران على السقوف 
جوبئر معطلة > فا أكثر الآبار المترعة بمياهها العذبة. ولكنّها غارت في الأرض بعد هلاك 
أصحابها فأصبحت معطّلة لا نفع فيها. ١‏ 

«وقصر مشيد »" أجل ما أكثر القصور المشيدة التي إرتفعت شاهقة ورُينت. إلا أنها 
أضحت خرائب بعد أن هلك أصحابهاء والنتيجة إِنّهم تركوا مساكنهم وقصورهم الْجلّلة, 
وأهملوا مياههم وعيونهم التى كانت مصدر حياتهم وعمران أراضيهم وذهبواء وكذلك 
الآبار الغنيّة بالماء أصبحت معطّلة لاماء فيها. 

بحث 

مما يلفت النظر التفسير الذي ورد عن أهل البيتعة حيث فسروا «وبئر معطلة» 
بالعلماء الذين لا يستفيد منهم امجتمع. فبقيت علومهم معطّلة, فقد روي عن الامام موسى 
بن جعفرة فى تفسير عبارة «وبئر معطلة وقصرمشيد » قوله: «البثر المعطّلة الإمام الصامت. 
والقصر المشيد الإمام الناطق» وبهذأ المعنى روي أيضاً عن الامام الصادق اه '. 

وهذا التفسير أ من التشبيه (مثلما يشبّه ه للهدي اعجّل الله فرجه) ناشر العدل في 


3 التكيره تني لإنكار وهنا تعني فرض العقاب. 

”: «المشيد» مشتقّة من «وشيده على وزن «عيد» ذات معنيين: أدَلهما الإرتفاع, والثّاني الحص, فتعني لفظة 
«قصر مشيد» القصر المرتفع 

والمعنى الثاني القصر الذي بني على أسس ثابتة قويّة ليصان من حوادث الزمان, وبما أنّ معظم منازل ذلك العصر 
تبنى من الطين, فإنّ المنزل الذي يبنى بالجصٌ يكون أقوى من هذه البيوت ويكون متميّزاً عنها. 

تفسير البرهان, بع ص 7١‏ 
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العالم بالماء المعين) أي إِنّ الإمام عندما يستقرٌ في دسّت الحكم يكون كالقصر المشيد. يجلب 
إنتباه الداني والبعيد ويكون بجا ليه وإذا أبعد عن الحكم وتخل الناس عنه. إحتل 
مكانه من لا يستحقّه فيكون عندها كبثر إمتلأت ماء. إلا أنّا معطّلة لا يستفاد منها فلا 
تروي عطشاناً ولا تسق زرعاً. 

ما أحسن ما أنشد الساعر العربى: 


فالقصر مجدهم الذى لا يُرتقى واليثر ع لمهم الذى لا ينزف١‏ 


6ارم 
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الايات 


رارض طتَكْو نَم ُو ب يَنفَلو نيه أودَاديسمَعُونيهََإَِا 
اتش اتلك تى رهن اشر تناه داب 
ونيف أسوعدهوَإِكيوما يدرك بك كلف سَنَة يم دوت 5 
سق ديه تلت لل وهر ططالمة كد تدز راوزل الت 0ه 
التفسير 

السير فى الأرض والعبزة: 

تحدّنت الآيات السابقة عن الأقوام الظالمة التى عاقبها الله على ما إقترفت أيديهم فدمّر 
انهه وأكّدت الآية الأولى هذه القضيّة فقالت: «أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ». 

أجل: تحدّثنا عن خرائب قصور الظلمة. ومنازل الجبابرة المهدّمة. وعبدة الدنياء فلكلٌ 
واحد منها ألف لسان يحكي لنا بسكوته المسيطر عليه ما حدث في زواياه من ظلم وفسق 
ووز ويد تناعن آلف دنه هافق 

إن هذه الخرائب كتب ناطقة تتحدّث عن ماضي هؤلاء الأقوام. ونتائج أعالهم 
وسلوكهم في الحياة وعن أعماهم المشؤومة, وأخيراً عن العقاب الذي صبّه الله علمهم! 

إن آثار قصور الجبابرة تبعث في روح الاونسان التفكر والإتعاظ. حيث يعوّضنا أحياناً 
عن مطالعة كتاب ضخم. ومع أنّ أصل التاريخ يعيد نفسه فإنّ هذه الآثار تسّد للإنسان 
مستقبله أمام عينيه: أجل. إِنّ دراسة آثار القدماء تجعل آذاننا ضاغية وأنظارنا ثاقبة. وهذا 
السبب يحت القران الجيد في كثير من آياته _المؤمنين على السياحة. سياحة إِيةٌ أخلاقيةٌ 
فيها عبرة لأنفسنا وعظة نحصّلها من دراسة إيوان المدائن وقصور الفراعتة. فرّة د عبر 
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دجلة إلى ا وقد نسكب الدمع بغزارة اد اس لدان 
جديدة من شقوق خرائب القصور التى كان عبازها الملوك الجبابرةوتتا كد متها الدروس 


١ 
. والعبر‎ 
ولاريضاح حقيقة هذا الكلام بشكل أفضل قال القرآن المجيد: «فإئّها لااتعمى الأبصار‎ 
ولكن تعمى القلوب التى في الصدور».‎ 


إن الذين يفقدون بصعرهم لا يفقدون بصيرتهم, بل تراهم أحياناً أكثر وعياً سن 
الآخرين. أمّا العمي الحقيقيون فهم الذين تعمى قلوبهم, فلا يدركون الحقيقة أبداً! لهذا يقول 
الؤسول الاأكرمكن: ل : «شرٌ العمى. عمى القلب! وأعمى العمى عمى القلب» ؟. 

وتظائم حلزينا الريتول الأكرم يا في كتاب غوالي اللآلي «إذا أراد الله بعبد خيراً نتح عين 
قلبه فيشاهد بها ما كان غائباً عنه»". 

سؤال: وهنا يثار سؤال: كيف يقال أن القلوب التى في الصدور تدرك الحقائق في وقت 
نعلم فيه أن القلب مضمّة للدم ليس إِلَ؟! سس ١‏ 

والجواب: وقد أجبنا عن هذا فى تفسير سورة البقرة. وخلاصته أنّ أحد معانى القلب 
هو العقل؛ ومن معاني الصدر ذات الانسان. 

إضافة إلى أنّ القلب مظهر العواطف, وكلّا تأئّرت العواطف والإدراكات الروحيّة في 
اللإنسان, فا ا ها يمك عل ادلب لإزناد ابعالسوضسع الم 3 سريانة: ومتج 
الجسم نشاطاً وحيوية جديدة, فتنسب الظواهر الروحية إل القلب: لأنه اول من رات معنا 
في جسم الإنسان. (فتأمّلوا جيّدأً). 

وما يلفت النظر أنّ الآية المذكورة أعلاه نسبت سبل إدراك الانسان إلى القلب (العقل) 
والأذنين. إشارة إلى أنه لاسبيل ثالث لاإدراك الأشياء والحقائق. فإِمًا أن يتفاعل مع الحدث 
في أعباق روحه ويسعى لتحليل المسائل بنفسه فيصل إلى النتيجة المتوحّاة. وإمًا أن يسمع 
النصيحة من المشفقين الحداة وأنبياء الله وأهل الحق, أو يصل إلى الحقائق عن طريق هين 
الصبيكين” . 

وترسم الآية الثّافية ‏ موضع البحث -صورة أخرئ لجهل الأغبياء وعديمي الإئيمان 


.١‏ شرحنا في تفسير الآية 1 سورة آل عمران بإسهاب دراسة تاريخ القدماء عن طريق السياحة والسير في 
الأرض. 5" . تفسير نورالتقلين, ج 7 ص ١4‏ 68. 
المصدر السابق. ؟: تفسير الميزان, بج ١5‏ ص 475. 





فتقول: «ويستعجلونك بالمذلب» فردٌ علهم ألا تعجلوا ( ولن يخلف الله وعدهه. و«العجول» 
هو من بمنشى فوات الفرصة من يده. وإنتهاء إمكاناتها. 

أتااظ القاذر عل كل عى نت الأول :قلا سحاحة لد بالمعلة :“فهو قاد ذوما عل الوقاء 
ما وعدء فلا فرق عنده بين الساعة واليوم والسنة: « وإِنّ وهأ مند ربّك كألف سنة همًا 
تسذون». 

وسواء أكان حمّاً أم باطلاً تكرارهم القول الماذا لم ينزل الله علينا البلاء؟) فليعلموا أنّ 
العذاب يترقّبهم وسيغزل عليهم قريباً. فإن أمهلهم الله. فإنّ ذلك ليعيدوا النظر في أعاهم, 
وسيغلق باب التوبة بعد نزول العذاب ولا سبيل للنجاة حينذاك. 

وهناك تفاسير أخرئ لعبارة <ِولِقٌ يوهأ مند ريّك كألف سنة مما تعدون» غير ما ذكرنا 
(وهو تساوي اليوم الواحد والألف سنة بالنسبة إلى قدرته تعالى) منها: قد يلزم ألف عام 
لإمجازك عملاً ماء والله تعالى ينجزه في يوم أو بعض يوم لهذا فإنّ عقابه لا يحتاج إلى 
مقدّمات كثيرة. 

وتفسير آخر يقول: إِنّ يوماً من أيّام الآخرة كألف عام في الدنيا. وإنّ جزاء ريّك وعقابه 
يزداد بهذه النسبة, لهذا نقرأ في الحديث التالي: «إنّ الفقراء يدخلون الجنّة قبل الأغنياء بنصف 
يوم. أي: خمسمائة عام» '. 

وفى آخر آية نهد تأكيداً على ما سبق أن ذكرته الآيات الآنفة الذكر من إنذار الكمّار 
المعاند ين بِأنّهِ ما أكثر القرى والبلاد التي أمهلناها ولم نغزل العذاب عليها ليفيقوا من غفلتهم» 
ونا لم يفيقوا وينتبهوا أمهلناهم مرّة أخرئ ليغرقوا في النعير والرفاهية, وفجأةٌ نزل علييم 
العذاب: «وكأين من قرية أمليك لها وهي ظالمة ثمّ أخذتهاه. 

إن أولنك الأقوام كانوا مثلكم بشكون من تأخّر العذاب عليهم؛ ويسخرون من وعيد 
الأنبياء. ولا يرونه إِلَّا باطلاً إلا نهم ابتلوا بالعذاب أخيراً ولم ينفعهم صدراخهم أبدأ ( وللجٍ 


الحصير» أجل كل الأمور تعود إلى الله, وتبق جميع الغثروات فيكون الله وارثها. 
صرم 
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الإيات 


ار ملعيل 0 
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قل يتاه اناس إِسّما أن لك مين 3 فَالَربسَ ءامو أَوعمِلُوا ديحت 


0 دل ع ل سد مقي ره سم سلية | لس رس لوسر عر للد ص خب جني سر 
م مغفرة ورد ف كرِبيم 4222 والَذينَ سَعَوأ قينا مُعَِجرسَأوْلِكَ أصَحَبٌ 


١ 


جر 


الرزق الكريم: 
تحدئت الآيات السابقة عن تعجيل الكفر والعذاب الإهي, وإِنّ ذلك ليس مسن شأن 
اتيف ونا يرتبط بمشيئة الله تعالى. فأوّل آية من الآيات أعلاه تقول: طقل ياْيْها الناس 


التفسير 


إِنّها أنا لكم نذير هبين 4. 
عن طاعته. 


وما لاشك فيه أنّ النى يد نذير بشير. وتأكيد الآبية هنا لصفة النذير جاء لملاءمة ذلك 
هم الَْاظبِينَ الكقار المعاتد ين الذين يسكهر توق يمقاب الله. 

وترسم الآيتان التاليتان صورة للبشرى وأخرئ للإنذار, لأنّ رحمة الله واسعة, فتقدّم 
على عقاب الله. تتحدّث أوّلاً عن البشرى جفالذين آمنوا ومملوا الصالحاف لهم مشفرة ورزق 
كريم » يتطهّرون بماء المغفرة الإهيّة أوّلاً. فتطمئن ضمائرهم, ثم تشملهم نعم الله ورحمته. 

عبارة «رزق كريم» (مع ملاحظة أنّ كلمة «كريم» تطلق على أيّ موجود شريف وثين) 
ذات مفهوم واسع يض جميع الأنعم المادية والمعنوية. 

أجلء إِنّ الله الكريم يمنّ على عباده المؤمنين الصالحين بأنواع من الرزق الكريم في تلك 
المنازل الكريمة. يقول الراغب الاصفهاني في مفرداته: لا يقال الكرم إلا في الحاسن, كمن 
.ينفق مالا فى تجهيز جيش فى سبيل الله. أو تحمّل حمالة ترقء دماء قوم. فعلى هذا لا يطلق 
الكرم على الإحسان الجزي. 


وفشر البعض |! الرزق الكريم بالرزق ق الدائم الذي لا عيب ولا نقص فيه. 

وقال آخرون: إِنِّ الرزق الذي يليق بالمؤمنين الصالحين ولا يخ أن المراد من ذلك 
شامل ويم جميع هذه المعانى. وأضافت الآية اللاحقة « والذين سعوا في (ياتنا معاجزين 
ثولئك أصحاب الجحيو» أي إِنّ الذين حاولوا تخريب الآيات الإهيّة وحوهاء وكانوا 
يعتقدون أن لحم القدرة على مغالبة إرادة الله المطلقة, فهم أصحاب الجحم '. 

«جحيم» من مادّة «جحم» بمعنى شدّة توقد الثار, وتقال كذلك لشدّة الغضب, فعلى هذأ 
تطلق كلمة (الجحيم) على المكان المشتعل بالنيران, وهي هنا تشير إلى نار الآخرة. 

0 


١.«سعواء‏ مشتقّة من «السعي وتعني في الأساس الهرولة, وهنا المحاولة في تخريب الآيات الإلهيّة 
ومحوها. أمًا «المعاجزون» فمشتقّة من «العجز» وتعنى هنا الذي يحاول الغلبة على قدرة الله غير المحدودة. 

وتصوّر بحض المفسّرين أنّ هذا الإحتمال لا يمكنه أن يكون لأىّ أحد يريد تعجير الله وقهر إرادته. وعلى هذا 
فإنَ كلمة «المعاجزين» نسبوها إلى لني والمؤمنين. في الوقت الذي إستخدم هذا التعبير في آيات قرآنية 
أخرئ له سورة الجن الآبة ؟ والتوبة الآبة "و "وتعني عمل شخص يتظاهر بقدرته ليس إلا. 


الآيات 


ير 


متك م ا أ 0 هل جر سر 
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وماارّسلنامن بل قَبِلِك من سول ولانوي| لاإذاتموى القىالشَيِطلنق منيض 
2 _ 


َسَحْلَمِلئ لطن رخص نشيو وان 22 
زرا لتو ؤب وقوه ويف ررك 
يبن ل سْفَاق بصيو © وَي لال أوث ليأ دألْحيُ ين 
يلكت مون أيو. يت لهو مهم وله ها ناموك رط 
مُسَتَقِ و( 


التفغسير 

وساوس الشياطين فى مساعى الأنبياء: 

تناولت الآيات السابقة الات المقرا كين والكفرة نحو التعالير الاهيّة والاستهزاء بهاء 
ما الآيات موضع البحث فقد تضمّنت تحذيراً مهمّاً حيث قالت: إن هذه الموٌامرات ليست 
جديدة, فالشياطين دأبوا منذ البداية على إلقاء وساوسهم ضد الأتبياء. 

في البداية تقول الآية: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنّى4 أمراً لصالح 
الدين وامجتمع وفكّر في خطة لتطوير العمل «ألقى الشيطان في أمنيته4 إلا أنَّالله لم يقرك 
نُبيّه وحده إزاء إلقاءات الشياطين «فينسخ الله ما يلفي الشيطان ثمّ يسكم الثه آياته». 

إن هذا العمل يسير على الله تعالى, لأنّه عليم جميع هذه المؤامرات الدنيئة. ويعرف كيف 
يحبطهاأ «والثه عليم حكيم ». 

إلا أنّ المؤامرات الشيطانية التى كان يحيكها المشركون والكفرة. كانت تشكّل ساحة 
لامتحان المؤمنين والمتآمرين في آن واحد. إذ تضيف الآية «ليجعل ها يلقي الشيطان فتنة 
للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم». 
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وان الظالمين لفى فقاق بعيد» فهم بعيدون عن الحقّ لشدّة عداوتهم وعتادهم. 

وكذلك الهدف من هذا البرنايج: «وليعلم الذين أوتوا العلم لنّه الحقٌّ من ريّك فيوّهنوا يه 
فتخبى له قلوبهم». وطبيعي أنّ الله لا يترك المؤمنين الواعين المطالبين بحقوقهم والمدافعين 
عن الحقّ وحدهم في هذا الطريق الوعر هِوَإِنّْ الله لهاد الذين (منوا إلى صراط هستقيم». 


بحوثت 

١‏ المزاد من إلقاءات الشيطان 

ما ذكرناء في تفسير الآيات المذكورة أعلاه يتناغم مع آراء بعض الباحثين, إلا أنّ هناك 
إحهالات أخرئ في تفسير الآية, منها أنّ عبارة «تمتّى»«أمنية» تعن التلاوة والقراءة, كما 
جاءت في أشعار العرب بهذا المعنى. لهذا فإنّ تفسير آية (وها أرسلنا من قبلك من رسول. > 
هو أنّ الشياطين (خاصّة شياطين الانس) كانوا يلقون بكليات خلال قراءة كلام الله على 
الناس لتشويش الأفكار. ولإبطال أثر القرآن في الحداية والنجاة. إلا أنّ الله عرّوجل كان 
بيعو اق هذه الالقاءات ويثبت انف سيت ذا التتفسير مع عبارة ثم يحكيم الله 
آياتهه وكذلك يساير (وفقاً لبعض التبريرات) أسطورة الغرانيق التقي سيرد ذكرها. 

ولم تستعمل «تَيٌ, وأمنية» بعنى التلاوة إلا نادراً. ولم ترد في القرآن بهذا المعنى قطّ. 
#تمتن» نبشئعة من ومتق» عل وزن «تى #وأصلها تع التقد ير والقرض :وتيت نطقة 
الرجل ب «المني» أن تقدير كيان الفرد يُفرض فبها. ويقال للموت «منيّة» لأّه يحل فيه 
الأجل المقدّر للإنسان. وهذا تستعمل كلمة «تمتّى» لما يصوّره الإنسان في عخيّلته والقي 
يطمح إلى تحقّقها. وخلاصة القول: إن أصل هذه الكلمة هي التقدير والفرض والتصوّر. أينا 
استخدمت. 

ويمكن ربط معنى التلاوة بهذه الكلمة, فيقال: التلاوة تشمل التقدير والتصوّر للكلمات. 
إلا أنها رابطة بعيدة لا أثر لها في كلمات العرب. 

ما المعنى الذي ذكرناه لتفسير الآية (براج الأنبياء ومخططاتهم للوصول إلى الأهداف 
الالميّة) فإنّه يناسب المعنى الأصلى لكلمة «تمتى». 

وثالث احقال في تفسير الآآية أعلاه هو ما ذكره بعض المفسّرين ورأى فيه أنّه إشارة إلى 
بعض الأخطار والوساوس الشيطانية التي تلق في لحظة عابرة في أذهان الأنبياء الطاهرة 
النئرة. 


06 .الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل زشة: 


ويما ١‏ أيهم معصومون ومنصورون بقوة غيبيّة ية وإمدادات إطية, فَإن الله يمحو الت 
الإلقاءات من أفكارهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم. 

إلا أن هذا التُّسير لا ينسجم مع الآيتين الثّانية والثّالئة مما نحن بصدده. والقرآن اعتبر 
هذه الإلقاءات الشيطانية وسيلة إمتحان للكفرة والمؤمنين الواعين على السواء. ولا أثر لما 
في قلوب الأنبياء حيث بمحو الله عنها إلقاءات الشياطين هذه. 

وبهذا تتّضح ملاءمة التّفسير الأوّل أكثر من غيره. وهي إشارة إلى نشاط الشياطين وما 
يلقونه على الأنبياء لتعويق عملهم البنّاء. غير أن الله يبطل ما يفعلون ويمحو ما يلقون. 


؟'- أسطورة الغرانيق المفتلقة! 

جاء في بعض كتب السنّة رواية عجيبة تنسب إلى ابن عبّاس. مفادها أنّ التي يل كان 
مشغولاً بتلاوة سورة «النجم» في مكّة المكرّمة, وعندما بلغ الآيات التي اباد انا 
أصنام المشركين «أفرزيتم اللا والعزى « ومناة الثائئة الأغرئ ' ألق الشيطان على النّجي 
هاتين الجملتين وجعلهها على لسانه: (تلك الغرانيق العلى وإنّ شفاعتهنٌ لترتجى!) أي إِنَّنَ 
طيور جميلة ذات منزلة رفيعة ومنها ترتجى الشفاعة '! 

وقد فرح المشركون بذلك. وقالوا: إنّ حتداً لم يذكر آلهتنا بخير حت الآن. فسجد 
حمديّة وسجدوا هم أيضاً. فنزل جبرائيل :نه على الرّسول !نت محذّراً من أنه م ينزل 
هاتين الآيتين وأئّْهما من إلقاءات الشيطان. وهنا أنزل عليه الآيات موضع البحث «وها 
أرسلتا من قبلك هن رسول..» تحذّراً الأسول عق والمؤفق ١‏ ورشي أن عدوا من اعبداء 
الإسلام نقلوا هذا الحديث وأضافوا عليه ما بحلو هم للمساس برسالة النّى يل والقرآن, 
لان مختلق يبغي النيل من القرآن وأحاديث الّسول يلفة. 1 

وهناك أدلّة دامغة عديدة تؤكّد إختلاق شياطين الانس هذا الحديث 

أولاً: ذكر الباحثون ضعف رواته وعدم الثقة بهم. ولا دليل على أنه من رواية ابن 
5 
". «الفرانيق» جمع «غرئوق»؛ على وزن بهلول, طائر يعيش في الماء ايفن أو أسود اللون. كما جاء بمعان 


أخرئ «قاموس اللغة». 
*. جاء ذكر هذا الحديث نقلاً عن جماعة من حمقّاظ أهل السنّة فى تفسير الميزان. 





يب 5 0000 


عبّاس. واف يشي لدان ل للد و ا ٠.‏ 

ثانياً: ذكرت الكتب الإسلامية أحاديث عديدة عن نزول سورة النجم وسجود 
النَىِية والمسلمين. وم تذكر شيئاً عن هذا الحديث امختلق. وهذا يدلّ على إضافة هذه 
الجملة إليه فيا يعد" 

ثالثً: تنفي يات "'و؛ من سورة النجم بصمراحة هذه الخرافة ( وما ينطق عن الهوى *لن 
هو إلا وعي يوحى>. 

كك يي عت الكسطل رة مع هذه الآآية التى نرّهت وعصمت الرّسول يَلة؟ 

رابسعاً: استنكرت الآيات التالية للآبة التي 5 أوثان المشركين والأأصنام. وبيئنت 
قبحها وسخفها. فقد ذ كرت بصراحة (إن هي إلا لسما. سحيتموها أنتم وآباتكم ما أنزل الله بيها 
هن سلطان إِن يتّبسون إلا الظنَّ وها تيهوي الأنفس» " وقد جاءهم من رهم الهدى. ومع كل هذا 
الذم للأصنام. كيف يمكن مدحها؟! إضافة إلى أن القرآن الجيد ذ كر بصعراحة أن الله يحفظه من 
كل تحريف «إِنا نحن نّلنا الذكر ولِذا له لحافظون» ؛. 

خامسا: إن جهاد النّى يي للأصنام جهاد مستمر طوال حياته ولم يقبل المساومة قطً. 

وقد رفض الرّسول يَِدةِ الأونا أن وبرهنت سيرته المطهّرة على إستنكارها والتصدّي 
هاء حتى في أصعب الظروف. فكيف ينطق بمثل هذه الكلمات؟! 

سادساً: إن الكثير من غير المسلمين الذين لا يعتقدون بأنة التي محمد أع مزال مر 
اللهء يعترفون بأنْه إنسان مفككر واع حّق أعظم الإنتصارات. فهل يمكن لمن شعاره الأساس 
دلا إله إلا الله», وجهاده الرافض لأيّ نوع من أنواع الشرك والوثنيّة. وحياته برهان على 
الاإباء ورفض الأصنام, يترك فجأةٌ سيرته تلك ليشيد بالأوئان؟!. 

ومن كل هذا نستنتج أنَّ أسطورة الغرانيق من وضع أعداء سدّج ويخالفين لا يخافون الله 
اختلقوا هذا الحديث لاضعاف منزلة القرآن والرآسولي. هذا ننى جميع الباحثين 


* 


الإسلاميين من السنّة والشيعة هذا الحديث بقوّة واعتبروه مختلقاً * 


.١‏ التفسير الكبير؛ ج 57 ص ,8١‏ ”. المصدر السابق. 
3 1 حك ع 00 م 
00 شرق ؛ للآبات موضع 07 


4 الأمثل في تعسير كعاب الله السترل نف 


ريد بط ار تنرياً ذه الاضافة بالقول: مض شيف ا 
الني علي كان يتلو سورة النجم وبلغ «افرأيتم اللا والعزّى * ومناة الثالثة الأخرئ» استغل 
بعض المشركين المعاند ين هذه الفرصة. فنادى بلحن خاص «تلك الغرانيق العلى وإنّ 
شفاعتهن لترتجى» فأشكلوا على الناس بالتشويش على كلام الرّسول #َْك. إلا أ الآيات 
اللاحقة ردّتهم بإدانتها الشديدة لعبادة الأصنام '. 

ويتتضح أنّ بعضهم وجد في أسطورة الغرانيق نوعاً من الرغسبة لدى الأول في 
كسب الوثنيين إلى صفوف المسلمين. إلا أن هذا القول يعني إرتكاب هؤلاء المفّرين خطأً 
كتعراء ؛ ويدل على أن هؤلاء امسوّغين للوثنية لم يدركوا موقف الررسول 6 إزاءهاء رغم أنّ 
العهؤد تار يتا هو رفض الرّسول ,َي العطاء السخيّ من المشركين مقابل العدول عن 
رسالته الإسلامية... أو أنّ هؤلاء المبرّرين يتجاهلون ذلك متعمّد ين. 


'؟- الفرق بين الرّسول والنبيا 

هناك أقوال كثيرة في الفرق بين «الرسول» و«التّبي». وأكثرها قبولاً أن كلمة الآسول 
تطلق على أنبياء لحم رسالات من الله أمروا بنشرها بين الناس. وأل يألوا أيّ جهد في هذا 
الطريق. وأن يلسا ولا يبالوا بالتضحية بأرواحهم من أجل رسالتهم. 

ما كلمة «النى» فقد اشتقّت شتقّت من «تبأ» وهو الذي ينبأ بالوحي الإلهي رغم أَنّهِ لم يُكلّف 
بإبلاغه بشكل واسع. فهو كالطبيب براجعه المرضى للعلاج وطلب الدواء. ولكل ني مهمّة 
تختلف عن مهمّة الآخر. وذلك بمقتضى الأحوال والبيئة التي يعيشها كل وأحد منهم ' 

دع 


.١ ١‏ تفسير القرطبي. ا 00 اس لير الطريل فعسم قا كر « أيضأ كأمر محتمل. 
3 تحلثنا في هذا أيضاً فى تفسير الآية ١1‏ من سورة البقرة. 
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التفسير 

الرّزق الحسن: 

تحدّئت الآيات السابقة عن محاولات الخالفين فى محو الآيات الاهيّة, أمّا الآيات التى 
نقف في ضوئها. فأشارت إلى هذه امحاولات من قبل أشخاص متعصّبين قساة. ا 

تقول الآبة الأول : ذولا يزلل الذين كغروا في مرية هنه حتى تأتيمهم السامة بغتة أويأ يأتيهم 
عذاب يوم عقيم» بديبي أن الآية هنا قصدت فئة من الكمّار لا الكمّار كلهم لأنّ الكثير 
منيه أسلفوا والتحقوا بالنَى:ة وبصفوف المسلمين. قصدت الآبية زعاء الكقار 
والمعاندين والمتعصّبين بقوّة والحاقدين الذين لم يؤمئوا قط واستمرّوا فى عرقلة المسيرة 
الاسلامية. ْ 

وتعني كلمة «مرية» الشكٌ والترديد. وتبيّن لنا الآية أنّ هؤلاء الكفرة لم يكونوا يوماً 
على يقين ببطلان الإسلام ودعوة النَىمّة بالرغم من إظهارهم لذلك في كلماتهم, بل كانوا 
في شكٌ من القرآن والإسلام. إلا أنّ تعصّبهم كان يحول دون توصّلهم إلى الحقيقة. 

أمّا «الساعة» فقد ذهب البعض إلى أنّها : تعني ا موت ونظير ه. إلا أن الآيات اللاحقة بيّنت 


6 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 11 
0 القصد ختام العالم وعشيّة يوم القيامة. ولتي رافقت كلمة «بغتة». 

ويقصد ب«مذلب يوم عقيم» عقاب يوم القيامة, وقد وصف يوم القيامة بالعقم لأنّ لا 
يوم يليه لينيض المرء للقيام بأعمال خيّرة تعوّض عا فاته وتؤثّر في مصيره. 

ثم أشارت الآية التالية إلى السيادة المطلقة لربٌ العالمين يوم القيامة « المنك يومئة لثه 
يحكم بينهم» وهذا أمر ملازم لله الحاكم الداثم والمالك المطلق. وليس ليوم القيامة فقط. بل 
هو على مدى الزمان. وبا أن فى الدنيا مالكين وحكاماً آخرين رغم محدودية ملكياتهم 
وسلطانهم ورغم أنَّها ملكية ظاهرية وسلطان شكلي. إلا أنه قد يولّد تصوّراً بأنّ هناك 
جكانا وملاكا غين الك ولكة كل هذا يدوك وتتعي ا سسقيقة وخدائة المالكوالحاكم يوسقةة 

وبتعبير أخر: هناك نوعان من السيادة والملكية: السيادة الحقيقيّة,. وهي للخالق على 
المخلوق, والسيادة الاإعتبارية النائجة عن اثفاق بين الناس. ويوجد كلا هذان النوعان في 
الدنياء ولكن تزول الحكومات الإعتبارية كلّها يوم القيامة, وتبق السيادة الحقيقيّة لخالق 
العالم '. 

وعلى أي حالء فإِنٌ الله هو المالك الحقيق, فهو إذن الحاكم الحقيق. وتعمٌ حكومته على 
المؤمنين والكافرين على السواء. ونتيجة ذلك كما يقول القرآن الجيد: + فالذين آمنوا ومملوا 
الصالحاى في جنا النسيم» الجنّات التي تتوفر فيها جميع المواهب وكل اخيرات والبركات. 

ويضيف القرآن الكريم « والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا فأولئله لهم عذلب ميهين» ما أجمل 
هذا التعبير! عذاتٌ يذل الكفرة والذين كذّبوا بآيات الله أولئك الذين عاندوا الله 
واستكبروا على خلقه بهينهم الله. وقد وصف القرأن العذاب ب«الألير» و«العظيم» 
و«المهين» في آيات مختلفة, ليلائم كل واحد منه الذئب الذي إقترفه المعاندون!. 

وممًا يلفت النظر أنّ القرآن المجيد أشار في حديثه عن المؤمنين إلى أمرين «الاإيمان» 
و«العمل الصالح». وفي المقابل أشار في حديئه عن الكافرين إلى «الكفر» و«التكذيب 
بآيات الله». وهذا يعني أنَّ كلاً منهها متركّب من إعتقاد داخلي وأثر خارجي يبرز في عمل 
الإنسان. حيث إِنّ لكل عمل إنساني أساساً فكرياً. 

وبما أن الآيات السابقة تناولت المهاجرين من الذين طردوا من ديارهم وسلبت 


3 تفسير الميزان» جح ,ص ا 





1 سورة الحجّ / الآية 69-06 إج 
أموالهم. لأمّهم قالوا: ربّنا الله. ودافعوا عن شر يعته. فقد اعتبرتهم الآية التالية جموعة 
ممتازة جديرة بالرزق الحسن وقالت: «والذين هاجروا في سبيل الثه ثم قتلوا أو ماتواليرزقتهم 
الثه رزقاأ حسنأ وإِنّ الثه لهو خير الرلزقين 4. 

قال بعض المفسّرين: إِنّ «الرزق الحسن» هو النعم التي تشد نظر الإنسان إليها عند 
مشاهدته لها فلا يدير طرفه عنهاء وإِنْ الله وحده هو القادر على أن يمنّ على الإنسان بهذا 
النوع من الرزق... 

ذكر بعض المفسشرين سيا لغزول هذه الآية خلاصته: «لا مات عؤان بن مظعون وأبو 
سلمة بن عبدالأأسد. قال بعض الناس: من قتل في سبيل الله أفضل تمن مات حتف أنقه. 
فنزلت هذه الآية مسويّة بينهم. وإِنّ الله يرزق جميعهم رزقاً حسناً. وظاهر الشريعة يدل 
على أن المقتول أفضل. وقد قال بعض أهل العلم: إن المقتول فى سبيل الله والميّت فى سبيل الله 
0 : :. 

وعرضت الآية الأخيرة صورة من هذا الرزق الحسن «ليدغلئهم مدخلا يرضوته» فإذا 
طردوا من منازهم في هذه الدنيا ولاقوا الصعاب. فإنّ الله يأويهم في منازل طيّبة في الآخرة 
ترضيهم من جميع الجهات؛ وتعوّضهم -على أفضل وجه -عبا ضمّوا به في سبيل الله. 
في نفس الوقت حلم لا يستعجل فى عقابهم. من أجل تربية المؤمنين في ساحة الإمتحان 
هذه وليخرجوا منها وقد صلب عودهم وإزدادوا تقرّباً إلى الله. . 

دع 


0 د عع بس رعو 


له لَعَْوْضَعُورُ © ذلك يأك مهيأ ل انها 
, 5 | 4 200 
التَهسارفالْتَلِوانا 7 سيمع بصير 7 كيك اله هوَالْحَنٌ وأ 


مايتدعو رك من دونه 20011111110 09 
سبب التزول 
زوي أنّ عدداً من المشركين من أهل مكّة وأجهوا المسلمين وم يبق لإنتهاء شهر حرّم 
إلا يومان. قال المشركون بعضهم لبعض: إ نّ أصحاب محمد يي ل يحاريون في شهر حرم 
وهذا بدأوا بهاجمة المسلمين. ورغم الحاح المسلمين عليهم بإيقاف القتال لم يعطوا أذناً 
صاغية ذا الطلب. فاضطرٌ المسلمون إلى قتالهم ببطولة فريدة فنصرهم الله. وهنا نزلت أوّل 
آية من الأآيات المذكورة آنفاً'. 


4 

م ل ل مر لله 20 هدو *ه 
ا ل 0 له ارج 
روبولج 


التغسير 
من هم المنتصرون؟ 
حدئتنا الآيات السابقة عن المهاجرين في سبيل الله. وما وعدهم الله من رزق حسن 
يوم القيامة. ومن أجل ألا يتصوّر المرء أن الوعد الاغهي يختّص بالآخرة فحسب. تحدّثت 
الأية ‏ موضع البحث - في مطلعها عن إنتصارهم في ظل الرحمة الإهيّة في هذا العالم: «ذلك 
ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بشي عليه لينصرئه الله» إشارة إلى أن الدفاع عن النقس 
وبحابهة الظلم حقّ طبيعي لكل إنسان. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان» ج لاه ص 91؛ وتفسير الدرٌ المنثور, ذيل الآيات مورد البحث. 
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وعبارة «بمثل» تأكيد لحقيقة أنّ الدفاع لا يجوز له أن يتعدّى حدوده. 

عبارة جثم بغي عليه > هي أيضاً إشارة إلى وعد الله بالإنتصار لمن يُظلم خلال الدقاع 
عن نفسه. وعلى هذا فالساكت عن الحقّ والذى يقبل الظلم ويرضخ له لم يعده الله بالنصر, 
فوعد الله بالنصر يخصٌ الذين يدافعون عن أنفسهم ويجابهون الظالمين والجائرين. فهم 
يستعدّون بكلّ ما لديهم من قوّة مجابهة هذا الظلم: ويجب أن تمتزج الرحمة والسماح 
بالقصاص والعقاب لتكسب النادمين والتائبين إلى الله. حيث تنتهي الآية ب دِإِن الثه لسفو 
فقور > 

وتطابق هذه الآية آية القصاص حيث منحت ولي القتيل حقّ القصاص من جهة 
وأفهمته أن العفو فضيلة (للجد يرين بها) من جهة أخرئ. 

وبما أنّ الوعد بالنصر الذي يقوي القلب لابدٌ وأن يصدر من مقتدر على ذلك. لهذا 
تستعررض الآبة قدرة الله في عالم الوجود التي لا تنتبي, فتقول: ؤذلك بأنْ الثه يولج الليل في 
النهار ويولج النهار في الليل > فها أن يقل من أحدهما حتى يزداد في الآخر وفق نظام 
مدروس. 

كلمة «يولج» مشتقّة من «الإيلاج» وهو في الأأصل من الولوج أي الدخول. وهذه العبارة 
-كما قلنا ‏ تشير إلى التغييرات التدريجيّة المنظّمة تنظيماً تامّاً. كمسألة الليل والنهار. فها 
يقل أحدهما إلا ليزداد الآخر على مدى فصول السنة. 

ورئًا تكون إشارة إلى شروق الشمس وغروبها الذي لا يحدث فجأة بسبب الظروف 
الجويّة الخاصّة (بالهواء الميط بالأرض) حيث قتدَ أشعّة الشمس في البداية نحو طبقات 
الهواء العليا. ثم تنتقل إلى الطبقات السفلى. وكأنّ النهار يلج في الليل ويطرد جيش قوى 
الظلام. 

وعكس ذلك ما يقع حين الغروب, حيث تلملم أشعّة الشمس خيوطها من الطبقات 
السفلى للأرضء فيسودها الظلام تدريجيّاً حتى ينهي آخر خيط من أشعّة الشسمس 
ويسيطر جيش الظلام على الجميع: ولولا هذه الظاهرة. فسيكون الشروق والغروب على 
حين غرّة. فيلحق الأذى بالإنسان جسماً وروحاً ويحدث هذا التغيير السريع أيضاً 
مشاكل كثيرة فى النظام الاجتاعي. 

ولا مانع من إشارة الآية السالفة الذكر إلى هذ ين التّفسير ين. 
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وتنتهي الآية ب جوأنٌ اله سميع بصير» أجلء إِنّ الله يلب حاجة المؤمنين, ويطّلع على 
حاهم وأعماهم. ويعينهم برحمته عند اللزوم. مثلبا يطّلع على أعبال ومقاصد أعداء الحق. 

وآخر آية من الآيات السالفة الذكر في الواقع دليل على ما مضى حيث تقول: (ذلك 
أن الثه هو الحقّ وأنَّ ما يدمون من دونه هو الباطل وأنّ الثه هو العلي الكبيره. 

إن شاهدتم إنتصار الحقّ وهزية الباطلء فإنّ ذلك بلطف الله الذي ينجد المؤمئين ويترك 
الكافرين لوحدهم. 

إن المؤمنين ينسجمون مع قوانين الوجود العامّة, بعكس الكافرين الذين يكون مالهم 
إلى الفناء والعدم بمخالفتهم تلك القوانين. والله حقّ وغيره باطل؛ وجميع البشر والخلوقات 
التي ترتبط بشكل ما بالله تعالى هي حقّ أيضاً. أما غيرها فباطل بمقدار إستعادها عنه 
عرُوجِل . ٍ 

وكلمة «علي» مشتقة من «العلو» بمعنى ذي المنزلة الرفيعة. وتطلق أيضاً على القادر 
والقاهر الذي لا تقف أمامه قدرة. 

آنا كلمة «الكبين» فهى إشارة إل سعة علم الله وقدرتة:وطبيعى أن من يلك هذه 
الصفات بإمكانه مساعدة أحيّائه وتدمير أعدائه, إذن فليطمئن الؤمنوة إلى ما وعدهم الله 
تعالل. 

تدع 


.١‏ نقرأ في تفسير الميزان أن إطلاق الحقّ على الله والباطل على غيره. لأنّ الحقّ الذي لم يختلط بباطل أبداً 
هو الله سبحانه وتعالى. أو لكونه عرّوجِل مستقلاً فى حمّانيته والآخرون تابعين له. 
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دلائل اله فى ساحة الوجود: 
تحدّئت الآيات السابقة عن قدرة الله غير الحدودة وأنه الحقّ المطلق, وبيّنت هذه 
الآيات الأدلة الختلفة على هذه القدرة الواسعة والحق المطلق وتقول أوّلاً: وألم تر أن الله 
آنزل من السّماء ما: فتصبح الأرض مهشيرة ». 
لقد اخضّرت الأرض المرتدية رداء الحزن من أثر الجفاف بعد ما نزل المطر عليهاء 
فصعت ت تسر الناظرين. أجل دِِنّ الله لطيف خبير». وكلمة «لطيف» مشتقة من «اللطف» 
: ل الجميل الذي يمتاز برقّته. وهذا يطلق على الرحمة الالهيّة الخاصّة لفظ «اللطف». 
5 «الخبير» 3 تعني المطّلع على الأمور الدقيقة. 
ويلطف الله نمو اليذرة تحث الأرض: م ترتفع علدنا لقانون خاةبية الأر: وترئ 
الشمس وتديٌ نسير الحواء حتى تصبح نباتاً مرا أو شجرة باسقة. 
وهو الذي أنزل المظر فت الترية الجاقة لطفاً ورقة لتسمم لليذرة بالخركة والفؤ. وهو 
خبير بجميع الإحتياجات والمراحل التى تمرْ بها هذه البذرة حتى ترتفع نحو السسّهاء. يرسل الله 
المطر بقدرة وبخبرة منه. فإن زاده صار سيلاً. ون نقصه كثيراً ساد الجفاف فى الأرض. 
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وتقول الآية ١4‏ من سورة المؤمنين: جوأتزلنا من السّماءها بت ناعم لي 

الآبة التالية تعرض علامة أخرئ على قدرة الله غير المتناهية. وهو قوله سيحانه 
وتعالى: طله ما في السّماوات وها في الأرض »>. 

فهو سبحانه خالق الجميع ومالكهمء وبهذا الدليل يكون قادراً علمهم. لذا فهم يحتاجون 
إليه جميعاً. ولا يحتاج هو إلى شيء أو إلى أحد. 

ويزداد هذا المعبى إشراقا في قوله سبحانه: «وَإِن الله لهو الغني الحهيد» والتحام صفتى 
الغني والحميد جاء في غاية الإحكام: ٍ 

أولاً: لأنّ عدداً كبيراً من الناس أغنياء. إلا أنّهم بخلاء يستغْلُون الآخرين ويعملون 
لذاتهم فقط, وقد غرقوا فى الغفلة والغرورء وتغلب على أصحاب الثروة الطائلة هذه 
الصفات. أمّا غنى الله متعانة فهو مزيج من اللطف والسماح والجود والكرم, لذا استحق 
الحمد والثناء من عباده. 

ثافيا: إن الأغنياء غير الله تعالى غناهم ظاهري, وإذا كانوا كرماء فإِنّ كرمهم في الواقع 
ليس منهمء بل من لطف الله سبحانه وقديم إحسانه. فكلّ إمكاناتهم إِنْا هي من أنعم الله. 
فالله وحده هو الغنى بذاته والجدير بكلّ حمد وثناء. 

ثالقاء لذن الأغنياء يعملون ما يفيدهم أو يتوحُون فائدته. أتاارت العالمين سبخاته 
وتعالى: فيجود ويرحم ويعفو دون حساب, ولا إبتغاء فائدة, ولا سد حاجة: وإِنّا يفعل 
ذلك كرما مئه ورحمة,. فهو أهل الحمد والثناء بلاشريك. 

وتشير الآية التالية إلى :موذج آخر من تسخير الله تعالى الوجود للإنسان «ألم تر أن 
الثه سغر لكم ها في الأرض » وجعل تحت اختياركم جميع المواهب والإمكانات فبها 
يدوا متيابائ سترؤة تريدوك وكذلك عمل القن والبواهر الى تمرك وخر 
عباب البحار بأمره نحو مقاصدها. <والفلك تجري في البعر بأهره» إضافةً إلى ؤويهسك 
السّماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 4 فالكواكب والنجوم تسير في مدارات محدّدة بأمر الله 
سبحانه وتعالى. كل ذلك لتسير في فاصلة محدّدة لها عن الكواكب الأخرئ. وتمنع إصطدام 

وخلق الله طبقات جويّة حول الأرض لتحول دون وصول الأحجار السائبة في الفضاء 
إلى الأرض وإلحاق الضرر بالبشر. 
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وذلك من رحمة الله لعباده ولطفه بهم. فقد خلق الأرض آمنة لعباده. فلا تصل إليهيم 
الأحجار السائبة في الفضاء. ولا تصطدم الأجرام الأخرئ بالأرضء وهذا ما نلمسه في 
ختنام الآية المباركة <إنّ الثه بالناس لرؤوف رحيمي. 

وتتئاول الآبة الأخيرة أهم قضيّة في الوجود. أي قضيّة الحياة والموت فتقول: هوهو 
الذي أحياكم» أي كنتم تراباً لا حياة فيه فألبسكم لباس الحياة ل ثُمْ يهيتكم» وبعد إنقضاء 
دورة حياتكم عميتكم ثم يحييكع» أى يمنحكم حيأة جديدة يوم البعث. 

وتبين الآية ميل الإنسان إلى نكران نعم الله عليه قائلة: ج إِنْ الإنسان لكفوره فرغم كل ما 
أغدق الله على الإنسان من أنعم في الأرض والسّهاء» في الجسم والروح, لا يحمده ولا بشكره 
عليهاء بل يكفر بكلّ هذه النعم. ومع أنه يرى كل الدلائل الواضحة والبراهين ال مؤكّدة 
لوجود الله تبارك وتعالى» والشاهدة بفضله عليه وإحسانه إليه ينكر ذلك. فا أظلمه 
وأجهله! 


0 


بحوت 
١‏ الصفات الخاصة بالل 
بيّنت الآيات السالفة الذكر والآآيتان اللتان سبقتهاء أربع عشرة صفة من صفات الله (في 
نهاية كل آية جاء ذكر صفتين من صفات الله) العليم والحليم ‏ العفو والففور ‏ السميع 
والبصير ‏ العلى والكبير ‏ اللطيف والخبير ‏ الغنى والحميد ‏ الرؤوف والرحيم. وكلّ صفة 
تكمل ما ين بها. وتنسجم معها وتتناسب مع ابوك الذي تناولته الآآية, كما مرّ سابقاً. 


"' الايات تدل على توحيد الله وعلى المعاد 
إن الآبات السايقة: ملا فى دليل عل قدرة الله تغال وتأكيد لما وعد من نض لعباذه 
الؤمنين: وشاهد عل حقانبته المقئة القي استندت الآآيات السالفة الذكر إلمها. فهي دليل 
على توحيد الله وعلل المعاد. فإحياء الأرض بالمظر يمد موتهاء وو التبات فيهاء وكذلك 
حياة الانسان وموته شاهد على البعث والنشور. ومعظم الآيات عرضت هذه الأّدلّة في 
البرهنة على حقيقة المعاد يوم القيامة. ْ 
وقوله تعالى: دَإِنْ الإنسان لكفوبه تأكيد على إصرار المعاندين على الكفر.ء ففي صيغة 
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المبالغة «كفور» دلالة على هذا العناد, فهذا الانسان منكر لفضل ريّه مع مشاهد ته لآياته 
العظيمة. ومصررٌ على الانخراف عن هداه ونور رحمته الواسعة. 


تسخير الأرض والشّماء للإنسان 

لقد سخّر الله هذه الموجودات للإنسان وذلّلها لمصالحه. (وقد بيّنا هذا الموضوع مفصّلاً 
في تفسير الآية ؟١‏ إلى ١4‏ من سورة النحل؛ وفي تفسير الآية ١‏ من سورة الرعد). 

وجاء ذكر السفن في البحار وامحيطات بين النعم, لأنها كانت أهمٌ وسيلة للنقل 
والتجارة, وم تحلّ محلها أيّ وسيلة أرخص منها حتى الآن, ولو توفت هذه السفن يوماً 
لاختلّت منافع البشرء فالطرق البريّة لا تسد حاجة الإنسان إلى النقل والإنتقال. خاصّة في 
العصر الحاضر الزاخر بالإحتياج إلى النفط المحمول في السفن التي لا تفقر عن الحركة, لتدير 
عجلة الصناعة في العالم. ولقد تلت هذه النعمة اليوم أكثر. فا تعدل عشرات الآلاف من 
الصهاريج السيّارة في البنّ ناقلة نفط عملاقة. ونقل النفط بواسطة الأنابيب النفطيّة لا 
يستوعب إلا مناطق محدودة من العالم. 

ام 


الآيات 


لَكُلْ أَمَّةِ امه جملا متكا ماه يكو كمركي الأمرانم ريك 
0000 ير مموو 


الا ال ا 
7 ك4 2 ا 0 
ا لعسَاءِ 520 لك وك :نعلت * 2 
التفسير 

لكل أْمَهَ عبادة: 

تناولت البحوث السابقة المشركين خاصّة, ومخالنى الإسلام عامّة. مّن جادلوا فها أشرق 
به الإسلام من ميادىء نسخت بعض تعاليم الأديان السابقة, وكانوا يرون من ذلك ضعفاً فى 
الشريعة الإسلامية؛ وقوّة في أديانهم. في حين أنّ ذلك لا يشكّل ضعفاً إطلاقاً. بل هو نقطة 
قوّة ومنهج لتكامل الأديان ولذا جاء الفصل الربّاني جِلَّياً لكل أمة جعلنا منسكا هم 

«المناسك» _كما قلنا سابقاً ‏ جمع «متسبك» أي مطلق العبادات. ومن الممكن 1 ن تشمل 
جميع التعاليم الاحميّة. لهذا فإنّ الآية تبيّن أن لكل أمّة شرعة ومنهاجاً يني بمتطلّباتها بحسب 
الأحوال التي تعيشهاء لكنّ ارتقاءها يستوجب تعاليم جديدة تلى مطابحها المترقية. وهذا 


3 يرى بعض المفسّرين أنّ هذه الآبات تشمير إلى رد لما أثاره المشركون من إعتراض قائلين: لماذا لا تأكلون 
الميتة التي قتلها الله, » في وقت تأ كلون فيه الميتة التي قتلتموها أنتم؟! فنزلت هذه الآآيات لتردٌ عليهم. 

لاله يستبعد أن تتضتّن هذه الآيات ذلك. لأن أكل الميتة لم تسمح به شريعة ‏ في الظاهر ‏ لمأ فيه من ضرر, 
حتى يأتي القرآن ليؤيّد ذلك ويقول: لكل شربعة تعاليمها. 
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ما صدعت به الآية جاه وأنارته قائلة: : فلا ينازمته في الأمر» . فها تقد قم لا ينبغي لهم 

منازعتك في هذا الأمر. 

«وادع إلى ريّك لِك لعلى هدى مستقيم ». تخاطب الآية الى 55 أ ن ياأيّها الي لا يؤتّر 
هؤلاء في دعوتك الراشدة باعتراضاتهم الضالة, فالمهتدي إلى الصراط المستقيم أقوى من 
الضارب في التيه. 

فوصف «الهدى» بالإستقامة, إِمَا تأكيداً لها. وإِمًا إشارة إلى أنْها يمكن أن تتحقّق بطرق 
مختلفة, قريبها وبعيدهاء مستقيمها وملتويهاء إلا أن الحداية الالهيّة أقربها وأكثرها إستقامة. 

ثم أضافت الاية <وإن جادلوك فقل الثه أملم بها تعملون » فلو استمرٌوا في جداهم 
ومنازعتهم معك. وم يؤثّر فيهم كلامك. فقل هم: ان الله أعلم بأعبالكم. وستحث ون إليه في 
يوم يعود الناس فيه إلى التوحيد. وتحل جميع الاإختلافات لظهور الحقائق لجميع الناس: 
«الثه يعكم بينكم يوم القيامة فيها كنتى فيه تختلفون » '. 

وبما أن القضاء بين العباد يوم القيامة بحاجة إلى علم وأسع بهم وإطلاع دقيق بأعراهم, 
ختمت الآيات هاهنا بقوله تعالى: «ألم تعلم أنّ الثه يسلع ها في السما. والأرض > وِإِنّ ذلك 
في كتاب ». 

آحله إن جميع ذلك قد ثبت في كتاب علم الله الذي لا حدود له. كتاب عام الوجود 
وعالم العلّة والمعلول, عالم لا يضيع فيه شيء. فهو في تغيير دائم. حتى لو خرجت أصواج 
صوت ضعيف من حنجرة إنسان قبل ألني عام فائّها لا تنعدم. بل تبق في هذا الكتاب الجامع 
لكل شيء بدقة, أي إِنَّ كل ما يجري في هذا الكون مسجّل في لوح محفوظ هو لوح العلم 
الاإلمي. وكل هذه الموجودات حاضرة بين يدي الله سبحانه بجميع صفاتها وخصائصهاء 
وهذا من معاني القدرة الإهيّة التي نلمسها في قوله تعالى: (إِنّ ذلك على الثه يسيره. 

دمع 


0 :هذه الآية قد تخاطب المخالفين لإسلام ولي يل وعلى هذا فإنّ عبارة «الله يحكم بينكم.‎ ١ 
على لسان نبيه ييا “يمكن أن ن تخاطب جميع المسلمين والمخالفين,» وعلى هذا تكون هذه الآية ذات بيا‎ 
خاص موجه من الله إلى الجميع.‎ 


الايات 


ممح رع دم 


ا 0 


لطن عر بر م 


سَ الى ليد ومين لين 
من تصير 00 4 وَإِدَاللَعطبهمْءَ يننا يست ترف ف وجو وال ا 
لحك كاذو تلوت" 0 بات مني الئل 
يشحم بسَّرِيِن دلو ا وَوعكراوفا 31© 


هه 
0 


يكَأَنها ألتَامَ صرت مكل فآ _- ا 0 دو ن الم 


حلمو ف 1 1 َمألدْسَابٌ لد 
وقة منت الظالت لوث 51420 رهق إن أله 
لفو عر 010 
التفسير 

معبودات أضعف من ذبابة! 

تابعت هذه الآيات الأبحاث السابقة عن التوحيد والشرك. فتحدّئت ثانية عن 
المشركين وأفعالهم الناطئة, فتقول الآية الأأولى: «ويعيدون من دون الله مسا لم ينزل به 
سلطاناً» وهذا يبيّن بطلان عقيدة الوثنيين الذين كانوا يرون أن الله سمح هم بعبادة الأوثان 
وأئّها تشفع هم عند الله. وتضيف الآية «وما ليس لهم به علم» أي يعبدون عبادة لا يملكون 
دليلاً على صحّتها لا من طريق الوحي اللي ولا من طريق الاستدلال العقلي. ومن لا 
يعمل بدليل يظلم نفسه وغيره, ولا أحد يدافع عنه يوم الحساب. لهذا تقول الآية في 
ختامها: «وما للظالمين من نصير». 


8 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3 


قال بعض المفسّرين: إِنّ التصير هنا الدليل والبرهان, لأنّ المعين الحقيق هو الدليل 
ذاته'. 

كبا يحتمل أن يكون النصير مرشداً ومكدلاً للبحث السابق» أي إِنّ المشركين لا يدعمهم 
دليل إهي ولا عقلي. وليس هم قائد ولا مرشد ولا معلّم مهديهم ويسدّدهم للحقّ الذي 
فقدوا 5 والاستئارة به. بظلمهم أنفسهم, ولا خلاف بين هذه التفاسير الثلاثة التي يبدو 
أن أَوَها أكثر وضوحاً من غيره. 

وتشير الاية الثانية - موضع البحث - إلى عناد الوثنيين وإستكبارهم عن الاإستجابة 
لآيات الله تعالى. في جملة وجيزة لكنّها ذأت دلالات كبيرة: «وإذا تتلى عليهم آياتنا ينا 
تعرف في وجوه الذين كفروا المنكرة '. 

وهنا يسفر التناقض بين المنطق القراني القويم وتعصّب الجاهلية الذي لا يرضخ للحقّ 
ولا يفتح قلبه لندائه الرحيم؛ فا تليت عليهم آيات ربّهم إلا ظهرت علاتم الاستكبار عنها 
في وجوههم حتى إِنَّهم «يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا» أي كأنّهم يريدون 
مهاحمة الذين يتلون عليهم آيات الله عرّوجلٌ وضيربهم بقبضات أيدي.هم. تنفيساً عن 
التكبر البغيض في قرارة أنفسهم. 

كلمة «يسطون» مشتقّة من «السطوة» أى رفع اليد ومهاجمة الطرف الآخرء وهي في 
الأصل -كما قال الراغب الإصفهاني في مفرداته ‏ قيام الفرس على رجليه ورفع يديه, ‏ 
إستعملت بالمعنى الذي ذكرناه. 

ولو فكّر الإنسان منطقيّاً لما أغضبه حديث لا يرضاء. ولا ثار مقطباً متهيئاً للهجوم على 
محلاثه مهما خالفه. بل يحاول رذه ببيان منطق. 

وإنفعال المشركين على النحو المتقدّم دليل على انهيار تفكيرهم وغلبة الجهل والباطل 


وعبارة «يكادون يسطون» التي تتألف من فعلين مضارعينء دليل على استمرار حالة 


.١‏ تفسير الميزان. وتفسير الكبيرء جح 77. ص 15 ذيل الآية مورد البحث. 
؟. «المنكرة مصدر ميمى يعنى «الإنكار»؛ ويما 4 الانكار أمر باطنى لا يمكن مشاهدته, فالمراد هنا علائمه 
ونثائجه, 


امون الاي 15 امقر كي ون كني ته: فتارة ا 000 


وجوههم حين لا تسمح به الأحوال. 1 ' 
وقد أمر القران المجيد الّسول الأكرمييةة أن عبيب هؤلاء المتغطر سين هاتفا ؤقل 
أفأنبنكم بشرّ من ذلكم الثاره '. 


أي إن زعمم أنّ هذه الآيات البيّنات شرّ, لأنّها لا تنسجم مع أفكاركم المنحرفة؛ فإنّي 
أخبركم بما هو شرّ منهاء ألا وهو عقاب الله الأليم. الثّار التي أعدّها الله جزاءً «ومدها الله 
الذين كفروا وبئس المصير». أجلء إنّ الّار امحرقة لأسواً مكان للمتشدّدين الحادي المزاج 
الذين أحرقت نار عصبيّتهم ولجاجهم قلوبهم. لأنّ العقاب الالي يتناسب دائما مع كيفية 
الذنب والعصيان. 

وترسم الآية الآنية صورة معبّرة لماكان عليه الوثنيون. وما يعبدونه من أشياء ضعيفة 
هزيلة تكشف عن بطلان آراء المشركين وعقيدتهم, مخاطبةٌ للناس جميعاً خطاباً هادياً أن 
جيايها الناس ضرب مثل فاستمعواله 4 وتدبّر وا فيه جيّدأً إن الذين تدمون من دون اله لن 
يخلقوا ذبابأ ولو اجتمسوا له >. 

أجل, لو إجتمعت الأوثان كلها. وحت العلاء والمفكرين وامجمترعين جسيعاً ما 
اللنطاعوا ضلق ذنانة حعيق مملوخ أزتاتعه مركاء لاق العدرات والارعن ومافية 
من آلاف مؤلفة من أنواع الخلوقات في البرّ والبحر. في الصحاري والغابات. وفي أعماق 
الأرض؟ الله الذي خلق الحياة في أشكال مختلفة وصور بديعة ومتنوّعة بحيث إن كلّ مخلوق 
من الخلوقات يثير في الإنسان كلّ الإعجاب والتقدير. فأين هذه الآهة الضعيفة من الله 
الخالق القادر الحكيم المتعال؟ 

وتستكمل الآية البيان عن ضعف الأوثان وعجزها المطلق وأئّها ليست غير 0 على 

خلق ذباية فحسبء بل ؤوإن يسلبهم الذباب شيئا الايستنقذوه منه > كأنٌ + الآية تهتف تبتف فبهم: مأ 
الدافع لجعل موود ضعي تومه الذبابة ساكماً عليكم وسلالاً كشاكلكم؟! 

ويعلو صدى الحقّ في تقرير ضعف الوثن وعيدته في قوله تعالى: إضعف الطالب 
والمطلوب ». 
١‏ إِنّ «الثاره هنا خبر لمبتداً محذوف تقديره: (هي الثار): واحتمل البعض أنّ الثّار مبتدأ وجملة دوعدها الله» 
خبر لهاء إلا أن القول الأوّل هو الأصوب. 
وفعل ووعد» أَخذ هنا مفعولين, الأُوّل «الذين كفرواء الذي تأخَر والثاني «الهاء» النى تقدّمت ذلك للتخصيص. 
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وقد ورد في الرّوايات أن الوثنيين من قريش نصبوا أوثائهم حول الكعبة. وأغرقوها 
بالمسك والعنبر وأحياناً بالزعفران والعسل. وطافوا حوها وهم يردّدون (لبِيك الهم لبتيك. 
لبيك لا شريك لك, إلا شريك هو لك تملكه وما ملك)! والانحياز عن التوحيد واضح في هذه 
التلبية, والشرك مؤكّد فيهاء فقد جعلوا هذه الموجودات التافهة شركاء لله الواحد اللأحد. 
وهم يرون الذباب يحوم عليها ويسرق منها العسل والزعفران والمسك دون أن تستطيع 
إعادة ما سلب منها! 

وقد عرض القران الجيد هذه الصورة ليكشف عن ضعف هذه الأوثان. وتفاهة منطق 
المشركين في تسويغ عبادتهم هذه الأوثان, وذكّرهم بعجز آهتهم عن إستعادة ما سرقه 
الذباب منها وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها لعلّهم ينتبهون على تفاهة ما يعبدون من 
دون اه هساك 

أمّا ما المراد من «الطالب» و«المطلوب»؟ 

الصحيح هو ما سبق أن قلناه من أنّ الطالب هو عبدة الأوثان. والمطلوب هو الأوثان 


ذاتهاء وكلاههيا 5 بقدر على شى ». 
وقال البعض: إِنّ الطالب هو الذباب, والمطلوب الأصنام (لأنّ الذباب يجتمع عليها 


وقال الآخرون: الطالب هو الأصنام, والمطلوب هو الذباب (لأنّه لو فكّرت الأصنام في 
خلق ذبابة واحدة لما استطاعت ذلك) وأصم هذه التفاسير هو الأوّل. 

وبعد أن عرض القرآن الكريم هذا المثال الواضح. قرّر حقيقة مهمّة. وهي ذها قدّروا الله 
حق قدره». 

فالمشركون لو كانوا على أدنى معرفة بالله تعالى لما أنزلوا قدره إلى مستوى هذه الآهة 
الضعيفة العاجزة ولما جعلوا مصنوعاتهم شركاء له. تعالمى عنّا يفعلون علو كبيراً. ولوكان 
لديهم أدنى معرفة بقدرة الله لضحكوا من أنفسهم وسخروا من أفكارهم. وتقول الآية في 
الغباية: «إِنْ الثه لقوي عزيز». 

أجلء الله قادر على كل شيء ولا مثيل لقدرته ولااحدٌ. فهو ليس كآفة المشركين التى 
لو إجتمعت لما تمكّنت من خلق ذباية. بل ليس ها القدرة على إعادة ما سلبه الذياب منها. 

2-6 


1 سورة الحم / الآية 74-1١‏ 


بحت 

مثال واضح لبيان نقاط الضعف: 

يرى عدد من المفّرين أنّ القرآن جاء بمثل في آياته المذكورة آنفاً إلا أنه لم يبيّن المثل 
بصراحة, بل أشار إلى مواضع أخرئ في القرآنء أو أن المثل هنا جاء لإثبات أمر عجيب, 
وليس بعنى المثل المعروف. 

ولاشك في أنّ هذا خطأ. لأنّ القران دعا عامّة الناس إلى التفكّر في هذا المثل. وهذا المثل 
هو ضعف الذبابة من ناحية, وقدرتها على سلب ما لدى الأوثان. وعجز هذه الأوثان عن 
إسترداد ما سلبه الذباب منهاء وهذا المثل ضرب للمشركين من العرب, لكنّه يعني الناس 
جميعاً ولا يخصٌّ الأصنام, بل يعم جميع ما دون الله تعالمى. من فراعنة ونماردة. ومسطامع 
وأهواء. وجاهٍ وثروةء فكلّها ينطبق عليها المثل, فلو تكاتفوا وجمعوا عساكرهم وما يملكون 
من وسائل وطاقات, لما تمكّنوا من خلق ذبابة, ولا من استعادة ما سلب الذباب منهم. 


سؤال ومواب: 

قد يقال: إن اختراعات العصر الحديث قد تجاوزت أهميّة خلق ذبابة بمراتب كبيرة! 

فوسائل النقل السريعة التي تسبق الريح وتقطع المسافات الشاسعة في طرفة عين, 
والأدمغة الألكترونية وأدقّ الأجهزة الحديثة بإمكانها حل المعضلات الرياضية بأسرع 
وقت ممكن, لا تدع قيمة هذا المثل في نظر إنسان العصر. 

وجواب ذلك هو أن صنع هذه الأجهزة _بلا شك يبهر العقول. وهو دليل على تقدّم 
الصناعة البشرية تقدّماً مدهشاً؛ ولكنّه يهون مقابل خلق كائن حي مهما كان صغيرأًء فلو 
درسنا حياة حشرة كالذبابة ونشاطها البايولوجي بدقّة. لرأينا أن بناء عا الذبابة وشبكة 
أعصابها وجهاز هضمها أعلى بدرجات من أعقد الطائرات. وأكثر تجهيزاً منهاء ولا يكن 
مقارئتها بها. 

وما زال فى قضيّة الحياة وإحساس وحركة الخلوقات أسرار غامضة على العلماء. وهذه 
الخلوقات وتركيبها البايولوجيء هي نفسها غوامض لم نحل بعد. 

وقد ذكر علباء الطبيعة أن عينى هذه الخلوقات الصغيرة جداً. كالحشرات -مثلاً - 
تقركّب من مئات العيون! فالعينان اللتان تبدوان لنا إثنتين لا أكثر, هما مؤلفتان من مئات 


العيون الدقيقة جدّاً. ويطلق على مجموعها العين المركبة. فلو فرضنا أنّ الإنسان صنع مواد 
من أجزاء الخدليّة التي لا حياة فيها. فكيف يتمكّن من صنع مئات العيون الصغيرة التي لكل 
منها ناظورها الدقيق, وقد رصّت طبقاتها بعضها إلى بعض. وربطت أعصابها بح الحشرة 
لتنقل المعلومات إليهاء ولتقوم برد فعل مناسب لما يحدث حوها؟ 

لن يستطيع الانسان خلق مثل هذا الكائن الذي يبدو تافهاً مع أنه عالم مفعم باللأسرار 
البالغة الغموض. ولو فرضنا أنّ الإنسان بلغ ذلك؛ فلا يسمى إنجازه المفقرض خلقاً, لأنّه لم 
يتعدٌ التجميع لأجهزة متوقّرة في هذا العالم. فن يركب قطع السيّارة لا يسمّى مخترعاً. 

دع 


الايات 
مم رمم مور زه ير ضر روي كس 1“ سيره وام )سس ور 
الله يصطفى مر المليحكؤ رسلاومرب النايسإرك الله سميع بير 


> صمل امو 
رءو لو ظ مادم 


©يتل ليب يرهم وَمَاسَلْمَمُوَكََلَو بح لوز كيه 
يي ءاسمو سكعو ونج دواعي واكك وانص و ا لير 
عَلّصكُمْ حوس © وجو دان لوحي ادو هايم 
نملو مادا نيسول سَهيدًالتكووتكُو بآ علالنَا نبوأ 


2 وس عر فل يج إك سإ ع كح يد 


مذ 
الصَلوةوءائوا كرو وعم و باه هو مول« يعم امول ونعما لكصير9» 


شينب التزول 

ذكر بعض المفسّرين أن المشركين وعلى رأسهم «الوليد بن المغيرة». كانوا عندما بعث 
الله الول ينو يقولون مستنكرين: «أأنزل عليه الذكر من بيننا»؟! فنزلت الآية الأولى من 
الآيات أعلاه لتردٌ عليهم «الثه يصطفي من الجلائكة رسلا وهن الناس إِنَّ الله سميع بصير» '. 

التفغسير 

خمسة تعاليم بنَاءةٌ وإضههة: 

ما أنّ الآيات السابقة تناولت بحث التوحيد والشرك وآطة المشركين الوهميّة. وبا أنّ 
بعض الناس قد اتّخذوا الملائكة أو بعض الأنبياء آهة للعبادة, فانٌ وَل الآبات موضع 


3 تفاسير القرطبي» وروح الجتان, وروحالمعاني, والكبير. ج 36 ص 035 ذيل الآبة مورد البحث. 
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البحث تقول بأنّ جميع الرسل هم عباد الله وتابعون لأمره: «الثه يصطغي من الملاتكة رسلا 
ومن الناس ». 

أجل إغتار” امن الملائكة رسلا كببريل: ومن النشر رشلآ قانبياء ال الكبار: 
و«مين» هنا للتبعيض. وتدلٌ على أنّ جميع ملائكة الله لم يكونوا رسلاً إلى البشرء ولا يناقض 
هذا التعبير الآآية الأولى من سورة فاطر. وهى «جاعل الملائكة رسلا> لان غابة هذه الآية 
نباك المنس لا المتوم والفسولية .7 57 

وختام الآية ؤلِنْ الله سميع بصير» أي إِنّ الله ليس كالبشر, لا يعلمون أخبار رسلهم في 
غيابهم, بل إن على علم بأخبار رسله لحظة بعد أخرئ. يسمع كلامهم ويرى أعماهم. 

وتشير الآية الثانية إلى مسؤولية الأنبياء في إبلاغ رسالة الله من جهة. ومراقبة الله 
لأعراهم من جهة أخرئ, فتقول: ؤيعلم ما بين أيديهم وما غلفهم» إِنّه يعلم ماضيهم 
ومستقبلهم «وللى الثه ترجع الأحوره فالجميع مسؤولون في ساحة قدسه. 

ليعلم الناس أنّ ملائكة الله سبحانه وأنبياء 25# عباد مطيعون له مسؤولون بين يديه له 
يملكون إلا ما وهبهم من لطفه. وقوله تعالى: هيعلم مابين أيديهم» إشارة إلى واجب 
ومسؤولية رسل الله ومراقبته سبحانه لأعباهم. كما جاء في الآيات 18-177 من سورة الجن 
جوفلا يظهر على غيبه أحدأ * إلا من لرتضى هن رسول فإِنّه يسلك هن بين يديه وهن خلفه رصدأ « 
ليعلم أن قد أبلغوا رسالا ريّهم وأحاط بما لديهم» '. 

وقد إِتّضح بهذا أنّ القصد من عبارة ؤها بين أيديهم» هو الأحداث المستقبلة وها 
خلفهم» الأحداث الماضية. 

الآيتان التاليتان هما آخر ايات سورة الحج حيث تخاطبان المؤمنين وتبيّنان مجموعة 
من التعاليم الشاملة التي تحفظ دينهم ودنياهم وإنتصارهم في جميع الميادين. وبهذه الروعة 
والجمال نختتم سورة الحج. 

في البداية تشير الآية إلى أربعة تعلهات وياأيّها الذين آهنوا لركسوا ولسجدوا ولعبدوا ربكم 
وافسلوا الخير لعلكم تفلحون» وقد بيّنت الآية ركنين من أركان الصلاة. الركوع والسجود 


3 العامة الفاطائي في تفسير المزن ذيل الآبات موضع البحته يعتبر جملة «يعلم ما بين أيديهم» 
إشارة إلى عصمة الأنبياء وحماية الله لهم, ومع ملاحظة ما ذكرناه أعلاه فإنّ هذا التفسير يبدو بعيداً نوعاً ما. 





لأهميّتهيا الاستثنائية في هذه العبادة العظيمة. 

والأمر بعبادة الله بعد الأمر بالركوع والسجود ‏ يشمل جميع العبادات. 

ولفظ «ربكم» إشارة إلى لياقته للعبادة وعدم لياقة غيره هاء لأنه سبحانه وتعالى مالك 
عبيده وجميع مخلوقاته ومرشهم. 

والأمر بفخل لخر يشمل أعبال اتير دون قيد أو شرط. وما نقل عن ابن عباس من أن 
هذه الآية تتناول صلة الرحم ومكارم الأخلاق هو بيان مصداق بارز لمفهوم الآية العام 

ثم يصدر الله أمره الخاص بالجهاد بالمعنى الشامل للكلمة, فسيقول عرّ مسن قائل: 
وجاهدوا في اللّه حق جهاد: »4. 

ومعظم المفسّرين م يخصّوا هذه الآية بالجهاد المسلّح لأعداء الله. بل قشروها بما هي 
عليه من معني لغوي عام بكلّ نوع من الجهاد في سبيل الله والإستجابة له وممارسة أعمال 
لبر والجهاد مع النفس (الجهاد الأكبر) وجهاد الأعداء والظلمة (الجهاد الأصغر). 

نقل العلامة الطبر سيف في «جمع البيان» عن معظم المفسّر ين قوهم: إن القصد من «حق 
الجهاد» الإخلاص في النيّة والقيام بالأعبال لله خالصة. ولا شكٌ في أنّ حقّ الجهاد له معىّ 
وأسع يشمل الكيف والنوع والمكان والزمان وسواهاء ولكن مرحلة «الالإخلاص ف النيّة» 
هي أصعب مرحلة في جهاد النفسء لهذا أكّدتها الآية. لأنّ عباد الله الخلصين فقط هم الذين 
لا تنفذ إلى قلوبهم وأعمالهم الوساوس الشيطانية؛ رغم قوّة نفاذها وخفائها. 

والقرآن المجيد يبدأ تعلياته الخنمسة من الخاص إلى العام فبدأ بالركوع فالسجود, وانتهبى 
بالعبادة بمعناها العام الذي يشمل أعمال الخير والطاعات والعبادات وغيرها. وفي آخر 
مرحلة تحدّث عن الجهاد والمساعي الفرديّة والجماعية باطناً وظاهراً. في القول والعمل؛ وفي 
الأخلاق والنيّة. 

والاستجابة لهذه التعلمات الربّانية مدعاة للفلاح. 

ولكن قد يثار سؤال هو: كيف يتحمّل الجسم النحيف هذه الأعبال من المسووليات 
والتعلمات الشاملة الواسعة؟ وهذا تجيب بقيّة الآبة الشريفة ضمناً عن هذه الاستفهامات, 
وانّ هذه التعلمات دليل الألطاف الاليّة التى منّها سبحانه وتعالى على المؤمئين لتدلّ على 
منزلتهم العظيمة عنده سبحانه. فتقول الآية أو وهو إجتباكم ». 

أي حتلكم هذه المسؤوليات بإختياركم من بين خلقه. 


والعبارة الأخرئ قوله جل وعلا: «وها جعل عليكم في الدين من حرج4 أي إذا دقَتم 
جيّدأ لم تجدوا صعوبة في التكاليف الربّانية لإنسجامها مع فطرتكم التي قطركم الله عليها. 
وهي الطريق إلى تكاملكم: وهي ألذّ من الشهد, لأنّكلّ واحدة منها له غاية ومنافع تعود 

وثالث عبارة «ملة أبيكم لبرلهيم4 إِنّ إطلاق كلمة «الأب» على «إيراهيم»للة, إِنا 
بسبب كون العرب والمسلمين آنذاك من نسل إسماعيل #2 غالبا وإِمّا لكون إبراهير ا هو 
الأب الروحي للموحّدين جميعاً على الرغم من خلط المشركين دينه الحنيف بأنواع من 
الخرافات الجاهلية آنذاك. 

ويليها تعبير جهوسمّاكم المسلمين من قبل وفي هذاه أي هو سمأكم المسلمين في الكتب 
السماوية السابقة. وفي هذا الكتاب السماوي أيضاً (القرآن). وإِنّ المسلم ليفتخر بِأَنّهِ قد أسلم 
نفسه لله فى جميع أوامره ونواهيه. 

وقد إختلف المفسّرون لمن يعود ضمير (هو) فى العبارة السابقة؛ فقال البعض منهم: إِنّه 
يعود إلى الله تعالمى. أي إِنّ الله سمأكم في الكتب السماوية السابقة والقرآن بهذا الاسم الذي هو 
موضع فخركم, ويرى آخرون أنَّ ضمير (هو) يعود إلى إبراهير 1# ويستدلون بالآية ١14‏ 
من سورة البقرة حيث نادى إبراهم نيه ربّه بعد إقامه بناء الكعبة قائلاً: هرسا واجمعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمَة مسلمة لكبه. 

ونحن نرى أنّ التتفسير الأوّل أصوب. لأنّه ينسجم مع آخر الآية ذاتها حيث يقول: زهو 
سماكم المسلمين من قبل وفي هذله أي هو سمأكم المسلمين في الكتب السماوية السسابقة 
والقرآن الجيد. وهذا القول يناسب الله عرّوجلٌ ولا يناسب إبراهي له '. 

وخامس عبارة خصل بها المسلمين وجعلهم قدوة للأمم الأخرئ هي قوله المبارك: 
وليكون الرسول شهيدأ عليكم وتكونوا شهدا. على الناس» . 

و «الشهيد» هو الشاهد. وهي كلمة مشتقّة من شهود. بمعنى إطلاع المرء على أمر أو 
حددث شسهده بنفسه. وكون السول عَلك شاهداً على جميع المسلمين يعني إطّلاعه على أعبال 
' إن هذا الدين سمّاء القرآن المجيد بصراحة واضحة (الإسلام) كما جاء في الآية ؟ تسر رة المائدة 


«وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديتأ». كما ذكرت آيات عديدة الرّسول 46** باعتباره «أوّل 
المسلمين» الأنعام. ١5‏ الزمر. .١7‏ 
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أمته, وتيت :نا لفووح مع ديت (عزس الأطال) وت الاباك قراب الى أسارت 
إلى ذلك» حيث تعرض أعمال أمّة محمد عليه في نهاية كلّ اسبوع فتطّلع روحه الطاهرة 
عليها جميعاً. فهو شاهد على أمّته. وذكرت بعض الأحاديث أنّ معصومي هذه الأمّة الأمة 
الطاهرين0 هم أأيضا شهود على أعمال الناس. نقرأ في حديث عن الإمام على بن موسى 
الرضلاية قوله: «نحن حجج الله فى خلقه ونحن شهداء الله وأعلامه فى بريّته»'. ْ 

في الحقيقة إِنّالخاطب في عبارة «لتكونواه وحسب ظاهر الكلمة هو الأئة جميعاً وقد 
يكون المراد قادة هذه الأمَةَ, فخاطبة الكل وإرادة الجزء أمر متعارف فى الحادثة اليومية, 
ومثال ذلك ما جاء في الآية ٠١‏ من سورة المائدة هوجعلكم هلوكا». حيث نعلم أنّ عدداً 

وهناك معنى آخر لكلمة شهود. هي «الشسهادة العمليّة» أي كون أعمال الفرد أفوذجاً 
للآخرين وقدوة لهم. وهكذا يكون جميع المسلمين الحقيقيين شهوداً. لأنهم أمّة تقتدي بهم 
الأمم ما لديهم من دين يمكنهم أن يكونوا مقياساً للسمو والفضل بين جميع الأمم. 

وجاء في حديث عن الرّسول الأكرمتية : «إذا بعث الله نبيَا جعله شهيداً على قومه. وإنّ 
لله تبارك وتعالى جعل أُمّتى شهداء على الخلق. حيث يقول: ليكون اللّسول شهيداً عليكم, 
وتكونوا شهداء على لتاشم . 

أي كا يكون الت و85 قدوة واستوة بيه لأكندتكرون أن أرضا اشوة وقدوة 
للناس. وهذا التّفسير لا يناقض الحديث السابق فجميع الأُمّة شهداء. والأمة الطاهرين 
شهود نمتازون غل هذه الامة" . 

وأعادت الآية في ختامها بشكل مركز الواجبات الخمسة في ثلاث جمل هى «فأقيهوا 
الصلاة وآتو الزكاة ولعتصهوا بالثه > ذانّ الله هو قائدكم وناص ركم ومعينكم: ؤهومولاكم فنعم 
المولى ونسم التصير». 

وا حقيقة أن جملة جفنعم المولى ونعم التصورى ديل على عبارة جولصتصموا يالثه هو 
هولاكم > أي إِنّ الله أمركم بالاعتصام به لكونه خير الموالي وأجدر الأعوان. 
.١‏ "كاب :كمال الزيو» لشي الوق تحبا نقل عنم مشر تور الشليه, ٠ج‏ ,ص 075 كما أكّدت ذلك 


أحاديث أخرئ في هذا المجال. تفسير البرهان, اج ”7 ص ١68‏ 56 
؟” شرحنا ذلك بإسهاب فى آخر الآّية ١88‏ من سورة البقرة ا ١‏ هن سورة التساء. 
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ربنا: تفضّل علينا بالتوفيق للإعتصام بذاتك المقدّسة. ولنكون أسوةٌ في الإرتباط بالخالق 
والخلق, وقدوة وشاهداً على الآخرين. ووفقنا لإكمال هذا التّفسير الجامع والنموذجي لكتابك 
المنزل. 

رّئاءكما دعوتنا في قرآنك الكريم وفى كتبك السماوية الأخرئ بالمسلمين. فوقّقنا للتسليم 
لأمرك. وأمحض لنا طاعتك. 

ربّنا: انصرنا على أعدائك وأعداء دينك الذين أرادوا بالإسلام والقرآن كيداً. فأنت نعم 
المولى ونعم النصير. 

آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الحعح 
6 دعم 





يِذا 





«سورة المؤمنون» 


فضيلة سورة المؤملون: 5 

ذكرت أحاديث مروية عن الرَسول َي وأمَه أهل البيت ,رين فضائل هذه السورة, فعن 
لني يَئِكِ «من قرأ سورة المؤمنين. بشّرته الملائكة يوم القيامة بالروح والريحان وما تقوّ به 
عينه عند نزول ملك الموت»١.‏ 

وروي عن الاإمام الصادق بود «من قرأ سورة المؤمنين ختم الله له بالسعادة إذاكان يدمن 
قراءتها في كل جمعة. وكان منزله في الفردوس الأعلى مع النبيّين والمرسلين»؟. 

ونؤكد أن فضيلة السورة. ليست فقط في تلاوتهاء وإِمًا يجب أن يرافق ذلك القعن في 
معانيها والعمل بما أوجبته. لأنّ هذا الكتاب يبني الذات الاإنسانية ويربّيهاء فهو برنايج عملى 
لتكامل الإنسان. ولو طابق المرء برنايمه العملي مع محتوى هذه السورة _حتى وإن طابق مع 
آياتها الأول' القي تبين صفات المؤمنين _لنال النصيب الأوفر من لدن العلى القدير. 

هذا ذكر في رواية عن الوّسول يدي أَنّه قال حين نزلت الآيات الأولى من هذه السورة: 
«لقد أنزل إل عشر آيات من أقامهنّ دخل الجنّة» ” 

عار «أقام» القي ذكرت مكان «قرء» تعبّر عن الحقيقة التي ذكرناها أعلاه. فالهدف 
تطبيق ما تضكّنته هذه الآيات وليس تلاوتها فقط. 


مضمون سورة المؤمنون: 
القسم المهم من هذه السورة -كما يبدو من اسمها تحدّث عن صفات المؤمنين البارزة, ثم" 
تناولت السورة العقيدة والعمل بهاء وهى تتمّة لتلك الصفات. 


'. المصدر السابق. 





1 سورة ة المؤمئون ج 


ويمكن اغالا عب تر اتاد هذه لوو إلى الأقسام التالية: 

القسم الأوّل: : يبدا بالآية (قد أفلح المؤمنون» وينتهبي بعدد من الإيات الي تذكر 
صفات هي مدعاة لفلاح المؤمنين. وهذه الصفات دقيقة وشاملة تغطي جوائب الحياة 
الختلفة للفرد وامجتمع. 
ٍ وبا أنّ أساسها الإيمان والتوحيد. فقد أشار القسم القّاني من هذه المواضيع إلى علاتم 
اخرئ للمؤمنين, التوحيد وآايات عظمة الله وجلاله فى عام الوجود,. فعدّدت فاذج لذلك 
العالم العجيب في خلق السّماء والأرض والإنسان والحيوان والنبات. 

ولإتمام الجوانب العمليّة. شرح القسم القّالث ما حدث لعدد من كبار الأنبياء. كنوح 
وهود وموسى وعيسى إيتة . وبين شرائح من تأريخ حياتهم للعبرة والموعظة. 

وفي القسم الرّابع وه الخطاب سبحانه وتعالى إلى المستكبرين يحذّرهم بسبراهين 
منطقيّة تارة. واخرئ بتعابير دافعة عنيفة ليعيد القلوب إلى طريق الصواب بالعودة إليه 
عرّوجل. 

وبين القسم الخامس - في بحث مركّر _المعاد. 

وتناول القسم السادس سيادة الله على عالم الوجود. وإطاعة العالم ولأوامره. 

وأخيراً تناول القسم السابع حساب يوم القيامة وجزاء الخير للمحسنينء وعقاب 
المذنبين. وينهى السورة ببيان الغاية من خلق الإنسا 

فالسورة مجموعة من دروس العقيدة والعمل, وقضايا التوعية وشرح لنهج المؤمنين من 

البداية حتى النهاية. 

ِنّ هذه السورة -كا سبق أن ذكرنا نزلت في مكّة إلا أنَّ بعض المفسّرين ذكروا أن 
عدداً من آياتها نزل في المديئة, وكان الدافع لذلك وجود آية الزكاة فيها. لأ الزكاة شرّعت 
لأوّل مرّة في المدينة أثر نزول الآبة وخذ من لموالهم صدقة» التوبة ,٠١‏ حيث أمر 
السو لصة ججمع الزكاة من المسلمين. 

إلا أنه يجب الانتباه إلى أنّ للزكاة مفهوماً واسعاً يشمل الواجب والمستحبٌء ولا يتحدّد 
معناه بالزكاة الواجبة فقط, لهذا نقرأ في الأحاديث أنّ الصلاة والزكاة مقرادفتان ' 


.١‏ جماء فى ححديث عن الإمام الباقر والإمام الصادق مه : وفرض الله الزكاة مع الصلاة». 
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أصبحت وفق برنايج تحدّد ودقيق بعد تشكيل الحكم الإسلامي في المدينة. حيث حدّد 

نصابهاء وعيّن العاملين عليهاء وبعثهم الرّسو لي إلى المناطق الاسلامية لجمع الزكاة١.‏ 
20006 


.١‏ تفسير روح المعاني. ج 18 ص ؟. 





2 هامر يجيي 
مؤمونَ الزن همف صَكَام َنود (ا) وَالذينَ معن 2 


8 


ذلأ 2 


قد أفلح امه 
60 امرك تون 0وال و ١‏ 
هي هه نا 


101 َلأتكوو رهد 


عر م 


©2) لذن هع صَلومخْ يحَافْظونَ 250 أو لهك هم الْورِوُنَ 2 اليرت 
يَرِثونَالْفْرَدَوْسَ هم فِبَاخَلِدُوَ 47 
التفسير 

صفات المؤمنين البارزة: 

اختيار اسم المؤمنين لهذه السورة -كا تقدّم _لأنّه جاء في بدايتها آيات شرحت 
بعبارات وجيزة معبرة صفات المؤمنين. وئما يلفت النظر أنّها أشارت إلى مستقبل المؤمنين 
السعيد قبل بيان صفاتهم. إستنارة للشوق في قلوب المسلمين للوصول إلى هذا الفخر العظيم 
بإكتساب صفة المؤمنين. تقول الآية «قد أفلح المؤمنون». 

كلمة «أفلح» مشتقّة من الفلح والفلاح. وتعني في الأصل الحرث والشق. م أطلقت على 
أي نوع من النصر والوصول إلى الهدف والسعادة بشكل عام, والحقيقة أنّ المنتصرين 
يزيلون من طريقهم كل الموانع والحواجز لينالوا الفلاح والسعادة, ويشقّون طريقهم لتحقيق 
أهدافهم في الحياة. ولكلمة الفلاح معنى واسعاً يضمّ الفلاح المادّي والمعنوي. ويكون 
الاإثنان للمؤمنين. 

فالفلاح الدنيوي أن يحيا الإنسان حرّا مرفوع الرأس عزيز النفس غير محتاج, ولا يمكن 
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تحقيق كل ذلك إلا في ظلال الإيمان والقسّك بالله وبرحمته. أمَا فلاح الآخرة فهو الحياة في 
نعيم خالد إلى جانب أصدقاء جد يرين طاهرين, حياة العرّ والرفعة. 

وتلشضن الراغب الاصفهاني خلال شرحه هذه المفردة بأنّ الفلاح الدنيوي في ثلاثة 
أشياء: البقاء والغنى والعرّء وما الفلاح الأخروي فني أربعة أشياء: بقاء بلا فناء. وغناء بلا 
فقر. وعرّ بلا ذل, وعلم بلا جهل. 

م" تشرح الآية هذه الصفات فتؤكّد قبل كل شيء على الصلاة فتقول: «الذين هم في 
متهم عافعيدة. ْ ' 

«خاشعون» مشتقّة من خشوع. بعنى التواضع وحالة التأدب يتّخذها الانسان جسما 
ورونها بين يدي شخصيّة كبيرة, أو حقيقة مهمّة تظهر في الإنسان وتبدو علاماتها على 
ظاهر جسمه. 

والقرآن اعتبر الخشوح صفة المؤمنين. وليس إقامة الصلاة, إشارة منه إلى أنّ الصلا 
ليست ممرّد الفاظ وحركات لا روح فيها ولا معنى. وإما تظهر في المؤمن حين إقامة الصلاة 
حالة توجّه إلى الله تفصله عن الغير وتلحقه بالخالق. ويغوص في إرتباط مع الله. ويدعوه 
بتضرّع في حالة تسود جسمه كلّه. فيرى نفسه ذرّة إزاء الوجود المطلق لذات الله. وقطرة 
في حيط لا نهاية له. 

إنّ لحظات هذه الصلاة تعتبر درساً للمؤمن في بناء ذاته وتربيتها. ووسيلة لتهذيب 
نفسه وسمو روحه. 

وقد جاء في حديث عن الرّسول الأكرم تيه حين شاهد رجلاً يلهو بلحيته وهو يصلّ 
قوله: «أمَا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه»'. : 

إشارة مندئة إلى أنّ النشوع الباطني يؤثّر في ظاهر الإنسان. وكان كبار قادة المسلمين 
يؤدون صلاتهم نشوع حتى تحسبهم فى عالم آخرء يذوبون في الله حيث نقرأ عنهم في 
حديث عن رسول الله وَل «إنّه كان يرفع بصره إلى السّماء في صلاته. فلمًا نزلت الآية طأطأ 


رأسه ورعى بيصره إلى الأرض» ؟. 


.١‏ تفسير الصافيء وتفسير مجمعالبيان. ج ا ص 44: ذيل الآية مورد البحث. 
٠"‏ تفسير مجمعالبيان. ج /؛ ص 44؛ وتفسير الكبير. ج 37 صى /الا. ذيل الآية مورد البحث. 
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وثاني صفة للمؤمنين بعد الخشوع مما تذكره الآية «والذين هم عن الغو معرضون 4 حدّاً 
نرى جميع حركات وسكنات المؤمنين تتجّه لهدف واحد مفيد وبنّاء. لأنّ «اللغو» يعنى 
الأعبال التافهة غير المفيدة, وكما قال بعض المفسّر ين فإنّ اللغو كل قول أو عمل لا فائدة 
فيه. وإذا فسّر البعض اللغو بالباطل. 1 

وبعض فشره بالمعاصي كلّها. 

واخر بمعنى الكذب. 

وآخر: السباب أو السباب المتقابل. 

والبعض الآخر قال: إِنّْه يعنى الغناء واللهو واللعب. 

وآخر: إِنّه الشرك: إن هذه المعانى مصاديق ذلك المقهوم العام. 

وطبيعى أنّ اللغو لا يشمل الأفعال والكلام التافه فقط. ونا يعنى الآراء التافهة التى لا 
ناس ها الى ات العيد ته وتفشله يادو اكور امف إذن فاللفر يتين كل هنا 
والحقيقة أن المؤمتين لم يخلقوا من أجل الإنشغال بآراء باطلة أوكلام تافه. بل هم معرضون 
عنهاء كما قال القرآن الكريم. 

ونشير الآية الثالئة إلى ثالث صفة من صفات المؤمنين الحقيقيين. وهى ذات جانب 
إجهاعي ومالي حيث تقول: «والذين هم للزكاة فاملون» '. 

ريما تكون السورة مكّية, كما قلنا سابقاً. نرلت في وقت لم تشرّع فيه الزكاة بعد بمعناها 
المعروف, لذلك نجد إختلافاً بين المفسّرين في تفسير هذه الآية. ولكن الذي يبدو أصوب 
هو أنّالزكاة لا تنحصمر بالزكاة الواجبة الأداء, وإنمًا هناك أنواع كثيرة منها مستحيّة. فالزكاة 
الواجبة شرّعت في المدينة, إلا أن الزكاة المستحبّة كانت موجودة قبل هذا. 

وذهب مفسّرون آخرون إلى احتّال أن تكون الزكاة واجبة كحكم شرعي في مكّة لكن 
دون تحديد. حيث كان الواجب على كلّ مسلم مساعدة الحتاجين بما يتمكّن. إلا أنه أصبح 
للزكاة أسلوبها الخاص عقب تشكيل الحكم الإسلامي وتأسي بيك هال النلدئ:أحيث 
تحدّدت أنصبتها من كلّ حصول ومال. وأصبح لها جباة يجبونها من المسلمين بأمر من 
الزسولة . 


“” «الزكاة» تعنى هنا أنّ لها مصدراً. ولهذا إستعملت عبارة دفاهلون» بعدها. وقال مفسّرون آخرون: إِنّهِ يمكن 
أن تعني الزكاة ذلك المعنى المعروف عنهاء أي مقدار من المال, ولهذا تكون (فاعلون) يمعنى مؤدون. 
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أمَا ما يراه بعض المفسّرين أمثال الفخر الرازي والآلوسي في «روح المعاني» والراغب 
الاصفهاني في مفرداته من أنّ الزكاة هنا تعنفي عمل الخير أو تزكية المال أو تطهير الروح, 
فبعيد. لأنّ القرآن الجيد كلما ذكر الصلاة مع الزكاة يقصد بالزكاة الإنفاق المالى, ولو فسّرناه 
بغير هذاء فذلك يحتاج إلى قرينة واضحة لا توجد في هذه الآيات. 

ورابع صفة من صفات المؤمنين هي الطهارة والعفّة بشكل تام وإجتناب أيّ معصية 
جنسية, حيث تقول الآية: «والذين هم لفروجهم حافظون» ١‏ يحفظونها نما بخالف الع «إق 
على أزواجهم أوها ملكت أيماتهم فَإِنّهم فير ملوهين». 

ما ان الغريزة اجنسية اقوى الغرائز عند الإنسان قرّداء ولضبط النفس عنها يحتاج المرء 
إلى التقوى والإمان القوي, لهذا أكدّت الآية التالية على هذه المسألة « فمن ليتغى وراء ذلك 
فأولئك هم السادون >. 

إن عبارة المحافظة على «الفروج» قد تكون إشارة إلى أنّ فقدان المراقبة المستمرة في هذا 
المجال تؤدي بالفرد إلى خطر التلوّث بالانحرافات الكثيرة. 

ما عبارة «لزواجهم» فهي تشمل الزوجين الذكر والأننى. رغم أن بعض مفسّري أهل 
السنّه وقعوا في خطأ في تفسير هذه الآية سنشير إليه لاحقاً. 

ويمكن أن تكون عبارة فير ملوهين» إشارة إلى الرأي الخاطىء عند المسيحيين الذى 
أصبح يشكّل انحرافاً في عقيدتهم. وهو أنّأيّ إتصال جنسي يعتبر فعلاً غير لائق بالإنسان 
وتركه فضيلة له. حتى نرى القساوسة الكاثوليك . نساءً ورجالاً من طُلّق الدنيا يحجيون 
عرّاباً ويتصوّرون الزواج بأيّ شكل كان خلافاً لمنزلة الإنسان الروحية وهذه القضيّة 
شكلية فحسب. حيث يختار هؤلاء لاشباع غرائزهم سبلاً خفيّة متعدّدة, ذكرتها كتبهم '. 

وعلى كل حال فإنّ الله لم يخلق في الانسان غريزة كجزء من مكوّناته المثلى, ثم" يعتبرها 
تناقض منزلة الانسان عنده. 

وكون الزوجات حِلَاً للأزواج فى علاقتهنّ الجنسيّة باستثناء أيَام العادة الشهرية 
وأمثالها. لا تحتاج إلى شرح. وكذلك كون الجواري حلالاً عندما يكنّ على وفق شروط 


.١‏ «الفروج» جمع «فرج». وهو كناية عن الجهاز التناسلي. 
؟. يراجع بهذا المورد قصّة الحضارة لويل ديورانت. 
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ذكرتها الكتب الفقهيّة وليس كما يتصوّر البعض اذكل واحدة منهنٌ ودون شرط حل 
لمالكها. وفىي الحقيقة هنّ شروط الزوجة في حالات كثيرة. 

وأشارت الآبة الثامئة - موضع البحث إلى الصفتين الخامسة والسادسة من صفات 
المؤمئين البارزة. حيث تقول: «والذين هم لأماناتهم ومهدهم رلعون؟ إن المحافظة على 
«الأمانة» بالمعنى الواسع للكلمة. وكذلك الالتزام بالعهد والميثاق بين ,بدي الخالق والخلق 
من صفات المؤمنين البارزة, وتعنى الأمانة بفهومها الواسع أمائة الله ورسوله إضافة إلى 
أمانات الناس, وكذلك ما أنعم الله على خلقه. وتضمَ أيضاً أمانة الله الدين الحقّ والكتب 
السماوية وتعاليم الأنبياء القدماء. وكذلك الأموال والأبناء والمناصب جميعها أمانات الله 
سبحانه وتعالى بيد البشر. يسعى المؤمئون فى الحافظة علبها وأداء حقّها. ويحرسونها ما 
داموا أعياءا. ويرتها أبناؤهم الذين ترتوا غل أداء الأمانات والحقاظ علها. 

والدليل على عموميّة مفهوم الأمانة هناء إضافة إلى سعة المفهوم اللغوى لهذه الكلمة. هو 
أحاديث عديدة وردت في تفسير الأمانة بأنْها (أمانة الأئمّة المعصومين) أي: ينقلها كل إمام 
إلى وارثه'. 

وأعيايا بين الأمانة بأئيا الولاية يكل عاء: 

وممًا يلفت النظر رواية زرارة أحد تلاميذ الإمام الباقر نيا والإمام الصادق ليه عن 
قوله تعالى «أن تؤدّوا الأماناب إلى أهلها» ' «أدّوا الولاية إلى أهلها...» '. 

وهكذا يكشف عن أنّ الحكومة وديعة إِلهيّة مهئة جدّاً يجب إبداعها بيد من هو أهلها. 

وهناك تعابير قرآنية عديدة تدلّ على عمومية وثهولية العهد. منها: « وأوفوا بعهد الله إذا 
ماهدتم» .٠‏ 

والجدير بالملاحظة أنّ بعض آيات القرآن عبرت عن ذلك العهد بأداء الأمائة وعدم 
خيانتها وامحافظة عليهاء و«رعاية الأمانة» التى استعملت في الآية السابقة تضيّ معنى 
الأداء وامحافظة. ١‏ 

فعلى هذا فانّ التقصير في الحافظة على الأمانة والذي يؤدّي إلى وقوع ضعرر أو تعرّضها 
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للخطر. يوسب عل الأمين اضلاعها (وبيذا تتزئب ثلاثة واجبات عل الأميث: الأداف 
والمحافظة, والإصلاح) فلابدٌ أن يكون الالتزام بما تعهّد به المرء والحافظة عليه. 

وأداء الأمانة من أهمٌ القواعد في النظام الاججاعي. ودون ذلك يسود التخبّط في الجتمع. 
وهذا السبب نرى شعوباً لا تتمّك عامّتها بالدين. إلا أنّها ‏ سعياً منها لمنع الاضطراب - 
تفرض على نفسها رعاية العهد والأمانة وتعتبر نفسها مسؤولة أمام هذين المبدأين في 
أقلّ تقدير ‏ فى القضايا الاجتاعية العامّة (وقد بيّنا بإسهاب أهميّة الأمانة في تفسير الآية 
8 من سورة النساء. وفي تفسير الآية /ا7 من سورة الأنفال. وشرحنا الوقاء بالعهد في 
تفسير الآآية الأول من سورة المائدة وفي تفسير الآية 4١‏ من سورة النحل). 

وييّنت الآية التاسعة من الآيات موضع البحث آخر صفة من صفات المؤمنين حيث 
تقول: «والذين هم على صلاتهم يحافظون؟. 

ومما يلفت النظر أنّ أوَل صفة للمؤمنين كانت الخشوع في الصلاة, وآخمرها المحافظة 
عليهاء بدأت بالصلاة وانتهت به, لماذا؟ لأنّ الصلاة أهمٌ رابطة بين الخالق والخلوق وأغنى 
مدزسة للتربية الاتسائية: 

الصلاة وسيلة ليقظة الإنسان وخير وقاية من الذنوب. 

والخلاصة. إن الصلاة إن أقيمت على وفق آدابها اللازمة. أصبحت أرضية أمينة لأعبال 
المدير جميعاً. 

وجذي بالذكر أي الآمين الذرلء والخفياه ضعت كل واعدة با مرضوع؟ ختلك 
عن الآخر, فالآية الأول تضمّنت الصلاة بصورة مفردة والأخيرة بصورة جماعية, الأول 
تضمّنت النشوع والتوجّه الباطني إلى الله. هذا الخشوع الذي يعتبر جوهر الصلاة, لأنّ له 
تأثيراً في جميع أعضاء جسم الإنسان, والآية الأخيرة أشارت إلى آداب وشروط صحًّة 
الصلاة من حيث الزمان والمكان والعدد. فأوضحت للمؤمنين الحقيقيين ضرورة مراعاة 
هذه الآداب والشروط فى صلاتهم. 

وقد شرحنا أهميّة الصلاة فى الجلّدات الختلفة لهذا التّفسير. فليراجع تفسير الآية ١١4‏ 
من سورة هود وكذلك تفسير الآية ٠١"‏ من سورة النساء وفي تفسير الآية ١5‏ من سورة 
طه. 
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بعد بيان هذه الصفات الحميدة. بِيّنت الآبة التالية حصيلة هذه الصفات فقالت: 
جُولئك هم الولرثون 4. 

أولنك الذين يرثون الفردوس ومنازل عالية وحياة خالدة «للذين يرثون الفردوس هم 
فيها خالدون ». 

«الفردوس» ‏ على قول ‏ هي مفردة رومية, وذهب أخرون إلى أنْها عربية. وقيل 
فارسية بمعنى «البستان». أو بستان خاص اجتمعت فيه جميع النعم والمواهب الالحيّة, ولذأ 
صن تنسفيتها باللجثة المالية: وأفضل البساتين. 

ويمكن أن تكون عبارة «يرثون» إشارة إلى نيل المؤمنين لها دون تعب مثلما يمحصل 
الوارث الازرث دون تعب. وصحيح ان نْ الانسان يبذل ععهزدا واأسعة وبضحي بوقته 
ويسلب راحته في بناء ذاته والتقرّب إلى الله إلا أنّ هذا الجزاء الجميل أكثر بكثير من قدر 
هذه الخال النسيطة وكا + اذ مق عال القرةونى دون عن ومسدة. 

كبا يجب ملاحظة حديث روي عن النِي الأكرمعية «ما منكم من أحد الله منزلان: 
منزل فى الجنّة . ومنزل في النَارء فإن مات ودخل الثّار ورث أهل الجنّة منزله».' 

كا يكن أن تكون عبارة «يرثون» في الآية السابقة إشارة إلى حصيلة عمل المؤمنين. 
فهى كالميراث يرثونه في النتام. وعلى كلّ حال فإنٌ هذه المنزلة العالية ‏ حسب ظاهر 
الآيات الماكؤرة أعلاه - خاكة بالؤمين الاين له هذه الضفات: ونب د أهل اله الأهرين 
في منازل أقلّ أهميّة من هؤلاء المؤمنين. 


١‏ هتهية الفلاح للمؤمئين 

إختيار الفعل الماضى «أفلع» لنجاح المؤمنين, تأكيد أقوى. أي إِنّ نجاحهم طبيعي وكأنه 
تحقّق من قبل. وجاءت كلمة (قد) أيضاً لتأكيد هذا الموضوع ثانية. وجاءت عبارات 
(خاشعون) و(معرضون) و(راعون)(يحافظون) بصيغة اسم فاعل أو فعل مضارع دليلاً على أنّ 
هذه الصفات البارزة ليست مؤقتة في المؤمنين الحقيقيين؛ بل هي دائة فمهم. 


3١ بحارالانوار, ج ل ص‎ ١ 








4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 3 


"' الزوجة الدائمة والمؤقتة 

يستفاد من الآيات المذكورة أعلاه على أنَّ هناك نوعين من النساء يجوز الدخول بهما: 
الأولى الزوجات,. والثّانية الجوارى (بشروط خاصّة). لهذا استندت الكتب الفقهية على 
هذه الأآية في مواضيع عديدة خلال بحث النكاح. 

ولكن بعض المفسّر ين والفقهاء من أهل السنّة حاولوا الاستفادة من هذه الآّية فى إثبات 
حرمة الزواج المؤقت. 

ومع ملاحظة هذه الحقيقة. وهي أنّ من الثابت المسلّم به هو أنّ الزواج المؤقت (المتعة) 
كان حلالاً على عهد الرّسول َه ولم ينكره أحد من المسلمين. إلا أن البعض يرى أنه كان 
في صدر الإسلام وعمل به الكثير من الصحابة, إلا أنه نسخ, وقال آخرون: إِنّ عمر بن 
الخطاب من؛عه. 

ومفهوم كلام هذه المجموعة من المفسّرين السئّة ‏ بعد ملاحظة هذه الحقائق ‏ هو أن 
التي (والعياذ بالله) أجاز الزنا في أقلّ تقدير لفترة تحدّدة, وهذا غير صحيح أبداً. 

إضافة إلى أنَّ «المتعة» خلافاً لتصوّر هؤلاء. هي نوع من الزواج الشرعي بمعظم شروط 
الزواج الدائم, وعلى هذا فإنّ عبارة: «الاعلى لزواجمهم» هي بالتأكيد تتضمنه. وهذا السبب 
تستخدم صيغ الزواج الدائم (أنكحت وزدجت) مع ذكر مدّة الزواج عند قراءة صيغة الزواج 
المؤقت, وهذا خير دليل على كون المتعة زواجاً. 

وقد بيّنا بالتفصيل الأمور المتعلّقة بالزواج المؤقت وأدلته الشرعيّة في الاإسلام. وعدم 
نسخ هذا الحكم الاهي. وكذلك فلسفته الاجتاعية, في تفسير الآآية 4 ؟ من سورة النساء. 


" الفشوع زوع الصلاة 

إذا اعتبر الركوع والسجود والقراءة والتسبيح جسم الصلاة, فالتوجّه الباطنى إلى 
حقيقة الصلاة» وإلى من يناجيه المصل. هو روح الصلاة. والنشوع ما هو إلا توجّه باطني 
مع تواضع. وعلى هذا يتبين أن المؤمنين لا ينظرون إلى الصلاة كجسم بلا روح: بل إِنّ جميع 
توجههم إلى حقيقة الصلاة وباطنها. 

وهناك عدد كبير من الناس يود بشوق بالغ أن يكون خاشعاً في صلاته. إلا أنه لا 
يتمكن من تحقيق ذلك. 

ولتحقيق النشوع والتوجّه التام إلى الله في الصلاة وفي سائر العبادات, أوصي بما يلي: 


سورة المؤمئون /الآية 1١-1‏ 
-١‏ نيل معرفة تجعل الدنيا في عين المرء صغيرة تافهة, وتجعل الله كبيراً عظيماً. حتى لا 
تشغله الدنيا بما فيها عن الذوبان في الله عند مناجاته وعبادته. 
؟- الاهام بالأمور الختلفة يمنع الإنسان من تركيز أفكاره وحواسه, وكلما تكن الإنسان 
من التخلّص من مشاغله حصل على توجه إلى اله في العبادة. 
اختتيار مكان الصلاة وسائر العبادات له أثر كبير في هذه المسألة: لهذا إن الصلاة مع 
إنشغال البال بغيرها تعد مكروهة, وكذلك في موضع مرور الناس أو قبال المرأة والصورة, 
ولهذه الأسباب تكون المساجد الاسلامية أفضل إن كانت أبسط بناءً وأقل زخرفة واتّهة, 
ليكون التوجّه كلّه لله فاطر السّماوات والأرض. 
4- إجتناب المعاصى عامل مؤّر في التوجّه إلى الله. لأنّ المعصية والذنب تبعد الشقّة بين 
تلن الدع نالفي" 
0- معرفة معنى الصلاة وفلسفة حركاتها والذكر عامل مؤثّر كبير على ذلك. 
1- ويساعد على ذلك أداء المستحيّات. سواء كانت قبل الدخول في الصلاة أو في أثنائها. 
'"- وعلى كلّ حال فإنّ هذا العمل هو كبقيّة الأعبال الأخرئ يحتاج إلى رين متواصل, 
ويحدث كثيرا أن يحصل الإنسان على قدرة التركيز الفكري فى لحظة من لحظات الصلاة, 
وبمواصلة هذا العمل ومتابعته يحصل على قدرة ذاتية يمكنه بها إغلاق أبواب فكره في أثناء 
الصلاة إلا على خالقه (فتأمّلوا جيّدأً). 
دع 


الايات 


ل لايس 


ا لمكن رتك 


2 


تيار لعفا مالكل درت 10 ااي 
فسن 

مراهل تكامل الجنين فى الزهم: 

إن ذكر الآآيات السابقة أوصاف المؤمنين الحقيقيين, وما يمنحهم الله من جزاء عظيم 
يبعث في القلوب الشوق للإلتحاق بصفوفهم, لكن بأيّ طريق؟ 

تبين الآيات موضع البحث - وقسم من الآيات التالية لها السبيل لكسب الايمان 
والمعرفة. حيث يمسك القرآن بيد الإنسان ليأخذه إلى «عالم النفس» وليكشف له أسر 
باطنه وهو «السير الأنفسى», وتثير الآيات التالية لها إنتباه الإنسان إلى عالم الظاهر 
واتحلوقات المدهشة في عالم الوجود وسبر عام الآفاق. وهو «السير الآفاقي». 

تقول الآآيات أَوّلاً: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» '. 

أجل: إِنّ هذه الحنطوة الأولى التى خلق الله فيها الانسان بكلّ عظمته واستعداده 
وجدارته والذي يعتبر أفضل مخلوقاته فو كرات ميق ل[ قدو ولاقيية لد وهكذا عدت 
قدرته سبحانه وتعالى في هذا الخلق البديع. 

وتضيف الآية التألية ِثجّ جعلناه نطفة في قرلر مكين». 


:١‏ «السلالة» على وزن «عصارة» د تعني الشي ء الذي يستخلص من شيء آخر وهي في الحقيقة خلاصة 
ونتيجة منه (تفسير مجمعالبيان ذيل الآبة مورد البحث). 
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وفي الواقع فانٌ الآية الأول تشير إلى بداية وجود جمع البشر من آدم وأبنائه وأنُّم 
حلت عنها من التراب: الأ أن اليه الثاية عقي إل تذاوة واسمزاوية تسل الإنسان 
بواسطة تركيب نطفة الذكر ببويضة الأنثى في الرحمء وهذا البحث يشبه ما جاء في الأأيتين ٠‏ 
و8 من سورة السجدة «وبدآ خلق الإنسان من طين « ثم جسل نسله من سلالة من ما. مهين». 

والتعبير عن الرحم ب«قرار مكين». أي القرار الآمن, إشارة إلى أهميّة الرحم في الجسم. 
حيث يقع قي مكان أمين حفوظ من جميع الجهات, يحفظه العمود الفقري من جهة, وعظم 
الحوض القوي من جهة أخرى, وأغشية البطن العديدة من جهة ثالثة. ودفاع اليدين 
يشكّل حرزاً رابعاً له. وكلّ ذلك شواهد على موضع الرحم الآمن. 

ثم” تشير الآبة القالئة إلى المراحل المدهشة والمثيرة لتدرّج النطفة في مراحلها اتحتلفة, 
واتخاذها شكلاً معيّناً في كلّ منها في ذلك القرار المكين. حيث تقول: إِنّنا جعلنا من تلك 
النطفة على شكل قطعة دم متخثّر (علقة) ثم بدّلناها على شكل قطعة لحم بمضوغ (مضغة)ء 
ثم جعلنا من هذه المضغة عظاماً. وأخيراً ألبسنا هذه العظام لحماً: (ثمَ خلقنا النطفة علقة 
فغلقنا العلقة مضغة فغلقنا المضشة عظامأ فكسونا السظام لحهأه. 

هذه المراحل الأربعة الختلفة مضافاً إلى مرحلة النطفة تشكّل خمس مراحل, كلّ منها 
عام عجيب بذائه ملء بالمجائب يحنت بدقّة في علم الجنين: وألفت بصددها كتب وبحوث 
عميقة في عصرناء إلاأنَ القرآن تكلّم عن هذه المراحل الختلفة لجنين الإنسان. وبيّن عجائبه 
يوم لم يولد هذا العلم ولم يكن له أثر. 

وفي الختام أشارت الآية إلى آخر مرحلة والتي تعتبر ‏ في الحقيقة -أهمٌ مرحلة في خلق 
البشرء بعبارة عميقة وذات معنى كبير <ثمَ أتشأناه خلقا آغر فتبارك الله أحسن الخالقين». 

مرحباً بهذه القدرة الفريدة, التي خلقت في ظلءات الرحسم هذه الصورة البديعة, 
وصاغت من قطرة ماء كل هذه الأمور المدهشة. 

طوبى هذا العلم والحكمة والتدبير. الذي خلق في هذا الموجود البسيط كل هذه 
القابليات والجدارة, تعالى الله فقد تلت قدرته فها خلق. 

وجدير بالذكر أن كلمة «الخالق» مشتقّة من «الخلق» وتعني بالأصل التقدير أ. حيث 


١‏ مختار الصحاح. 


0 الأمثل في تفشير كتابر الله المنزل يق 


تطلق هذه الكلمة عندما يراد تقطيع قطعة من الجلد فينيغي على الشخص أن يقيس أبعاد 
القطعة المطلوبة ثم يقطعها. فيستخدم لفظ «الخلق» بمعنى التقد ير لأهميّة تقدير أبعاد الثيء. 
قبل قطعه. 

ما عبارة «أحسن الغالقين4 فتثير هذا التساؤل: هل يوجد خالق غير الله؟! 

وضع بعض المفسّر ين تبريرات لهذه الآية فى وقت لا حاجة فيه هذه التبريرات. لأنّ 
كلمة «الخلق» بعنى التقدير والصنع. ويصح ذلك بالنسبة لغير الله. إلا أنّ هناك اختلافاً 
جوهر يأ بين الخلقين... 

يخلق الله المواد وصورهاء بها يصنع الإنسان أشياءه ما خلق الله. فهو يغيّر 
صورهاءكمن يبني داراً حيث يستخدم موادا أوّلية كالجصٌ والآجر. أو يصنع من الحديد 
عيارة وماك 

وك نعقة اخزطة دود لجلق انه '«الله خالق كل شي.» - سورة الرعد الآية ١-فىي‏ 
رقت كينها سعد نما ن حدوداً جداً. وفي كثير من الأحيان ن جد الاإنسان فها خلقه هو 
نقصاً يجب سدّه فيا بعد. إلا أنّ > الله ا ن أيّ نقص أو عيب 

3 "إن قدرة الانسا ن على صنع الأشياء جاءت بإذن من الله. 000 شي ء ف العالم 

يتحرّك بإذن الله ا كما نقرأ فى سورة المائدة الآية ٠١١‏ عن 
المسيمثة «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني ». 

وتنتقل الآية التالية من تناول مسألة التوحيد ومعرفة المبدأ ‏ بشكل دقيق وجميل - 
إلى مسألة المعاد حيث تقول: ثم نكم بعد ذلك لهيتون» . 

ومن أجل أن لا يعتقد المرء بأنَّ الموت مهاية كل شيء. تقول الآية: هثج كم يوم القياهة 
تبعثون > أي إِنّ خلقكم بهذه الصورة المدهشة لم يكن عبثا أو لتعيشوا أيّاماً معدودات, 
فتضيف الآية أنُكم ستبعثون يوم القيامة في مستوى أعلى وفي عام أوسع. 
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١‏ إثبات المبدأ والمعاد بدليل واهد 

استخدمت الآيات المذكورة أعلاه لاثيات وجود الله وقدرته وعظمته نفس الدليل 
الذي استخدمته سورة الحجّ لإثيات المعاد. وهو مسألة المراحل الختلفة لخلق الإنسان في 
عالم الجنين. 
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كما إنتقلت آخر هذه الآآيات إلى بحث مسألة المعاد .١‏ 

أجل, يمكن أن تعرف عظمة الله في خلق الإنسان في ظلمات الرحم, وإتخاذه في كل 
مرحلة صورة جديدة مدهشة, وكأنّ عشرات الأشخاص من رسّامين وصنّاع تبعت 
التقُوا حول هذه القطرة من الماء. وعملوا ليل نهار ليخرجوها بهذه الصورة البديعة. ولتنتقل 
من صورة إلى أخرئ أبدع, حتى قر في مختلف مراحل الحياة. 

وإذا تمَكّنا من تصوير مراحل و الجنين بشكل كامل في فيلم سيهائي, وعرضناها لقهمنا 
مدى العجائب الي تكمن في هذا العمل. وبتقدم علم الجنين في عصرنا ودراسات العلباء 
وتجاريهم الختبرية على هذا الأمر. اتتضحت الكثير من الغوامض التي عندما يطّلع عليها 
المرء يصرخ دون إرادته «فتبارك انثه أحسن الغالقين» هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية نلاحظ الخلق المتعاقب وإتّخاذه صورة جديدة في كل مرحلة, وبالتالمي 
ظهور إنسان للوجود كامل الخنلق من تلك القطرة الصغيرة من الماء... كل ذلك ,يدل على 
قدرة الله على بعث الانسان ثانية إلى الحياة. وبهذا يمكن البرهنة بدليل واحد على 
مسألتين ". 


آخر مرهلة فى تكامل جنين الإنسان فئ الرهم 

مما يلفت النظر استخدام الآيات السابقة لمراحل الجنين الخمسة تعبير «الخلق». فى حين 
استخدمت كلمة «الإتشاء» لآخر مرحلة. وكما ذكر اللغويون فإنَ كلمة «الإنشاء» تعنىي 
(خلق الشيء مع تربيته) وهذا التعبير يدل على اختلاف هذمٍ ا مرحلة عن المراحل السابقة 
(مرحلة النطفة والعلقة والمضغة واللحم والعظم) اختلافاً بيَأ مرحلة ذكرها القسرآن في 
عبارة موجزة ؤثمٌ لنشأنا خلقا آغره ويعقّب ذلك مباشرة بالقول: « فتبارك الله أحسن 
الخالقين4. | 

ما هذه المرحلة التي قتاز مهذه الأهميّة؟ 

إنها مرحلة يدخل فبها اجنين مرحلة الحياة الاإنسانيّة. يكون له إحساس وحركة, 


-_- 


. تناولنا في بداية سورة الحجّ خلال البحث الآبتين 6 و7 أدلّة المعاد ومنها إستعراض مراحل الجنين فى 
الرحم. - 
؟. شرحنا مراحل الجنين وعظمة الخلق فيها في تفسير الآية ١‏ من سورة ال عمران وهو الذي يصوّركم 
كيف يشاء». 


وبتعبير الأحاديث الاسلامية «نفخ الروح». 

هنا يترك الإنسان حياته النباتية بقفزة واحدة ليدخل عام الحيوان. ومنه إلى عالم 
الإنسانية, وتتباعد الشقّة مع المرحلة السابقة بدرجة استخدمت الآية لها عيارة (ثمٌ أنشأنا) 
لأنّ عبارة (ثم خلقنا) لم تعدكافية. حيث يِتَّخذ الإنسان فى هذه المرحلة شكلاً خاضاً يرفعه 
غن الخلوقات الأشرئ: بكرن ديرا بخلافة الله في الأرض. وليحمل الأمانة التي تخلّت 
عنها الجبال والتّماوات, لعدم استطاعتها حملها. 

وهنا انطوى «العالم الكبير» في «الجرم الصغير» بكلّ عجائبه. فيكون جد يرأ حقّاً بعبارة 
«تبارك الثه أحسن الغالقين ». 


'؟ كساء اللهم فوق العظام 

ذكر مفسّر (فى ظلال القرآن) عند تفسير هذه الآية جملة مدهشة هى أنّ اجنين بعد قطعه 
مرحلة «العلقة» و«المضغة» تتبدّل خلاياه إلى خلايا عظمية. ثم تكتسي بالتدريج 
بالعضلات واللحم. هذا فإنُ عبارة <كسونا للعظام لههأ» معجزة علمية تكشف سرام يكن 
يعلم به أيّ شخص حتى ذلك الزمن. لأنّ القرآن لم يقل: أبدلنا المضغة عظماً ولحماً. بل قال: 
«فخلقنا المضغة عظاما فكسونا السظام لحمأ» أي تبدّلت المضغة إلى عظام أوَلاً. ثم اكتست 
باللحم. 


+ اللباس صيانة للعظاما 

إن إستخدام اللباس للتعبير عن العضلات واللحم يكشف ثنا حسقيقة قباحة شكل 
الإنسان إن فقد هذا اللباس الذي يكسو العظام (فيصبح هيكلاً عظميّاً مرعباً كبا شاهدناه 
جميعاً أو شاهدنا صورته) إضافة إلى ذلك فإنَ اللباس يسمي الجسم. وهكذا اللحم 
والعضلات تحمي العظام, وبفقدائها تتلقٌ العظام ضضربات تؤدّي إلى كسرها.ء ويؤدّي اللحم 
وظيفة اللباس بالنسبة للعظام في الحافظة عليها من الحرٌ والبرد. وهذا كلّه يبيّن لنسا قرّة 
التعبير القرألى ودقته. 

1 دمع 


الآبات 


لد سَكفنَََقكرسبْعَطرينوَمَاكُاع الاق خَِِنَ 0 وَأَلَانَلسمَا 


وَأذْعاً 2 


مهد وَأ سَكنَه ف الْارْضِوَإِنَعلَ دعاب يدرو 1000 نشأنا لوبو بِحنّتِ 
ايرتكب كني نكا رأ قال جر 
ناذه ون ك0 ررزاو ال ديؤي 


1010 عرس ضعو 


نظاو تلك سكن وهنا كن 0© علدا خسان : 


التغسير 

مرّة أفرئ مع علالم التوحيد: 

قلنا: إنّ القران تناول سبل كسب الايمان بعد ذكر صفات الموّمئين, كا تحدّئت الآيات 
السابقة عن أيات الله العظيمة في وجودنا. وتناولت هذه الآيات بعدها عالم الظاهر وآفاق 
الكون وعظمة خلق الأرض والسئوات, حيث قالت الآية الأولى: (ولقد خلقنا فوقكم سبع 
طرلئق . 

و «الطرائق» جمع «طريقة» بمعنى سبيل أو طبقة ولو أجزنا المعنى الأول للطرائق؛ يصبح 
معنى الآية. أنّنا خلقنا فوقكم سبلاً سبعة, 7 أن تفسّر بِأئّْها سبل مرور ل 
يمكن أن تكون مدارات لنجوم السّهاء. وبحسب المعنى الثاني للطرائق. فإِنٌ الآبة تعني طبقات 
الكباءالسع. 

وقد تحدّثنا عن السماوات السبع قبل هذا كثيراً. وإذا كان القصد من العدد «سبعة» 
الكثرة. فيكون معت الآية أنّنا خلقنا فوقكم عوالم كثيرة من النجوم والكواكب والسيارات. 
وعبارة الطبقة لا تعنى نظرية «بطلميوس» الذي صوّرها وكأنّهَا قشرة يصل الواحدة فوق 
الأخرئء فإنّ القرآن م فنا المعنى أبداً. بل يقصد بالطرائق والطبقات العوالم التي 


تحميط بالأرض بفواصل محدّدة, وهي بالنسبة لنا الواحدة فوق اللأخرئ, بعضها قريب 
والبعض الآخر بعيد عنّاء واكاك الفدة «سبعة» قد استخدم في الآآية للتعداد, فتعنى الآاية 
َتنا خلقنا سنّة عوالم فوقكم إضافة إلى عالمكم الذي ترونه (مجموعة الثوابت زابساراك 
وانجرّات). وهذه العوالم لم يبلغها الانسان حتى الآن. 

ولو دققنا النظر الى المنظومة الشمسية, وتفحّصنا مواقع السيارات اتختلفة حول 
الشمس. لعثرنا على تفسير آخر هذه الآية, هو أن من هذه السيارات التسع التي تدور 
حول الشمسء إثنان هما عطارد والزهرة لها مداران تحت مدار الأرض. في الوقت الذي 
تخد فيه الشيارات السك الأخن ئ مداراتها خارج مدار الأرض, وهي تشبه طبقات ست 
إحداها فوق الأخرئ. وإضافة إلى مدار القمر الذي يدور حول الأرض تصبح المدارات 
سبعة, وكأئّها طبقات سبع '. 

ورا يتوهّم أنّ العالم بهذه السعة والعظمة ألا يوجب أن يغفل الله تعالى عن إدارته؟ 

فتجيب الآية مباشرة «وما كنا من الخلق فافلين4. إِنّ الاستناد هنا إلى مسألة الخلق. 
إشارة إلى أنّ قضيّة خلق الكون بنفسها دليل على علم الله تعالى بمخلوقاته وتوجّهه إلبها: 
فهل يمكن ان يغفل الخالق عن مخلوقاته؟! 

ويمكن أن تقصد الآية أَنّنا فلك سبلاً كثيرة لتردّد الملائكة من فوقكم. ولسنا غافلين 
عنكم. كا أنّ ملائكتنا مشرفة عليكم وتشهد أعمالكم. 

وأشارت الآية التالية إلى أحد مظاهر القدرة الالميّة. الذي يعتبر من بركات السمئوات 
والأرضء ألا وهو المطر. حيث تقول: «وأنزلنا هن السماء ها:بقدر». 

أنزلنا المطر بقدر لا يغرق اللأرض من كثرته. وليس قليلاً بحيث لا يك لري النباتات 
والحيوانات. أجل لو إنتقلنا من البحث حول اليتماء إلى الأرض لوجدنا الماء من أهمّ المبات 
الإلميّة. وأصل حياة جميع الخلوقات. وبهذا الصدد أشارت الآية إلى قضيّة أكثر أهيّة. هي 
قضيّة إحتياطي المياه الجوفية فتقول: «فأسكنا» في الأرض ونا ملى ذهاب به لقادرون». 

نحن نعلم أن القشرة السطحيّة من الأرض تتكوّن من طبقتين مختلفتين: إحداهما نفوذية 
وأخرئ غير نفوذية. ولو كانت القشرة الأرضية جميعاً نفوذية لنفذ المطر إلى جوف الأأرض 


٠١‏ للإطلاع على السّماوات السبع راجع تفسير الآآبة 79 من سورة البقرة. 
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فوراً. ثم يظهر الجفاف بعد هطول المطر وإن إستغرق مدّة طويلة... حيث لا نعثر على ذرّة 
من الماء! 

ولوكان سطح الأرض من طين أحمر لبق المطر فوق سطح الأرض وتلوّث وتعقّن وشدّد 
الخناق على الإنسان, وأصبح سبباً الموت الإنسان في الوقت الذي هو أصل الحياة. 

إلا أنَّ الله الرحيم جعل القشرة الأولى من سطح الأرض نافذةٌ وتليها قشرة غير نافذة 
تحافظ على المياه الجوفية» فتكون احتياطاً للبشر يستخرجها عند الحاجة عن طريق الآبار, 
أو نخرج بذاتها عن طريق العيون. دون أن تفسد أو توجّه للإنسان أقلّ أذى١.‏ 

وبحتمل أن يكون هذا الماء الذي نرتوي به يعد إخراجه من أعماق الأرض من قطرات 
مطر نزل قبل آلاف السنين وخزن في أعماق الأرض حتى اليوم, دون أن يتعرّض لتلوّث أو 
فماة. 

وعلى كلّ حال فإنّ الذي خلق الانسان ليحياء وجعل الماء أساساً لحياته. بل أكثرها 
أهميّة. خلق له مصادر كثيرة من هذه المادّة الحيوية وخزنها له قبل أن يذلقه! وبالطبع هناك 
إحتياطي من هذه المادّة الحيوية فوق قم الجبال (على شكل ثلوج). تراه يذوب خلال 
السنة وينحدر إلى السهور. وقسم آخر لا زال فوق آم الجبال منذ مئات بل الاف السنين. 
ينتظر الأمر بالذوبان على أثر تغيير حرارة الجو لينحدر إلى السهول والوديان ليروي 
الأرض ويزيل العطش عنها. 

وبملاحظة حرف الجر «في» في عبارة «في الأرض» يبدو لنا أنّ الآية تشير إلى مصادر 
اليا المرفة ولين النطية 1 

وتشير الآية التالية إلى الخير والبركة في نعمة المطر. أي امحاصيل الزراعية الناتجة عنه 
فتقول: «فأنشأنا لكم به جنّا من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون4. فضافاً 
إلى القر والعنب اللذين يعتبران أهمَ الحاصيل الزراعية فانّ فيها أنواح أخرئ من الفواكه 
كثيرة. 

ولعل عبارة «ومنها تأكلون4 إشارة إلى أن محاصيل هذه الجنّات ذات الخيرات الواسعة 
لا تنحصير بالفواكه المأكولة فقط. وأنّ المأكولات تشكّل قسماً من خيراتهاء فهذه البساتين 


.١‏ ويجب ملاحظة أن الماء الملوّث يصفى عند مروره من القشرة النافذة في معظم الأوقات! 


71 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١م‏ 


(ومنها بساتين النخيل) ها فوائد كثيرة أخرئ لحياة الإنسان. حيث يصنع الإنسان من 
أوراقها حُصّراً يجلس عليهاء وأحياناً يصنع منها لباساً لنفسه. ويعمل من أخشابها منازل 
لسكناه. ويستخرج دواءه من بعض جذورها وأوراقها وفاكهتهاء كا يستخدم الكثير منها 
كلف ني اناتد دوين اكشاي ا هاذ: الوم 

ويعطي الفخر الرازي في تفسيره احتال قصد الآية «منها تاكلون4 أنّ حياتكم 
ومعيشتكم تعتمد على هذه البساتين, مثلم أنّ فلاناً يعتاش على العمل الفلاني. أي إِنّ 
حياته تعتمد على ذلك العمل'. 

وما يلفت النظر من الآآيات أعلاه أنّ منشأ حياة الإنسان في ماء النطفة, ومنشاً حياة 
النبات من ماء المطرء وفى الحقيقة ينبع هذان الفوذجان للحياة من الماء. أجل إِنّ حكم الله 
وقانونه واحد في كل شىيء. 

ثم تشير الآبة القالية إلى شجرة مباركة أخرئ فت من ماء المطر. إضافةٌ إلى بساتين 
النخيل والكروم والأشجار والفاكهة الأخرئ «وشجرة تغرج من طورسينا. تنب بالدهن 
وصبغ للأكلين » '. 

ماذا يقصد ب«طورسينا.»؟ 

ذكر المفسّرون لهذه الكلمة احتالين: الأول: أنها إشارة إلى جبل الطور المعروف في 
صحراء سيناء. وإذا وصف القرآن اجيد شجرة الزيتون باعتبارها الشجرة التي تنمو في 
جبل الطور, لأنّ عرب الحجاز كانوا يرون بهذه الأشجار المباركة عندما كانوا يتوجهون إلى 
الشمال. حيث تقع منطقة الطور في جنوب صحراء سيناء كما يدل على ذلك موقعها الجغرافي 
بوضوح. 

والإحتمال الثاني: طور سيناء ذات جانب وص يعنى الجبل ذى الخيرات. أو الجبل 
ذي الأشجار الكثيرة, أو الجبل الجميل (لأنّ «الطور» بش الجبلء و«سيناء» تسعني ذات 
البركة والجيال اشن 

وكلمة «صبغ» تعنى في الأصل اللونء وبما أن الإنسان يلوّن خبزه مع المرق, هذا أطلق 


.١‏ إن «من» فى التفسير الأوّل لالبعيضية 0 وفي التمسير الثاني ونشوية», 
". «صبغ الآكلين» غذاء يؤكل مع الخبز. 
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على جميع أنواع المرق اسم الصبغ. وعلى كل حال فكلمة «الصبغ» رما تكون إشارة إلى زبت 
الزيتون الذي يؤكل مع الخبز أو أنواع الخبز مع المرق الذي يحضر من أشجار أخرئ. 

سؤال: وهنا يواجهنا سؤال: لماذا أكّد على ثلاث فواكه هي: التمر والعنب والزيتون؟ 

والجواب: في الجواب على ذلك لابدّ من الاهتام بمسألة علميّة. هي أنّ علاء التغذية 
أكّدوا أنه من النّادر أن نجد فاكهة مفيدة لجسم الإنسان بقدر فائدة هذه الفواكه الثلاثة. 

فلزبت الزيتون أهميّة فائقة في إنتاج الطاقة وبناء الجسمء لأنّ الحرارة الناتجة عن تناوله 
كبيرة. وهو صديق حميم للكبد. ويزيل أمراض الكلية ويحميهاء ويقوّي الأعصاب, 
وأخيراً يعتبر إكسير السلامة. 

ما التمور فقد وصفت بدرجة لا يسعها هذا الموجز. فسكّرها من أفضل أنواع السكر 
وأسلمهاء ويرى عدد كبير من خبراء التغذية أنّ القور من الأسباب التي تحول دون الإصابة 
بالأمراض السرطانية, حيث كشف العلماء في القور ثلاث عشرة ات خونة ونسة 
أنواع من الفيتامينات, وبهذا تعتبر مصدراً غنيًاً بالمواد الغذائية. 

ما الأعناب فتعتبر كما يراه بعض العلماء ‏ صيدلية طبيعيّة. فخواضها تشبه حليب 
الأمّ وتولّد طاقة حرارية في الجسم تعادل ضعف ما تولّده اللحوم. وتصقٌ الدم. وتدفع 
السموم عن البدن, وتمنح فيتاميناته الإنسان قوّة وطاقة مشثلى '. 

بعد بيان جانب من أنعم الله في عام النبات التي تنمو على المطر, يلي ذلك بحث جانب 
مهم من أنعم الله وهباته في عام الحيوان «ولِن لكم في الأنعام لسبرة» '. 

ثم تشرح الآية «العبرة» فتقول: «نسقيكم ههًا في بطونها». أجل إِنّ الحيوان يدر حليباً 
لذيذاً يعتبر غذاء كاملاً. ويمنح الجسم حرارة كبيرة. ويخرج الحليب من بين الدم على شكل 
دفعات كما يغزف الدم, لتعلموا قدرة الله حيث يتمكن من خلق غذاء طاهر لذيذ من بين 
أشياء تبدو ملوّثة. 

م" تضيف الآية «ولكم فيها منافع كثيرة وهنها تأكلون» إضافة إلى اللحم الذي يعتبر من 
أجزاء الغذاء الرئيسيّة التى يحتاجها الجسم يستفاد من جلود الحيوان في صنع اللباس 


.١‏ للإستزادة فى الإطلاع على فوائد هذه الفواكه الثلاثة الحيوية يراجع تفسير الآية ١١‏ من سورة النحل. 
؟. استخدمت «عبرة» هنا بصيغة نكرة إشارة إلى عظمتها. 





والخم القويّة ذات العمر الطويلء. كما يستفاد من صوفها في صنع الملابس والفرش 
والأغطية. ويصنع من أجزاء بدنها الدواء. ويستفاد حتى من روثها لتسميد الأشجار 

كا يستفاد من الحيوانات في الركوب في البرّء والسفن في البحر «ومليها وعلى القفلك 
تعملون »'. 

كلّ هذه الخصائص والفوائد فى الحيوان تعتبر ‏ حقّاً - عبرة لناء تعرّف الإنسان على ما 
خلق الله من أنعم. كما تثير فيه الشعور بالشكر والثناء على الله ". 

السؤال الوحيد المتبقٌّ هو: كيف أصبحت الدواب والسفن فى مستوى واحد؟ 

إذالاحظنا مسال واعدة فسكون الرَهٌ واضعا, وفى أن الانسان بحاخة إلى مركت فى 
حياته مرّة في البرء واخرئ في البحر وهي السفن. 

وهذا التعبير هو ذاته الذي استخدم فى الآية /١‏ من سورة الإسراء حين ذكر ما وهبه 
أله بنى آدم «وحملناهم في الير واليحر»ه. 

دمع 


١‏ تناولنا بالبحث الاستفادة من الحيوان بشكل مسهب فى تفسير الآية 8٠١‏ من سورة التحل. 
". بحئنا فى تفسير الآية ١4‏ من سورة النحل وكذلك من تفسير الآية 18 من سورة الحجّ, أهميّة السفن 
وميزات المواد المختلفة التى تدخل فى استخدام السغن. 
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التفسير 
منطق الجبناء المغرورين: 


تحدّثت الآآبات السابقة عن التوحيد ومعرفة الله وأسباب عظمته فى عالم الخليقة, أمّا 
الآيات - موضع البحث والآيات المقبلة ‏ فقد تناولت نفس ال موضوع على لسان كبار 
الأنبياء ومن خلال تاريخ حياتهم. 

حيث بدأت بأوّل أنبياء أولي العزم والمنادي بالتوحيد «نوح»نثةا «ولقد أرسلنا نوحأ إلى 
قومه فقال ياقوم لميدواالثه مالكم من إله هيره أفلا صّقون» أي مع هذا البيان الواضح كيف لا 
تجتنبون عبادة الأوثان؟ 

انا الأشراف الاتر راء والمفووووق اللا من الناس, وهم اللذين يملأون العين في 
ظاهرهم. والفارغون في واقعهم من قوم نو حنظّة «فقال الحلأالذين كفروا من قومه ما هذا إِلا 
بشر مثلكم يريد أن يتفشل عليكم 4. 

وبهذا اعتبروا أَوّل عيب له كونه إنساناً فائهموه بالسلطوية, وحديثه عن الله والتوحيد 
والدين والعقيدة مؤامرة لتحقيق أهدافه. ثم#أضافوا ؤولوهاء الله لأنزل ملاتكة» ولاتمام هذا 
الاستدلال الخاوى قالوا: (ها سمعنا بهذا في آباتنا الأولين4. 

إلا أنّ هذا الكلام الفارغ لم يؤثّر في معنويات هذا الى الكبير. حيث واصل دعوته إلى 


لله. وم يكن في عمله دليل على رغبته في الحصول على إمتياز على الاخرين. أو أن يتسلّط 
عليهم, لهذا لجأوا إلى توجيه تهمة أخرئ إليه. هي الجنون الذي كان نّم به جميع أنبياء الله 
عبر التاريم, حيث قالوا: 

< إن هو إلا رجل به جنّة فتربّصوا به حتى حين». 

واستخدم المشركون تعبير «به جِنّةه ضدّ هذا اللي المرسل (أي به نوع منأنواع 
الجنون) ليغطوا على حقيقة واضحة, فكلام نوح لل خير دليل على رجحان علمه وعقله, 
وكانوا يقصدون من كلامهم هذا أن يقولوا: كلّ هذه الأمور صحيحة. إلا أن الجنون فنون له 
صور متباينة قد يقترن أحدها بالعقل!! 

ما عبارة (فتريّصوا به حتى حون4 فقد تكون إشارة إلى إنتظار موت نوح ل من قبل 
الخالفين الذين ترقّبوا موته لحظة بعد أخرئ ليريحوا أنفسهم. ويمكن أن تعني تأكيداً منهم 
لجنونه, فقالوا: انتظروا حتى يش من هذا المرض '. 

وعلى كل حال فإنَ اتخالفين وجهوا إلى نوحء#ة ثلاثة إنّامات واهية متناقضة, 
واعتبروا كل واحد منها دليلاً ينق رسالته: 

الأول إنَ ادّعاء البشر باهم رسل الله ادّعاء كاذب. حيث لم يحدث مثل هذا في السابق. 
ولو شاء الله ذلك لبعث ملائكته رسلاً إلى الناس! 

والثّاني: إِنّه رجل سلطوي. وكلامه ادّعاء لتحقيق هدفه! 

والقالث إِنه لا يلك عقلاً سليماً. وكل ما يقوله هو كلام عابر! 

وبما أنَ جواب هذه الإتّهامات الواهية أمر واضح جداً. وقد جاء في آيات قرآنية أخرئ, 
هذا لم يتطرّق إلى ردّها في هذه الآيات. لأنْه من المؤكّد من جهة أن يكون قائد الناس 
أحدهم ومن جنسهمء ليكون على علم بمشا كلهم ويحس بآلامهم. إضافة إلى ذلك فإن جميع 
الأنبياء كانوا من البشر. ومن جهة أخرئ يتّضح لنا خلال تصفّح تأريخ الأنبياء وإستعراض 
حياتهم. أنّ قضيّة الأخوّة والتواضع, تنفي أيّة صفة سلطوية عنهم, كبا ثبت رجحان عقلهم 
وتدبيرهم حتى عند أعدائهم. حيث نجدهم يعترفون بذلك خلال أقواهم. 


١‏ كما قال البعض: إن هذه العبارة تشير إلى قولهم: ارموه فى السجن زمناً وقال آخرون: إِنّْهُم قصدوا أن يتركوه 
لحاله الآن. إلا أن هذين التفسيرين لا يبدوان صححيحين. 





الآأيات 


قً ل 0 ا كدو فا ااه صما ارك ب امنا وح حي 
فَإِدَاجا كا رَلفَوْر سلف يان كل رو يي افك 
هه 


لأمصةةعك انف ليدم وكرت 1 تت 
وسرت مهلاق قوراط 
© ورت ارم ةَلَامْبو ولتي امف لين 2نف دلِكَلاينت وَإِن كنا 
لَمْتَنَ2© 


التغسير 
فاتمة هياة قؤم معاندين: 
استعرضت الآآيات السابقة التهم الني وجّهها أعداء نوح ,له إليه. إلا أنّه يستدلٌ من 
آيات قرآنية أخرئ ‏ بشكل واضح _أن أذى القوم المعاندين لنوح نيه لم يتحدّد بهذه 
الأمور. بل شمل كل وسيلة يمكن بها إيذاؤه. في حين بذل -سلام الله عليه _جميع ما في وسعه 
في سبيل هدايتهم وإنقاذهم من برائن الشرك والكفر. وعندما يئس منهم حيث لم يؤمن بما 
جاء به إلا جموعة صغيرة؛ دعا الله ليعينه. حيث نقرأ في الآآية الأول «قال رب لنصرني بما 


كذّبون > '. 
هنا نزل الوحي الإلهي, من أجل القهيد لإنقاذ نوح:ة وأصحابه القلّة وهلاك المشركين 
المعاند بن «فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا». 


.١‏ دالباء» فى ظابما كذَّبون» ريما كانت المسيييه نه أو للمقابلة. وبا دما» فيمكن أن ن تكون مصدرية أو موصولة. 
ويختلف معنى كل منهما. إلا أنّ هذا الاختلاف ليس مهمّاً (فتأملوا جيّداً). 
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إن عبارة «بأعيننا» إشارة إلى أن سعيك في هذا السبيل 000 تحت حمايتنا 0 
باطمئنان وراحة يال ولا تخف من أي شي >. 

وإستعبال عبارة «وحيناه يكشف لنا أن نوح ا تعلّم صنع السفينة بالوحى الإهي, 
لأنّ التاريخ لم يذكر أن الإنسان استطاع صنع كفده الوسيلة حتى ذلك الوقن وهدا 
السبب صنع نوح نه8 السفينة بشكل يناسب غايته في صنعها. ولتكون في غاية الككال! 

9 تواصل الآية أنه إذا جاء أمر الله. وعلامة ذلك فوران الماء فى التنور. فاعلم أنه قد 
اقترب وقت الطوفان. فاختر من كل نوع من الحيوانات زوجاً (ذكر وأنثى) واصعد به إلى 
السفينة: «فإذا جا. لمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين إثنين وأهلك إِلَا هن سبق عليه 
القول منهم» إشارة إلى زوجة نوح لي وأحد أبنائه. # أضافت الآية: 

«ولا تخاطبني في الذين ظلموا لهم مشرقون4 وهذا التحذير جاء حتى لا يقع نوح لله 
تحت تأثير العاطفة الانسانية, عاطفة الأبرّة: أو عاطفته نحو زوجته ليشفع لهما.ء في وقت 
إفتقدا فيه لحقّ الشفاعة. 

وتقول الاية التالية: وفإذا استوي أن وهن مسك على الغلك فقل الحمد لثه الذي تجّانا 
من القوم الظالحين». 

وبعد الحمد والثناء عليه تعالى على هذه النعمة العظيمة, نعمة النجاة من يخالب الظلمة. 
أدعوه هكذا «وقل ربٌ أنزلني منزلا مباركأ وأنى خير المنزلين4. 

كلمة «منزل» ربّما كانت اسم مكان. أي: بعد الطوفان ندعو الله لينزلنا فى أرض ذات 
خيرات وأسعة, لنحيا فمها بسعادة وهدوء. 

كبا يمكن أن تكون مصدراً ميمياً أى: أنزلنا بشكل لائق, لأنّ هناك أخطاراً تهدّد ركاب 
هذه السفينة بعد رسوها في ختام الطوفان, كعدم مكان للسكن. أو النقص في الغذاء. أو 
التعرّض للأمراض. لهذا دعا نو ليه ريّه ليغزله منزلاً مباركاً. 

وقد أشارت الاية الاخيرة ‏ من الآيات موضع البحث إلى يحمل هذه القصّة فقالت: 
ِلِنْ في ذلك لأياس» فني هذه الحوادث التي جرت على نوئية وإنتصاره على أعدائه 
الظالمين. ونزول أشدّ أنواع العقاب عليهم. آيات ودلائل للأصحاب العقول السليمة. 

جوان كنا لمبتلين > أي إنّنا نتحن الجميع بشكل قاطع. وقد تكون هذه الجملة إشارة إلى 
امتحان الله لقوم نوح مراراً. وعندما أخفقوا في الامتحان أهلكهم إلا المؤمنين. 
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كما قد تكون إشارة إلى امتحان الله لجميع البشر في كل زمان ومكانء وما جاء في هذه 
الآآيات لم يكن خاصّاً بالناس في زمن نوحلقة. بل يشمل الناس في جميع الدهور. فييلك 
من كان عائقاً في طريق تكامل البشرية وليواصل الأخيار سيرهم الطبيعي. 

واكتفت الآيات هنا بقضيّة بناء السفينة ودخول نوح 3 وأصحابه إليها. إلا أتْهالم مشر 
إلى مصير المذنبين, ولم تتحدّث عنهم بالتفصيل. وإِما إكتفت بالقول بأنّهُم لقواما وعدهم الله 
(لِثهم مغرقون؟4 لأنّ هذا الوعد مؤكّد لا يقبل النقض. 

ولابدّ من القول بأنّ هناك حديثاً واسعاً عن قوم نوح وموقفهم إزاء هذا النِي الكبير, 
ومصيرهم المؤلم؛ وقصّة السفينة. وفوران الماء من التنور. وحدوث الطوفان. وغرق ابن 
نوحلية . وقد بيّنا قسما كبيراً منه في تفسير سورة هودء وسنذكر قسماً آخر في تفسير 
سورة نوح إن شاء الله. 

رم 


الايات 


- 2001 1 500 
لله غيرهد تلات لكا يمه الْأخْرَوَو 


1200 ا عونا 2011111116 


أرفتهم في الحَيؤ وا دنا مهدا لامشرية كلونمنة وشرَربٌ 
ترون 0 وَلينَ أَطَعسم مسرا تلك د 72 ا 
دايح سوبا وَعِظنمًا أنَوْ روت (ا) هيْهَاتَ هيات لِمَا وعَدُونَ (© 
إن «هَإِلَّاحَاننَالدنَانصُوتُ وَححَبَوَمَاحنبِمبعوئينَ إن هوَ إلا لٌافرَئ 
عَلَانّه حكذ باوما حن له بمؤميي 29 فَالَ رَ بانصرْفيمَا مدقل 


ع 20111111 اصَيعة باحق فعا همتهم عْصَآهيقَدًا 
لْلْمَو ِالطَبلمِينَ 40 


التغسير 

المصير المؤلم لقوم ثمود: 

تحدّئت هذه الآآيات عن أقوام آخرين جاؤوا بعد قوم نوحلهة. ومنطقهم يتناغم ومنطق 
الكمّار السابقين. كبا شرحت مصيرهم الألبر. فأكملت بذلك ما بحئته الآيات السابقة 

فهي تقول أوّلاً: ثم أتشأنا من بعدهم قرنأ آخرين4. 

«القرن» مشتقّ من الإقتران بمعنى القرب. لهذا يطلق على الجماعة القي تعيش في عصر 
واحد. كا تطلق هذه الكلمة على عصر هؤلاء, وقياس زمن القرن بثلاثين أو مائة سنة يتّبع 
ما تعارفته الأقوام امحتلفة. 

وبما أنّ البشر لا يمكن أن يعيشوا دون قائد ربّاني. فقد بعث الله أنبياءه يدعون إلى 


1 سورة المؤمنون /الآية 4١-151١‏ [ج 


توحيده ويقيمون عدالته بين الناس. حيث تقول الآية التألية: «فأرسلنا فيهم رسولامنهم أن 
لعبدوا الثه ها لكم من إِلْه فيره». 

وهذه هي الركيزة الأساسيّة لدعوة الأنبياء. إنّا نداء التوحيد, أسٌ جميع الإصلاحات 
الفردية والاجتاعية. وبعدها أكّد رسول الله لهم القول: إنّكم وبعد هذه الدعوة الصريحة ألا 
تتركون الشرك وعبادة الأوثان: «أفلاتتقون4». 

ما أيّ قوم كان هؤلاء؟ ومن هو نبيّهم؟ 

قال المفتّرون بعد دراسة الآيات المشابهة لهذه الآية: هناك إحهالان: 

الأول َنم قوم مود الذين عاشوا شمال الحجاز. وبعث الله التي «صالح» 9 هدايتهم. 
إلا أنْهم كفروا وطغوا فأهلكهم لله بالصيحة السماوية (الصاعقة القاتلة) وشاهد هذا التّفسير 
ودليله هو الصيحة القي ذكرت في ختام الآيات موضع البحث. والقي جاءت في سورة هود 
الأآية 1١7‏ حيث خصّت قوم صالح للا. 

والاحتمال الثّاني: خصّها بقوم «عاد» الذين كان نبئّهم «هود» ملي وقد ذكرتهم أيات 
قرانية مباشرة بعد سرد قصّة نوحليّة. وهذا دليل على صمّة هذا التّفسير ' إلا أنّ عقاب 
قوم عاد كما جاء في الآبتين السادسة والسابعة من سورة «الحاقة». كان ريحاً شديداً استمد 
سبعة أيّام فدمّرهم عن بكرة أبيهم. إذن فالتفسير الأوّل هو الأصمم. 

ولننظر الآن ماذا كان رد فعل هؤلاء القوم المعاند ين إزاء التوحيد الذي أعلنه هذا النّى 
الكبير؟ ا 

يقول القرآن في الآبة التالية: وفال الملأمن قوهه الذين كفروا وكدّبوا بلقا. الآغرة 
وأترفتاهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل همًا تأكلون منه ويشرب هما تشربون». 

أجل إِنّ القوم الذين عاشوا في رفاه مطلق دعاهم القرآن باسم الملا (ترى ظاهرهم لا 
العين, إلا أن باطتهم خاو .من التور). 

وبما نهم كانوا يرون في دعوة نبي الله خلافاً لأهوائهم ومنافسةً لمصالحهم العدوانية 
وتسلّطهم الذي لا مبرّر له. وقد أترفوا فبعدوا عن ذكر الله. وأنكروا الآخرة. فجادلوا نبيّهم 
بنفس منطق المعاندين من قوم نوم. فقد رأوا في بشرية القادة الربانئين وتناوهم الطعام 





17 يراجع فى ذلك سورة هود, الآية 6؛ وسورة الأعراف, الآية 6ك وسورة الشعراء الآية‎ .١ 





كباقي الناس دليلاً على بطلان نبوّة هؤلاء. في حين أنّ هذا الأمر بحدّ ذاته مؤيّد على كون 
هؤلاء الرجال العظام حملة رسالة من الله إلى الناس. ولأنّهم نهضوا من بين جماهير الناس 
بعد ان شعر وا بالامهم وعملوا بما يحتاجونه بشكل جيّد. 

ثم قال بعضهم للبعض الآخر: «ولئن أطستم بشرأ مثلكم إتُكم لذ[ لغاسرون >. 

هؤلاء الحمق لم يلتفتوا إلى هذه الحقيقة؛ وهي انهم يريدون من الناس بهذه الوساوس 
الشيطانية أن ينقادوا له في تحاربة الأنبياء. في الوقت الذي يعيبون فيه على الذين يتّبعون من 
كان يستمدٌ العون من مركز الوحي وقد مليء قلبه نوراً وعلماً يا ويرون في هذا العمل 
تقييد لحريّة الاإنسان. 

ومن ثم أنكروا المعاد. الذي كان دوماً سدّاً منيعاً لاتباع الشهوات وأرباب اللدّات. 
وقالوا: «أيعدكم أنكم إِذا متم وكنتم ترلبأ وعظاما تنكم مغرجون؟4 لتعيشون حياة جديدة 
(هيهات هيهات لما تومدون > فقد تساءل الكمّار: هل يمكن البعث والناس قد أصبحوا تراباً 
وتبعثرت ذرَّاتهم هنا وهناك؟ إِنّ ذلك مستحيل!! 

وبهذا الكلام ازدادوا إصعراراً على إنكار المعاد قائلين: إِنّئا نشاهد باستمرار موت 
مجموعة وولادة بجموعة أخرئ لتحلّ تحلّهم. ولا حياة بعد الموت «لِن هي إلاحهاتنا للدنيا 
لهو ونعيا وما تحن بمبعوثين ». 

وأخيراً لصوا الهم التي وجّهوها إلى نبّهم فقالوا: ذخ هو إلا رجل لفترى على الله كذبا 
وما نعن بمؤمنين4 فلا رسالة إِطيّة, ولا بعث. ولا برنايم سماوي, وعليه لا يتس لعاقل 
الابممان به. 

وعندما طغى عناد الكقّارء وزالت آخر قطرة من الحياء منهم, تجاسروا على الله, 
وأنكروا رسالته إلهم. وأنكروا معاجز أنبيائه بكلّ صلافة, وقد أتمالله حجّته عليهم عندها 
توجّه هذا النبي الكبير إلى الله سبحانه وتعالى و«قال ربٌ لنصرني بماكقّبون» ربّاه: انصرني 
فد هرا المرطات: واتهموني بما شاؤوا وكذّبوا دعوتي. 

فأجابه الله عرّوجِلٌ كما ذكرت الآآية قال ما قليل ليصبعخ تادمين» ألاإنُّم سيندمون 
يوم لا ينفع الندم. 

وهكذا جرى «فأغذتهم الصيحة بالعقّ» حيث نزلت عليهم صاعقة الموت برعبها 
الغائل ودمارها الماحق. وقليت مساكنهم وتثرجا عظاما. وكانت سريعة خاطفة إلى درجة 
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لم تسمح لهم بالفرارء فدفنوا في منازهم كا بيّنت الآية الكرية ج فجعلناهم مثا أى 
جعلناهم كهشيم النبات يحمله السيل < فبعدا للقوم الظالمينني»ه. 
بحوث 

١‏ الحياة المكرفة وأثرها المشؤوم 

بينت الآيات السابقة العلاقة بين «الترف» (حياة الأشراف المنعّمين) وبين «الكفر وإنكار 
لقاء الله» وهذه هي الحقيقة بعينها. فالذين يعيشون مترفين يطلقون العنان لشهواتهم 
الحيوانية, فن الواضح أُنّهم لايقبلون برقابة إِهيّة. ولا يعقرفون بيوم البعث حيث تنتظرهم 
محكمة العدل الاإلهي. والاإقرار بذلك ينب ضمائرهم ويثير الناس عليهم, هذا فانٌ هؤلاء 
الأشخاص لا يقرّون بالعبودية لله. وينكرون المبدأ والمعاد. ويرون الحياة كبا ذكرت الآآيات 
السابقة < بن هي إلا حياتنا الدنيا نمو ونحيا وما نحن بحبعوثيزيه. 

هذا هو شعارهم المعبر عن فتنتهم وضلاهم الصارخ: فلنغتنر هذه الفرصة فلا خبر جاء 
ولا وحي نزل. ومن يدّعي ذلك فهو كاذب! وعصفور في اليد خير من عشرة على 
الشجرة... هكذا كانوا يبرّرون إنكارهم ليوم البعث. 

إضافة إلى ذلك فتحقيق مثل هذه الحياة المترفة لا تتم أبداً إلا بسلب حقوق الآخرين 
وظلمهم, وهذا لا يكون إِلَا بإنكار رسالة الأنبياء والقيامة, وهذا نرى الذين عاشوا في بذخ 
وترف يحتقرون كل القم السماوية وينكرون كل شىء إلهي. 

هؤلاء الحمق أصبنحوا أسرى لأهوائهم النفسيّة: فنفرجوا عن طاعة الله وأصيحوا عبيدا 
لأهوائهم وشهواتهم: بل أصبحوا عبيداً لعبيد آخرين, بنفسيّة وضيعة, وقلوب سوداء قاتمة, 
ومستقبل موحش: على الرغم من أن البعض يتصوّر أَنْهُم متنمقمون وسيبقون كذلك. غير أن 
القلق الذي يسيطر عليهم من عقاب الله وزوال نعمته والمخوف من الموت لا يدع لهم راحة. 


"- «التراب» و«العظام» 
يتفسّخ جسم الإنسان بعد موته حتى يتحوّل إلى تراب. إلا أنّ الآية السابقة قدّمت 
التراب على العظام, لماذا؟ 


قد يكون ذلك إشارة إلى القسمين المهمّين من مكوّنات الجسم (اللحم والعظم) فاللحم 


يتفسّخ أَوَلاً ويصبح تراباء وتبق العظام لسنين عديدة ثم تبلى أخيراً وتصبح تراباً أيضاً. 
وربما كان القراب هنا إشارة إلى الأجداد القدماء جد الذين أصبحوا تراباً. والعظام 
إشارة إلى الآباء الذين تفسّخت أجسامهم, وبقيت العظام لم تتحوّل إلى تراب . 


؟' ما معنى الغثاء؟ 

اطلعنا على مصير قوم مود وهو -كما ذكرته الآآيات السابقة أَنْهِمٍ قد أصبحوا «غفاء». 
والغثاء. يعنى النباتات الجافة المقراكمة والطافية على مياه السيول. كما يطلق الغثاء على 
الزيد المتراكم على ماء القدر حين الغليان. وتشبيه الأجسام الميتة بالغثاء دليل على منتهى 
ضعنها وإنكسارها وتفاهتها, لأنّ هشيم النبات فوق مياه السيل تافه لا قيمة له ولا أثر له 
بعد إنتهاء السيل (وقد شرحنا بإسهاب الصيحة السماوية في تفسير الآية 71 من سورة 
هود) هذأ وم يكن هذا العقاب خاصاً فقط _بقوم مُود. حيث هناك أقوام أخرئ أهلكت 


ح كه د . 


5 مصير عام 
وا يلفت النظر أن آخر عبارة في الآيات ‏ موضع البحث ‏ أخرجت القضيّة من 
إطارها وجعلتها قانوناً عاماً. حيث تقول: «فبعدأ للقوم الظالمين > وهذا إستنتاج نهاني من 
كل هذه الآيات, فها قيل بصدد إنكار وتكذيب الآيات الاهيّة والمعاد والعاقبة المؤلمة 
والنهاية السيّئة لا مختصٌّ بجماعة معيّنة, بل تشمل جميع الظلمة عبر التاريخ. 
هه 


.١‏ تفسير روح المعانى, ذيل الآيات مورد البحث. 
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هلاك الأقوام المعاندين الواهد بعد الآخز: 

بعد أن تحدّث القرآن عن قصّة قوم نوح. أشار إلى أقوام أخرئ جاءت بعدهم. وقبل 
النبي موسىغية حيث يقول: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آغرين4 لأنّ هذا أمر الله وسنّته في 
خلقه. فالفيض الإلهي لا ينقطع عن عباده فلو سعى جماعة للوقوف في وجه مسيرة 
التكامل الإنساني للبشرية محقهم ودفع هذه المسيرة إلى أمام. 

وذه الأقوام تأريخ معيّن وأجل محدود ها تسبق من أمّة أجلها وهايستأخرون» فلو 
صدر الأمر الحتمي بنهاية حبياتهم فسيبلكوا فورأًء دون تأخير لحظة أو تقدم لحظة. 

«الأجل» بعنى العمر ومدّة الشيء. كأن نقول: أجل هذا الصكٌ ثلانة أشهر, أي إِنَّ مداته 
تنتهي بعد ثلاثة أشهر, أو إلى أجل مسمّى أي إلى تاريخ محدّد. 

وكبا قلنا سابقاً فالأجل نوعان: «المحمّم» و«المشروط». فالأجل احم انتهاء عسمر 
الانسان أو عمر قوم ماء ولا تغيير فيه. أمَا الأجل المشروط فيمكن أن يتغيّر حسب تغير 
الظلروق:قيدداد أو 0 عن ذلك اسابقا بالسبانب . 

وعلى كلّ حالء فإنّ الآآية السابقة تشير إلى «الأجل الحمّر». 


.١‏ للإستزادة يراجع تفسير الآّية ؟ من سورة الأتعام. 
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وتكشف الآية التالية حقيقة استمرار بعث الأنبياء عبر التاريخ بالدعوة إلى الله حيث 
تقول: <ثمَ أرسلنا رسلنا تترا » . 

كلمة «تترا» مشتقة من «الوتر» بمعنى التعاقب. و«تواتر الأخبار» تعنى وصوها الواحد 
بعد الآخر. ومن مجموعها يتين الإنسان بصدقهاء وهذه الكلمة مشتقّة في الأصل من 
«الوتر» بمعنى حبل القوس حيث يتّصل الحبل بالقوس من جهتيه ويقع خلفه ليقرب رأسي 
القوس (ومن حيث التركيب فإنّ كلمة «تترا» فى الأصل «وترا» تبدّلت الواو فيه تاي) ١‏ 

وعلى كلّ حال فإنّ معلّمي السّماء. كانوا يتعاقبون في إرشاد الناس. إلا أنّ الأقنوام 
المعاندة كانوا يواصلون الكفر والانكار, فإنّه: كل ماجاء أمّة رسولها كذبوه». 

وعندما تجاوز هذا الكفر والتكذيب حده وتمّت الحجّة عليهم. «فاتيعنا بعضهم بعضاً». 

أي أهلكنا الأمم المعاندة الواحدة بعد الأخرئ ومحوناهم من الوجود. 

وقد تا مموهم بحيث م ببق مئهم سوى أخبارهم يتداوها الناس «وجسلتاهق أحادييف ». 
إشارة إلى أنّ كل أمّ تعض للهلاك. ويبق منهم بعض الأفراد والآثار هنا وهناك, وأحياناً 
لا يبق منهم أيّ أثر. وهذه الأمم المعائدة والطاغية كانت ضمن المجموعة الثّانية". 

وتقول الآآية في الختام, كما ذكرت الآآيات السابقة ففيعدا لقوم لايؤمنون > أجل إن هذا 
المصير نتيجة لعدم الإيمان بالله. فكل مجموعة لا إيمان لهاء معاندة وظالمة, تبتلى بهذا المصير. 
فتمحق بشكل لا يبق إلا ذكرها في التاريخ وأحاديث الناس. 

وهؤلاء لم يكونوا بعيدين عن رحمة الله في هذه الدنيا فحسب. بل بعيدون عن هذه 
الرحمة في الآخرة أيضاً. لأنّ تعبير الآآية جاء عامّاً يشمل الجميع. 

ف 


.١‏ كانت كلمة «تتراه من حيث المصدر فى الأصل «وتراه وتبدل واوها الى التاء. 
؟. «الأحاديث» جمع «حديث»: وتفسيرها كما مر أعلاء, إلا أنّ البعض احتمل أن تكون جمع «أحدرثة» 
وتعنى الأخبار المدهشة التى يتحدّث التاس عنها. (تفسير الكبير ذيل الآية مورد البحث. 
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2 تكدَوْضَا تكاؤزير النولين 2 ولد ناموي الكتب له 


التفسير 
قيام موسى وهلاك القراعنة: 

كان الحديث حتى الآن عن أقوام بعث الله لحم رسلا قبل مومى ثْيّة. وهلكوا. أمّا الآيات 
موضح البحث فقد تحدّثت باختصار جد عن إنتفاضة موسى وهارون على الفراعنة. 
ومصير هؤلاء القوم المستكبر بن فقالت: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان 
هبين4. 

وهناك تفاسير عديدة لما تقصده كلمة «الايات» وعبارة «سلطان هيين» وما الفرق 
بينهما؟ 

١‏ قال بعض المفسّرين: إِنّ «الآيات» تعبى المعجزات التى أعطاها الله لموسبى ين عمران 
(الآيات التسع). وتقصد عبارة «سلطان 8 المنطق القو ي والبرهان الدافع لموسى نه 
أمام الفراعنة. 

؟- التتفسير الثاني أنّ «الآيات» تعنى جميع معاجز موسى نيه وبقصد بعبارة وسلطان 
هبين 4 بعض معاجز موسبى المهمّة كعصاه واليد البيضاء, لأنّ لها خصائص ساعدت موسى 
على الانتصار على الفراعنة. 

”- واحتمل البعض أنّ كلمة «الآيات» إشارة إلى آيات «التوراة». وبيان التعالهم وما 
شاكل ذلك. وعبارة «سلطان مبين» إشارة إلى معجزات موسى ناثِلا. 
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إلا أنه لو لاحظنا استعمالات عبارة «سلطان مبين» في القرآن أمجيد 0 دنا افون 
الأوّل أقرب إلى الصواب. لأنّ كلمة «سلطان» أو «سلطان مبين» وردت في القرآن ببعنى 
الدليل والمنطق الواضح"'. 

أجل بعثنا موسى وأخاه هارون بهذه الآبات وسلطان مبين «للى فرمون وملإيه». لماذا 
تتحدّث الآآبة فقط عن الملا (امجتمع المقرف المعاند أو ما يسمّى بطبقة الأشراف). ولم تقل أنّ 
رسالتهما إلى شعب مصير كلّه. 

لعلّ ذلك إشارة إلى أنّ الفراعنة هم أساس الفساد. وإن صلحوا فالباقون أمرهم سهل. 
إضافة إلى كونهم قادة البلد. ولا يصلح أيّ بلد إلا بصلاح قادته. إلا أنّم «فاستكيروله 
لأنهم ثم يرضخوا لآيات الحقّ والسلطان المبين. 

والفراعنة كانوا - أساساً ‏ مستكبرين طاغين. كما تقول الآبة إوكانوا قوما صالين». 
والفرق بين العبار تين «لستكبرو/» و «كانوا قوما عالين 4 أن العبارة الأولن قد تكون إشارة 
إلى إستكبارهم عن دعوة موسىءظة . والعبارة الثاني 3+ تشين إلى أن الاوستكبا ر يشكّل د وما 
برناجهم وبناءهم الفكري والروحي. 

وعتصل أنضا أن تكرح العبارة الأول إشارة إلى تكبّر الفراعنة. والثّانية إلى أَنّهم كانوا 
يتمتعون بقدرة متعالية وحياة متميزة . وهذا سبب إستكبارهم. 

ومن الدلائل الواضحة على إحساسهم باللإستعلاء. قوطهم: «فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا 
وقومههالنا مابدون > " فلم يكتفوا بالقول إِنّنا لا ينبغي لنا انبا موسى وهارونء بل لابدٌ أن 
يكون موسى وهارون عبدين دائمين لهم. فهؤلاء الذين اتهموا الأنبياء ملق بالتسلّط في 
وقت هم أسوأ من كلّ متسلّط. وكلامهم يشهد على ذلك. 

وغل كل حال فقد تضدوالموسئ وأيه هارون بهذء الأدلة الخاوية, عتالفة متهم للحقّ 
<فكذّبوهها فكانوا من المهلكين». 
١‏ ثقرأ في سورة النمل اله 1 : «الأعذبه عذاباً ا 11 لأذبحته أو ليأتيني يسلطان مبين» وفى الآية 
7 من سورة النجم نقرأ إن هي إَِا أسماء سّيتموها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان». 
؟. يطلق على الانسان «البشر»» لأنّ بشرته وجلده عارية. خلافاً لما عليه الحيوانات من لباس طبيعي خاص 


بكل نوع منهما. وذلك لعدم قدرتها على إعداد وسائل الحياة ف فمنم الله ذلك لها بشكل طبيعي. أمَا بالنسبة 
للإنسان فقد أوكل ذلك إلى ذكائه وعقله. 
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وهكذا إنتهى أعداء بنى إسرائيل الذين كانوا سدّأ مائعاً لدعوة موسى وهارون إلى الله 
38 : 

وبدأت بعدها مرحلة تعليم وتربية بني إسرائيل. فأنزل الله في هذه المرحلة «التوراة» 
على موسى, الذي دعا بني إسرائيل للإهتداء بهذا الكتاب وتطبيقه على ما ذكرته الآية 
الأخيرة هنا «ولقد آتينا موسى الكتاب لعلّهم يهتدون4. 

والآآيات السابقة تحدّثت موسى وأخيه هارون في مرحلة المواجمهة مع الفراعنة 
مستعملة الضمير المثىٌ, وهنا تكلّمت الآية الشريفة عن نزول الكتاب السماوي (التوراة) 
فخصّصت الحديث بموسىظة. لأنّه النَى المرسل وصاحب الكتاب والشريعة. إضافة إلى 
أن (موسى) كان يتعيّد في جبل الطور حين نزول التوراة. بيها كان هارون بين جموع بني 
إسرائيل١.‏ 

206 





.١‏ بحثنأ بالتفصيل حول موسي يلا وكيفية مبعثه وجهاده مع الفراعئة في تفسير الآيات 7 إلى امن 
سورة الأعراف وفى تفسير الآيات 8 إلى ١7‏ من سورة طه. 


الآاية 
انمومه ميهوَموَسممَل روات فَرَارِوَمَوي (43 
التفسير 
آية أفرئ من آيات الله: 

أشارت الآية في آخر مرحلة من شرحها لحياة الأثبياء إلى السيّد المسيح ل وأمّه مريم, 
فقالت: «وجعلنا لبن مريم وأمّه آية4. وقد استعملت «الآأية» عبارة «ابن مريم» بدلاً من 
ذكر اسم عيسى غه9, لجلب الإنتباه إلى حقيقة ولادته من أَمّ دون أب بأمر من الله وهذه 
الولادة هي بذاتها من يات الله الكبيرة. 

وحمل مري نين من غير أن ينها بشر, وإنجابها عيسى نيا وجهان لحقيقة وأحدة تشهد 
بعظمة الله سبحائه المبدعة وقدرته. 

#اعارك الآية إلى الأنعم الكبيرة التي أسبغها الله على هذه الأُم الزكيّة وإينها فتقول: 
جوآويناهما إلى ربوة ذاه قرلر ومعين >. 

«الربوة» مشتقّة من «الربا» ببعنى الزيادة والفو. وتعني هنا المكان المرتفع. 

و «المعين» مشئّق من «المعن» على وزن «شأن» بمعنى جريان الماء. فالماء المعين هو الماء 
الجاري. ويرى البعض أنّ «المعين» مشتق من «العين» أي نبع الماء الظاهر الذي يكن 
مشاهدته بالعين الجددة '. 

وفي هذا إشارة محملة إلى المكان الآمن الوارف البركات والسيرات, الذي من الله 


.١‏ في الحالة الأولئ تكون الميم جزءاً من الكلمة, وهي على وزن «فعيل». وفي الثّانية الميم زائدة وهي على 
وزن مفعول «مثل مبيع 4. 
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عرّوجل به على هذه الم وإينها وجعلههما في أمان من شر الأعداء. يؤدّيان واججباتهم| 
باطمئنان. 

وإختلف المفسّرون فى هذا المكان. فبعض يرى أنّ مولد السيّد المسيح فا كان في 
«الناصرة» (من مدن الشام), وقد جعله الله وامّه في مكان امن ذي خيرات. وحافظ عليه 
من شر الأعداء الذين أرادوا أن يكيدوا بعد علمهم بولادته ومستقبله. 

ويرى آخرون أنّ هذا المكان الآمن هو «مصر», لأنّ مريمتيؤه وإينها السيّد المسيحاظة 
عاشا فترةً من حياتهها في مصر طلباً للنجاة من ثب الأعداء. 

وقال غيرهم: إن المسيح يلي ولد في «دمشق». وذهب سواهم إلى أنّه في «الرملة» في 
الشمال الشرق من القدس. حيث عاش المسيح وأمّه يي في كلّ من هذه المناطق فترة من 
حياتهيا. ويحتمل أن يكون مولد السيّد المسيحاظة في صحراء القدسء وقد جعله الله أمناً 
هذه الأّمّ والوليد. وفجر هما ماء معيناً ورزقهم من النخل الجافٌ رطباً جليًا. 

وعلى كل حال. فقد كانت الآية دليلاً على حماية الله تعالى الدائمة لرسله ولمن يدافع 
عنهم. وتأكيداً على أنّ إرادة الله هي الأقوى, فلو أراد الملأ كلّهم قتل رسوله دون إذنه لما 
مكنواء فالوحدة وقلّة الأنصار والأتباع لا تكون سبباً همتهم إطلاقاً. 

00م 
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التفسير 


ال 


جميع الامّة ند واهدة: 

تحدّثت الآآيات السابقة عن ماضى الأتبياء وأنمهم. أمَا هذه الآيات فخاطبت الجميع 
فقالت: ؤياذيّها الرسل كلوا من الطيّبا ولمملوا صالحا إِنّي بما تعملون عليم». 

الفرق بينكم أبّها الأتبياء وبين سواكم من البشر. ليس في أنّكم لا تتّصفون بصفاتهم 
كالحاجة إلى الطعام والشراب والنوم والراحة. وما بسموّكم. ففها يتهافت الناس على 
إشباع شهواتهم بما طاب وخبث وقد جعلوا من الأكل هدفهم النهائي. زكت أنفسكم, 
وإختارت الطيّبات وصالح الأعمال. 

بين عيارتي «كلوا من الطّياه »م و ولعملوا صالحاأً»ى إرتباط واضح. فلنوع الغذاء أثر ف 
نفس الانسان وعقله وسلوكه, وقد ذكرت الأحاد يث الإسلامية أن تناول الغذاء الحرام 
يمنع إستجابة الدعاء. 

وروي عن الرسول الأكرم ع قوله لرجل سأله عن إستجابة دعائه «طهّر مأكلك ولا 
تدخل بطنك الحرام» ١‏ " 

وقوله تعالى: وني بها تعملون عليم4 بنفسه دليل مستقل على وجوب القيام بالعمل 


.4 وسائل الشيعة. ج ,: الدعاء الباب اح‎ .١ 
تناولنا شرح ذلك في تفسير الآآية 181 من سورة البقرة.‎ .” 
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الصالح, لذن الانسان عندما يعلم بأنَّ الله يراقب أعماله. ولايخى عليه شيء وسوف يحاسبه 
بدئّة على ذلك. فلا شك في أنّ الالتفات إلى هذا الأمر يساعد في إصلاح عمله. 

مضافاً إلى أنّ تعابير الآية هذه تبعث في الإنسان الشعور بضرورة تقديم الشكر لله على 
ما أنعم عليه من الطيّبات, وبذلك تؤثّر في عمله أيضاً. 

وبهذا بيّنت الآية ثلاثة مؤئّرات في العمل الصالح: 

الاول: طيب الغذاء الذي يورث صفاء القلب ونقاوته. 

والقّاي؛ شكر الله تعالى على ما أنعم به من رحمته. 

القالث: الشعور اليقظ بمراقبة الله سبحانه للأعمال كلّها. 

ما كلمة «الطيب» فهي كا قلنا تعني كل شيء نظيف وطاهر. وهي نقيض كلمة 
«الخبيث» قال الراغب الاصفهاني في مفرداته: الطيب يعني: كل ما يسرّ الإنسان حسيًا 
وروحياً أمَا من الناحية الشرعية فهو الحلال الطاهر. ' 

والقرآن هيد ذكر الطيب والطيبات في كثير من ا موارد: 

جيايها الرسل كلوا من الطوبات» '. ثم”لا يقصر الأمر على الرسلء بل: 

جيائيّها الذين آمنوا كلوط من طيّياه ها رزقناكم» ' بل إِنّ ما يصل إلى مقام القرب هو 
الطب من الأعمال والأقوال: 

ؤإليه يصعد الكلم الطيّب والسمل الصالح يرفعه» '. 

وأحد امتيازات الانسان الكبيرة على سائر الموجودات أن الله تعالى رزقه من الطيّبات: 
وولقد كرهنا يني آدم وحملناهم في البز والبحر ورزقناهم من الطيباس وفضاتاهم على كثير من 
خلقنا تفضيلا > . 

كبا جاء في حديث موجز ثرّ المعنى عن الوّسول الأكرمكة عرض لذه الحقيقة «ياأيّها 
الناس. إنّ الله طيّب لا يقبل إلا طيبأً»*. 

ثم دعت الآية جميع الأنبياء وأتباعهم إلى توحيد الله والتزام تقواه (ولِنُ هذه أمتكم أمة 
واحسدة» فالاختلافات الموجودة بينكم, وكذلك بين أنبيائكم ليست دليلاً على التتعدّدية 
إطلاقاً. جولنا ربكم فائقون >. 


,١3 77 ؟". البقرق‎ .6١ المؤمنون.‎ .١ 


,8٠ الاسراء,‎ . .٠١ فاطرء‎ 


5. تفسير القرطبى؛ ج لص :48١6‏ ذيل الآبة مورد البحث. 
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فتحن بين يدي دعوة واعية إلى وحدة الجماعة والقضاء على ما يثير التفرقة, ليعيش 
الثانى اكه زابعدة كا |2 انه راره واعن اعد 

وهذا يجب أن ينتهج الناس ما نهجه الأنبياء ند إذ دعوا إلى اتّباع تعاليم موحّدة. ذات 
ساس واحد في كل مكان «توحيد الله ومعرفة الحق. الإهتام بالمعاد والتكامل فى الحياة, 
والاستفادة من الطيّبات والقيام بالأعمال الصالحة. والدفاع عن العدل والمبادىء 
الإنسانية». 

ويرى بعض المفسّرين أن كلمة «أثة» تعني هنا الدين والعقيدة. وليس المجتمع. إلا أنّ 
ضمير الجمع في جملة < أنا ريكم» دليل على أن (الأمّة) تعني الناس جميعاً. 

وقد وردت كلمة «الأمّة» في القرآن اجيد بمعنى «الجماعة» غالباً. وندر ورودها بمعنى 
«الدين» مثل «ِلِنا وجدنا آباخا على أَمَة ولِنًا ملى آثارهم مقتدون» '. 

وما يلفت النظر أن هذا المعنى تضمّنته الآآية 47 من سورة الأنبياء مع فارق بسيط (لِقٌّ 
هذه أمتكم أَمَة واعدة وأتاريّكم فاعبدون4. فى وقت شرحت الآيات السابقة هذه الآية حياة 
كثير من الأتبياء. و«هذهه فى الحقيقة إشارة إلى أمم الأنبياء السابقين. الذين كانوا يشكّلون 
م واحدة بحسب التعاليم لقتل عست د كز ينا لمشي عدت راقن 

وقد حذّرت الآية التالية البشر من القُرقة والاختلاف, بعد أن تمت في الآية السابقة 
دعوتهم إلى القسّك بالوحدة فقالت: «فتقطعوا لهرهم بينهم زيرأ» وما يثير الدهشة أنّ «كلّ 
حزب بها لديهي فرحعون». 

«الزبر» جمع «زبرة» على وزن «لقمة» تعنى بعض شعر الحيوان خلف رأسه. يجمعه 
الراعي ليفصله عن باقي الشعر, ثم أطلقت هذه الكلمة على كلّ شيء ينفصل عن أصله. 
فتقول الآية: «فتقطسوا لمرهم بينهم زبر». إشارة منها إلى تفرّق الأمّة إلى بجموعات وفئات 

واحتمل البعض الآخر أن الزبر جمع «زبور» بمعنى كتاب. وتعني أنّ كل فئة منهم كانت 
تمسك يكتاب منزل وتنفي ما عداه من الكتب السماوية؛ مع 9 مصدرها واحد. ولكن عبارة 
«كل حزب بها لديه فرمون4 تدعم التفسير الأوّل. فكلّ حزب يتحدّث بما تشتهي نفسه, 
ويصيرٌ على رأيه. 


١‏ الزخرف:؛ 7؟, 
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تستعرض الآية حقيقة نفسيّة واجتاعية هي أنّ التعضّب الجاهلي للأحزاب والفئات 
يمنع وصوها إلى الحقيقة! لأنّ كلا منها قد ا تخذ معان مدر اسخق قوقعة لا تسمح 
لنور جديد بالدخول إلى قلبه. ولا بنسيم معنوي يهب على روحه ليكشف لها حقيقة من 
الحقائق. 

وهذه الحالة تتجت عن حب الذات المفرط والعناد, وهما أكبر عدوٌ للحقيقة. ولوحدة 
الأمّة. إن الاإعقزاز بالفط الذي تعيشه كل فئة وإحتقار سواه يجعل الانسان يصمّ أذنيه عن 
كل صوت بخالف ما إعتقده. ويُغطي رأسه بثوبه. أو يلجأ إلى الفرار خوفاً من تمل حقيقة 
على خلاف ما اعتاد عليه كها يذكر القرآن اميد عن حال المشركين زمن نوح #ة وعلى 
لسان هذا النبي المر .ل ؛ «ِوِلِنَي كلما دموتهم لتشفر لهم جعلوا أصابسهم في آذلنهم ولستغشوا 


ثيابهم وأصرّوا ولستكبروا إستكبارا» '. 
ولا يمكن للانسان النجاة بنفسه والوصول إلى الحق إلا بالتخلّص من هذه الحالة وإنهاء 
عئاده. 


ولهذا تقول الآية الأخيرة دنا: وفذرهم في فمرتهم حتى حين» أي اتركهم على حاهم 
حي يان أجلهم. أو يأتمهم الله يعذاب منه. فليس لهم سوى هذاء لأئّهم أصرٌوا على البقاء 
في جهلهم ومتاهتهم. 

وكلنة هينه قد تكرن إعازة إ لوعن اوت أونؤون الغذاب: أو كليهنا. 

وأمّا «الغمرة» على وزن «ضبربة» فهي بالأصل من «غمر» أي إتلاف كل شيء, ثم أطلق 
غمر وغامر على الماء الكثير الذي يزيل كل شيء يواجهه. ويواصل جريانه, ثم أطلق على 
الجهل والبلايا التي يغرق فيها الانسان. كا استعملته الآية السايقة بمعنى الغفلة والضياع 
والجهل والضلال. 

دمع 





,/ توح‎ ١ 
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أَحَسَبون تماد هرب لويد نان كن دجنو 1160 
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47 ريه لاسر ورت 47 لين ِوْنُونَمَاءً لهأتي 4 إن ديهم عون 
كل ت وهم هَاسيفُونَ © 


التفغسسيزر 

المساعون فى الفيزات: 

تعاض ما سبق من الآيات المباركة للأحزاب والمجموعات المعاندة التى غلب عليها 
التعصّب وحبٌ الذاتء وسّكوا بأفكارهم الضالة وفرحوا بما لديهم. بين أصارت الآبات 
موضع البحث إلى بعض تصوّراتهم الأنانيّة: وأيعسيون أثّما نمذهم به هن هال وبنين» هو 
من أجل أنّنا: وتسارع ليهم في الخيرات». 

فهل يتصوّرون أن أمواهم الوافرة وكثرة أولادهم دليل على أنّْهم على حقّ, ودليل على 
قرب منزلتهم من الله؟ «بل لا يشعرون؟ أنّ كثرة أمواهم وأولادهم نوع من العذاب. أو 
نقدمة للغذاب ولمقاب الله ]تيم لا يدركون أن يا أغدى عليم ركبم من تهم إنا هو من 
أجل أن يتورطوا فى العقاب الالهى. ويمسى عقابهم أشد ألماً. لأنّ الانسان إذا أغلقت دونه 
أبواب النعمة ثم حل بكالذات. سد لز كرن خلن الدرعة برجا ودلا أ دين 
يعيشون في أوساط مرفّهة ثم يلق بهم في دهاليز السجون والزنزانات المرعبة. فسيكون ألم 
ذلك شديداً عليهم جداً. 

كا أنّ زيادة النعمة من شأتها أن تزيد حجب الغفلة والغرور عليهم فتمنعهم من العودة 
إلى طريق الصواب. 
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وهذأ هو ما أشارت إليه معظم آيات القرآن في قضيّة (الإستدراج في النعم) '. 

ولع قم الا سواه قا الشدن واللنتيلناة دري الفططتو اهنال 
الشىء إلى نهايته. 

وبعد ني تصوّرات هؤلاء الغافلين. تستعرض هذه الآيات وضع المؤمنين والمسارعين 
في الخيرات, وتبيّن صفاتهم الرئيسيّة. فتقول: <إِنْ الذين هم من خشية ربهم مشفقون». 
والخشية لا تعني مطلقاً المنوف, بل تعني الحنوف المققرن بالتعظيم والتقديس. 

وكلمة «المشفق» مشتقّة من «الإشفاق» ومن أصل: الشفق. أي: الضياء انخالط للظلمة. 
وتعنى الخنوف الممزوج بالحيّة والاإجلال. 

ولكون الدشية ذات جانب عاطق, والاشفاق ذا جانب عملى. ذكرا معأ إيضاحا للعلة 
والمعلول في الآية. فهي تعني أن المذوف الخلوط بتعظم الله قد استقق فى قلويهم. وقد بدت 
علائه في أعماهم والتزامهم بالتعالير الالهيّة. أي أنّ الإشفاق مرحلة تكاملية للخشية؛ وهو 
ما يؤثّر في عمل الإنسان فيجئّبه ارتكاب الذنوب. ويدفعه إلى القيام بمسؤولياته. 

ثم" تضيف الآية « والذين هم بآياس ربّهم يؤمنون». 

وتأتي بعد مرحلة الايمان بيات الله. مرحلة تنزيهه عن كل شبهة وشريك. فتقول 
الآية: جه والذين هم بربّيهم لايشركون». 

ونق الشرك جاء نتيجة للإيمان بيات الله تعالى. وهو معلول الاييمان, أي إن الايمان بالله 
يشير إلى صفاته تعالى الثبوتية, ون الشرك يشير إلى صفاته تعالى السلبية؛ وعلى كل حال 
فقد تضئنت هذه العبارة نفى أنواع الشرك. سواء كانت جليّة أم خفيّة. 

بعد هذا تأتي مرحلة الاييان بالمعاد والبعث. والااههام الخاص الذي يوليه المؤمنون 
الحقيقيون لهذه القضيّة, التي تساعدهم عملي في السيطرة على أعاهم وأقواهم, فتقول 
الآية: « والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إِنّهم إلى رتّهم (اجعون». 

نهم ليسوا كالشخص الكسول الدنيء الهمة الذي يأتي بأقلّ الأعال ثم يتصوّر أنه من 
المقيّبين عند الله ويتملّكه العجب والغرور بحيث يرى الآخرين صغار وحقراء. بل إِنّ 
هؤلاء لا يطمئئون ولا يبتيجون بأكبر عمل مهما زكا وسماء بل وينجزون الأعمال الصالحة 


.١‏ للإطلاع بشكل أوسع على موضوع الاستدراج يراجع تفسير الآبة ١47‏ من سورة الأعراف. 





التي تعادل عبادة الثقلين. ومع كل هذا يقولون: آه من قلّة الزاد وبعد السفر! 

وبعد شرح الآيات السابقة لهذه الصفات الأربعة تقول الآبة: «أولئك يسارعون في 
الخيراك وهم ليها سابقون» والأعبال الحسنة. والسعادة الحقيقيّة ليست كما يتصوّرها 
المقرفون الغافلون المغرورون بالحياة الدنياء إنما هي في إنجاز الأعبال الصالحة قربةٌ إلى الله كا 
يفعل المؤمنون الصادقونء المتّصفون بالنصائص الاإيمانيّة والأخلاقية السالفة الذكر الذين 
يسارعون في الخيرات. 

وقد رسمت الآآيات السابقة صورة واضحة لصفات هذه القدوة من المؤمنين. فبدأت 
ولا بالخوف الممقزج بتعظي الله. وهو الدافع إلى الإيمان به ونفي الشرك عنه. وانتهت بالاإيمان 
با معاد حيث حكئة العدل الاإنهي. الذي يشكّل الشعور بالمسؤولية. ويدقع الإنسان إلى كل 
عمل طيّب. فهي تبين أربع خصال للمؤمنين ونتيجة واحدة. (فتأمئلوا جيّداً). 

قوله «يسارعون» من باب «مفاعلة» وتعنى «التسابق». وهو تعبير جميل يصوّر حال 
المؤمنين وهم يتسابقون إلى هدف كبير ساء. كما يبيّن تنافسهم في إنجباز الأعمال الصالحة 
دون ملل وكلل. 
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التفسير 

قلوب فى الجهل مغموزةا 

ما أن خصال المؤمنين هي سبب القيام بالأعبال الخيّرة الني أشارت إليها الآييات 
السابقة, فهنا يثأر هذا التساؤل بأ هذه النصال والقيام بهذه الأعبال لا تتيسّر لكلّ أحد. 

فتجيب أُوّل آية ‏ من الآيات موضع البحث - عن ذلك فتقول: وول تعلف نفسااة 
وسسهك. وكلّ إنسان يكلّف حسب عقله وطاقته. 

وهذه إشارة إلى أنّ الواجبات الشرعيّة هي في حدود طاقة الإنسان, وأنْها تسقط عنه 
إذ ارات هذه الحدوةه وكيا يقوق علياء أصول الققد إن هذه القاعدعاكمة عل جيم 
الواجبات الشرعيّة ومقدّمة عليها. 

وقد يُسأل: كيف يُحاسب كل البشر على أعمالهم كلها صغيرها وكبيرها؟ 

فتجيب الآية ج ولديئا كتاب ينطق بالعقٌ وهم لا يظلهون» فهناك صحيفة أعمال الإنسان 
الحفوظة لدى الله العبي القدير. وهي تنطق بالحقّ عم إقترفه الإنسان من ذتوبء فلا يمكنه 
انكارها . 


.١‏ لقد شرحنا بإسهاب صحيفة أعمال الإنسان وحقيقتها فى التفسير الأمثل حين تفسير الآية ١7‏ من سورة 
الاسراء وكذلك حين تفسير الآية 4غ من سورة الكهف. 
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وربما كان القصد من الكتاب الذي لدى الله هو اللوح الحفوظ, ولفظ «لدينا» يؤكّد هذا 
التفسير. 

والخلاصة أن الآية المذكورة أنفاً تكد حفظ الأعمال على أهلها من خير أو شد فهي 
مسجّلة بدقّة. والإيمان بهذه الحقيقة يشجّع الصالحين على القيام بأعبال الخير. وإجتئاب 
الأعبال السيّئة. 

وتعبير «ينطق بالحق 4 الذي وصف صحيفة أعبال السشر تشبه القول: إِنّ الرسالة 
الفلانية ذات تعبير واضح. أي: لايحتاج إلى شرح. وكأئها ناطقة بذاتها. فهي تُجِلٌّ الحقيقة. 

وخاده «وهم لايظلمون > تبين أنه لاظلم ولا جور ولا غفلة يوم الحساب. فكل شيء 
في سجل معلوم. 

ولكون هذه الحقائق مؤثّرة في الواعين من الناس فحسب. أضافت الآية التالية بأنّ 
هؤلاء الكقّار المعاندين غارقون في دوّامة الجهل والغفلة لدرجة أَنّْهم غافلون عا ينتظرهم 
من الوعيد: «بل قلوبهم في غهرة من هذا » ' . 

وهذا الإنغمار في الجهل لا يسمح بمعرفة هذه الحقائق. ونع الضالين من العودة إلى 
الهم وق الله تعان. 

وتضيف هذه الآية «ولهم لممال من دون ذلك هم لها عاهلون 4 وقد أورد المفسّرون 
تفاسير لقوله سبحانه: «ولهع [عمال من دون ذلك 4 فبعضهم قال: إنَّها تعني الأعمال السيّئة 
التي يقترفها الناس عن جهالة (فعلى هذا تكون «ذلك» إشارة إلى جهلهم). والأعبال هي 
الذنوب التي يرتكبها الإنسان عن غير علمٍ ووعي وقال آخرون: إِنّ المراد هو أُنْهُم إضافة 
إلى كفرهم إرتكبوا أنواعاً من الأعبال السيّئة. 

واحتمل آخرون اختلاف برناي الكفرة عن برناج المؤمنين اختلافاً كبيراً. 

ونحن نرى عدم اختلاف هذه التفاسير فيا بينها فى نهاية الأمر. ويمكن الجمع بيتهاء المهم 
هو الإنتباه إلى أنّ مصدر الأعمال الشريرة يككن في إنغبار القلوب في الجهالة. 

ولكن هؤلاء المترفين يبقون في هذه الغفلة ما داموا في نعيمهم. فإذا جاءهم العذاب فهم 





1 10-6 تكون كلمة «هذاء إشارة إلى صحيفة الأعمال ويوم الحسابء أو القرآن المجيد, أو أعمال 
الصالحين التى أشارت الآآيات السابقة إليها. 
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يصرخون كالوحوش من شدّة العذاب الإهي, كا تقول الآية: وحتى إذا أخخنا مترفييهع 
بالعذاب إذا هم يجأرون ». 

فيخاطبون ولا تجأروا اليوم إنكم منّا لاتنصرون». 

أمّا لماذا ورد ذكر «المترفين» هنا فحسب مع أنّ المذنبين لا يختتصون بهم؟ السبب هو إمّا 
لكونهم قادة للضالين. أو لأنّ عذابهم شديد جدًاً. 

ثمإنّ هذا العذاب يحتمل أن يكون دنيويّاً أو آخرويّاً أوكليهما. حيث يصيبهم العذاب في 
هذه الدنيا أو في الآخرة فيرتفع صدراخهم. ويستغيثون فلا يغاثون. 

وتكشف الاية التالية عن سبب هذا المصير ال مشؤوم «قد كاذ آيهاتي تتلى صليكع 
وكنتم على أعقابكم تنكصون4 بدلا من الاستفادة منها والانتباه للواقع. 

كلمة «تنكصون» مشتقّة من النكوص., بعنى السير بشكل معاكس. 

و «أعقاب» جمع «عقب» على وزن «قعل» وتعنى عقب القدم. 

وهذه الجملة كناية عن شخص يسمع كلاماً غير مرغوب فيه, فيرتعب لدرجة بسير 
فيها القهقرئ على عقبى قدميه. 

ثم إِنّه لا يرجع إلى الوراء يجرد سماعه آيات الله. وإفا يصبح مملن وصفتهم الآية 
«مستكيرين يه4 '. 

وإضافة إلى ذلك «ساهرا تهجرون4 أي يتسامرون في ليالييم ويتحدّثون عن النبى 
والقرآن بالباطل. 1 

وكلمة «سامرأ» مشتقّة من «سَمَرَ» على وزن «نصر» بمعنى التحدّث ليلاً. وقال البعض: 
نا تعنى ظلّ القمر في الليل حيث يختلط السواد مع البياض فيه. وبما أن المشركين من 
العرب كانوا يتسامرون حول الكعبة في اللاي المقمرة. وجل حديثهم يتناول اللي 8 
بالباطل؛ فوردت هذه الكلمة هذا الغرض. ويقال «سمراء» لمن إختلط بياضها ا 7 
السواد. ْ 
.١‏ هناك إختلاف بين المفسّرين في من يعود إليه الضمير في (به). فذهب بعض أنه يعود إلى المسجد الحرام 
والحرم المكّي, لأ سدئة الكمبة إستكبروا لاعتبارهم أنفسهم أصحاب الحرم المكّي, وهذا الاحتمال ضعيف 
أن الآيات السايقة لم تتناول الكعبة والحرم. يبدو أنّ هذا الضمير يعود إلى القرآن المجيد والتبي يل فيكون 
معتى الآية: إنكم استكب رتم إزاء القرأن ونبي الإسلام. أو أنها تشير إلى سيرهم المعاكسء فهم استكبروا ولم 
يهتّموا به. 
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و <تهجرون > مشتقة من «هَجْر» وتعنى بالأصل الاإيتعاد والانفصال, وقد وردت بمعنى 
الهذيان الصادر من المريض. لأنّ كلامه في تلك الحالة غير سليمء ويبعث على النفور. كما أن 
المجر (على وزن كفر) يعنى السباب, وهو أيضاً يبعث على الاإبتعاد والقطيعة. 

وتداجادت كلمة اتفجرووه فى الآة بالنق الأخير فطول: إن الشركين من المر 
كانوا يتسامرون حتى ساعات متأخرة من الليلء وهم يهذون ويكيلون السباب والشتائم 
كالمرضى. ٍ 

وهذا الأسلوب اسلوب الجبتاء: وضعاف النقوس: الذين يلجاون لق ظلمة اليل 
ليكيلوا السباب. حيث يفتقدون المنطق السليم الذي يمكّنهم من التحدّث برجولة في وضح 
النبار. إِنْهم إختاروا ظلام الليل بعيدين عن أنظار الناس. ليصلوا إلى أهدافهم المشؤومة, 
فلجأوا إلى السباب والباطل من أجل التنفيس عن أحقادهم الجاهلية. يقول القرآن الكريم: 
إن سبب تعاستكم وما ستنالون من عذاب الله الأليم هو أنكم إستكبرتم عن قبول الحقّ. ولم 
ترضخواأ بتواضع لآيات الله. كبا لم يكن تعاملكم مع التي بشكل منطق وصحيح. ولولا 
ذلك لأهتديتم إلى طريق الحقّ والسعادة. ش ١‏ 
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التفسير 

أعذار المنكرين المختلفة: 

تحدّثت الآيات السابقة عن إعراض الكقّار وإستكبارهم إزاء الررسول الأعظمة. 
وتثئاولت هذه الآبات أعذارهم في هذا انجال والرد عليهم. وشرحت الدوافع الحقيقية 
لاإعراض المشركين عن القرآن والرّسول 2 . ومكن تلخيصها في جمس مراحل: 

الأولى: «أفلم يذَبّروا القول4. 

فأوّل سبب لتعاستهم هو تعطيل التفكّر في مضمون دعوة النى عَللة ولو تفكّروا ملياً ما 
بقيت مشكلة لديهم. 

وفى المرحلة الثّانية تقول الآبة: لم جاءهم مالم يأ آباءهم الأولين4. سألت الآية 
مستنكرة: أكانت الدعوة إلى التوحيد والمعاد, والهدى إلى الأعمال الصالحة مختصّة بهم دون 
آبائهم الأوّلين, ليحتجّوا بأنّها بدعة. ويقولوا: لماذا لم يبعثه الله للأوّلين. وهو لطيف بعباده؟ 

ليس لهم ذلك. لأنّ الإسلام من حيث المبادىء له مضمون سائر الرسالات التى حملها 
الأنبياء ميك فهذا التبرير غير منطق ولا معنى له! ْ 
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وفي المرحلة الثالئة تقول الآية: ثم لم يعرفوارسولهم فهم له هنكرون». 

أي إِذا كانت هذه الدعوة صادرة من شخص مجحهول ومشكوك, فيحتمل أن يقولوا بأد 
كلامه حق. إلا أن هذا الرجل مشكوك وغير معروف لديناء فيحتمل أن تُخدع بكلامه. 
ولكئّهم يعرفون ماضيك جيّداً. وكانوا يدعونك تحمّداً الأمين. ويعترفون بعقلك وعلمك 
وأمانك. ويعرفون جيّداً والديك وقبيلتك. فلا حجّة لهم! 

وفي المرحلة الرّابعة تقول الآية: <لم يقولون به جنّة4 أي إِنّه بحنون. فبعد إعترافهم بأنّك 
لست مجهولاً بالنسبة لهم. إلا أنّْهم يشكّكون في سلامة عقلك وينسبونك إلى الجنون. لأنّ ما 
تدعو إليه لا:ينسجم مع عقائدهم, فلذلك اتخذوا هذا دليلاً على جنونك. 

يقول القرآن الجيد لننى هذه الحجّة: بل جاءهم بالحق» وكلامه شاهد على هذه الحقيقة, 
ويضيف «وأكثرهم للعق كارهون». 

أجلء إِنّ كلمات الرّسول راشدة حكيمة, إلا نهم ينكرونها لعدم إنسجامها مع أهوائهم 
النفسيّة. فألصقوا به تهمة الجنون! في الوقت الذي لا ضرورة في توافق الحقّ مع رغبات 
الناس «ولو لثبع الحق أهواهم لفسده السّماوا والأرض ومن فيهنٌ». 

لأنّه لا يوجد مقياس يحدّد أهواء الناس. مضافاً إلى أنْها تميل إلى الشرّ والفساد غالباًء 
ولو انبعتها قوانين الوجود لعمّت الفوضى في الكون ولفسد العالم. 

وتأكيداً نذلك تقول الآية: ؤبل أتيناهم يذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون4١‏ أي 
منحناهم القرآن الذي هو أساس للذكر والتوجّه إلى الله. وسبب لرفعتهم وشرفهم. إلا أنّهم 
اعرضوا عن هذا المنار الذى يُضي ء هم درب السعادة والشرف. 

وفي المرحلة الخنامسة ” تقول الآية: هل أنّ عذرهم في فرارهم من الحقّ هو أَنّك تريد منهم 
أجراً على دعوتك: (لم تسالهم خرجا فخراج ريّك خير وهو خير الرلزقين 4 ". 

فلو طلب قائد ديني أجراً من الناس مسقابل وعظهم ودعوتهم إلى الحقّ لأعطى 


.١‏ يمكن أن تفسّر عبارة وذكرهم» بمعنى تذكّرهم وتوقظهم, فبك أذ قتر يمك اتروع عيطي قي 
المجتمع البشرى. وفي الوقت ذاته لا تناقض بين هذ ين المفهومين. وقد إستفدنا من كليهما في تفسير الأية. 
8 «الخرج» و«الخراجء مشتق من والخروج», ويعني الشيء الذي يستخريع من المال أو من حاصل الأرض 
الزراعية, إلا أنّ الخرج ذو معنى أوسع من الخراج, وكما يقول الراغب الاصفهاني في مفرداته: الخرج أعمّ من 
الخراج؛ وجعل الخرج بإزاء الدخل؛ وقال تعالى: إفهل نجعل لك خرجا» والخرج مختصٌ في الغالب 
بالضريبة على الأرض أو أجرتها. 
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المتعذّرين ذريعةً للإعراض عنه والطعن عليه. فيعرضون عنه بحجّة عدم قدرتهم المالية, 
وينّهمونه بأنْه ما دعاهم إلا ابتغاء منافع خاصّة به. 

مضافاً إلى أن البشر لايملك من شىء لمنحه. أليس الله سبخانه وتعالى ررّاق العباد؟ 

والقرآن الكريم بإيضاحه هذه المراحل المنمس برهن على أنّ هؤلاء الحمق (المشركين) 
لا يرضخون للحق؛ وأنّ أعذارهم في إنكار الحقّ أعذار واهية. 

وجاءت الآية التالية باستنتاج عام لكل ما مضى: «ولِنّك لتدعوهم إلى صراط هستقيم» 
صراط مستقير. دلائله واضحة وإستقامته معلومة, فالطريق المستقيم أقصير الطرق بين 
نقطتين. وهو طريق واحدء والطرق الملتوية عن يساره ويمينه غير متناهية. 

ورغم أن الرّوايات الإسلامية تفسر الصراط المستقيم بولاية علي /ة إلا أنْها تكشف 
-كما قلنا مراراً ‏ عن المصداق الأكمل لذلك, ولا تتنافي مع المصاديق الأأخرى كالقرآن 
والاريان بالمبدا والمعاد والتقوى والجهاد والعدل. 

وتستعرض الآية التالية النتيجة الطبيعيّة لهذا الموضوع, فتقول: «وإِنٌ الذين لايؤمنون 
بالآغرة عن الصراط لناكبون4. 

كلمة «ناكب» مشتقّة من «النكب» و«النكوب» أى الانحراف عن الطريق.«نكسبت 
الدنيا» تقع في مقابل إقبال الدنيا. وتعني إدبار الدنيا وإعراضها عن المرء. 

ومن الواضح أنّ الصراط يقصد به هنا ما في الآبة السابقة. وبديهي أنّ الذي ينحرف 
عنه في الآخرة فكانه الثّار وبئس المصير, لأنَ المرء يئاب في الآخرة على أعماله في هذه 
الدنيا. 

وعدم إيمان المرء بالآخرة مرتبط بانحرافه عن طريق الحقّ الناجم عن عدم شعوره 
بالمسؤولية, فقد روي عن أمير المؤمنين على يِ: «إنَّ الله جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله 
والوجه الذي يؤتى منه. فمن عدل عن ولايتنا أو فضّل علينا غسيرنا فإِنَّهم عن الصراط 
لناكبون» '. 

هد 
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-١‏ التمشكت بالحق أو بالأهواء النفسيّة 

أشارت الآيات السابقة ‏ بشكل عابر إلى التناقض بين القسّك بالحقّ وبين الأهواء 
النفسيّة. وهي إشارة ذات مدلول كبيرء حيث تقول: «ولو لشيع الحقّ أهواءهم لفسدس 
الشماوت والأرض ومن فيهنٌ4. وتفسير هذه المسألة ليس صعباً للأسباب الآتية 

أ) لاشكٌ في أنّ أهواء الناس متفاوتة, وقد ينقض بعضها بعضاًء حتى بالنسبة لشخص 
واحد فقد تتناقض أهواؤه. 

ولو إستسلم الحقّ هذه الأهواء لنتج عن ذلك الفساد وعمّت الفوضى. لماذا؟ 

لأنّ كل فرد له صام ومعبود. فلو حكنت هذه الآلهة الكثيرة والمتضادّة هذا العام 
المترامي الأطراف, لظهر الفساد وتعمٌ الفوضى من جرّاء ذلك. وهذا لا يخنى على أحد. 

ب) إِنّ أهواء الناس مع قطع النظر عن تناقضهاء فهي تميل نحو الفساد والشرٌ ولو سادت 
الوجود والمجتمع البشري. فالنتيجة لا تكون سوى الفساد والشيٌ. 

#) إن امبرل والأأهواء ذات يعد واحد ول تنظ إن الأمور إلا من زاوية واحدة وتعقل 
عن بقيّة الأبعاد. ومن المعلوم أنّ أحد العوامل المهمّة في الفساد والمخراب هو المنهج ذو البعد 
الواحد الذي يغفل عن الأبعاد الأخرئ. 

والآية حل البحث تشبه من بعض جوانيها ما ورد فى الآية ؟7 من سورة الأنبياء لو 
كان فييها آلية إلا الله لفسدتا». 

وبديهي أنّ الحقّ كالصراط المستقيم واحد لا نظير له. بيها الأهواء النفسيّة متعدّدة 
كأوثان المشركين. فأبّها نتّبع, الحقّ أم ال هوى؟ أنتّبع لحوى الذي هو مصدر الفساد في اللسّماء 
والأرض وفي جميع الموجودات. أم الحقّ الذي هو رمز الوحدة والتوحيد والنظام 
والإنسجام؟ 

الجواب في غاية الوضوح والاإشراق. 


" صفات القائد 

أوضحت الآيات السابقة عدداً من صفات القادة إلى طريق الحقّ, فهم المعروفون 
بالصلاح والإستقامة؛ فلم يبق للمشركين ذريعة في هذا الصدد إذ قال سبحانه: «لم لم 
يعرفوا رسولهم فهم له منكرون4. 


01 سورة المؤمنون / الآية م" غلا [ج 


فلو كان الرسل محهولين لتذرّع المنافقون بذلك, ولأنكروا الرسالات السماوية. 

والأمر الآخر أن الرسل لا يستسلمون أبدآا لأهواء الناس. ولا يقرّون الناس على ما 
إعتادوه من أنحراف. مثلما نشاهده اليوم حيث التأييد المطلق لكل الرغبات العامة (رغم 
إنحراف الكثير منها). وعلى هذا كان الرسل يواصلون عملهم بإصرار دائم لنشر العقيدة 
الحقّة رغم رفض عدد كبير من الناس هم وحقدهم علمهم. 

والصفة الأخرئ للأنبياء أئهم لم يطلبوا أجراً من الناسء ولم يأخذوا منهم شيئاً في مقابل 
نشر الحق, فهم لا يرجون غير الله. وظلوا يتجرّعون الفقر والبأساء دون أن يكون لأحد 
عليهم من قط. ليبقوا أحراراً طليقين في نشر دعوتهم بين الناس. 


لماذا لا يميل أكثر الئاس إلى الهقٌ؟ 

لقد إستنكرت آيات القرآن الكريم _كالآيات السابقة -«الأكثرية» من الناس. في حين 
نرى أنّ «الأكثرية» يقرّرون اليوم صلاح الشيء أو عدمه فهم معيار الحسن والقسبح في 
امجتمع, وهذا يثير علامة استفهام كبيرة: وليس الكلام في الآآيات التى تذكر الأكثرية مع 
إضافة ضمير (هم) حيث يكون المراد منها أكثر الكافرين والمشركين وأمثالهم, بل الكلام 
حول الآآيات التي تذكر عنوان (أكثر الناس) من قبيل: «ولكن أكثر الناس لايشكرون » '. 

«ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون » '. 

«ولكنٌ أكثر الناس لايؤمنون 4 '. 

«وها أكثر الناس ولو حرصه بمؤمنين »1 . 

«فابى أكثر الئاس إلاكفورا». * 

(وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك من سبيل الله 4 . ٍ 

ومن جهة أخرئ اهتمئت بعض آيات القرآن بمنهج أكثرية المؤمئين باعتباره معياراً 
صحيحاً للآخرين, فقد جاء في الآية 6 من سورة النساء: «ومن يشاقق الرسول هن بعد ما 
تبيّن له الهدى وبتّبع غير سبيل الجؤهنين نوله ها تولى ونصله جهنم وساءس مصبيرأ». 

ونجد فى الرّوايات الاإسلامية لدى تعارض الرّوايات ان احد المعايير للترجيح هو 





.1437 البقرة, 3149 ؟. الأعراف.‎ ١ 
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الشهرة بين أصحاب أ الهدى وأنصارهم وأتباعهم. كما يقول الامام الصادق طهّة: «ينظر 
إلى ماكان من روايتهما عنّا فى ذلك الذى حكما به. المجمع عليه عند أصحابك, فيؤخذ به من 
حكمنا ويترك الشادً الذي 52100110 أصحابك فَإنّ المجمع عليه لا ريب فيد» '. 

ونقرأ في نهج البلاغة: «والزموا السواد الأعظم. فإنَّ يد الله مع الجماعة. وإيّاكم والقُرقة. فإنّ 
الشادً من الناس للشيطان, كما أنّ الشادً من الغنم للذئب» '. 

ونقراً أيضاً في نبج البلاغة: «والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة» ". 

وعلى هذا قد يترأى للبعض تناقض بين هاتين المجموعتين من الآيات والأحاديث. 

ومن جهة أأخرئ يمكن أن يتصوّر مخالفة الاسلام للدمقراطية التى تعتمد على آراء أكثر 
الناس. وهذا ما رفضه القران بشدة. 

ولكن بالتدقيق في الآيات والأحاديث السابقة ومقارنة بعضها ببعض بتّضح المفهوم 
الحقيق. وهو أنّ الأكثرية لو كانت من المؤمنين الواعين الذين ينتهجون الحقّ ويرفضون 
الباطل, لاستحقوا الإحترام. وحظى رأيهم بالتقدير والقبول. 

ما إذا كانوا فئة جاهلة أو واعية لكنّها مستسلمة لرغباتها وشبواجا عل علم تافل 
طاعة لها ولا رأي. لأنّ اتّباعها يؤدّي إلى الضلالة والضياع. كما يقول القرآن امجيد. 

وَعل هذا الأساس فلو آردنا تمقيق #«ويستراطنة سليسةة لوجب السعى أولا لشوعية 
الناس وتكوين جماعة مؤمنة واعية, ثم#الاستناد على رأى ار كسار لسلامة 
الأهداف الاجتاعية, وإلَا فإنّ ديمقراطية الأكثرية الضالة لا تنتج سوى ضلال المجتمع وجرّه 
إلى جهام. ٍ 

ومن الضرورى التنبيه إلى اننا نعتقد أنّ رأى الأكثرية الواعية المؤمئة إنما يكون محترما 
ومقبولاً فها إذا لم يخالف الكتاب والسنّة والأحكام الإهيّة. 

ولجوء الأمم والشعوب في هذا العصر إلى رأي الأكثرية مبعثه إنعدام المعيار الموثوق به 
في قياس ما ينفع المصلحة العامّة وما يضرّهاء فهذه الجتمعات لاتستنير بكتاب ربّاني ولا 
تلقزم رسالة نبي كريم, وليس لديها سوى الرجوع إلى رأي العامّة. وبما أن المتسلّطين لا 


.١‏ وسائل الشيعة. ج ١4‏ ص 77 (كتاب القضاء الباب 4 من أبواب صفات القاضى). 
'. تهج البلاغة؛ الخطبة .١71/‏ * المصدر السابق: الخطية .10١‏ 


يسعون لتوعية رعاياهم, بل يجتهدون في إستدامة غفلة الناس وضالة اطلاعهم على ما 
ينبض بتقدّمهم وإزدهار حياتهمء ليتسى هؤلاء الاستمرار في الهيمنة على الناس والعبث 
بمصيرهم, لذلك جعلوا الأكثرية الكديّة معياراً لانكات الأضواث الممترضة: 

ولو دققنا في وضع المجتمعات المعاصرة والقوانين والأنظمة السائدة, لوجدنا أكثر 
مصائبهم نابعة من اللجوء إلى ما يسمّى رأي الأكثرية. 

فا أسوأ القوانين وأقبح المقرّرات التي جعلتها «الأكثرية». وما أكثر الفقن وا حروب التي 
إندلعت بسبب رأي الأكثرية الجاهلة. وما أعظم المظالم وأشكال العدوان التي قرّرت 
الأكثرية صحّتها ومشر وعيتها!! 

226 


الايات 


ور هيو 770 1 0 م مهو 0 ول 
بالْعَدَابِ هَمَاأسَكَكًا ا 0 بدا عَذَابٍ 
شدي إِذَاهم فيه لون (40 وهوالرىَ نس لا لسنوال ريدق 
ص و مع وم 2 
مَانَفْحرُونَ (9) وَهوَالرى ورا فا لاض وإ بو سرون 9 وه وألرى : شي 
مع بيو سم 1 2 يل 0 
ودميت وا يكف اللِوَاَلتَهَرأفلاهِنُورت زه 
التفسير 
طرق اللوعية الإلهيّة المختلفة: 
عرشت راد ااانه قة الحجج التي انها كرو امد و رفش مسالا لإيقاء 
فتقول أَوَلاً: إِنّنا تارةً نشملهم برعايتنا ونرزقهم من وفير النعمة لينتبهواء ولكن: «ولو 
رعمتاهم وكشفنا ما بهم من شر للجّوا في طشيانهم يسمهون 4. 
م يستيقظوا حتى بالبلاء المذلّ «ولقد أغذناهم بالعذلب فما لستكانوا لريّهم وما يتضرّمون» '. 
«التضرّع» كما أسلفنا ‏ مشتقّة من الضرع بعنى الثدي, فالتضرّع يعنى الحلب. ثم 
استعملت بمعنى التسليم الخالط بالتواضع والحنضوع. 





.١‏ «استكانوا» مشتقة من «السكون؛. بمعنى الصمت في حالة الخضوع والخشوع. وبهذه الصورة ستكون من 
باب «إفتعال» التى كانت فى الأصل «استكنوا». أشبعت فتحة الكاف وبدّلت إلى ألف. فأصبحت استكانوا, وقال 
البعض: إنّها مشتقّة من كون, ومن باب «إستفعال» أي طلب الإقامة في مكان بخضوع وخشوح: وعلى كل حال 
فإنها تبيّن حالة العبد الخاضع لربّه, وقد اعتيرها البعض بمعنى الدعاء بسبب كونه أحد مصاديق الخضوع 
والتو اضع, ما الاحتمال الثالث. فهي مشتقّة عن «الكين» على وزن «عين» ومن باب الاستفعال, لأنها تعني 
الخضوع أيضاً. ٠‏ وجميع هذه المعانى متقاربة. 
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وتعني هذه الآآية أنّ المسشركين ثم يتخلوا عن غرورهم وعنادهم وتكبرهم. ولم 
يستسلموا للحقّ حتى وهم يواجهون أشدّ التكبات عصفاً بهم. 

وإذاما فر التضررّع في الرّوايات بِأنّه رفع اليدين نحو السّهاء للدعاءء فهو أحد مصاديق 
هذا المعنى الواسع. 

فالله تعالى يواصل هذه الرحمة والنعمة والعقوبات, والمشركون يواصلون طغيانهم 
وعنادهم ؤحتى إذا فتحنا مليهم بابأ ذا مذلب خديد ذا هم فيه مبلسوخ» '. 

الواقع» أنّ نوعين من العقاب الإلهي: أوّهما «عقاب الابتلاء». وثانيهها «عقاب 
الإستيصال» والإقتلاع من الجذور. وا هدف من العقاب الأوّل وضع الناس في صعوبات 
وآلام ليدركوا مدى ضعفهم وليةركوا مركب الغرور. 

أمَا هدف العقاب الثاني الذي ينزل بالمعاند ين المستكبر ين فهو إزالتهم عن بحرى الحياة, 
وتطهيرها من عراقيلهم, لأنّه لم يبق لهم حق الحياة في نظام الحقّ, وهذا يستوجب إقتلاع 
هذه اللأشواك من طريق تكامل البشر. 

وبين المفسّر ين اختلاف في قصد الآية من عبارة «بابأ ذا مذلب شديد». 

فالكثيرون يرون أنه الموت, ثم العذاب وعقاب يوم القيامة. 

وآخرون يرونه القحط السَديد الذي واجه المشركين سنين عديدة بدعاء من الى 2. 
فأصيحوا ل عدون ما يأكلونء حى شاولواها تعتمةق منة الأنفس, ١‏ 

وغيرهم يرونه العقاب الأليم الذي نزل على المشركين بضعربات سيوف جند الإسلام في 
معركة بدر. 

وهناك احقال أنّ الآية لا تختصٌ بفئة معيّئة. بل هي إستعراض لقانون شامل عام 
للعقوبات الاهيّة. يبدأ من الرحمة, فالتنبيه والعقاب التربوي, وينتهي بعذاب الإقتلاع من 
الجذور والدمار' . 

ثم تداول القرآن الجيد القضيّة من باب آخرء فعدّد النعم الإهيّة لدفع الناس إلى الشكر 
(وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ها تشكرون 4 والتأكيد على (الأّدْن والعين 
.١‏ «الميلس» كلمة مشتمّة من «الإبلاس». بمعنى الألم الشديد الناتج عن شدّة أثر الحادثة. وتدفع بالإنسان إلى 


الصمت والحيرة واليأس. 
". الآآبة «إنّ الذين لا يؤمنون بالآخرة» التى ذكرت قبل هذه الآيات تؤيّد هذا التفسير. 
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والعقل) لأنها الأجهزة التى بها يتعرّف الإنسان على المحسوسات والقضاياء فالأشياء 
الحسيّة يبلغها بالعين والأذن. والقضايا غير الحسهية يدركها بالعقل. 

ويك لمعرفة أهميّة حاسّتى النظر والسمع أن نتصور حالة الإنسان الذي يفقدهماء إذ 
تظلّم الدئيا بعينه. وبفقدان هاتين الحاستين بالولادة تفقد حواس أخرئ عملهاء فالأصي 
بالولادة يكون بالبداهة أبكم, فإنطلاق اللسان مرتبط بسمع الإنسان وبفقدهها يفقد 
الإنسان وسيلة إرتباطه مع الآخرين. 

وبعد هانين الحاسّتين اللتين هما مفتاح الإدراك لعالم المادّة, يأتي العقل الذي ينتزع 
الأفكار مما تَوّنه به الحواسّ. ويجتاز الطبيعة إلى ما وراءها. ومهمّته النقد اه 
والقرتيب والتعميم وتحليل محصّلة حاسّتي البصر والسمع وسواهماء أفلا يستحقّ الذين لا 
يشكرونه على هذه الأدوات الثلاث للمعرفة الذم واللوم؟ ألا يك التدقيق في تفاصيلها 
دليلاً على معرفة الخالق وعظيم إحسانه للعباد؟ ْ 

وتقديم ذكر الأذن والعين على العقل في الآية المذكورة له ما يسوّغه. ولكن لماذا تقد 
السمع على البصر؟ يحتمل كما يقول العلماء -أنّ أذ الوليد تعمل أوَلاً ثم# عينه. فالعينان 
مغلقتان في عالم الرحم وليست لديها أيّ إستعداد وقابلية على مشاهدة أمواج النور, 
ولذلك تبقيان هكذا بعد الولادة قليلاً. ثم تتعوّدان النور تدريجيًا. 

وليست الأذنان هكذاء حتى أنّ بعضهم يرى أنّها قادرة على السماع حتى في الرحم '. 
فهي تسمع صوت دقات قلب الام 

إِنّ بيان المواهب الثلاث أعلاه يشكل دافعا لمعرفة واهب هذه النعم. وهو المنعم الوحيد 
حمّاً (مثلما يرى علماء العقائد في شكر المنعم أساساً لوجوب معرفة الله عقلاً). 

وتناولت الآية اللاحقة خلق الله سبحائه للإنسان من التراب. فتقول: وهو الذي ذراكم 


في الأرض 4 '. 
وبما أنه - جل إسمه - خلقكم من الأرض: لذلك ستعودون ' إلمها مرّة ثانية نم يبعتكم: 
«ولليه تحشرون >. 


.١‏ تحدّننا عن أجهزة التعرّف الثلاثة فى تفسير الآآية 4/ من سورة النحل. 
34 «ذرأ» مشتقّة من الذرء (على وزن زيع). وهي في الأصل , بمعئى الخلق والاريجاد والإظهار, إلا أن كلمة 
(ذرو) وهي أيضاً على وزن قعل بمعنى البعثرة. 
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ولو فكّرتم في خلقكم من تراب لا قيمة له. لدلّكم على خالق الوجود سبحانه؛ وعرّفكم 
على كرم لطفه بكم وإحسانه إليكم. وقادكم إلى الايمان به وبالمعاد. 

وبعد ذكر خلق الانسان. تناولت الآية المذكورة آنفاً دلائل أخرئ من بديع صنع الله 
تعالى «وهو الذي يحيي ويميت وله إغتلاف الليل والنهار أفلا تعقلون ». 

وبهذا القرتيب بدأ البيان القرآني من الدافع لإستيقاظ القلب وإنبعائه على معرفة رّه 
سبحانه وإنتهى بذكر بعض أهمٌ الآيات الأنفسيّة والآفاقية, فالقول المبارك إسستعرض 
مسيرة الإنسان منذ الولادة حتى الموت والعودة إلى الله تعالى التي تتم مراحلها جميعاً 
بإرادة الله العزيز الحكيم. 

وما يلفت النظر جعل الله الموت والحياة إلى جاتب إختلاف الليل والثهارء وذلك لكون 
النور والظلام في عام الوجود كالموت والحياة للكائنات. فثلم) يجد الخلق حركته ونشاطه 
بين أفواج النور. ويستخني بين أستار الظلام. كذلك تبدأ الأحياء حركتها ونشاطها في نور 
الحياة. وتستخؤ في ظلمة الموت. ولكليهما صفة التدرّج. 

وسبق أن قلنا بأنّ «إختلاف» الليل والنهار قد يعني توالمهها حيث يخلف الليل النهار, 
ويخلف النهار الليل. وقد يعني اختلافهما وتفاوتها التدريبي الذي يوجد الفصول الأربعة, 
ويقود دورة الحياة في عالم النبات في ظل نظام دقيق. 

وكلّ هذه المسائل يمكن أن تكون السبيل إلى معرفة الله. إذا انتبه لها الانسان وتأمّلها 

وهذا تقول الآية في النهاية: «أفلا تعقلون»؟! 
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التفسير 

القرآن يعو الضمائر إلى التحمكيم: 

دعت الآآيات السابقة منكري الله والمعاد إلى التفكّر في خلق عام الوجود وآيات الآفاق 
والأنفس. وأضافت هذه الآيات أنّ هؤلاء تركوا عقوهم واتّبعوا أسلافهم وقلّدوهم تقليداً 
أعمى: جيل قالوا مثل ها قال الأولون4. 

ثم" إن هؤلاء ملكهم التعجّب و: «قالوا لئذا متنا وكنًا ترلبأ وعظاماً أتتّالحبسوثون» '. 

إن ذلك لا يُصدّق! «لقد ومدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل4 فكانت وعوداً كاذبة. و(إن 
هذا إِلا أساطير الأؤلين4 فإعادة المخلق أسطورة. والحساب والكتاب أساطير أخرئ, وكذا 
الجنّة والنّار. 
.١‏ تقديم التراب على العظام إمَا لعودة التراب ب إلى الحياة الأولئ وهي أعجب من عودة العظام. وإِمَا لأنّ 


. جداد أصبحو تراباً والآباء عظاماً نخرى وإمًا يرورة لإنسان تراباً قب ظام: م نتحوّل لعظام ! 
اس 
ب 
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ولكون الكقّار والمشركين أشدّ خوقاً من اليوم الآخر وما فيه من هول الحساب وعدل 
الكتاب. تذرّعوا بالأوهام لتسويغ إعراضهم عن الحقّ وتمسّكهم بالباطل. 

ولهذا سدّدت الآيات موضع البحث ضيريةٌ قويّة إلى هذا المنطق الواهي من ثلاث طرق: 
بتذكيرها الانسان بمالكية الله لعالم الوجود المترامى الاأطرافء وربوبيته له. وسيادته عليه. 
وكتنتتج دمن جيع الأات قدرة لله وسنيولة المماد عليه سيتمات وأ هدالتة وسكرته 
تستلزمان أن يعقب هذا العالم عالم آخر وحياة أخرئ. 

وما يلفت النظر أنّ القرآن يأخذ من المشركين إعترافاً بكلّ مسألة, فيعيد كلامهم ليثبت 
إقرارهم. 

يقول أوَلاً: + قل لحن الأرضن ومن فيها إن كنتم تعلهون». 

6" تضيف الآية أَنّهمٍ يؤمنون باللّه خالق الوجود وفق نداء الفطرة النابع من ذاتهم. 
وسيجيبونك و: «سيقولون لثعه فأجبهم: ( قل أفلا تذكرون» كيف تتصوّرون إإستحالة 
إحياء الموقى بعد إعترافكم الصريح؟ 

7 يأمر رسوله مرّة ثانية أن يسأهم: « قل من رب التماولس السيع ورب العرش العظوم» . 

فيأق الجواب نابعاً من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وهي الإعتراف بربوبيّته تعالى 
جسيقولون لثعه وبعد هذا الالعتراف اتزا ضنية فلاذا لا تخافون الله, ولا تعترفون بالمعاد 
وبعث الإنسان مرّة ثانية: « قل أفلا تتقون». 

واسأهم مرّة أخرئ عن سيادة الله على السهاوات والأرض « قل من بيده هلكوس كل 
شي>. ومن الذي يجير اللاجئين وجميع الحرومين ولا يحتاج إلى اللجوء إلى أحد: ف( وهو يجير 
ولا يجار عليه إِنْ "كنتم تعلهون». 

فيعترفون بأنّ العالم ومالكيته وحكومته وإجارة الآخرين يعود لله فقط «سيقولون 
للمه. 

فل فائى تسحرون» أي: كيف تقولون: إنّ الررسول ويه سحركم رغم كل هذا 
الاعتراف والاقرار منكم؟! 

هما لحقائق إعترفتم بها في كلّ مرحلة, فقد أقررتم بأنّه سبحانه مالك الوجود وخالقه. 
أنه المدير والمدبّر والحاكم والملجأً. فكيف لا يستطيع مَن له كلّ هذه القدرة والحكم 
والحكنة, إعادة الإنسان إلى تراب وبعثه ثانيةً كا خلقه أَوّل مرّة؟ 
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لماذا تفرّون من النضوع للحقيقة؟ ولماذا تتَّهمون الب الأكرم بالسحر وقلوبكم تعترف 
بهذه الحقائق؟! 

وأخيراً يقول القرآن في عبارة مختصيرة ذات دلالة كبيرة بأنّه ليس سحراً ولاشعبذة ولا 
شي ء أخر: «بل أتيناهم بالحق ولنّهم لكاذبون 4. 

لقد بين الله الحقائق للناس بإرساله الأثبياء والرسل إليهم ولكئّهم عصوا أمره. ولم 
يستجيبوا له فيا يحييهم من عبادته وإقامة أحكامه الهادية لكلّ خير, المنقذة من كل شي 


بحوث 

١‏ معلى عدد من الكلمات 

«الأساطير» جمع «أسطورة» قال بعض اللغويين: إِنَّا مشتقّة من «السطر» بمعنى الصفٌ. 
فيطلق على الكلمات التي إصطفّت في خط واحد لفظ السطر. فالأأسطورة: الكستابة أو 
السطور التي تركها لنا الآخرون, ولأنّ كتابات القدماء تحتوي على أساطير خرافية. تطلق 
الأساطير على الحكايات والقصص الخرافية الكاذبة. وقد تكرّرت كلمة الأساطير في 
القرأن اميد تسع مرّات. وجميعها جاء على لسان الكمّار لتوجيه مخالفتهم لأنبياء الله تعالى. 

«الربّ» تعني -كما قلنا في تفسير سورة الحمد ‏ المالك المصلح. وهذا لا يطلق على كلّ 
مالك وإما يختصٌ بالمالك الذي يسعى لإصلاح وحفظ وإدارة ملكه حفظاً جيّداً. وتطلق 
كلمة «ربّ» أحياناً على المرى والمعلم أيضاً. 

«الملكوت» مشتقّة من «المُلك» اغللى رن كفر): دق المكومة والمالكية: واضافة الوق 
والتاء للتأكيد والمبالغة. 

«العرش» يعنى السرير ذا القوائم العالية, ويطلق أحياناً على السقف وشبهه. وعندما 
تتعلّق هذه الكلمة بالله سبحانه. فإئّا تعنى عالم الوجود كلّه. فهو كلّه دون جلاله المقدّدس 
تمه الك ١‏ 

وقد تطلق أحهياناً على عالم ما وراء.الطبيعة (ميتافيزيقيا) مقابل «الكرسي» الذي يعني 
عالم الطبيعة والمادّة. مثال ذلك «وسع كرسيه السّماوات والأرض» ١‏ ؟. 


.١‏ بحننا موضوع العرش بإسهاب فى تفسير الآية 04 من سورة الأعراف. 
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؟ تأكيد المعاد بالإستناد إلى قدرة الله الشاملة 

معدم من آيات القرآن أنّ معظم مخالفة المنكرين للمعاد يدور حسول مسألة ا معاد 
الجسماني. ودهشتهم من عودة الروح والحياة ثانية إلى الإنسان بعد أن يصير تراباًء من هنا 
عدّدت الآيات معام قدرة الله في عالم الوجود. وأكّدت خلقه لكلّ شيء من عدمء ليؤمنوا 
بالحياة بعد الموت؛ وتزول إستحالتها من تصوّرهم. 

وبحثت هذه الآآيات هذه المسألة من خلال بيان قدرة الله على الأرض وسكّاتها. 
وقدرته على السموات والعرش العظيمء وقدرته على إدارة عام الخلق والنشر. وهذه السبل 
الثلائة مصاديق لمفهوم واحد. ويحتمل أيضاً أنّكلاً من هذه الأبحاث الثلائة يشير إلى وجهة 
نظر المدكرين للمعاد. فلو كان إنكاركم للمعاد يعود إلى أنّ العظام البالية قد خرجت مسن 
دائرة حكومة الله وملكيّته. فهذا خطأ. لأنكم تعترفون أنّ الله تعالى هو مالك الأرض ومن 
علبها. 

وإن كان إنكاركم لأنّ بعث الأموات يحتاج إلى إله مقتدر, فأنتم تعترفون بأنٌ الله ربٌ 
السهاوات والعرش. 

وإن كان جحودكم أنّكم في شك من تدبير العام بعد المياة الجديدة وبعد بعث الأموات. 
فهو أيضاً في غير مورده. لأنكم قبلتم تدبيره وإعترفتم بقدرته على إدارة عالم الوجود. 
وجوا رمن لاجار له (أي كل الموجودات) حيث يتكفّل برعايتها وتدبير أمورهاء فعلى هذا 
لاممال لانكاركم أيضاً. وإجابة الكفّار في الحالات النلاث بشكل منسجم موحّد «سيقولون 
شم يؤكد التفسير الأوّل. 


؟ إختلاف نهايات الآيات 
والجد ير بالاهجام هو أنه بعد السؤال الأول وإجابته جاءت عبارة: «أفلا تذقرون». 
وبعد السؤال الثاني وإجابته جاءت عبارة « أفلا تثقون». 
وبعد السؤال الثّالث وإجابته جاءت عبارة (فأئى تسعرون». 
وهذه عبارات تنبيه شديدة للكقار وإستنكار لما هم عليه من باطل بشكل متدرّج 


؟ البقرة: 0 
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والقربية المنطقيّة, فإذا احتاج المي إلى إدانة شخص. يبدأ أوَلاً بتنبييه بلطف. ثم بحزمء وبعد 
ذلك يعيّفه! 


م 


الايتان 


برل عر بير برعي بير 


ب مهو 00000 ع ر عر 
اداه وو واسكارة بن لله ذا ذهب كل إلنو يما حلقواملا 


2 


هلين سمح نوماي يصغويت 0209 عدلى الضيب لهند 
تَمدل عم شْرصكُورك 659 
التفغسير 
الشرك يمر العالم نمو الدماز: 
تناولت الآآيات السابقة بحوثاً في المعاد والملك والحكم والربوبيّة, أمَا هذه الآيات فقد 

تناولت نفي الشرك. وإستعرضت جانباً من إنحرافات المشركين. وردتها عسلبهم بالأدلة 
الساطعة, قائلة: (ها اتخذ الثه من ولد وماكان معه من لله». 

إن الاعتقاد بوجود ابن لله لا ينحصر في المسيحيين الذين يرون اللي عيسى 8# إبناً 
حقيقاً له! فقد كان المشركون يرون الملائكة بنات لله. ولعل المسيحيين أخذوا هذه الفكرة 
من المشركين القدماء وعلى أساس أن الولد جزء من الأب, فلذلك اعتقدوا بأ نّالملائكة أو 
المسيح لي لهم حصّة من الألوهيّة. وهذا أوضح مظهر للشرك. 

ثم ييتنت الآبة بطلان الشرك: أنه لوكان هناك أطة متعدّدة تحكم العالم. فسيكون لكل إله 
مخنلوقائه الناصة به كم ليها ويدبر أمؤرها. 

وسيكون تبعاً لذلك أنظمة متعدّدة للعالء لأنّ كلّ واحد من الآلحة يدير منطقته بنظام 
خاص «إذا لذهب كل إله بها خلق» وهذا بناني وحدة النظام الحاكم في هذا العالم. 

«ولعلا بعضهع على بعض؟ وهذه نتيجة حتومة لكل صراعء إذ يسعى كل طرف فيه 
لغلبة الآخرين والهيمنة عليهم, وهذا سيكون بذاته سبباً آخر لتفكّك النظام الموحّد السائد 
في العالم. 

وجاء في ختام الآية تقديس لله سبحانه «سبعان الثه عمًا يصفون». 
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55 الكلام ما نجده بوضوح من سيادة نظام موحّد لساحة الوجود كلّه. فالقوانين 
السائدة هذا العالم في أرضه وسمائه واحدة. والنظام الحاكم لذرّة واحدة هو ذاته يحكم 
امجموعة الشمسية والمنظومات الكبيرة: ولو أتيحت نا صورة مكيرة تذرّة واحدة لحضلنا 
على شكل المنظومة الشمسيّة. والعكس صحيح. 

وقد برهن العلاء في تجاربهم في مختلف العلوم, باستخدام أدقّ الأجهزة وأحدثها على 
وحدة النظام السائد لهذا العالم كلّه. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ إِنّ الاختلاف والتباين يلازمان التعدّد دوماً. فلو تشابيت صفات 
شيئين تمام التشابه لكانا شيئاً واحداً. إذ لا معنى لتنائيّتهها عند ئذ. ولو فرضنا لهذا العالم آغة 
عديدة لوقع أثر هذا التعدّد على مخلوقات العالم والنظام الحاكم له. ولانتفت وحدة نظام 
الخلق. 

مضافاً إلى أنّكلّ موجود لابدٌ أن يسعى لاستكئال وجوده إل الوجود الكامل من كل 
جهة فلا معنى للتكامل في وجوده حينئذٍ. فلو فرضنا وجود مناطق خاصّة لكل إله من هذه 
الآلهة المزعومة. وطبعاً لا يكون لكل منها كبال مطلق. ومن الطبيعي أيضاً أئها سوف تسعى 
للإستكمال ذاتهاء وتحاول ضمّ بقيّة المناطق إلى حو زتها وهذا السعي للتكامل والتنافس في 
الإقتدار مدعاة لوقوع العام فريسة بين مخالب الناقصين الباحثين عن السيطرة على غيرهم. 
والنتيجة هي فساد العالم ودماره. 

وبهذا تكون كلتا الجملتين في الآية إشارة إلى دليل منطق واحد. ولا تصل النوبة إلى 
حصير الجملة في جهة إقناعية وليست منطقية ٠.‏ 1 

السؤال الوحيد الباق في هذا المورد هو أن البرهان المذكور يصع فها لو فرضنا أنّ الآلهة 
ا العلامة الطباطبائي(ره) في 00 آخر لجملة «ولعلا بعضهم على بعض». خلاصته: أن 
النظم الحاكمة على العالم يقع أحدها في عرض الآخر مثل النظام الحاكم على الصحاري والبحار. وأحيانا تكون 
في طول البعض مثل النظام الحاكم على المنظومة الشمسية والنظام الحاكم على الكرة : الارضية الذى يعتبر جزءأ 
من ذلك النظام الكلي للمنظومة فبعض التدبير وهو التدبير العام الكلي يعلو بعضاً بععنى أنه بحيث لو انقطع عنه مأ 
دونه بطل ما دونه لتقومه بما فوقه ولازم ذلك أن يكون الإله الذى يرجع اليه نوع محال من التدبير عالياً بالنسبة 


إلى الإله الذى فَوّض اليه من التدبير ما هو دونه وأخص منه وأخْسٌّ, واستملاء الإله على الإله محال. (تفسير 
الميزان؛ ج رص 15), 








تسعى للتغلّب والسيطرة المطلقة, أمّا لو فرضناها حكيمة وعالمة, فا المانع من أ تندير العالم 
بالتشاور فيا بينها؟ 

لقد أجبنا عن هذا السؤال في تفسيرنا للآية الّانية والعشرين من سورة النساء. في بحث 
برهان القانع. ولا حاجة لتكراره هاهنا. 

والآية التالية ترد على المشركين المغالطين فتقول: «عالم الفيب والشهادة» أي إِنّ الله 
يعلم ظاهر الأشياء وباطنهاء فكيف تتصوّرون وجود إله أخر تعرفونه أنتم ولا يعرفه الربٌ 
الذي خلقكم والذي يعلم الغيب والشهادة في هذا العام؟ 

هذا البيان يشبه ما ورد في الآية ١4‏ من سورة يونس «قل أتنبّئون الله بما لايعلم في 
السّماوابف ولا في الأرغن4 ؟! 

وبهذه العبارة يبطل تصوّراتهم الخرافيّة: وفتسالى عمّا يشركون». 

وختام هذه الآية يشبه ختام الآية ١4‏ من سورة يونس وهو «سبعانه وتعالى عمًا 
يشركون»4. وهذا يدل على وحدة الموضوع. 

كا أنّ هذه العبارة تهديد موجّه للمشركين بأنَّ الله الذي يعلم السرّ والعلن. يعلم ما 
تقولونه. وسيحاسبكم عليه يوم القيامة في مكمته العادلة. 

0 


الابيات 


يس ان ساس هسه يا ارق أن موه مر لس 
قل رب إما ربج مابوعدوت رت فلا نحن ف التو رالظديوينَ 280 


عل أيكَمَافد هلكو 0 ا َعَم 
بِمَايِضفُو 43 وول رب أعوذ بك مِنْ همرت الْشَّمِاطِينٍ 0507 وَأَعُودٌ ب ديك 


التشسندير 

تعوذوا بالثه من همزات الشياطين: 

مع مفاطبة هذه الآيات للرسول الأكرم يدي واصلت مقاصد الآيات السابقة في تهديد 
الكّار والمشركين المعاندين بأنواع العذاب الالمي «قل رب إِمَا تريتي ما يوعدون» .١‏ 

«ربٌ فلا تجعلني في القوم الظالمين» هاهنا دعاء بالنجاة من الملاك, والإنفصال من 
الظالمين الذين ينتظرهم سوء العذاب, ولا شك أن النى يلي لم يعمل ما يعرّضه للعذاب. 
وليس من العدل الاي أن يأخذ البريء بالمذنب. بل لو أنّ رجلاً كان يعبد الله في قوم 
لأتقذه الله سيحائه مما يعتهم به من البلاء. 

فهذا الدعاء من الرّسولجك إنما كان بأمر من الله تتعالى. لهدفين: ليحذّر الكقّار 
والمشركين من سوء المنقلب الذي يتوجئب أن يُسلّم الرّسول الأعظمككة نفسه إلى الله جل 
وعلا ويطلب منه النجاة, والآخر: ليعلّم أصحابه وأتباعه جميعاً اسل إل امسق وال 
يتصوّروا أنْهم في مأمن من عذايه. 

أمّا ماذا يقصد بهذا العذاب؟ 





.١‏ وإماء في الآآية أعلاه مركبة من وإن» الشرطية وهماء الزائدة. وقد استعملت هنا للتأكيد. ومن أجل أن ترد 
(إن الشرطية) على الفعل المقرون ينون التأكيد يجب أن تفصل بينهما «ما». 
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يرى معظم المفسّرين أنه العقاب الدنيوي الذي ابتلى الله به المشركين. ومنه الهزيمة المدّة 
التي أ حقها بهم في معركة بدر' ومع التوجّه إلى أنَّ سورة «المؤمنون» مكّية نزلت يوم مواجهة 
المؤمنين لضغوط كبيرة, لهذا كانت هذه الآيات بلسم لجراحهم وتسلية لنواطرهم (وجاء 
هذا المح أيضا ق:سورة يوسن :اليد 45 

إلا أن بعض المفسّرين احتملوا أنّه يشمل العذاب الدنيوي والأخروي معاً". 

و يبدو التّفسير الأوّل أقرب لمراد الآية. 

وتأكيداً هذا الموضوع ولنني كلّ شاك لدى الأعداء. ولتسلية خاطر السو 
وألمؤمنين» أضافت الآية اللاحقة «ولنًا ملى أن نريك ما نعدهم لقادرون4. 

ولقد تملّت قدرة الله سبحانه في ساحات مختلفة بعد ذلك ومنها معركة بدر ‏ حيث 
غلبت قلّة من المؤمنين جموع الأعداء الغفيرة بقوّة الإيمان وبنصصر من الله سبحانه وتعالى. 

ثم يأمر الله الرسول يي باتباع سياسة اللين في الدعوة إلى الهدى ودين الحقّ «ادفع 
بالتي هي أحسن السيّئة4 أي أدفع عدوانهم وسيّئاتهم بالعفو والصفح والاإحسان, وكلامهم 
البذي بالكلام المنطق الموزون: «نحن أعلم بها يصفون4. والله يعلم أنّ أعاهم القبيحة 
وكلامهم البذيء وأذاهم القاسي يؤل الرّسول 42 إلا أنه عرّوجلّ يدعو إلى عدم الردّ 
بالمئل» بل يوجب أن يكون الردّ بالتي هي أحسن. وهذا خير سبيل لاإيقاظ الغافلين 
واتمخدوعين. 

م نقرأ أمراً ربّانياً بالإستعاذة بالله من مكائد الشيطان «وقل رب أعوذ به من همزلت 
الشياطين 4 . إِنّه دعاء بالإنقاذ من ترص الشيطان ومكره الخى. ولايقف الدعاء عند 
همزات الشياطين بل يستمرٌ في اللإستعاذة من حضورهم عنده «وأموذ بله رب أن 
يحضرون > أي حضور الشياطين في اججاعات النِيَةٌ الذي يؤدّي إلى إغفال اجتمعين 
وإضلاهم. 

6م 


8 يراجع تفاسير مجمعالبيان. ج لاه ص /1ى, والميزان. وفي ظلال القرآن. وروحالجنان. وددح المعاني, 
ذيل الآيات مورد البحث. + التفسير الكبير ذيل الآيات مورد البحث. 
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بحثان 

١‏ ما معنى همزات الشياطين؟ 

«الهمزات» جمع «همزة» بمعنى التحريك بقوّة. وقد أطلقت هذه التسمية على حرف 
الهمزة. لها تؤدّي إلى حركة قويّة في نهاية الحلق. 

وقال بعض المفسّرين: إن «الهمز» و«الغمز» و«الرمز» يمعنى واحد. إلا أن الرمز ذو مرحلة 

عاعات / و 3 * ١‏ 

وبما أن الشياطين صيغة جمع. فهي تضم شياطين الجن والانس. ظاهرها وخفتها. ونقرأ 
في تفسير على بن إبراهيم أنّ الإمامنية قال في معنى الآية: وقل ربٌ أعود بك هن همزل 
الشياطون4: «هو ما يقع في قلبك من وسوسة الشيطان»'. 

فإذا كان الرّسو لع مع عصمته ومغزلته السامية عند الله. يدعوه سبحانه بهذا الدعاء, 
فا بالك بمسؤولية الآخرين؟ يجب أن يدعوا الله ألا يكلهم إلى أنفسهم طرفة عين» وليس 
فقط ألا يقعوا تحت تأثير همزات الشياطين: بل ألا يحضرهم الشياطين في مجالسهم. فعلى 
حي الحقّ والذابّين عنه وناشديه أن يفوّضوا أمرهم إلى الله. ليحفظهم من وساوس 


"' رد السينة بالحسنة 

من أبرز السبل المؤْئّرة في مكافحة الأعداء الأشداء والمعاندين رد السيّئة بالحسنة, 
فذلك يوقظ مشاعرهم. فيحاسبون أنفسهم على ما اقترفوه من أعمال سسيّئة ويسعودون 
للصواب غالباً. ونجد في سيرة الرّسول ي وأمَهُ المدى 5# هذا المنبج بشكل واضحء حيث 
يردون سيّئات الجناة باللإحسان إلمهم والإنعام عليهم؛ فيكسبون ودّهم. ويفجّرون في 
جوارحهم إستجابة للحق. ورفضاً للباطل. 

ؤقداذك الترآن الوتداعذه السيرة للست عار باععارعا يدا أساسيّاً لإقتلاع 
السيّئات. ففي الآية 4 من سورة فصّلت نقرأ «فإذا الذي بينك وبينه عدلوة كأته ولي 
حهيع#. 

والجدير بالذكر أنّ هذا الأمر خاصٌ بحالات لا يسبيء العدو الاستفادة من هذا المبدأء 


.0817 تفسير روح الجنان. '. تفسير نور التقلين؛ ج ؟:. ص‎ .١ 
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ويرى إحسائهم إليه أو عفوهم عنه ضعفاً منهم, فيزداد جرأة على العدوان والظلم. 
وهذه السيرة لا تعنىي مساومة الأعداء أو التسلير هم. وهذا قد يكون السبب في أن الله 
عرّوجل أمر السو لِعَنَيةٌ بعد ذكر هذه التوصية مباشرة بالتعوّذ به من همزات الشياطين 
وحخضورهم حوله. 
دمع 


الآيتان 
ك2 7 526 رط 
حَوَيَإدَاجَآءَ أ أحدهم موت ال جا بأرجعون 2 )لع عسل فيمادَكتٌ 


عوك أ 57 غزر رس ورعطة ره 1 7 ارح ور ل 
كلام 0 قايلها ومن ورايهم برزن إل يو سَعتُون 30 


التشسير 

طلب المستميل: 

تابعت هاتان الآيتان ما تناولته الآيات السابقة من عناد المشركين والمذنبين وتَسكّهم 
بالباطل؛ فتناولت حاطم الوخيم حين الموت. وأَنّهم يستمرّون في باطلهم: «عتى إذاجا. 
أحدهع الحوت» '. 

حينا يمير المذنب والمشرك على ترك الدنيا لينتقل إلى عالم آخر. تزول عنه حسجب 
الغفلة والغرور, فيرى بام عينه مصيره المولم. فلا مال ولااجاهء فقد عاد كل ما يعنيه هباءٌ في 
هباء. وهو يشاهد اليوم عاقبة أمره. وما إرتكبه من ذنوب ومعاصء فير تفع صراخه 
وعويله «قال ربٌ لرجسون». 

أرجعني ياربٌ «لعلي أعمل صالحأ فيما تركك4. ولكن قانون الخلق العادل لا يسمح 
بمثل هذه العودة» لا يسمح بعودة الصالح ولا الطالح. فيأتيه النداء الدامغ «كلا». 

<إنيا كلمة هو قائلها». كلام ثم يصدر من أعماقه وم يصدر بإرادته, إِنّه يشبه كلام 
امرىء مسىء يردّد إذا أحسٌ بالعقاب, أو كلام قاتل حين إعدامه. ومتى هدأت العاصفة 
بوجههم ادا لسابق أعالهم القبيحة, وهذا يشبه ما ورد في الآية 8؟ من سورة الأنعام 
«ولو ردّوا لسادوا لها نهوا عنه ». 
31 . وحتى» هي في الواقع غاية لجملة محذوفة, ويفهم من العبارات السابقة أن تقديرها: نهم يستمرّون على 


هذا الحال إذا فاه أحد الموت. ويستدل على ذلك من عبارة ون أٌ بما د ن» التى استفيد 
حتى هم نحن اعلم بما يصفون» التى 
منها فى الآبتين السابقتين (فتأملوا جيّداً). 
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وتشير الآية في نهايتها إلى عالم البرزخ الغامض بعبارة قصيرة ذات دلالة كبيرة هومن 
وراتهم برخ إلى يوم يبسثون > . 


ما 


بقوت 

0 من هو المفاطب فى قوله تعالى:‎ ١ 

بملاحظة كلمة «ربّ» التي هي مخقّف «ربّي» بعنى إلي, نه 1 تعسي بنداية الجنملة إل أن 
الخاطب هو الله سبحانه وتعالى؛ إلا أن بحىء «ارجعون» بصيغة الجمع يمنع أن نيكون المخاطب 
هو الله عرّوجل. وهذان التعبيران فى الجملة السابقة ة يثيران سؤالاً واستفهاما. 

يرى عدد من المفسر ين أن لخاطب هو الله وصيغة الجمع هنا الإحترام والتعظيم. ولكن 
استعيال صيغة الجمع في مخاطبة المفرد ليس مألوفاً في العربية . خاصّةٌ فما مضىء ولا نظير له 
في القران امجيد. وبهذا ينضح ضعف هذا التتفسير'. 

وقال عدد آخر من المفسّرين: إِنّ الخاطب هم الملائكة المكلّفون بقبض الأرواح. وكلمة 
«ربٌ» نوع من الاإستعانة بالله. وهذا مألوف في حياتنا اليوميّة حيث يستغيث المرء بالله في 
الشدائد. م" يستنجد الناس ويصرخ: «ياربٌ! ياربٌ! انقذونيء» عجلوا بمساعدتي» وبيدو 
هذا التفسير اقرب إلى الصواب. 


"- تغذلليز عنازة «جفيما تركك» 

قرأنا في الآيات السابقة أنّ الكمّار يستنجدون بالله ليرجعهم إلى الدنيا ليعملوا صالحاً فيا 
تركوا من الأعبال. 

ويرى البعض في قوله تعالى: «فيها تركك» إشارة إلى أموال تركوهاء لإستعبال تعبير 
«تركة الميت» بصورة إعتيادية. 

وروي حديث عن الامام الصادق ييه يؤكّد هذا المعنى إذ يقول: «من منع قيراطاً مسن 
الزإكاة فليين بمؤمن ولا مسلم. وهو قوله تعالى: ؤربٌ لرجعون » لعلَي أممل صالحأ فيما 
تركه»ه . 


.١‏ وه مرك ١‏ من سورة القصص في عبارة زوجمة فرعون (إقنزة هين لي ولك لا 
> التي نطقت بها حين أخرج موسى من الماء. ؛ نموذجاً لهذا التعبيرء حيث في البداية كان المخاطب 

فرعون ايد خاطبت حاشية فرعون وجنوده الذين كلفوا بقتل أيناء بني إسرائيل. 

'. اصول الكافي ٠ج‏ “ص 0-7, وثواب الأعمال, ومن لا يحضره الفقيه حسبما نقله تفسير نور الثقلين: ج ", 

ص 0607. 





بيها يرى آخرون أنّ لها معنى أوسع. هو إشارة إلى جميع الأعبال الصالحة التي تركها 
الإنسان. فيكون المعنى: رباه! أرجعنى لأعوّض ما تركته من عمل صالح. 

ولا يناقض الحديث السابق مع هذا التّفسير الشامل وهو مصداق واضح له علماً بأنّ 
هؤلاء الأشخاص يندمون على ما فاتهم من فرص لهذا يرغبون في الرجوع إلى الحياة 
ليستفيدوا منها في العمل الصالح. 

ويبدوأنٌ التتفسير الثاني أقرب إلى الصواب. وكلمة «لعلّى» الواردة في جملة لسلّي أعهل 
صالحا4 يمكن أن تكون علامة على عدم إطمئنان هؤلاء المنحرفين من مستقبلهم. وأنّ 
الندامة نتيجة لظروف خاصّة, تظهر حين موتهم, ولو عادوا إلى الدنيا لواصلوا أعماهم ذاتها. 
وهذا هو عين الحقيقة. 


'" ما الذى تنفيه <كلاه؟ 

تأتي «كلا» في العربية بمعنى الحيلولة؛ وإيطال أثر أقوال الخاطب. وتقابل بالضبط كلمة 
«أي» للقي تستخدم لتصديق الكلام. 

وفي الجواب عن السؤال الوارد آنفاً. قال البعض: إِنّ «كلا» تنفي طلب الكقّار الرجوع إلى 
الحياة الدنياء أي إِنّ طريق العودة مغلق؛ ولا يمكنكم العودة أبداً. 

وقال البعض الآخر: إِنّ هذه الكلمة جاءت لني إدّعاءاتهم القائلة: لو عدنا إلى الدنيا 
لعوّضنا ما فاتنا من أعبال صالحة. فيقال لهم: ما هذا إلا إدّعاء باطل. ولو عدتم لواصلتم 
العمل بنفس 'بجكم السايق. 

ولاضير في أن تكون هذه الكلمة ‏ في الوقت ذاته -إشارة إلى نفي إثنين من المعاني. كا 
يجب ملاحظة أنّ هذا الطلب رغم وروده في الآية محل البحث من قبل المشركين فقط - 
ليس خاصّاً بهم, بل هو طلب جميع المذنبين والظالمين والمنحرفين, إذ يندمون على ما فاتهم 
لحظة موتهم؛ حين يرون مصيرهم الأليم مائلاً لأعينهمء فيرجون الله ليعيدهم إلى الحسياة 
الدنياء إلا أن الله يزجرهم بقوله: هكلا». 
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5 ما هو عالم البراخ؟ 

وأين هو؟ 

وما هو الدليل لاثيات وجود هذا العالم بين الدنيا والآخرة؟ 

وهل يكون البرزخ للجميع: أم مجموعة معيّنة؟ 

وأخيراً ماذا سيكون وضع المؤمنين والصالحين والكقّار والمسيئين فيه؟ 

هذه أسئلة أشارت الآيات والأحاديث السابقة إليهاء لهذا نجيب عنها حسها يسمح به 
وضع هذا الكتاب. 

تعبى كلمة «البرزغ» في الأصل الشيء الذي يقع حائلاً بين شيئين. ثم استعملت لكل ما 
يقع بين أمرين. ولهذا أتت كلمة البرزخ للدلالة على عالم يقع بين عالم الدنيا والآخرة. 

والدليل على وجود عام البرزخ. أو عا القبر, أو عام الأرواح. نجده في الأدلة النقلية, 
فقد دلّ عليه صري آيات القرآن أحياناً وظاهرها أحياناً أخرى. 

والآية موضع البحث « ومن ورلتهم برزخ إلى يوم يبسثون» ظاهرة فى وجود عام البرزخ. 
رغم أنّ البعض رغب في القول بأنّ كلمة «البرزخ» في هذه الآية تعني العائق والمانع من 
العودة إلى الدنياء غير أنّ هذا المعنى يبدو غريباً. لأنّ عبارة «للى يوم يبعثون4» دليل على 
وقوع عام البرزخ بين الدنيا والآخرة, وليس بين الإنسان والدنيا. 

ومن الآآيات التي تصرّح بوجود مثل هذا العالم, الآيات الخاضّة بحياة الشهداء. مثل 
«ولا تحسينٌ الذين قتلوا في سبيل الله لمولتأ بل أحيا. مند ريّهم يرزقون» الآية ١79‏ من 
سورة آل عمران. والخطاب فيها موجّه إلى النى تب. أمَا الآية ١04‏ من سورة البقرة فإنّها 
خطاب لجميع المؤمنين: ه ولاتقولوا لحن يقتل في سبيل الله أهولسه بل أحياء ولكن لاتشسرون». 

وعالم «البرزخ» ليس للمؤمنين ذوي الدرجة الرفيعة كالشهداء فقط, بل للكقّار الطغاة 
كفرعون وأعوانه أيضاً. وهذا ما صرّحت به الآية 47 من سورة المؤمن «الثاريعرضون عليها 
فدوا وعشيّأ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرمون أذ العذاب». 

وذكرت آيات أخرئ عالم البرزخ ولكن لا تصل إلى صعراحة وظهور الآآيات السابقة. 

وما يجب الاإنتباه إليه في موضوع البرزخ هو أن الآيات ‏ باستئناء الآية التى نحن 
بصددها والتىي ذكرته بشكل عام -إستعرضت البرزخ بشكل خاصء كما سبق ذكره عن 
الشهداء أو ال فرعون. 
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للشهداء. لأنّ القرآن الكريم اعتبر النبيّين والصدّيقين والصالحين مع الشهداء. كا جاء في 
الآية 18 من سورة النساء «فأولئله مع الذين أنعم الله عليهم هن النبتِين والصذيقين والشهداء 
والصالحين ». 

ولنا حديث عن كون البرزخ لعامّة الناس أو لفئة منهم. سنورده في ختام هذا البحث إن 
شاء الله. 

أمَا الرّوايات: فهناك أحاديث كثيرة في كتب الفريقين الشيعة والسنّة تتحدّث بعبارات 
مخفتلفة عن عام البرزخ. وعام القبر. وعالم الأرواحء أي تتحدّث عن العالم الذي يفصل بين 
الدنيا والآخرة, ومنها: 

-١‏ جاء في حديث معروف ذكر في الكلمات القصار في نهج البلاغة أنّ علياة يها وصل 
إلى جبانة الكوفة عند عودته من حرب صفين, توجّه إلى القبور ونادى الأموات قائلاً: 
«ياأهل الديار الموحشة والمحال المقفرة والقبور المظلمة! ياأهل التربة! ياأهل القربة! ياأهل 
الوحدة! ياأهل الوحشة! أنتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحق! أمًا الدور فقد سكنت, وأا 
الأزواج فقد نكحت. وأمَا الأموال فقد قسّمت, هذا خبر ما عتدنا قما خبر ما عندكم»؟ 

إلتفت إلى أصحابه فقال: «أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى»٠.‏ 

وبهذا يتّضح عدم إمكان حمل هذه العبارات على الجاز والكناية. بل هي تخبرنا عن 
حقيقة وجود حياة البرزخ بعد الموت, وتمكّن الموتى لو سمح لهم من الحديث إلينا. 

؟- ونقرأ حديثاً آخر رواء الأصبغ بن نباتة يذكر فيه أمير المؤمنين عليية أنه خرج من 
الكوفة, ومرٌ حتى أنى الغريّين فجازه. فلحقناه وهو مستلق على الأرض بجسده. ليس تحته 
وب. 

فقال له: قنبر: ياأمير المؤمنين ألا أبسط ثوبي تحتك؟ 

قال: لا. هل هى إلا تربة مؤمن أو مزامته في جلسه؟ 

قال الأصبغ: فقلت: ياأمير المؤمنين, تربة مؤمن قد عرقناه كانت أو تكون. فها مزاحمته 
في مجلسه؟ 


.١‏ نه البلاغة, الكلمات القصار, رقم ا 
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فقال: «يابن نباتة. لو كشف لكم لرأيتم ' أرواح فى هذا الظهر حلقاً يتزاورون ويتحدّثون, إنّ 
في هذا الظهر روح كل مؤمنء وبوادي برهوت نسمة كلّ كافر» '. 

؟-وجاء في حديث آخر عن الإمام علي بن الحسين ع قوله: «إنّ القبر إِمَا روضة من 
رياض الجدّة أو حفرة من حفر الثّار» ' 

؟-وروي عن الإمام الصادق نيّه: «البرزخ القبر وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة 
... والله ما نخاف عليكم إلا البرزج» 2 

5-وجاء في كتاب الكافي أنه سئل الإمام: وما البرزخ؟ فأجابه: «القبر من حين موته إلى 
يوم القيامة» . 

١-وروى‏ الشيخ الكليني لل في الكافي عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن الحسن بسن 
محبوب. عن أبى ولاد الحتاط. عن أب عبدالله نيه قال: قلت له: جعلت فداك. يروون أن 
أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش. فقال: «لا, المؤمن أكرم على الله من أن 
يجعل روحه فى حوصلة طير, ولكن في أبدان كأبدانهم» 

هذا الحديث يشير إلى مصير روح الاإنسان» فهي من جهة تشبه هذا الجسم المادي. إل 
أنه يتلك نوعاً من التجرّد البرزخي. 

/ا-كما نقرأ في حديث آخر جاء في كتاب الكافي عن الإمام الصادق نه9: سألته عن 
أرواح المؤمنين فأجاب: «في حجرات فى الجنّة. يأكلون من طعامها ويشريون من شرابها. 
ويقولون ريّنا أقم لنا الساعة وأنجز لنا ما وعدتنا» ”. 

#روى صاحب الكافي عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران. عن درست بن أبي 
منصورء عن أبن مسكان. عن أبي بصير. عن أبي عبدالله غك قال: «إنّ الأرواح في صمة 
الأجساد في شجرة في الجنّة تعارف وتساءل فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول: دعوها فإنّها 





7145 فى المختصر المطبوع. ص 6 لالفيتم. '. بحار الأنوار, بع 3 ص‎ .١ 
تفسير نورالثقلين» ج ”,ص 087, غ. المصدر السابق.‎ 


6. المصدر السابق. ص 664. 
3 أصول الكافى حسيما نقله بحار الأتوار. ج 3 ص 3758 
/. بحار الأنوار, ج 5. ص 514. 
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قد أفلتت من هول عظيم. ثم يسألونها: ما فعل فلان؟ وما فعل فلان؟ فإن قالت لهم: تركته حيّاً 
ارتجوه. وإن قالت لهم: قد هلك. قالوا: قد هوى هوى»١‏ : 
تقصد الأحاديث أعلاه بالجنّة والنار البرزخيتين, وليس العائدتين ليوم القيامة, والفرق 
والأحاديث فى هذا امجال عديدة, وقد رتّبت في أبواب مختلفة نشير إلى قسم منها: 
أحاديث تتحدث عن سؤاأل القبر وعذابه. 
وأحاديث تتناول إتّصال الأرواح مع أسرها ومشاهدة وضعهم. 
عاذ يف تت عن ليلة المعراج وإِتّصال الى عل مع أرواح الأثبياء واكر ملق 
أحاديث تنص على إيتلاء الانسان بنتائج أعماله سواء كانت طيّبة أمّ سيّئة. بعد موته 
وأمثاها؟. 


البراخ والإتّصال بعالم الأروام: 

رغم أنّ الكثير من يعون بائهم على إتصال بعالم الأرواح كاذيون. أو أنّهم يعاثون نوعاً 
من الوهم والخيال, لكن ثبت أن الاإتصال بعالم الأرواح ممكن. وقد تحأّق فعلاً لبعض 
العلماء, حتى أنّهِم توصّلوا إلى بعض الحقائق عن طريق الأرواح. 

وهذه القضيّة بذاتها دليل واضح على وجود عام البرزخ وحقيقته. فهي تين أنّ بعد 
عام الدنيا والموت وقبل القيامة في الآخرة, هناك عالم آخر قائم بذاته”. كما أن الأدلّة العقلّة 
لاثبات تجرد الروح وبقائها بعد فناء الجسم بنفسها دليل آخر على وجود عام البرزخ 
١فتأمّلوا‏ جيداً). 


ضورة عن عالم البرزخ: 
يتفق علماء الإسلام على اصل وجود البرزخ وما يقع فيه من نعمة ونقمة مع بعض 


.534 بحار الأتوار, لج لاص‎ .١ 

8 جمع هذه الأحاديث المرحوم السيّد عبدال شر في كتاب سمّاه وتسلية الفؤاد قي بيان الموث والمعاد», 
© للإطلاع أكثر بهذا الصدد, راجع مسألة الاتصال بالأرواح في كتاب (عودة الروح والإتّصال بها) وكتاب 
(العالم بعد الموت). 
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اختلافات جزئيّة بين هؤلاء العلماء. ويتّفق علباء السنّة والشسيعة على وجود البرزخ 
باستثناء عدد قليل غير ملحوظ. 

والدليل على الاتّفاق بين هؤلاء العلماء واضح. وهو تصري الآيات القرآنية بوجود 
البرزخ وما فيه من نعمة وعذاب. كبا أسلفنا. ومنها مسا صرّح بسذلك في الحسديث عن 
الشبداء: ١‏ ولا تحسينٌ الذين قتلوا فى سبيل الله أمولتأ بح أحياء عند ريّهم يرزقون + فرحين بما 
آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألاخوف عليهم ولاهع 
يحزئون» ' وليس فقط هذه الججموعة من الصالحين قد أنعم الله عليها؛ بل إنّ جموعة من 
أسوأ الطغاة واجرمين يعدّبهم الله. كما أنّ تعذيب آل فرعون بعد ا موت وقبل القيامة قد 
أشارت إليه الآية 41 من سورة غافر (المؤمن). 

والأحاديث متواترة بهذا الصدد, فلا نقاش في وجود عالم البرزخ أساساً. والمهمٌ أن 
نعرف ححياة البرزخ وشكلها, فقد ذكرت له صور مختلفة. أوضحها أنّ أرواح البشر بعد ترك 
هده الدنناء تدخل أجساما لظيفة سامية عن آثار هذه المادة القذرة. إلا انها عق سكل 
أجسامناء ويقال لكلّ منها (الجسم المثالي) وهو ليس مجمرداً تمام التجريد. ولا هو ماديا 
محضاً إن عتاز بتجرّد برزخي معيّن. وشتّهه بعضهم بما عليه الروح في أثناء ما يراه النائم» إذ 
تسر الروح رؤية النعم. وتعذّبها مشاهدة المناظر المؤلمة, ولذلك أَثّر في جسمنا هذا إذ بكي 
عند رؤية حلم مزعج. ونفزع مذعورين من هول ما نرى. أو نضحك من أعماقنا من طرافة 
ما نحلم به في نومنا. 

ويرى جماعة أن الروح تقوم بنشاط في الجسم المثالي. بل يرون أكثر من ذلك. ألا وهو 
قدرة الأرواح القويّة على إكتساب حالة التجرّد البرزخي فى بقظة الإنسان أيضا أي 
تنفصل الروح عن الجسم. . وتتحوّك في الجسم المثامي برغبتها أو بالتنويم المغناطيسي, حيث 
تتحرّك في العالم لتطلع على بعض القضايا". 

بل إِنّ البعض قال بوجود الجسم المثالي في جسم كل إنسان, وأَنّه ينفصل عنه في بداية 
آل عمران, ١1/0118‏ 
> يصرح العلامة المجلسي في تنأوله هذا الموضوع في بحار الأتوار: إن تشبيه البرزخ بالحلم وما يستراءى 


للإنسان وارد فى كثير من الرٌوايات. ويمكن أن ن تكون للنفوس القوّة السامية عدّة أجسام مثالية, وبهذا تفسّر 
الأحاديث القائلة بحضور الأئمّة الميامين لدى المحتضرين حين نزعهم الأخير. (بحارالأنوار» 30 اص .)17١‏ 








4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 01 


الحياة البرزخية, ويمكن أن يقع ذلك كما قلنا في هذه الدنيا. 

وإذا رفضنا جميع هذه الصفات للجسم المثالي. فلا يمكن نني الموضوع أصلاً. بسبب 
إشارة أحاديث عديدة إليه. ولاإتعدام المائع العقلى منه. 

وبهذا يتضح جواب الإعتراض القائل بأنّ الإعتقاد بالجسم المثاللي بستوجب الاعتقاد 
بالتناسخ, الذي يعني إنتقال الروح من جسم إلى آخر. 

لقد رد الشيخ البهاني هذا الإحتجاج بوضوح. فقال: إن التناسخ الذي يرى بطلانه جميع 
المسلمين» هو عودة الروح بعد تفشخ الجسم الذي كانت فيه إلى جسم آخر في هذه الدنيا. 

أمَا إختصاص الروح بالجسم المثامي في عالم البرزخ حتى يوم القيامة, ثم عودتها إلى 
الجسم الأوّل بأمر من الله تعالى فلا علاقة له بالتناسخ, والسبب أَنّنا نئي التناسخ بشسدّة 
ونكمّر الذي يعتقد به. وهو قوهم بأزليّة الأرواح وإنتقالها الدامي من جسم إلى آخرء 
وإنكارهم المعاد الجسمانى في عام الآخرة'. 

والقول بوجود الجسم المثالي في باطن الجسم المادّي يجلى الجواب عن هذا الإشكال. إذ 
لا تنتقل الروح من جسم إلى آخرء بل تغرك بعض قوالبهاء وتستمرٌ في قالب آخر في حياتها 
البرزخية. 

والسؤال الآخر هو أَنّه يُفهم من آيات قرآنية أن لا حياة برزخية مجموعة من الناس. كما 
جاء في الآيتين 08 و01 من سورة الروم! «ويوم تقوم الساعة يقسم المجرهون ها لبثوا غير 
ساعة كذلك كانوا يوّفكون » وقال الذين أوتوا العلم والإيحان لقد لبثتم في كتاب الثه إلى يوم 
البسفه فهذا يوم البسف ولكتّكم كنتم لاتسلهون». 

والجواب: وجواب هذا الإعتراض. جاء في أحاديث فحواها أن الناس ثلاث فئات: 
فئة مؤمنة مخلصة في إيمانهاء وفئة مخلصة في كفرها. وفئة متوسطة ومستضعفة. وإِنّ عام 
البرزخ خاص بالفنتين الأو والنّانية. أمّا الثّائئة فتعبر عالم البرزخ في حالة من عدم 
الإطلاع (للمزيد من الاطلاع على هذه الأحاديث يراجع الْجلّد السادس من بحار الأنوار, 
بحث أحوال البرزخ والقبر). 

ا 


.9917/ بحار الأنوار. ج 3 ص‎ .١ 
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مانب من عقاب المسيلين: 

تحدّثت الآبات السابقة عن عام البرزخ, وأعقبتها ايات تناولت القيامة بالبحث. 
وتناولت كذلك جانباً من وضع المذنبين في عالم الآخرة. 

فهي تقول أَوّلاً: (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بيتهم يومنةٍ ولايتساءلون4 من المعلوم - 
بالإستناد إلى آيات القرآن الكريم أن النفخ في الصور يجري مرّتين. أولاهما في نهاية هذا 
العالم. حيث يموت من فى الأرض والسماوات. وفي ثانيتهه) يبدأ بعث من في القبور. ليعودوا 
لحياة جد يدق وليستعدوا للحساب والجزاء. 

«النفخ فى الصور» يعني النفخ في البوق. إِلَّا أنّ هذه العبارة لها مفهوم خاصٌ سنبيّنه إن 

وعلى كلّ حال. فإنّ الآآية السابقة أشارت إلى ظاهرتين من ظواهر يوم القيامة: 

أولاهما: إنتهاء مسألة النسب. لأنّ رابطة الأُسرة والقبيلة التى تسود حياة الناس في هذا 
العام تؤدّي في كثير من الحالات إلى ناة المذنبين من العقاب, إذ يستنجدون بأقربائهم في 
حل مشاكلهم. أمّا الوضع يوم القيامة فيختلف. حيث كل إنسان وعمله. فلا معين له. ولا 
نفع في ولدهء أو أخيه, أو والده. 

وثانيتهما: سيطرة الخوف على الجميع؛ فلا يسأل أحد عن حال غيره بسبب المنوف 
الشديد من العقاب الإللهي. هو يوم كا اطّلعنا عليه في مطلع سورة الحج: «يوم ترونها تذهل 


كل مرضعة عمًا أرضسى وتضع كل ذل حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن 
عذاب الله شديد» كبا يحتمل أن تقصد عبارة «ولايتساءلون4 عدم طلب أحدهم العون من 
الآخر, لأنّْهم جميعاً يعرفون عدم جدوى ذلك. 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ المراد من هذه العبارة هي عدم السؤال عن الأنساب فهي 
تأكيد لقوله تعالى: «فلا أتساب بينهم4. 

ويبدو التفسير الأوّل أوضح من غيرهء رغم عدم التناقض فما بينهاء ويمكن أن تشير 
العبارة السابقة إلى هذه المعاني كلّها. 

ورأى مفسّرون آخرون أنّه يستفاد من عدّة آيات تساؤل الناس يوم القيامة.كما جاء 
في الآية 0 من سورة الصافات. حيث تساءل المذنبون لدى مواجهة النّار «وأقبل يعضهم 
على بعفن يتساءلون 4. كما تحدّئت هذه السورة في الآية 60 عن أهل الجنّة ساعة إستقرارهم 
في الجنّة متقابلين» فقالت: «فأقبل بعضهم على بعس يتساءلون 4 إِنّهم تساءلوا عن رفاق هم 
في الحياة الدنيا إنحرفوا عن السبيل السوي فاقتيدو! إلى الثّار 

كبا جاء نظير هذا المعنى في الآية 5؟ من سورة الطور. فكيف تنسجم هذه الآآيات مع 
الأآية موضع البحث. وهي تنص على عدم تساؤل الناس يوم القيامة؟. 

لو دقٌقنا مليّا في مضمون الآيات محل البحث لاتضح لنا جواب هذا السؤال. فالآيات 
الخاصّة بإثبات سؤال بعضهم للآخر إِمَا تتحدّث في حالة إستقرارهم في الجنّة. أو في الا في 
وقت تننى الآيات حل البحث تساؤل الناس حين البعث, حيث يسيطر الرعب على الجميع. 
حتى أن الناس ينسون جميع من حوهم ويذهلون عنهم من هول الحشر. وبتعبير آخر: 
للقيامة مواقف ولكلّ موقف شأن معييّن. والإشكال المذكور نَجَمَ عن عدم تشخيص هذه 
المواقف. 

وبعد وقوع القيامة تبدأ مرحلة الحساب وقياس الأعمال بميزان خاصٌ بيوم القسيامة: 
(فمن ثقلى مولزيته فأولئك هم المفلحون>. ٍ 

«الموازين» جمع «ميزان» وهو وسيلة للقياس. وكا قلنا سابقا: إن الميزان لا يعني ما 
نعرفه في هذه الدنيا لوزن المواد. إِنّ الميزان في هذه الآبة يعني وسيلة ملاممة لقياس قيمة 
أعمال الإنسان, أي: للميزان مفهوم واسع يمل جميع وسائل القياسء وكما ورد في 
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الأحاديث الختلفة أنه ميزان تقاس به الأعبال والناس؛ وهم قادة فلمل الكبار. فى ْ 
الحديث: «إنّ أمير المؤمنين والأئمّة من ذريته هم الموازين»'. 

وعلى هذا فإنّ الرسل وأوصياءهم هم الذين يقاس الناس وأعمالهم كسم ء ليتبين إلى أي 
درجة يشبهونهم. وبهذا يتميّز الناس ثقيلهم من خفيفهم. وثينهم من تافههم وعالمهم من 
جاهلهم. كما يتضح لنا سرّ ذكر الموازين بصيغة الجمع. لأنّ قادة الناس الكبار في السابق ‏ 
وهم موازين القياس قد تعدّدوا في التاريج. 

ويمكن أن يكون الأنبياء والأمّة وعباد الله الخلصون قدوة في محال معيّن أو أكثر على 
وفق الظروف التي مرّوا بهاء فاشتهروا ببعض الصفات دون أخرئ, فواحدهم ميزان بما 
إشتهر به من حسنات وخصال حميدة. 

«ومن خفًّك مولزينه» وهم الذين فقدوا الاإيمان والعمل الصالح, فوزئهم خفيف يوم 
القيامة, لأنهم خسير وا رأسمال وجودهم: «فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جِهئّم خالدون > 
عبارة «خسروا أنفسهم> تصريح بحقيقة -خسران المذنبين لأكبر رأسمال لهم اي وجودهم - 
في سوق تجارة الدنيا دون ان يحصلوا على مقابل. 

وتشرح الآيات التالهة عذابهم الألبم «تلفح وجوههم الثار» ألسنة الثَار ولييها المحرق 
تضرب وجوههم كضيرب السيف «وهم فيهاكالحون» وهم من شدّة الألم وعذاب الثّار في 
عبوس واكفهرار. 

وكلمة «تلفح» مشتقّة من «لَفْح» على وزن «فتح» وتعنى في الاصل ضعربة السيف. وقد 
وروت هنا كقايت لأ طيتب التاردادز نور الشمس الحرقة. وري السموم. تضعرب وجه 
الضان كصدوب السيفنه 

وأمّا كلمة «كالح» فإئّها مشتقّة من «كلوح» على وزن «فُعُول» بمعنى التعبيس واكفهرار 
الوجه؛ وقد فسّره عدد كبير من المفسّرين بتقلص في جلد الوجه بحيث يبق التغر مفتوحا لا 
يمكن إغلاقه؟. 

قرع 


١‏ بحار الأنوار, بع /اء ص 50١‏ (الطبعة الجديدة). 


؟. تفسير القرطبي؛ وتفسير الكبير, ج 77 ص 7؟1؛ وتفسير مجمعالبيان؛ وتفسير الميزان؛ ذيل الآبات مورد 
البحث. 
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١‏ اليوم الذي لا يعتنى فيه بالأنساب 

المفاهيم التي تسود حياة الإنسان المادّية في هذا العالم, ستتغيّر في عالم الآخرة, ومنها 
العلاقات الودّية, والأأواصر الأسريّة التي تحلّ مشاكل كثيرة في هذه الحياة. وأحياناً تشكّل 
النظام الذي يسيطر على سائر العلاقات الإجتاعية. 

وإذا كان الانتساب للقبائل والأسر في الدنيا لا يعارض الارهان بالله تعالى والعمل 
الصالح, فإنّهِ ينتتفى يوم القيامة. فلا إنتساب لشخص أو طائفة أو قبيلة وإذا كان الناس 
هاهنا يساعد أحدهم الآخر, ويحلّ له مشاكله وينتصير له ويفخر به. فَإنّهم ليسوا كذلك 
يوم القيامة. فلا خبر عن الأموال الكثيرة؛ ولا عن الأولاد <يوم لاينفع مال ولابنون « إلا 
من أتى الثه بقلب سليم» 9 

حتى من ينتسبون إلى اللي يْيةُ خاضعون هذا الحكم, وهذا نلاحظ أن الرّسول يي 
والأمّة الأطهار طردوا عنهم من كان من المقردبين في النسب الائمي, إِمّا لعدم إيانه. أو 
لإنحرافه عن الاإسلام الأصيل. وأظهروا تنثّرهم وبراءتهم منه. رغم أنّه روى عن 
السو ل َيْهٌ قوله: «كل حسب " ونسب منقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي» ". 

يقول العامة الطباطبائي (رضوان الله عليه) في الميزان: إن هذا الحديث هو نفسه الذي 
رواه بعض محدّني أهل السنّة في كتبهم, مرّة عن عبدالله بن عمر. وأخرئ عن عمر بن 
المنطاب, وأحياناً عن صحابة آخرين للرسول عَله. 

في الوقت الذى نرى أن الآآبة موضع البحث -ذات طابع عام فهي تتحدّث عن إنقطاع 
جميع الأنساب يوم القيامة. وهذا ما تؤازره المبادىء القرآنية وسيرة النَىِيَنْة في معاملة 
المنحرفين التى تفيد أنّه لا فرق بين الناس في هذا المجال, لهذا نقرأ في حديث رواه ابن شهر 
آشوب في كتابه المناقب عن طاووس الهاني عن الامام زين العابد ين 490 أنه قال: «خلق الله 


١‏ الشعراء. 484 و4م 

«الحسب» كل فخر للإنسان بالآباء والأجداد. ويعنى أحياناً لُق السليم للشخص ذاته. وهنا قصد المعنى 
الأوّل. (يراجع لسان العرب فى كلمة حسب). ١‏ 

م تفسير مجمعالبيان, ج /ا. ص .1١5‏ ذيل الآية مورد البحث. 
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الجنّة لمن أطاع وأحسن ولو كان عبداً حبشيّاً. وخلق الثّار لمن عصاه ولو كان سيّداً قرشيأ»' . 

وما ذكر لا ينف إحترام السادة المتّقين من آل الرسولعَثْية. فهذا الإحترام في حقيقته 
إحترام للرسو لي . وما جاء في القران والحديث في فضلهم ومنزاتهم ناظر حسب الظاهر 
إلى هذا المعنى. 


؟' حكاية الأصمعى المؤثّرة 
ومن المناسب هنا ذكر حكاية نقلها «الغزالي» في كتابه «بحر الحبّة» عن الأصمعي, تؤيد 
ما ذهبنا إليه وذات مسائل جديرة بالااهتام. ْ 
يقول الأصمعي «كنت أطوف حول الكعبة في ليلة مقمرة. فسمعت صوتاً حنوتاً ارجل 
يناجى ربّهء بحنت عن صاحبه وإذا به شاب جميل رشيق القامة يبدو عليه الطيب. وقد 
تعلق بأستار الكعبة. وكان يقول في متاجاته: 
ياسيّدي ومولاي, نامت العيون وغابت النجوم, وأنت ملك حي قيّوم, لا تأخذك سنة ولانوم, 
غلقت الملوك أبوابها. وأقامت عليها حرّاسها وحجّابها. وقد خلا كل حبيب بحبيبه, وبابك 
مفتوح للسائلين, فها أنا سائلك ببابك مذنب فقير. خاطيء مسكين, جئتك أرجو رحسمتك 
يارعيم, وأن تنظر إلى بلطفك ياكريم! 
ثم أنشد: 
يامن يجيب دعا المضطر فى الظللم2 ياكاشف الكرب واليسلوى مع السقم 
قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا ‏ وعين جودك ياقيّوم لم تنم 
إن كان جودك لا يرجوه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالنعم 
هب لي يجودك فضل السفو عن سرف يان أشار إليه الضلق في الحسرم 
تم” رفع رأسه إلى السّهاء وناجى: 
إلهي وسيّدي ومولاي! إن أطعتك بعلمي ومعرفتي فلك الحمد والمنّة عليٌ وإن عصيتك 
بجهلى فلك الحجّة علىّ. 
رك رأسه انيد إلى الستماء مناجياً بأعلى صوته: ياإلهي وسيّدى ومولايء ما طابت الدنيا 


.)054 مناقب ابن شهر آشوب (وفق ما نقله تفسير نور التقلين؛ ج ': ص‎ ١ 
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إلا بذكرك. وما طابت العقبى إلا بعفوك. وما طابت الأيّام إلا بطاعتك, وما طابت القلوب إلا 
بمحبّتك, وما طاب النعيم إلا بمغفرتك. 

يضيف الأصمعي أَنّ هذا الشاب واصل مناجاة ربّه حتى أغمي عليه. فدئوت ممنه 
وتأمّلت فى مميّاء فإذا هو على بن الحسين زين العابدين, فأخذت رأسه في حجري وبكيت 
له كنيراًء فأعادته إلى وعيه قطرات دمع سكبت على وجنتيه. فتح عينيه وقال: من الذي 
شغلني عن ذكر مولاي؟ قلت: إِنْك من بيت النبوّة ومعدن الرسالة. أم تغزل فيكم آية التطهير؟ 
ألم يقل الله ذيكم: «ِللّها يريد الله ليذهب منكم الرجس أهل البيك ويطهركم تطهيرط» ١.‏ 

نمض الاإمام السجّاد وقال: ياأصمعي! هيهات هيهات! خسلق الله الجنّة لمن أطاع 
وأحسن ولوكان عبداً حبشياً, وخلق النّار لمن عصاه ولو كان سيّداً قرشياً. ألم تقر القرآن؟ 
ألم تسمع كلام الله : ج فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولايتساءلون». ' 

يقول اللأصمعي: عندما وجدته على هذا الحال, تركته ومضيت لسبيلى '. 


تناسب العقاب مع الذنب 
أشرنا سابقاً إلى العذاب الإلهي في القيامة. وإلى أنّ الذنوب التي ترتكب تتناسب مع 
العقاب بدقّة. وقد ذكرت الآيات السابقة إحتراق الوجوه الشديد بلهيب الثّار المحرقة. حتى 
ومع التوجه لهذا المعنى: وهو أنّ هؤلاء كانوا يعتّسون حين سماع الآآيات الاشيّة وأحياناً 
يسخرون بهاء ويجلسون يتحدّثون باستهزاء وتهكم, فإنّ هذا العذاب يناسب أعمالهم هذه. 
دمع 


.٠١١ الاحزاب. *”, ". المؤمنون.‎ ١ 
إلى 14 (مع التلخيص).‎ 1١ بحر المحيّة للغزالي. ص‎ .' 


ألابات 


ألم تاينقتل علي مككش ريب كبو 39 مَالوا الس عَليَا 
سفوا وحكُنَ وما ضاير )ريا أَخْرِحنَا نه فَإِنْعْدَنَا الموج 
ويا ولا تْكِلْمون 42 إنَهكان وماد ى يشو وري رينآ 
ءَأمَنَا عفرلا وار حناوأت حَز يجين (3) قاد تموظ يخ رِبَاحَوَأنَوَُْ 
2 مععء. 2 عمس ب ممه وو وموم لس ء. 
ذكرى وشم مح تنكو 027 إن جرهم لويم صبروا هُمَ هم 
رم و له 

الفايزون 


التفغسير 

لا تكلموم! 

تحدّئت الآيات السابقة عن العذاب الألير لأهل الثار. وتناولت الآآيات _موضع البحث 
-إستعراض جانب من كلام الله مع أهل الثّار إذ خاطبهم سبحانه وتعالى بعتاب «ألم تكن 
آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذيون؟ '. ظ 

ألم أرسل إليكم آيات وأدلة واضحة بواسطة رسلي! ألم أتم حجّتي عليكم! ومع كلّ هذا 
واصلتر تكذيبكم وإنكاركم. 

وبملاحظة كون فعلي «تتلى» و«تكدذّبون» مضارعان وههما دليل على الاستمرار. فإنّه 
يتضح لنا استمرار تلاوة الآيات الإلحيّة عليهم: وكذلك هم يواصلون التكذيب! 

وهم يعترفون في ردّهم «قالوا ريّئا فلبى علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين >. 

«الشقوة» و«الشقاوة» نقيض السعادة؛ وتعنى تور وسائل العقاب والبلاء, أو بتعبير 


١‏ إِنّ هذه الجملة فى الحقيقة فيها محذوف تقديره (يقول الله تعالى ألم تكن...), 
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ومممقية يم مويو مر مانيف اير تفرم م يمير رو نمو تفش م تم تنراا. ره زر تم رو ره ير م لهرت من رم يه تقف نرف يه مره نرم مه م زمر قة 


آخر: هى الشبّ والبلاء الذي يصيب الإنسان, بينا تعنى السعادة توقر ظروف النعمة 
والطيب. . 

والشقاوة والسعادة ليسعا إلا نتيجة لأعمالنا وأقوالنا ومقاصدناء والاعتقاد بأنّ السعادة 
أو الشقاوة ذاتية للإنسان منذ الولادة. ما هو إلا تضوّر يذكر لتسويغ القفرار.من عبء 
المسؤولية والاعتذار من الأعمال الخالفة للحقّ. أو هو تفسير لأعبال الجهل. 

ولهذانرى المذنبين من أهل الثّار يعترفون بصراحة | نَالله أتمعليهم الحجّة, وأئهم كانوا 
السبب في تعاسة أنفسهم, لأهم قوم ضالون. 

ولعلّهم فى إعترافهم هذا يودّون نيل رضى الله ورحمته. هذا يضيفون مباشرة جرقنا 
أخرجنا منها فإن مدنا فإِنًا ظالهون » يقولون ذلك وكأئّهم لا يعلمون أنّ القيامة دار جزاء. 
ولنست دان عمل :وان الفودة إلى الدنيا ام جنال: 

هذا يردّهم الله سبحانه وتعالى بقرّة ؤقال اغسوا فيها ولا تكلهون > وعبارة «اخسؤا» التي 
هي فعل أمرء تستعمل لطرد الكلابء فتى ما استخدمت للإنسان فإنْها تعني تحقيره 
رطقم ١‏ 

ثم" يبيّن الله عرّوجِل دليل ذلك بقوله: هل نسيتر: وله كان فريق من عيادي يفولون ريّنا 
آهنًا فاغفر لنا وارحمنا ولتى خير الراحهين 4. و لكنّكم كنتر تستهزئون بهم إلى درجة أنّ كثرة 
الإستهزاء والسخرية منهم أنساكم ذكري: 

وفاتغذتموهم سغريا ستى أنسوكم ذكري وكنتم مستهم تضعكون» على أع الهم 
وعقائدهم وأخلاقهم دِلِني جزيتهم اليوم بها صبروا لهم هم الفائزون 4. 

وأمًا أنتم فقد إيتليتم بأسوأ حالة, وبأكثر العذاب ألماً. ولا ينجدكم أحد من مصيركم 


الذي تستحقونه. 
وبهذا بيّنت الآيات الأربع الأخيرة السبب الرئيسي اتعاسة أهل الثّار. وسبب إنتصار 
وفلاح أهل الجنّة بشكل صريم. 


الفئة الضالّة هي التي كانت وراء تعاستها. فقد هانت حتى لم تخاطب يوم القيامة إلا بما 
يخاطب يه الكلب: لأستبزاتهم بهل الحقَ زالانتانة نعتقداتهم السامية فا أجدر 
المستهزئين بالمؤمنين بهذا المصير! 

وأمّا الفئة الصالحة فقد نالت خير جزاء من الله بصبرها وإستقامتها فى مواجهة العدو 
المعاند المغرور المتعتّتء ومواصلتهم الطريق إلى الله بإخلااص. 


الآيات 


000 


فلكم شيم م في أ فِالْارْضِحَدَ ا ا الْمَأدين 


كلدبئئرٌ ْمْسْم كلبلا َنأ أت كر تلع 19نم +4: تتبث ان تفاخ 


تسر 
1 اه 5 8 3 بر مسر وسم 
عبثا عَبَعَاوَتَكُم دنا لاضن بجعون 00 فتعللى 0 كَّ الحىّ لا أله لا هوريثٌ 
100 م 
العرشالحكرر :0 
التفغسير 
الدثياء وعمرها القصيز: 
ما أن الآيات السابقة تناولت جانباً من عذاب أهل الثار الألير. عقّبت الآيات -موضع 
البحث_ذلك بذكر نوع آخر من العذاب, هو العذاب النفسى الموجّه من قبل الله تعالى لأهل 
تقول الآية الأولى: «قال كم لبثتم في الأرض عدد سئين» يخاطبهم سبحانه وتعالل يوم 
القيامة قائلاً:.كم سنة عشت فوق اللأرض؟ 
ل يي ا ا 1 د تأتي لاحقاً تدلٌ على أ ن السؤال 
فها ذهب إليه بعض المفسّرين: من 0 الاستفسار هو السؤال عن مقدار 
إنتظارهم في عام البرزخ. بعيد حسب الظاهر. رغم وجود شواهد قليلة على ذلك في يات 
اخوع ‏ 
١‏ نقرأ في سورة الروم الآية 0 و03: اويوم تقوم الساهة بقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا 


يؤفكون « وقال الذين أتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البمث ولكدكم كنتم 
لا تعلمون؟» تبيّن هاتان الآآبتان أنّ الإستفسار والرد خاص بالتوقف في البرزخ, وإذا جملناه دليلاً على الآيات 
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إلا نهم يرون في هذه المقارنة أنّ الدنيا قصيرة جدَاً جدّاً «قالواليثنا يوهأ أوبعض يوم». 

والحقيقة أنّ الأعمار الطويلة في الدنيا كسحابة صيف لو قارناها بحياة الآخرة. حيث 
النعم الخالدة والعقاب غير المحدود. 

وللتأكيد أو للردٌ بدثّة قالوا ؤفاسآل العادّين» أي: ربّاه اسأل الذين يعرفون أن يعدّوا 
الأعداد ويحسبوها بدقة حين مقارنة بعضها مع بعضء ويمكن أن يكون القصد من كلمة 
«العادٌين» الملائكة الذين يحسبون أعبار الناس وأعمالهم بدقّة. لأنّ هؤلاء يبيدون المساب 
أفضل من غيرهم. 

وهنا يوْنْبهم الله ويستهزىء بهم «قال إن ليثتم إلا فليلالو أثكم كنتم تعلهون». 

فسوف يدركون يوم القيامة مدى قصير عمر الدنيا المحدود بالنسبة لعمر الآخرة الممدود. 
فالعمر الأوّل ما هو إلا كلمحة بصر. ولكنَّهم كانوا يتصوّرونه خالداً. لأنّ حجب الغفلة 
وآثارها قد أسدلت على قلوبهم. فصعبتها عون راو ئة المقة هاستيانوا بالأشرة وتصيوها 
وعدا آجلاً بعيداً, لهذا قال لهم الله وجل : لوأنْكم كنتم تعلمون لأدركتم هذه الحقيقة التي 
توضّلم إلبها يوم القيامة في دنياكم'. 

وإستعملت الآية أسلوباً مؤثّراً آخر لايقاظ هذه الفئة وتعليمها وأفعسيتم أتما خلقناكم 
عبئأ وأثكم إلينا لا ترجعون» هذه العبارة الموجزة والعميقة تبيّن واحداً من أقوى الأدلّة على 
البعث وحساب الأعمال والجزاء. وتعنى أنّ الحياة الدنيا تصبح عبثاً إن لم تكن القيامة 
والمعاد. فالدنيا بما فمها من مشا كل وما وضع فيها الله من مناهج ومسؤوليات وبرايج. تكون 
عبثاً وبلا معنى إن كانت لأيّام معدودات فقط. كا سنشرح ذلك في المسائل الآآتية. 

ويما أن عدم عبدية الخلق أمر مهم يحتاج إلى دليل رصين, أضافت الآية وفتعالى الثه 
الحلك الحقّ لاإله إلا هو ربٌ العرش الكري »>. 

ف نُّ الذي يقوم بعمل نافه في الواقع هو الجاهل ع غير الواعي أ و الضعيف غير القادر. 
ا هو بالذات تافه خاو. 


ريت ادي ليها يكز أبا ارقف :في لدرخ . إلا أنه كما قلنا: الال الموجودة - في 
الآيات موضع اليحث مقدمة عليهاء وإنها تبيّن أن الإستفسار وجوابه يخصٌ التوقّف في الدنيا. 

١‏ ' إن «لو» في الآية السابقة شرطية كما قلنا سابقاً. وهناك جملة تقديرية محذوفة تكون ولو ألكم كنتم 
تعلمون لعلمتم أنْكم ما لينتم إِلّا قليلا». ٠,‏ وقال يعض المفسّرين أنّ دلو» تعني هنا وليت» وبهذا تكون الجملة بهذا 
الدكل وليتكم لتم بهذا النوشوع في جهاير» 
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أمّا «الله» الذي جمع الكمال في صفاته... وهو «الملك» الذي يملك جميع الكائنات ويحكم 
عليها... وهو «الحقّ» الذي لا يصدر منه غير الحقّ. فكيف يخلق الوجود عبعاً بلاغاية؟! 

ولو توهّم أحد الأشخاص بأنّهِ يمكن أن يوجد من ينعه من الوصول إلى هدفه. فإِنٌّ 
عبار: ؤلا لله إل هو رب العرش الكريم» تنى ذلك وتؤكّد ربوبيّته ومفهومها أنّ هذا المالك 
مصلح وهادف في خلقه للعالم. ١‏ 

وبإختصار نقول: إِنّه إضافة إلى ذكر كلمة «الله» التى هى إشارة إلى صفاته الكمالية في 
ذاته. ذكرت الآية أربع صفات بشكل صرج: مالكية وحاكمية الله, ثم حقّانيّة وجوده. 
وكذلك عدم وجود شريك له. وأخيراً مقام ربوبيّته. وهذا كلّه دليل على أنّه تعالى لا يقوم 
بعمل عبثاً. كا أنه لم يخلق البشر عبثاً. 

كلمة «العرش» كما أشرنا سابقاً. هي إشارة إلى أنّ عالم الوجود كلّه خاضع لحكم اله 
(لأنّ العرش في اللغة يعنى السرير ذي الأرجل العالية والخاصٌ بالحكّام, وهذه كناية عن 
حكم الله المطلق). وللإطلاع أوسع على معنى العرش في القرآن المجيد يراجع التّفسير الأمثل 
تفسير الاية غ0 من سورة الاعراف. 

وسيب توصيف العرش بالكريم. هو أن كلمة «الكريم» تعنى بالأصل الشريف والمفيد 
والجيّد. وبما أن عرش الله سبحانه وتعالى له هذه الصفات, فقد سمي بالكريم. 

ولابدّ من القول بأنّ صفة الكريم لا تخصٌ العاقل فقط؛ بل تطلق على غيره في اللغة 
العربية. كما نشاهد ذلك في سورة الحج الآية 00 الخاصّة بالمؤمنين الصالحين لهم مغفرة 
ودذق كدهم» أي رزق ذو بركة, وكما يقول الراغب الاصفهاني في مفرداته: الكرم لا يقال إلا 
في الحاسن الكبيرة, كمن ينفق مالاً في تجهيز جيش في سبيل الله. أو تحمل حمالة ترقء دماء 


2 


بحت 
الموت ليس نهاية الحياة: 


قلنا: إنّ من بين الأدلّة المطروحة لاثبات المعاد والعالم الآخر هى «مطالعة نظام هذا 
العالم» 5 بتعبدر آخر: إِنّ دراسة «النشأة الأولئ» شاهد على وجود «النشأة الأخرئ». 


فهن جهة نرى عام الوجود بهذه السعة والعظمة والتنظير المدهشء حتى إعترف كبار 
العلماء بأنّ أسرار العالم بقدر يقف الانسان عاجزاً إزاءها. فإنَ معلوماته مهما كانت لا 
تشكّل سوى صفحة من كتاب كبير جد بل إنّ معلوماتنا عن هذا الوجود ما هى إل 
«ألفباء» هذا الكتاب العظيم التأليف والأسرار. ْ 

فكل واحدة من هذه امجرّات العظيمة تضرّ مليارات من الكواكب. وعندد المجرات 
والفواصل بينها كبير يدرجة تثير الدهشة حين حساب المسافة بيئها بسرعة الضوء, علماً 
بأن” سرعة الضوء تبلغ ثلاثمائة ألف كيلومتراً في القّانية. والدّة المستخدمة في بناء أصغر 
وحدة من هذا العالم هي ذاتها التي إستخدمت في أوسع بناء فيه. 

والأتنان صمب علها دا عمل المخلوقات التي نعرفها في الوجود. وهو أسمى نتاج لهذا 
العام. ومن جهة أخرئ يلاقي الآلام والمشاكل الكثيرة خلال عمره القصير حتى يبلغ 
أشده!! فا يكاد ينبي مرحلة الطفولة بآلامها ومشاكلها ويتنفّس الصعداء منها حتى يدخل 
مرحلة الصبا والشباب بتقلّباتها الشديدة المدمرة. 

وما يكاد يثبت قدميه بعد في هذه المرحلة حتى تدمه مرحلة جديدة مفعمة بألوان 
الأذى وأنواع المصاعب, هي مرحلة الكهولة والشيخوخة: فيتّضح له مدى ضعفه وعجزه. 

فهل يصدق أن يكون الهدف من خلق هذا الكائن العظيم الأعجوبة في الخلق, الذي 
يسمّى الإنسان, هو أن يأتي إلى هذا العالم ليقضي عدداً من السنين. ولرٌ بكلّ هذه المراحل 
بما فيها من آلام ومصاعب. وليأكل مقداراً من الطعام ويليس لباساً وينام وينهض ثم" يموت 
وينتهي كل شبيء؟! وإذا كانت هذه هي الحقيقة. ألا يعني هذا عبثاً؟! 

أتكون كلّ هذه التشكيلات العظيمة من أجل غاية دنيئة كالأأكل والشرب والنوم؟! 

افرضوا بقاء نوع الاإنسان ملايين السئين في هذه الدنيا. وتتعاقب الأجسيال. وتسرتق 
العلوم الماديّة فتوثّر أفضل المأكل والملبس والمسكن وأعلى مستوى من الرفاهية للبشر, 
اتكرن تشكيلات الوجود كلد من أجل هده المقاضد الدئا؟ 

وعلى هذا فإنّ دراسة هذا العالم العظيم لوحده دليل على كونه مقدّمة لعالم أوسع يمتاز 
بالدوام الخالد. ويعطي الإيمان به حياتنا معناها اللائق بهاء ويخلصها من التفاهات. وهذا لا 
نستغرب من تصوّر الفلاسفة الماديّين الذين لا يعتقدون بالقيامة والآخرة أنّ هذا العالم تافه 
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لاهدف له ولوكنًا نحن تعتقد مثل هذا فحسب لأتجهنا نفس اتجِاههم. وهذا نؤكّد أنه إذاكان 
الموت نقطة التهاية فخلق الوجود يصبح أمراً تافهاً. لهذا نقرأ في الآية ؟7 من سورة الواقعة 
ج ولقد علمتم النشأة الأولئ فلولا تذكرون» ؟! 
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الايتان 


0 مم ور مص اج مد ير 


طاح ناتك ءاخر لانرهلن لمريو- وإنماحسَابه. عند ريو ََلَابِفَيمُ 
- 31 1 سم مرح ع مير 
رو هرود 9 وهل بَأَعْفز حر وات حَي يصن 43 


التفسير 

المفلهون والفائبون: 

بما أن الآيات السابقة تحدّئت عن قضيّة المعاد. واستعرضت الصفات الاشيّة, فار الآآية 
الأولى أعلاء تناولت التوحيد نافية الشرك مؤكّدة للمبداً والمعاد. في قوله تعالل: جوهن يدع 

مع الثه إيهأ آخر لا برهان له يه فإنّما حسابه مند ريّه ١4‏ . 

أخل: إن المشركين يستندون إلى الأوهام. فلا دليل على ما يدّعون سوى أنّهم كالببغاء 
يقلّدون آباءهم في السك بالمخرافات والأساطير - التي لا أساس ها من الصمّة ‏ ومن هنا 
ينكرون المعاد على الرغم من وضوح أدلته وإشراق حقيقته. ويقبلون الشرك من غير دليل 
صحيح عليه. ومن الطبيعي أن ن يعاقب مثل هؤلاء الذين داسوا حكم العقل بأقدامهم. 
واتجهوا في دروب الكفر والشرك المظلمة بوعي منهم. 

وفي النهاية تقول الآبة: <لنْه لايغلح الكافرون » ما أجل بداية هذه السورة «قد أفلح 
الحؤمنون4! وما أجمل نهايتها المؤكّدة لبدايتها: ذلا يفلح الكافرون »4! هذه هي صورة جامعة 
دياه الؤمنين والكافرين من البداية إلى الهاية. 


.١‏ واعتبر بعض عض المفرين عبارة (فإما حسابه عند رنه4 جواب الشرط لسارة طمن يلدع مع الله ويعتير 
جملة «لا برهان له به» جملة إعتراضية جاءت بين سؤال الشرط وجوابه. . وهي لتأكيد الهدف النهائي. إِلاأن 
البعض الآخر يرى أن عبارة ولا برهان لهه جواب الشرط وجملة وقإنّيا حسابه» . ... فرع عنها, لكنّ هذا 
الإحتمال لا ينسجم مع الأدب العربي, إذ يستوجب أن يقترن جواب الشرط بالفاء. أي «فلا برهان له. وذهب 
أخرون إلى أن هذه الجملة ضف أو ستيه إلا أن نّ الإحتمال الأوّل يبدو أقرب إلى الصواب رغم أنه لا فرق في 
المعنى يستحقّ الملاحظة», 
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وختمت السورة بهذه الآية الشريفة كاستنتاج عام بأن وجّهت الكلام إلى الرّسول يَله: 
وقل رب لغفر وترحم وأن خير الراحمين4. 

والآن وقد إختارت فئة الشرك سبيلاً. وجارت فئة ة أخرئ وظلمت,. فأنت أبها الرسول 
ومن معك تدعون الله ربكم أن يغفر لكم وي رحمكم بلطفه الواسع الكريم. 

ولا شك في أن الأمر بالدعاء هنا شامل لجميع المؤمنين. رغم كون الخاطب به هو اللي 
بذاته. 

وروي «إنّ أَوّل سورة «قد أفلح المؤمنون» وآخرها من كنوز العرشء ومن عمل بثلاث 
آيات من أوّهاء واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح»٠.‏ 

ويحتمل أنه يقصد الآيات الثلاث التي تلت عبارة «قد أفلح المؤمنون4» والتي تدعو 
إحداها إلى النشوع في الصلاة. وتدعو الأخرئ إلى اجتناب اللغو وتدعو الثّالثة إلى الزكاة, 
فإحداها تنظّم علاقة الإنسان بريّه. والأخرئ تنظّم هذه العلاقة مع الناس. والثّالئة مع 
النفس. 

والقصد من الآبات الأربع الأخيرة. هي الآية ١١0‏ وما يلها التي تحدّئت عن غائيّة 
الخلق. والمعاد. والتوحيد, وأخيراً الانقطاع إلى الله والتوجّه إليه. 

ريّاه! تدعوك بحقٌ المؤمنين الذين وعدتهم فى هذه السورة بالفلاح. وفي طليعتهم 
الرسولعَبيُةٌ وأهل بيته 2 أن تحشرنا مع هذه النئة الصالحة وأن تكتبنا من المفلحين. 

رئاه! مُنَّ علينا برحمتك وغفرانك إنّك أرحم الراحمين. 

إلهى! اجعل خاتمة ة أعمالنا خيراً. واحنظنا من كلّ خطأ وانحراف. إِنّك على كلّ شيء قدير. 

آمين يا رب العالمين 
نهابة سورة المؤمنون 





.١‏ تفسير الكبير: ج 10؟, ص 248 1, ذيل الآيات مورد البحث, .تطبحة البهيّة المصربة, القاهرة. 


فهرس 


يعوا خاو لاد لاق لواو ا ا 
١-المراد‏ من الادرث ا 11111111110[ 1[ 1 1 ز121#011ذ/ 
١‏ ماذا تعنى كلمة «نادى»؟ لور ب حم ا و ا ل 1 


7" (ويرث من آل إبعقوب) اكه 187 فس نوا هدم لد ا يد يل يه ا وو الور و ل اج بطخي امو مودو ييا أي 


تفسير الآيات: ١6-1١١‏ 


صفات الى لقلا البارزة: شا مره ع ف زاف كيه لااغر ور ب 4" بورق ايه جود بو ره وم كبر ا ا 


لآ 


فعثا م و ةم معن أو 


.؟” 


بوك ا 
١‏ خذ الكتاب السماوي بقوّة واقتدار! أ بون مسد انو و ول طن فت و 1 
"١‏ ثلاثة يام صعبة في مصير الانسان وا ا بيج ا و ا ل 0 
النّبوة في الطفولة ابه انز سان اند ركادماي ها لعو دوه باط ا ا ا حو نبااي 
ع-شهادة يحبى يزه معمم ممتيو ورور ةق ةي تيمم يت تيم قارفل ممم رن ل رن ةل ير 
تفسير الآيات: 5١-11‏ 
ولادة عيسى اذ 00 ب 220 
بحثان جميمحب>ب>تبببببببكبك>ك>بكك9هه24 000000000000000 
١-ما‏ هو المراد من روح الله؟ 220100000 
"ماهو التمئّل؟ 00078 0 270707000 
تفسير الآيات: 51-37١‏ 
مرريم في عاصفة 20 
واف لماوع لالم ات ممه سمو ات مستا جد ادك متسس كط ا :4 ان قد سحو 
١-أزدياد‏ قوّة مريم عند تراكم المشاكل فمممم ممم ميم ممم ممعم ا اننم مم 00000 للضي 
الالماذاطلت مريم العوث من الله يوادنه الج ف ل لان 
*'سؤال والجواب اجو طوا مرا موكاة مو في عر لخدمو ام 
4 صوم الصمت لونم الاسم كو او ماكو مم ا سو ا اال 
4-غذاء مولد للطاقة مطمبا و ولط عه دوحج ارود اولوف و ولفطوو لاقو لماه ا مرو ع 
تفسير الأيات: /ا؟ ‏ «ام 
المسيح يتكلّم في المهد 221111010111000 
ضوف 22000 
١‏ أوضح تصوير عن ولادة عيسى الإو 0 ز ز [ 0 200000000 


0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


"'إنجاب البكر 1[ [ذ[ذ[ |[ [ز [ ز ‏ ز 001 

؛-كيف يتكلّم الصبى؟ ا 
تفسير الأيتان: 514- وم 

أيمكن أن يكون لله ولد!؟ 1 

نفي الولد يعني نفى الإحتياج عن الله: 3 

الاحظة ري هائة حول الجر الأوانه: 09 23270101 
تفسير الآيات: 4٠-75‏ 

يوم القيامة... يوم الحسرة والأسف: مر ا 
تفسير الايات: 16-141١‏ 

إبراهيم ومنطقه المؤثّر والقاطع: اج 

بحوث تامع ف لون ا ماعب يقي م خطرطا قت كادف قا أ ساد إسان لاجم و وروي للا سق ناه 6ج 

١-طريق‏ النفوذ إلئ الآخرين ول قارو ام ل ل 

"-دليل اتباع العالم كن قة عملهه لامك ماسوو خم و سا 

“ا سورة الرحمة والتذكير عنم وقد مرف و تل وو ل ما ا 5 و 
تفسير الآيات: 15- .6 

نتيجة البعد عن الشرك والمشركين:. 00 
تفسير الآيات: 07-0١‏ 

بحثان ا 

١-من‏ هو المخلّص؟ ا 0 

؟-الفرق بين الاسول والتبي 1210 


تفسير الآيتان: 04 8ه 


إسماعيل نبي صادق الوعد: ا ا ا ا 0 


امون الع 209 


000 


لو ”8 


م ا ل 


1 


لم ع 117 


هؤلاء أنبياء الله. ولكن امتججين ون اعدو وا ا او سا مدو 
18 7خ خخصر وة سج وم ااخ ب ا 
دهن هو [داريش؟ يا 
١‏ من هم الذين (اضاعوا الصلاة)؟ ا ااا211 


تفسير الأيات: 37-71١‏ 


بعض صفات الجنّة ان نر و و بان 1 اا جو ا تم ل ا 
سبب النّزول ا ا 
تفسير الآيتان: 58-714 
سبب التزول ل ا ا ا 
تفسير الآيات: ٠7١-537‏ 
حال أهل الثّار بحب مخ اواك اب شو م اا ا ا لا 
تفسين' الابتان: 07-7١‏ 
الجميع يردون جهنم! لمطع مط لاب امول رج امتح يوان خرجام فج و لمعا و لامي لم يقي 
الجواب عن السؤال: ا لطي ا لوقا اي ا رب رب ارد لو بوي وار 


تفسير الأيات: 1/7 كلا 
تفسير الآيات: لالا- 1م 


تفسير الايات: 87 لالم 


4 الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل 5-5 


بحثان ا 1211011 
١‏ إلئ الآن يظنون أنه ابن الله! لان عو عامل ل احور اواو هااا شيم راط ع توم ل اق 1 قل واج قم بوي 
"-كيف تفنى السماوات وتتلاشى؟ مالو ممه وروا عمد ولط الما و دفوو معط واه 4د ار 84 


بعفان فو ومس خاين مسو ماسحو ةرمج وساب اواوخاكج بسه ا 1 

١‏ محيّة عليائة في قلوب المؤمنئين اتج امخحر شا لوس ل ان كدض الما اا اب 

"- تفسير جملة: (يسرناه بلسانك) لوا ماد عا لوزي مرو ل تر لطا امد موه و لل 2 واه 
سورة طه 

فضيلة سورة طه 1[ 1[ 1 201111 

محتوى السسشورة 7ببب01ؤز[ز[ز[ز[ز1[ ز[1[1[1[1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز [ 0 0 100 

سبب اليَرِولَ ا 


لاتجهد نفسك إلئ هذا الحد: اموي ود اتدل الوا وج نوصت اما ا ا 
تفسير الآيات: 11-54 

نار في الجانب الآخر من الصحراء! 22*70 

بحورث امم ووه لد لوك وي بورد اماي و اا وأا اول لوال رن و ال للد اه شو ال هخ 

١-المراد‏ من قوله تعالئ: (فاخلع نعليك) 22711111111110 

"الجواب عن سؤال ري سد لد ووه واس اع ا 


خض موسئ'والي د النيظاء» حا ١‏ يا ا ماعام اه بو اعمط وماج ل 1 
شرف 573707000000 
١‏ معجزتان كبير تان 0 
"القابليات الخارقة للأشياء! 01000 
ماذا تقول التوراة حول هذا الموضوع؟ 00000 
تفسير الأيات: 1514" 
موسى وطلباته القيّمة: انشع رم و ل ماد ما أرام ا 1 
علياك 0 
١‏ شروط قيادة الثورة ا ااا ا 00 
؟"-مقارعة الطغاة ااا ا 0001 
"كل عمل يحتاج إلئ تخطيط ووسائل 010000000 
4 التسبيح والذكر را 
5-الرّسول الأعظم يكرر مطالب موسى 00000 
تفسير الأيات: 11١-3719‏ 
بحث: هل يوحى إلى غير الأنبياء؟ م 
تفسير الآيات: 18-147 
أكل تاماه فرغو الحكارة مس عمد نا اا وان 
بحر 0008 اا 00 
١‏ قدرة الله العجيبة 11 0 1 100000 
' التعامل المناسب مع الأعداء ل ا 


"-سؤال والجواب بر جر وا ينه قد شاط للد سيوج ع و1 فار ور لقو د 


ملم م عملم مما ني 


ا و 1 


1 


أوا عو 1 


م و ل 


ا 00 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل مده 


مَن ربكما؟ معفم ملسم مط اماه اب ماي ل الو مالا ووو اوه مادا و ا و ا 
بحوث ا 000 


موسى للا .بنزل إلى الساحة: الالقو ورد لوقه امود وي امام عن في ومو ل مك 1 
بحثان مط حدم جف مامه جهو لق جار ان لمت طعا عاو م ا ا ا ام 
١مأ‏ هي حقيقة حقيقة السحر؟ الوا ع وو حي 1 توراه ساسج ا البو ل ما اذا 
"-السّاحر لا يفلح أبداً ا ذ[1[ذ[ [ز[ز[ز[ز ز 000 
تفسير الآيات: 93-٠7٠١‏ 
الإنتصار العظيم لموسى إؤلا: ادناه مسي اط اس وا مه ا 
بحوث اللو ناه ناو لق كرس مار قرا وا واد ام 1 ةافوو ا 
١-العلم‏ أساس الايمان والوعي ز [ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز ز[ ز ز ا 001 
"-لن نؤثرك على البئّنات 0 أسع قا جك تفجو امات وابتودق م امسا اك 
' من هو المجرم؟ مجح تووم ماو لطر ااه جا الوا بي للم فيز لأا متم و أ 
غ جبر البيئة خرافة 1 000000 


نجاة بنى إسرائيل وغرق الفراعنة: قرم قاد سور أو ور مأك لالس وا الفا كد ا ا 
طريق النجاة الوحيد: العام وى مام م ا اي 


تفسير الأيات: 8-١و‏ 


03 فهرس إ[ج 
بحوث مالعأو وفك يه ا د لل وق وس م اما لبما مقس الو منت اك ماود اماو د يا 
-١‏ شوق اللقاء! ده مج ا ارات الا جات الح ام ال ل ا 
؟-الحركات المناوئة لنهضة الأنبياء! 00[ ؤز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 000000 
ا مراحل القيادة مد مما لصم مداو ماسوو لم ساك جو امسا ستيه ف لا ا 1417 
5-سؤال والجواب؟ اس لح ماوعا كضي اسواي ا السو ا مرا 
تفسير الآيات: 48-917 
أوانة الفامرض ارود قت نتسه ننج و«اجمسا عام مس معو اي 
بحثان ا و ا 1 
١‏ يجب الثبات أمام الحوادث الصعبة 1 1[ [ز[ [ [ [ 0000010 
؟'-من هو السامرى؟ ساني مااي له لاوط امزال ألو سوبكم معطا ور ل قلا 
تفسير الآيات: ٠١4-99‏ 
أشواما يخملوق علئ عاتقهما ا ا 
تفسير الآيات: ١١7-3٠١8‏ 
مشهد القيامة المهول: 000 0 م1 
بحثان 11 1[ ا 
١-الفرق‏ بين الظلم والهضم عع اللي الج اط ا م ب ا 111 
> مراحل القيامة [ز[ز[1[ز[ز1[ 1[ 1[ |[ ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤ[ؤ[ز[|ز[ز[ |[ ااا 
تفسير الآيتان: ١١8-17١‏ 
الو راق ود دا ما و و دوعا جا م1 
بحئان ا 1 
١لا‏ تعجل حتى في تلقي الوحي! 0 
١‏ 


؟أطلب المزيد من العلم. . 


أدم ومكر الشّيطان و ل 0 
هل إرتكب أدم معصية؟ لوط اسه اط ا 1 
تفسير الآيات: ١١‏ -ل/ا؟١‏ 
بحوث ونم ميك ملق بس اتمرة واسلتفيس فط وا ا 
١-الغفلة‏ عن ذكر الحقّ واثارها 1[ 1# 1[ 0 
"دعمى الباضر وعمق اليه 0:1 ا سا ام امو م ططماه لوم ا ا 
'الاإسراف في المعصية 026 00 ااا 
غ-ما هو الهبوط؟ ا ااا 1 ا 


تفسير الأيات: ١7٠١-١١48‏ 


أعتبروا بتاريخ الماضين: ل 1 
تفسير الآيات: 1١‏ وثا؟ا 


اعذار متناعة د الس اافيد بخر اام ا لام اللو 1 
بحث هل القرآن محدث؟ 115 ماقتو واه 22 الووام ا ووا واو لع ال ا 710177 


من هم أهل الذكر؟ 0 


تفسير الآيات: ١8-7١‏ 


كيف وقع الظّالمون في قبضة العذاب؟ لوالو ا لوو ا 
تفسير الأيات: ١8-17‏ 

غلك السبا م وا ارهن لسن لوكا د برد مم ةي ا 34 

يىى. الهدف من الخلق عا الس نه لا اس لوو ف اك لاي ال ما ا ل 
تفسير الايات: 750-5١9‏ 

الشرك ينبع من الظنَ بيجن أرية ع نويه( موابي اتاستسي لسو سوسس وااو و 10 

روطان الات ممح الم ةحصو بعس حم موظ عمف لم وجوه مول قي 13 


علامات أخرئ له في عالم الوجود ال اساسا باس خا 1 

كان 1[11[ذ1ذ[ذ1[ذ[ز[ز[ |[ |[ | [ |[ ا 00 

0 تفسير قوله تعالى: (كلّ في فلك يسبحون) ل‎ ١ 

ا التزذاء عقف بعكم ااااتوه لوطو وف ايا نا هي 01 
تفسير الآيتان: 76-3714 

الموت يترص بالجميع امتواب ب اا لول مله الم و أ ا و و 11 
تفسير الأيات: 377 1٠‏ 

خا الأنداك عن عملا 10 

بحثان ا 00000000017 000 
تفسير الأيات: 86-141١‏ 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 


تفسير الايات: 4غ- 6٠0‏ 


لمحة من قضص الأتبياء: ا 
تفسير الآيات: 08-841١‏ 

تفط الراعي به للتعظيم ا لالعبتاماه سد ماو لفحي اا 

بحثان ا ل ب 012 فطق مخ سنجو وكو يكحت او جام رطعي ادال 

١-الصدميّة‏ في أشكال متعدّدة ا ل 

؟-قول عبدة اللأصنام وجواب إبراهيم ل 
تفسير الايات: 51-609 

الزاهك ونوقا نز العم م1 اب سح ا مع د عدم مي يت 
تفسير الآيات: ٠٠-54‏ 

عندما تصير النار جنة 0000000 

يحوت ا 00 

١السعي‏ للخير والشرّ 0 

"الفتى الشّجاع 1 أن سو ان ورد رو اكات لطر ا 1 ا 

إيرأهيم ونمرود 1 [1 0[ ز[ 01# 1|1|1[1[1[1[1[1[0[ 1[ |[ ز[ز[ |[ 01111 
تفسير الآيات: ١/ا‏ “الا 

شكرة اراهن عن أرق الولتسيق ا 
تفسير الأيتان: 4/- هل 

نجاة لوط من أرض الفجّار: ل 0 
تفسير الأيتان: ٠1‏ لالا 

نجاة نوح من القوم الكاقرين:..........2.0..2...ب0 00 بيثم ييييه 


اس ا ايا 


ل ا 


لخم ا را 


550 


0ن 


تفسير الآيتان: 85-46 


'أيُوبٍ ونعماللّه ل 
"هل يصاب النّبى عَلْلْوُ بعاهة؟ ا م ال 


1 


تفسير الاية: 4١‏ 
عرريم السكدة الظاهر .ا مد ا ا 1 ا ا ا 
بحوث ولو ون اغبا طاو م ا ااام و اللقواد يوم زمه فسوي 
تفسير الآيات: 11-97 
َم واحدة: 0/1001 
تفسير الأيات: 960لاو 
الكافرون على أعتاب القيامة: 11111100 
معنى بعض الكلمات: 10103 1111| 
تفسير الآيات: ١.948‏ 
حصب جهلم: ا 1[1ذ1[ذ[1[ز[ز[ذ[ز|ز[|[ز[زؤز[ز[ز[ز ز ز[ ذ 1 
تفسير الآية: ٠١4‏ 
يوم تطوى الشماء! مر لا رج لج را برع اك ا ا ا ا 


١-روايات‏ حول ثورة المهديكة ................. عن ع اه ل 0 
"- بشارة حكومة الصالحين في مزامير داود 000 
حكم الصالحين قانون تكويني 0 


تفسير الآيات؛ ١9١9_٠٠١1‏ 


النبي رحمة للعالمين: اج و ططخ انين و وود 0 


7 


اا 


انق 


ضف 


00 


بحوث عع هد اكع مكف مدع انه ف به ؤاديع واب إل ع عاط 6 الوه نه هارو 8ف *8 "هه "ها روا نو له "هد ود باح ع م 
١الجدال‏ فى الحقّ والباطل لظ 


"جدال الباطل سبيل الشيطان ا 1 
7 لماذا أىَِ شيطان كان؟ 11[ 1[ذ[ 1[ 1 000 
4 تفسير عبارة (كتب عليه) لايور يتوه ب عب إن كني ته وذو نك داك ك5 14 2" وما 15ت جنر 86نم و و 


بحوث ا لامك ماله وات ام دما اماه لتاقي ليله هو د انتما ادكه 
١‏ مراحل حياة الإنسان السبع 0000 


“ما هو «أرذل العمر»؟ 011000 


تفسير الأيات: /- ٠١‏ 


م 


ا اوم 


ا ا ا ا 


ال ع 1 


البعث نهاية جميع الخلافات رده اط قط مجو 0 وول سجن ابعل ابم شنم وو لط م 
بحوث ااا ااا ا 
١-إرتياط‏ الايات الجد كع اموب اول لطبا اجو مسق حر ام نفلا أ اللخ ونا ا ا جا لاقي 
"من هم المجوس؟ ف امطا وم لالم و د مل اا ع ا ايه 
من هم الصابئة؟ 000000000000 ااا 0 
4 مجموعة المنحر فين عن التو ححيد ا ااا 
تقسير الذي 
الوجود كلّه يسجد لله 1 15151 1 1[ اا 
بحثان ووو تام واد وا لما بق اوأر وم معام اع و لصوا اا 6م 
١‏ في كيفية السجود العام! 1[ [ [ [ [ [ 00 
"-هل سجود الملائكة تشريعى؟ 000 ااا 
0 0000 
سبب التّزول موت لقص اموا اوالساروو وق واب اوم ا ا ا ريم 


خصمان متقابلان! كوف ع مجه اموي جاه ورا الرد امم سوا امو ا ل يم 
تفسمير الاية: 78 

الذين ,يصدّون عن بيت الله الحرام! 1[ 0 

بحوث كا تسا واساع و لطا ان 1 مده اجو خاب الل متسس ا ا 


0 ما هى الأيّامٍ المعلومات؟ اوسن وو ادج اس اسع‎ -١ 


" ذكر الله فى أرض (امنى » ”2 
1 فلسفة الحيجٌ وأسراره العميقة! 200 000 


تفسير الآيتان: 79 7٠.‏ 


بحث: ما معنى (قول الزور)؟ و 4 نه يا 4 ددجا واه بي مده ده اقلق كن قلق لو 8 د رو تاوق ل :هه 2 


تفسير الآيات: 717-757 


تفسير الآننان مم 


بحوث لم مخف دن ماه تسن الو سد ع ند اقم ب بت تم ل اخ اميه عاد ار 4 اه 

١‏ فلسفة تشريع الجهاد دابل ا ع به لقب لوالو و اوت 

"من هم الذين وعدهم الله بالنصر؟ ظ5 

"7 «المحسنين»: «المخبتين», «أنصار الله» 00050020 
تفسير الآيات: 10-147 

بثر معطلة وقصر مشيد! ا ا 00 

خف ل ل 
تفسير الآيات: 48-1457 

المي قي الاراض والغيرة ارو مداه سير كا امسر 


الرزق الكريم: 00 


م ا 


42١8 


1 


1 


7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل واه 


تفسير الأيات: 614-8617 


وساوس الشّياطين في مساعي الأنبياء: #اسا دم ابا ير تا دن تباج مم كر مالقا 
558 سسب تب رقفل لمعا عاج ود سدم كوو زا ما واج مت ا ا 
١-المراد‏ من إلقاءات الشيطان 0000000 شظظ' 
؟'- أسطورة الغرانيق المختلقة! ص5 
-الفرق بين الررسول والنّبِي! 57000 


من هم المنتصرون؟ أ عبر ويه لحم راي مها ورم مع يه مات لجا الل و امبرو ومو عل م را ا م41 
تفسير الآيات: 33-5017 

دلائل الله فى ساحة الوجوف:. ...022 غ1 

بحوث واطام تي مكح ووو معي ور فد لمطرم وو كع لاحو سر راو لعي قوق البقي ام ناجو 

١-الصفات‏ الخاصة بالله مع حيو معو ع ره مم وو ف عم عمط امع لا مم سئمية إل الم ا م 44# 

"-الايات تدل على توهيد الله وغل السياد بد 00 0 0101000 

“ال تسخير الأرض والسّماء للانسان فااسووو ا جوأ نوا لح اخ ا ا 


لكل أمّة عبادة 1 1 101111 
تفسير الآيات: ١لا‏ 4لا 

معيودات الع من ذبابة! عه م0 رورم وا ورد كا لولم بعل قم مالم و اق اتح 1 

بحئ: مثال واضح لبيان نقاط الضعف 00 مسج و أ لهم المع ريع ل لاطو وزو بو لياو ا 


سؤال وجواب: احح شع وا و ع6 1غ لا ملو رعرع فوته فق ع مخ را اشع ور مز 1 8 2 


أفك فهرس إ[ج 
تيت التزول ا ا ا 11 
تفسير الأيات: 781/8 
سورة المؤمنون 
0 
تفسير الآيات: ١١-١‏ 
صقات المؤمئين البارزة:..........2. ...444.0 ...20060006000 4314 
عراف 1 00 
١‏ حتمية الفلاح للمؤمنين ا ا ل ا 
"-الزوجة الدائمة والمؤقتة 1 0 
الخشوع روم الصلاة او ا 
تفسير الآيات: 15-1١١‏ 
مراحل تكامل الجنين فى الرحم: 11 1 1 1 000 
يطك ا ال ا اي ا او 1 
١-إثبات‏ المبدا والمعاد بدليل واحد مق فر و1 :40 ينا مرو لم لمان و اي قا 
"- آخر مرحلة في تكامل جنين الإنسان في الرحم ملحا اوس اك ا 
“كساء اللحم فوق العظام 1511 1 ز 1 اا 00 
غ-اللياس صيانة للعظام! كا وو 1 ا كنول بطر الل الخ ا ا مم ا اد درط ل تايا 
تفسير الآيات: ١7-١1‏ 
مرّة أخرئ مع علائم التوحيد فاه 2 ان او وو ا وما لبقو وا ل وا مره الخ وا ما ا مقي 6 


75 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل إإبا6 


خاتمة حياة قوم معاندين الفح يخم اا ام سم 004 م مدو كام سقو 11 كل 
تفسير الأيات: 1١-7١‏ 

المصير المؤلم لقوم ثمود: ا الس ا ل 

و له 

١-الحياة‏ المترفة وأثرها المشؤوم 0 

"- «التراب» و«العظام» 1 ا الجخ من ا ا ل 1 

“ا ما معنى الغثاء؟ ل ا لت و ل ل لال م ا ا و لياع 

مصير عام 00001 2 2 2 121 1 1 1 ااا 
تفسير الآيات: 44-157 

هلاك الأقوام المعائد ين الواحد بعد الأآخر:........ ...0-0 لفغ 


تفسير الايات: 85-6 


قيام موسبىن وهلاك الفراعنة: ون رادو ور الصا رساي ونا واي سام وأمضو جوت مع ورور ولا مو وح بك 111 53 


آية اخرئ من آيات الله ااو اخن وا ما درول سوم ال يك عق 
تفسير الآيات: 01-01١‏ 


تفسير الآيات: 548 1لا 
أعذار المتكرين المكتلقة: .......... ...يتامم د 0.0.0.0 8919 
5000 11[1111011000000000ذ1آ[آ21111111 
١-التمسّك‏ بالحقٌ أو بالأهواء النفسيّة و ال د وق 
؟- صفات القائد وو لوفو سوم عدم لمد ون او أ دمتسي رلة 
لماذا لا بميل أكثر الناس إلى الحقّ؟ 21211111111 
تفسير الآيات: 87/0 ٠م‏ 
طرق التوعية الالهيّة المخطلفقة: .............5.5.5.2.2.2.4......... ...62.2.2 ...0984.2 
تفسير الأيات: 5١-48١‏ 
الترات يذهو الشهائرا إلن التطكيمة :مرف ع انق مادم اام واد مااع 
بحوث لبهي وحم مجنم لم وو ناه طم ع سم ناترم اند اعوط عه شع ف و11 وا ادر ا 818 
١‏ معئى عدد من الكلمات ا و01 
"- تأكيد المعاد بالاستناد إلى قدرة الله الشاملة بذ 000 0 
إشتلاف نهايات الآيات ل ل اه 
تفسير الأيتان: 475١‏ 
العركايفة الغالم قو الشهان :2 اام دمو دم اممف او ما 8 
تفسير الأيات: 918-857 
تعوّذوا بالله من همزات الشياطين: ا ا ا ا ناه 
بحثان اتعنيت نأ سين نو هد نس مترط نمز وفاقث الخ ورد عام تحة اد ا الاة 
١-ما‏ معنى همزات الشياطين؟ ا ا ام 
"'- رد السيّئة بالحسنة ا 0 


7 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل وه 


بحوث مخق يع م اموجه اكد أ اروم الوه ا سد وما موا ادفر الا 1 اك مق 1 مام 
١‏ من هو المخاطب في قوله تعالى: (ربٌّ ارجعون)؟ 5ب 0 0000 000 
1 تفسير عبارة (فيما تركت) انام ات فووا وه انم سكو ار اماق 0 
ما الذي تنفيه (كلا)؟ 0 
:ما هو عالم البرزخ؟ لطاع نر ما ا ما ا ف مان 
البرزخ والإإتصال بعالم الأرواح: د د د د د 0101 0 ا 
صورة عن عالم البرزخ: ا 000 
تفسير الآيات: ٠١4-5١١‏ 
جاتب من عقاب الْمسيئين: ..........2200000.0.00222222...0 00.6.0022 ...8440.0 
بحوث موقي وان رار 11 او ا طم انا و اج م ل ا 3 
١-اليوم‏ الذي لا يعتئى فيه بالأنساب اا لد و 1 لاله 
1 حكاية الأصمعى المؤثّرة اه 
"ل تناسب العقاب مع الذنب 00 000 
تفسير الآيات: 11١-٠١6‏ 
لا تكلمون! اراق ل مه ل سد نواد هط راكوا واتكم فاخن اموه اح سد اقة 
تفسير الآيات: 1١3-1١١‏ 
الذتياء وعمرها القصير: ..................22.22.2.... ...20.222.200 087 
بحث: الموت ليس نهاية الحياة متحمس اك كما تع جد واه الا الل ام ا قله 


تفسير الأيتان: ١١8-1١1/‏ 
المفلحون والخائبون: جار اتروع وشا م سجاه وا خلج امو اج ار ل م 6617 


